هده 


وق ذبرس 1 ع أاغأ في ٠‏ كن مات 17 السمادميهدم 


تحرمفة 
07 فسل في بيان حاجة الناس الي الشريعة 
« الشرائم كلها فى أسوها وان تبايات متفقة 
7 وقد أنكر تعالى علىمن نسب الى حكمته التسوية بين الختلنين , 
غ١1‏ « وتحايق هذا الكلامفى مقادين 
لذ « وأنا المسكلة الثائيةوعي ماتساوت معاعته ومفسدنه 
4 7 وهنا سر بديعه من أسرار اناق والامس 
لم « وأما ماخاقه سب حانه فانه أوجده كمد فى امجاده 
١ 5‏ فهذه أفوى أدلة نذا ة الحسن والقبح الذاة ين 
و1 « واذقداضينا في هذه المسئية الى هذا الموضع 
47 « وقد سم كثير من ن النفاة ان كونالحسن والقسج عمني الملاءمة والمنافرة عقلى 
5د « ذا ا هذه المقدمة فالكلام على كلة النفاة من و جوه 
05 5 والاسماء السني رالصفات العلى مقتضية لآ ثارها من العيودية 
1ه « فى الاضاالا نارها من الخلق والذكرن 
5 « وعكس هذا انه لم تشترط المكافأة فى عل ولاجيل 
1117 ه وكذلكالكلام فيالاباب في حدق الله سواءالاقوال فيه كالاقوالفالتحريم 
« وقد ظبر بهذا بألان قول طاستين معا 
150 3 فيقول الفلاسفة أن المقصود منالتمرائع استكهال النفسى قوى العروالعمل 
«< فىان الفلاسفة ذكرواكلات اكز 7 بع الاانهم لميدينوا متعلقها 
؟١٠‏ عث في أبطال قول المنجمين أن فى اتصالات ا را كب أظر سعود ونحوس 
5 أ(صل فى ذكررسالة أي القاسم عيسى بنعلى فى أبطان عل النجوم مع تعليقات للمستف 
«١ 18‏ فلنرجع الي كلام صاحب الرسالة قال وزعموا ان ال والزهرة مؤنثان 
١ 58‏ فصل قال صاحب الرسالة ذكر طرف من احتجاجهم والاحتجاج علييم 


إ ١00516‏ في ابطال مااحتج.ه المنعمون هن عالآيات القرا نيه 


٠7‏ « في أبطال ماذ كروه من نمسك ابراعيم الخليل عليه السسلام بعل النجوم 
١ 8‏ فى ابطال احتجاجهم بقوله تعالى ( لحاق السموات والارض أكر) 


فصل فىابطال احتجاجوم وله تحالى ( وماخاقنا السماءوالارض ومابيمء! باطلا) 
« فىابطالمامسكوا به من أنالخليل تمسك فىاثبات الصائعالدلائل الفلكية 
17 « في ابطال استدلالح م علىعم النجوم بنهي النه النى عليه السلامعن استقبالالنيرين 
+ < فابطال استدلاط لاي صلى الله عايه وس اذا ذكر النجومفاسكوا 
07+ « فى بان سبي كراحية 0 لاسفر والقمر في العقرب 
م « فى ابطال ما احتجوابه مننهى على رضي الله عنه عن السفر في #ق الشهر ١‏ 
.0#« « في أبطال احثجاجهم محديث أفى الدرداء 
مب « في ابطالماتيوه الى الشافبى ٠ن‏ حكمه بالنجوم 
مخ ١م‏ في أبطال قوهم انهذا ع ماخات عنه أ مقمن الاثم ولاملة من الملل 
٠ب‏ « وأماماذ روه عن الفرس من أعاد اهم إطالم النطفة 
« فىحديث يدخل اطْنة سبعون الفا بغر حساب 
5ه « الآن القت حلةنا البطان وفيه الكلام على ا بلال العايرة 
5هما « فاروى عن يم ر انه سأل رجلا عن ن أسمه فقال حمر 
537 « فى قوله صلى الله عليه وسلم الدؤم في ثلاث الديث 
هذ د وأما عبة || 95 عليه الملاة والسلام التيحن 
تفدد 3 وأما حديث دعوها ذميمة إدار سكنوها فرأوا فيها شرا 
سب « وأما قوله صلى الله عليه ليه وس لاذى سل سيقه لوم أعدام 
ةا 3 وأما قوله صلى اي نسوس لسوتت ارب 

8 سام « وأما استقياله عليه الصلاة والسلام الميلين ا 
تققد 0 وأماكر اهية السلف أن يبع الليت بثى* من انار 
هبام « وأماتلك الوقائع التي ذكروهاما يدل على وقوع مالطير به 
شام « وما كان أهل 4 اهاية يتطيرون ؛#ويتشاءمون منه المطاس 
مام « في بان معن قوله صلى أ عليه وسل لا بورد ممرض على ممح 
4 3< فىبيان ماورد من يه صلى الله عليه و عن وطهء الغيل 
١ 5‏ في معنىقوله عليه الصلاة والسلامار قالله افىأعزل عنأدق سيا ياتباماقد رطا 
87> « في بان ماروى منقوله سلىالله عليه و-ل فر من ليدوم 3 0 رارك من الاسد 


5 


0 358 4ه 
34 0 تل لزه فى 0 5 5 


2 ور السعاده ‏ ومنشور ولاية العل والاراده »» 


الامام أنى عبد الله شمس الدين مد بن أنى بكر الشهير بإبن 
قم الجوزيه قدس الله روحه ال كيه 


: : قال صاح ب كشف الظنون ( مفتاح دارالسعادة) الشيخ شمس وين . 
ا | الدبن محمد بن أني بكر المعروف بابن قم الجوزيه الدمشتى المتوى 0 
سنة آهل ٠٠‏ كتا ب كير اكد م * فيه فوائد مرسلة ,شنس من مموعها 5 


معرفة العم وفضله ومغرفة بات المائم ومعرفة در الشريعة ومعرفة 
١‏ ٌ السوة ومعرفة الرد على المنجمين ومغرفة العليرة والفال والزجر 
: ومعرفة دوك نافعة جامعة نما تكمل به التفوس البشيرية الي غير ١‏ 
ذلك من الفوائد 


1 
ن 


مح هذا الاصل على سختين أولاهما وردت لنامن صاحب ١‏ 
الفضيلة علامة العراق على الاطلاق الوسى زأده السيد جود شر 
أقندى ححفظه الله تعالمى وعلبها علامة المقابلة مخطه ٠‏ والثانية عور 5 

من دار السعادة العاية 8 
سسحتي الاج لعو ا 


مجلا الطبعة اللأولى م 
0 / لزعل نثقة أحمد ناجي اماي ونقد أمين حاتجي وأخيه 4 
ْ سنة “71535995 غشبرية 


0 
3 


2 
6 


ا يد 


ج220 لمجي 


ع اغيي تيم لسرن كسمي 5 يبل يرو 5 
04 2 د 0د د 0 0 ف 


لافصل ” حاجة الناس ألى الشريعة ضرورية فوق حاجهم الى كل شي؛ ولا نسبة 
لحاجتهم الى عل العلل اليا ألا دى ان كز العالم بعيشون بغير طبيب ولا يكون 
الطييب الا في بعضْ المدن الجامعة وأما أهمل البد و كلوم واه الكفور كلرم وعامة 
نى آدم فلا يحتاجون الى طبيب وه م أصح أبدانا وأقوي طبيعة من هو متقيد بالطبيب 
ولعل أعمارهم متقاربة وقد فطر الله بنى آدم على سناول مايتفعهم واحتتاب ماإضرهمٍ 
وجدل لكل قوم عادة وعرفا فى استخراج ما مجم علوم من الادواء حى ان كثيراً 
من أصول الطب أبما أخذدت عن عوائد الناس وعسفهم وتجاربهم وأما الثمر بعة فناها 
على تعريئف مواقع رضى الله وسخطه في حر ت العاد الاختيارية شناها على الوحي 
ال خض والحاجة الي التدفس فضلا عن الطعام والثشر اب لآن غاية مإشَدار فى عدم التنفس 
والطعام والشراب موت البدن وتعطل الروح عنه وما مابشدر عند عدم الشراعة ففساد 
الروح والقاب حملة وهلاك الابد وشتان بين هذا وهلاك ال دن بالموت فلس الناس 
قط اللي شي؟ أحوج مهم الى معرفة ماحاء به الرسول صلى الله عليه وسم والقيام به 
والدعوة اليه والصير عليه وجهاد من خرج عنه حي يرجع اليه ولس للعالم صسلاح 
بدون ذلك اليتة ولا سبيل الى الوصوك الى السعادة والفوز الا لك الا بالعبور 
على هذا الجسر 
(فصل» الشمرائع كلما في أصوطا وان تياينت متفقة مسكوز حسما في العقول ولو 
وقعت على غير ماهى عليه لخرجت عن الحكمة والمصلحة والرحمة بل من الحال ان 
تأتى يخلانى ما أتت به( ولواتبع الو ق أدواءه م لفسدت السمواتوال رض ومن فيينأ» 
وكف بنجوز ذو العقل ان ترد شراعة ة أحك م الاين بضد ماوردت به فالصلاة قد 
ا ا د بها الخالق شارك وتعالي عباده من 
تضمنها للتعظم له بإتواع الجوارح من نطق اللسان وعمل اليدين والرجلين 8 


د 


38 4 نفد ب 


تومي فيو عد 


وحواسه وسائر أجزاء البدن كل يأخذ لحظه من الحسكمة فى هذه العبادة العظدمة 
القدار مع أخذ الحواس البانة محظها منها وقيام القلب بواجب عبودبته فها ذ 

مشتملة على الثناء واطيد والتمجيد والتسبيح والشكير وشهادة الحق والقيام بين يدى 
الرب مقام العبد الذليل الخاضع المدبر المربوب ثم التذلل له في هذا المقام والتضرع 
والتقرب اليه بكلامه ثم اتمدناء الظبر ذلا له وخشوعاً واستتكانة ثم استواؤه قاها ليستعد 
لخضوع أ كل له من اضوع الاول وهو السجود من قيام ضع أشرف شى* فيه 
وهو وجهه على التراب خشوعاً لربه وأ تكانة وخضوعاً لعظءةه وذلا لمزنه قاد 
انكس له قله وذل له جسمه وخشعت له جوارحه ثم إستوى قاعداً يتضرع له 
ويتذلل بين بديه ويسأله من فذله ثم يعود الى حاله من الذل واللشوع والاستكانة 
فلايزال هذا دأبه حق يعض صلانه فيجلس عند ارادة الانصراف مها مثذياعكريه.اراً 
على نبيه وعلى عباده ثم يصلى على رسوله ثم يسأل ربه من خيره وبره وفطله فأي شيء 
بعد هله العبادة من المسن وأي كال وراء هذا الكيال وأي عرودية أشرف من 
هذه العبودية فن جوز عقله ان ترد الشريعة بضدها من كل وجه في القول والعمل 
وأنه لافرق فى نفس الامس بين هذه العيادة وبين ضدها من السخرية والسب 
والبعار وكشنف العورة والبول على الساقين والضحك والصفير وأنواع الجون وأمثال 
ذلك فليعز عقله وليسأل الله أن يهبه عقلا سواه ٠‏ وأما حس_ن الزكاة وما تضمنته 
هن موأساة ذوى الحاحات والمسكنة والحسلة من عباد الله الذين يعجزون عن اقامة 
نفوسهم ويخاف علييم التلف اذا خلاهم الاغنياء وأنفسهم وما فيا مره الرحمة 
والاحسان والبر والعلهرة وايثار أهل الايثار والاتصاف بصفة الكرم والجود والفضل 
والخروج من مماة أهل الشح والبخل والدناءة فأمس لاستريب عاقل في حسنه 
ومصلحته وان الآمس به أحكم الذاكين وليس يوز في العقل ولا فى الفطرة اليئة ان 
ترد شريغة من الحكم العلم بضد ذلك أبدا 0 وما ألصوم فناهيك به من عبادة 
تكف النفس عن شهوانها وخر جها عن شبه البائم الى شبه الملائكة المقربين ذان 
النفس اذا خايت ودواعى شهواتها التحمّت بعالم الهائم فاذا كفت شهواتها لله ضيقت 
تخارى الشيطان وصارت قريبة من الله بترك عادم! وشهواتما محبة له وايثاراً لمرضانه 
وتقربا اليه فيدع الصائم أحب الاشياء اليه وأعظمها لصوقا بنفسه من الطعام والشسراب 
والماع من أجل ربه فهو عبادة ولا نتصور حقيقتها الا بتك الشهوة لله فالصائم يدع 
طعامه وشرابه وشووانه من أجل ربه وهذا معنى كون الصوم له تبارك وتعالي وبهذ! 


0 الامر وكذلك من الحال أن يكون الدم والبول والرجيع مساوياً للخت 
والماء والفاكية ونحوها وانما الشارع فرق بينهما فأباح هذا وحرم هذا مع استواء الكل 
فى نفس الامر وكذلك أخذ المال بالبيع والطية والوصية والميراث لايكون مساوبا 
لاخذه بالقبر والغليةوالغصب والسرقة واطناية حت يكون اباحة هذا وتحريمهذا راجعاً 
الى محض الامر وال نبي المفرق بين المهائلين وكذرك الظر والكذب والزور والفواحش 
كالزنا واللواط وكتتف العورة بين الملا ونحو ذلك كيف إسو“غ عقلعاقل أنه لافرق 
قط فىنفس الأمر دين ذلك وبين العدل والاحسارل والعفة والصيانة وستر العورة 
وانما الشارع يحكم بايجاب هذا وريم هذاء٠‏ وهذا مما لو عرض على العقول السليمة 
الى لم تدخل ولم يسها ميل للمثالات الفاسدة وتعظم أهلها وحسن الظن بهم لكا 

أشد اثكارا له وشهادة ببطلانه من كثير من الضروريات وهل ركب الله في فطرة عاقل 
قط ان الاحسان والاساءة والصدق والكذب والفجور والعفة والعدل و الطلم و وقتل 
النفوس واتجاءها بل السجود لل ولاصنم سواء فى نفس الامى لا فرق ,ينما واما الفرق 
مهما الام امور د وأى جحد للضروريات أعظم م ن هذا وهل هذا الا عنزلة من ,شَول 
انه لافرق بين الرجييع والبولوالدم و التي » وبين ابيز والاحموالماء والفاكبة و لك 
سواء فى نفس الامر وانما الفرق بالعوايد فاي فرق بين مدعي هذا الباطل وبين 
مدعي ذلك الباطل وهل هذا الا بهت للعقل والحس وأاض رودة والشرع واللتكنة 
واذا كان لا معنى عنده م للمعروف الاما أمر به فصار مغروفاً أ بالأأمر ولالاشكر الا 
ما نهى عنه فمارتر ار فى ىلقوله (بأمر هم بالمعروف وينهاهمعنالمتكر) وغل 
حاصل ذلك زايد على أن يقال يأمرهم بما يأمرهم به وينهاهم عما. باهم عنه وهذ اكلام 
ينزه عنه أحاد المقلاء فضلاعن كلامرب العاللان وهل دلت ت الآية الا على أنه أمرهم 
بالمعروف الذى تعرفه العقول وثقر محسته الفط ر فأمره 5 بما هو معروف في ننسه عند 
كل عقل سايم وهاه م جما هو منكر في الطباع والعقول بيحيث اذا عرض على العقول 
السليمة أنكرته أشد الاتكا ركم ان ما أمر به اذا عرض على العقل السلم قبله أعظم 
قبول وشهد بحسنه كا قال بعض الاعراب وقد سثل ب عرفت انه وسو لَه فقال ما 
أمر بشي فقال ألم قل ليته هي عنه ولا بمي عن ثى؟ فقال ليته أمر به فهذا الاعر أبى 
أعرف الله ودينه ورعوااتين عؤلاء وقد أقر عله وقطر نه بحس ن ماأمر به وقبح ما 
هى اعنه حق كان في حقه من أعلام نيو“نه وشواهد رسالته ول و كان جهة كونه معزوفاً 
ومنكراً هو الامر الجرد لم يكن فيه دليسل بل كان يطلب له الدليل من ن غيره ومن 


3١ 
سلك ذلك المسلك الباطل لم ككنه أن يستدل على صمة ليويه سفن دعوت اوديثه‎ 
ومعلوم ان نفس الدبن الذي حاء به والملة التي دع الها من اعظم براهين صدقه‎ 
وشواهد سوته ومنل يكبت لذلك صفات وجودية أوجبت حسنه وقبول العقول له‎ 
ولضده صفات اوجبت قبحه ونغور العقل عنه فقد سد على نفسه باب الاستد لال نفس‎ 
وما يدل على صحة ذلك قوله تعالى ل( ويحل لهم‎ ٠ الدعوة وجعلها «ستدلا عليه فقط‎ 
الطييات وبحرم عليهم الحبائث © فهذا صريح فى ان الحلال كان طبباً قبل حله وأن‎ 
الجييث كاف خيثاً قبل تجرعه وم إستفد طيب هذا وخبث هذا من نفس الل‎ 
والنحريم لوجهين اننين أحدهما ان هذا عم من أعلام نبوته التي احتج الله بها على‎ 
فقال ( الذين يتبعون الرسول البي الأمي” الذي يجدونه مكتوباً‎ ٠ أحل الكتاب‎ 
عندهم في النوراة والانجيل يأمرهم بالعروف وينهاهم عن المتكر ويمل طم الطيبات‎ 
ويحرم علهم الحبائث واضع عمهم © فل وكان الطيب واللبيث نما استفيد من التحرجم‎ 
والتحليل م بكر:_ فى ذلك دليل فانه بمازلة أن ال يحل طم ماحل ويجرم علبهم‎ 
مايحرم وهذا أيضًا باطل فانه لافائدة فيه وهو الوجه الثاني قثيت انه أحل ما هو‎ 
طيب في نفسه قبل الل فكساه بإحلاله طيبا آخر فصار منشأطيبه من الوجهين مما‎ 
فتأمل هذا الوضع حق التأمل يطلعك على أسرار الشريمة ويشزفك على محاسها‎ 
وكاها وببجتها وجلاها وأنه.ن الممتنع فحكمة أحكم الخاكين أن ترد بخلاى ماوردت‎ 
به وأن لله تعالى بتئزه عن ذلك كا يتغزه عن سائر ما لا يليق به * وما يدل على ذلك‎ 
قوله تعالى اقل انما حرم بي الفواحش ماظهر منها وما بعان والاثم والبغي بغير الاق‎ 
وأن تشمركوا لله مالم ينل به سلعلانا وأن تقولوا على الل مالا تعامون © وهذا دليل‎ 
على انها فواحش في نفسها لا تستحسنها العقول فتعاق النحريم بها أفحشها فان تريب‎ 
المكم على الوصف المناسب اللشستق يدل على انه هو العلة المقتضية له وهذا دليل في‎ 
يمع هذه الآيات الى ذكرناها فدل على أنه حرمما لكونها فواحش ورم اللبيث‎ 
لكونه خياثاً وأم بالعروف لكونه معروفاً والعلة يجب أن تغاير امعلول فلو كان كوه‎ 
فاحشة هو معن ى كوه مهيا عنه وكونه خيشاً هو مع كونه حرماً كانت العلة عين‎ 
المعلول وهذا محال فتأمله وَكذا ريم الاثم والبغي دليل على ان هذا وصف ثابت له‎ 
قبل التحريم* ومن هذا قولهتعالى زولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة ومقناً وساء سبيلا»‎ 
فعلل النهي فى الموضعسين يكون أالمى عنه فاحشة ولوكان جهةكونه فاحشة هو الهى‎ 
لكان تعليلا للنيء بنفسه ولكان بعنزلة أن يقال لاتقربوا الزنا فانه تقول لكم لا تقربوه‎ 


أو وقاله هوي عنه وهدذا محال من وجهين أحدها أنه يتضمنٍ أخلاء الكلام معن الفائدة 
- انه تعليل لمي إلنبى * ومن ذلك قوله تعالى (ولولا أن تصييوم مصبية عا قدمت 
بيهم فبقولوا ربنالولا أرسلت الينا رسولا قنتبع اياك 0 المؤمنين 6 فاخبر 
00 أن ما قدمت 5 قل الم سرب ب لاصايمم بالمصدبة وأنه سبحانه لو أصابهم 
03 استدقون >ن ذلك لاحتجوا عليه انهم يرسل الهم رسولا وم مزل علم 3 اا 
فقطع هذه الحجة بإرسال الرسول وانزال الكتاب لثلا بكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل وهذا صريح فى ان أعماط م قبل البعثة كانت قبيحة بحرث استحقوا أن يصيبوابها 
المصيية واسكته سعدانه لايعذب 3 بعد إرسال الرسل وهذاهو فصل الخطاب «وتحقيق 
القول في هذا الاصل العظم ان القبح نابت للقعل فق نفسة وانه لا لعب ألله عليه إلا 
بعد اقامة الحجة بالرسالة وهذه النكتة هي الى فاتت للءتزلة والكلابية كلما 
فاستطالت كل طائفة فييا عر لى الاخرى لعدم جمعهماأ بين هدين 0 فاسةطالت 
الكلاسة على المعزلة بابانهم العذاب قل ارسال الرسل 0 مم الممًا اب حردالقبيح 
العقلى وَأحسوًا في رد ّ علوم واستطالت المعتزلة عليم فى انكاره 9 والقيح 
العقاء يان حملة وجعلهم اسناء العذاب قل اله معثة ة دليلا عٍِ لى انفاء القبيح 0 ء الافعال 
ق أنفسها وأحسنوا في رد هذا عام هم فكل طائفة استطالت على الاخرى إسبب اثكارها 
الصواب وأما من سلك هذا لس الذى سلكناه فلا سبيل لواحدة من الطائفتين الى 
رد قوله ولا الظفر عليه أصلا قانه موافق لكل طائفة على ما معها من اق مقرر له 
مخالف طا فى باطاما باشكر له ولس مع النفاة قط دليل واحد سمح على نفى الحسسن 
وآلة, بح العقليين وان الافعال المتضادة كلها فى نفس الادر س_واء لا فرق ينها الا 
ل 7 ر وألمي وكل أداتهم على هذا باطلة كم سنذكرها ونذكر إطللامها أن شاء الله تعالى 


ولس 0 المعتزلة دلبل واحد 0ه قط يدل على أنبات العذاب على 2 د رد القبح 2 


العقبي قبل بعثة الرسل وأدلم علي ذلك كلها باطلة ما سدذكرها ونذكر بطلامها أن شاء 
الله تعالى ومما يدل على ذلك أيضاً أنه سيحابه حتج علي ف-اد مذهب من عبد غيره 
بالادلة العقلية الى يلها الفطر والع_قول ويجعل ما ركه فى العتول من حبدن عبادة 
الخالق وحده وقبح عادة غيره م ن أعظم الادلة على ذلك وهذا فى القران أكز من 
أن يذكر هبنا ولولا أنه مستقر في العقول والفطر حسن عبادنه وشكره وقبح عبادة 
0 شك 0 وأغادكايت ل 


ُ 
والذن من قبلم لملكم التقون الذي جعل لكم الارض فراش والسماه يناه وأنزك من 
الماء مله فأخرج به من الهْرات رزقا لك فلا تجماوا لل أنداداً وأثم تعامون ) 
فذكر سبحانه أمر هم بعبادته وذكر اسم الرب مضافاً الهم لمقتضى عيوديهم لربهم 
1 هالسكوم لم ذكر ضروب انعامه علهم بايجادهم وإيجاد من قبلهم وجعل الارض فراع 
طم يكم الاستقرار عابها والبناء والسكق وجعل المماء بناء وسقفاً فذكر أرض 
العالم وسقفه ثم ذ 1 انزال مادة أقواتهم ولباسهم ومارسم منيها بهذا على استقرار حسن 
عبادة من هذا شأنه وتشكره الفطر والعقول وقبح الاشراك به وعبادة غيره ومن هذا 
قولة: تعالى سكا عن نان يأسسين أنه قال اقومه محتتجا عليم يما تقر به فمارهم 
وعقوظم ( وهالي لا أعبد الذي فطرني واليه ترجعون) فتأمل هذا الخطاب كنف تر . 
حته أشرف معنى وأجله وهو أن كرت تيساةتاطرا أعناده يتف يعبادتم له وانمن كان 
مفعطوراً مخلوقا شقيق به أن يعبد فاطرء وخالقه ولاسها اذا كان مرده اليه قبدأه منه 
ومصيرءاليه وهذا يوجب عليه التفرغ لمبادثه ثم احتج عليهم ما تقر بهعقوطم وقطرهم 
عن قبجعبادة غيرءوالها أقبحئي' فالمقل وأنكر «فقال ( أ أتخذمن دونه آطة إن يرد 
الرحمن ضر لا أذ عنى شفاعنيم شيئاً ولا ينقذون إني إذاً لف ضلال مبين ) أفلاتراء 
كم يختج عليم هجرد الأعس بل احتج علهسم بالعقل الصحيح ومقئضي الفطارة 
ومن هذا قوله تعالى بإ إأيها الناس ضرب .ل فاستمعوا له ان الذين ندعون من دون 
الله لن يخلقوا ذباياً ولو اجتمعوا له وان يسلهم الذباب شيثاً لا يستتقذوه منه شمف 
الطالب والمطلوب ما قدروا ال حق قدره انال لقوى عزيز ) فضرب طسم سبحانه 
ثلا من عقوطم يدطم على قبح عبادمم لغيره وان هذا أمى مستقر قببحه ودته فيكل 
عقل وان ل يرد به الشمرع وهل فى العقل أنُكر وأقبح من عبادة من لو اجتمموا كلهم 
م يخلقوا ذباباً واحداً وان يسامم الذباب شيئاً م دروا على الانتصار منه واستئقاذ 
ماسامم إياه ورك عيادة الاق العم القادر علىكل ثي” الذي لبس كئله شيء أفلاتراء 
كيف احتج عليهم بها ركددفي الحقول هن حسن عبادته وحده وقبح عبادة غيره وقال 
تعالى ( ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاه متشا كمون ورجلا ساماً لرجل هل يستويان 
مثلا) هذا .ل ضربه الله ان عبده وحده فس له ولن عبد من دونه آطة فهم شركاء 
فيه متشا كسون عسرون فول يستوى في العقول هذا وهذا وقد أ كثر تعالى من هذه 
الأأمثال ونواعها مسثدلا بها على حسن شكره وعباديه وقبح عبادة غيره وم يحنج عليهم 
نفس الأأعس بل يما ركه في عقوطم من الاقرار بذلك وهذا كثيرفي القرآن فن تشعه 
(؟ -مفتح ثاني) 


سي اسه د يده لل سا لاجد جه دح ضار بعد بحطصي ححصت ود سصسبنه -. 


مك : 
حي أولم يرد به نكايك لكان سيكه في شه عند الله مكروها له وكراهته سبحانه له 
لا هو عليه من الصف الى اقتضت أنكرهه ولوكان قبحه انما هو جرد النبي لم يكن 
مكروها لل اذ لا معنى للكراهة عندهم الأكونه منبياً عنه فبعود قوله كل ذلك كان سيئه 
عد ربك مكروها الى معن ىكل ذلك نبى عنه عند ربك ومعلوم أن هذا غير مراد هن 

الآية وأيضاً فاذا وقع ذلك منهم فهو عند النفاة للحن والقبج محبوب لله مرضي لدلانه 
اع وقع تارادنه والارادة عندهم شٍ احمة لافرق مهما والقران صرح 2 ان هذا كه 
بيج عند ألله مكروه مخوض دوقم او ١‏ ص وجعل سي انه هذا البغض والقبح سيا 
لانمي عنه وطذا جعله علة وحكمة للاهر فتأمله والعلة غير المعلول وقال تعالى ( لقد 
أرسانا رسن بالببنات وأنزانا معبمالكتاب والمزان ليقوم الناس بالقسط © دلذلك على 
ان في نفس الأمر قسطاً وأن الله سبحانه أنز لكتابه وأنزل الميزان وهو العدل ليقوم 
الناس بالقسط أتزل الكتاب لأأجله والميزان فم ان في نفس الأمر ماهو قسط وعدل 
حسن وعخالفته قبيحة وازالكتاب واليان نزلا لأجله ومن يننى الحسن والقبح يول 
ليسفى نفس الأمر ماهو عدل حسن وائما سار قسعلاً وعدلا بالأمرفقط ويحن لاسكر 
انالا مر كاه حسناً وعدلا الى حسنه وعدله فنفسه فهو فونفسه قسط حسن وكساه 
الامر حسناً آخر يضاعف به كو أه عدلا حسناً فصار ذلك ثابتاً له من الوجهين حميعاً 
٠‏ ومن هذا قوله تعالى ( واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها 1بإنا والله أمرنا بها قل 
انال لا بأمر بالفحشاء أثقولون على الله مالاتعل.ون 6 فقوله قلان الله لابأمر بالفحشاء 
دليل على انها فى نفسها لخْشاء وانالله لاأمر با يكون كذاك وانه يتعالمى ويتقدس عنه 
ولوكانكونه فاحشة انها عم لدبي خاصة كان بمنزلة أن يقال انالله لا تأت عابني عن 
وهذا كلام يصان عنه أحاد العقلاء فكييف يكلام رب العامين ثم | كد سبحانه ها 
الاتكاربةو4(قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخاصين 
له الدبن) فأخبر انه يتعالي عن الا مربالنحشاء بل أوامر ه كلها حسنة ف العقول مقبولة 
قْ الفطر فانه أمر بالقط لاا لور وباقامة الوجوه له عند مساجده لالغيره وبدعونه 
7 حده مخاصين له الدين لا بالشرك فهذا هو الذي يأمر به تعالي لابالفحشاء أفلا ثراه 


كف يبر يحسن ما يأمر به ويحسنه وينزه نفسه عن الأمر بضده وانه لابليق بوتمالى 
لاومن أحسن ديناً يمن أسر وجه لله وهو بحسن وانيع ملة أبراهيم حنيفا وانخذ ال 
بر أهم خايلا) فاحتمج سرحانه على حسن دين الاسلام وانه لاثيء أحسن منه انه يضمن 
أسلام الوجه لله وهو اخلاص القصد والتوجه والعمل له سيحاته والعيد عع ذلك 
حمسن أت بكل حسن لامر تكب للقبح الذى يكرهه لله بل هو مخلص لربه مسن في 
عنادته يما نه ويرضاه وهو مع ذلك متيع لملة ابراعم فى محبته لله وحده واخلاص 
الدين له ونذل النفس والمال فى م ضاته ومحيته وهذا احتجاج منه على أندين الأسلام 


أحسن الاديان كا تضمنه مماتستحسنه العقول وتشهد بهالفطر وانهقد بلغ الغاية القصوى 
في درحات الحسن والكال وهذا اس تدلال بغير الامر المجرد بل هو دليسل على ان 
ما كان كذلك شقيق بان يأمر ب#عباده ولابرضىمنوم سواه و.ثلهذا قوله تعالى ( ومن 
أحدن قولاتمن دما الى الل وعمل صاطاو قال اننىمن المسامين 6 فهذا احتجاج با رك فى 
/الحقو ل والفطر لانه لاقولٍ للعيد أحسن من هذا القول وقال تعالى ( فبذلم من الذبن 
هادوا حرمنا علهم طيبات أحلت طم ) فأى شيء 
اله حرمه علهم م عكونه طيباً فى نفسه فلولا ان طببه أم نابت له بدون الأع م يكن 
ليجمع العليب والنحريم وقد أخبر تعالى انه حرم علهم طيءات كانت حلالا عقوبة لم 
فهذا ريم عقوبة يلاف التحر.م على هذه الا مة ذا, 


أصرح من هذا حيث أخير سحانةه 


ه ريم صسيانة وحماية ولا فرق 
عند لقا بين 3 مين بل الكل سواء فانه شجوانه امن عناده ا أمرهم بدرحة منه 
وإحساناً وإنعاما عليهملان صلاحهم فيمعائهم وأبدائهم وأحواليم وى ممادهم وماآلهم 
اغا هو بفعل ماامروا به وهو في ذلك عنزلة الغذاء الذى لا قوام للدن الا به بل 
أعظم ولس برد تكليف وابتلامكا يظد هكثير منالناس ومهاهم ته نماهمعنه صيانة 
وحمية طم أذ لا بقاء لصحتم ولا حنظ طِ الا بهذه الية 0 يأمرهم حاجة هنه اليم 
وهو الغنى اليد ولا حرم عليهم ماحرم يحلا منه علييم وهو الواد الكريم بل أمره 
ونهيه عين حظهم وسعادهم العاجاة والاجاة و«صدر أفزة وميه رعمته الواسعة وبره 
وجوده واحسائه واتعاءه فلا سأل مما يفعل لككال حكمته وعاهه ووقوع أفماله على 
وفق المصلحة والرحمة والحكمة وقال تعالى (أم م يعرفوا رسوهم فهم له مركرون 
أم إهولون بوجنة بل جاءهم بالق وأكزم لاحق كارهون ولو أنببع لق أحواءهم 
لفسدت السموات والاأرض ومن فين بل 1 تبناهم بذكر هم فم-م عن ذكرهم 


ع 


مور صون 4 فأخبر سمعدانه انلق أو البع أهواء العياد غاء شوع ألله ودياة بأهواهم 


١ 
افسدت السموات والأأرض ومن فبن ومعلوم ان عند النفاة يجوز أن يرد شرع الله‎ 
ودينه بأهواء العبادوانه لا فرق فى نفس الأمر بين ماورد به وبين ما تقنضيه أهواؤهم‎ 
الا تجرد الأأمر وانه لو ورد بأهوائهم حاز وكان تعيداً وديناً وهذه مخالفة صرحة‎ 
للقرآن وانه من الحال ان يتببع الحق أهواءهم وان أهواءهم مشتملة على قببح عظم لو‎ 
ورد الشرع به لفسد العام أعلاء ه وأنقلة وما بين ذلك ومعلوم ان هذا الفساد اما‎ 
يكون اقبح خلاق ماشرعه اللهوأمر به ومنافانه لصلاح الءالم علويه وسفايه وان خراب‎ 
العالم وفساده لازم لحصوله واشرعه وانكان حكمة الله وكال عامه ور حمت4 ورنوبله‎ 
يألى ذلك وونع مه ومن يقول اجمبيع في 0 س الأمر سواء موز ورود التعيد بكل‎ 
شي * سواء كانمن مقثط ي أهوائم أو خلافراء ومثل هذا قوله تعالى ( لو كان فيهما لبة‎ 
ل أل النسدةا فسبحان له رب العرش ) أي لوكان فى السموات والائرض 1 لبة عبد‎ 
غير الله لفسدنا وبطانا ولم يقل أرباب بلى قال 1 لبة والاوله هو المعبود المألوه وهذا يدل‎ 
على انه من الممتنع المستحيل عقلا أن شرع الله عبادة غيره أبدا وانه لو كان معه معيود‎ 

سواه لفسدت السموات والا “رض فقبح عبادة غيره قد استقر في الفطر والعقول وان 
ليرد لمي عنه شرع بل المقل يدل على أنه أ بح القبييح على الاطلاق وانه من 
المحال أن بشرعه الله قط قصلاح العالم فى 5 الله وحده هو المعيود و قساده 
وهلا كه فى ان يعيد معه غيره وتحال أن يشرع لعباده مافيه فساد العالم وهلا كه بل 
هو المنزه عن ذلك 

( فصل ) وقد أنكر تعالى على من نسب إلى ححكاته التسوية بين الختافين 
كالنسوية بين الا برار والفجار فقال تعالى ( أم محل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالفسدين فى الا رض أممجعل المتقين كالفجار» وقالتعالى ( أم حسب الذين اجتر<وا 
السيئات أن هلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات سواء حياهم وممامهم ساء ملتحكدو ن2 
ندل غل أن هذا حك سىئ ؟ قبيح ينزه الله عنه ولم يشكره سبحانه من جهة ة انأ خم 5 


انه لايكون وانما أنكره من جهة قبحه فى نفسه وأنه 0 م سي ؟ يتعالى ويتنزه عنه 
لنافانه لحكمته وغناه وكاله ووقوع أفعاله كلها على 50 والصواب والحسكمة فلا 
ادق بهأن -ظ لابن كالفاجر ولا المحسن ن كالمسي 3 ولا الآين كلقماء 86 ال رص قدل 
على ان هذا فيح في في نفه تعالى الله عن فمله ٠‏ ومن هذا أيطاً اتكاره سبحانه على 
عن جوز أن يترك عناده سدي فلا بأمرعم ولا ينباهم ولا لدوم ولا يعاقيهم وان هذا 
ا سيان بأطال والله متعال عنه لنافاته لحسكمته وكله م قال تعالى ( السب الانسان 
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0 يك سدى ) قال الشاقي رد رضي اله عنسه أى مهملا لابؤمر ولا بن لذبي اه 
لاريثاب ولا يعاقب والقولان واحد لانالثواب والعقاب غابة لد . مر ولام ي فهو سموحا نه 
خلقهم للا 0 والنبي فى الدنيا والثواب والعقاب فى اله خرة فا أنكر ا على من 
زعم انه بترك سدى انكار من جعل فى العقل استقباح ذلك واستبجانه وأنه لابليق أن 
نسب ذلك الى أحكم الا كين ٠‏ ومثله قوله تعالى ( أَطْسيْم انما خاقنام عبئاً وانكم 
الينا لاترجعون فتعالى الله الملك اق لا اله الا هو رب العرش الكرجم ) فيز 'نفسه 
سبحائه وباعدها عن هذا الحسبان وانه يتعالى عنه ولا يلبق بهلقبحه ولمنافاته ل كمته 
وملكد واطيته أفلا تر يكف ظهر فى العقل الشبادة بديئه وشرعه وبثوابه وعقابه 
وهذا يدل على اثيات المعاد بالعقل كا يدل على اثبانه بالسمع وكذلك دينه وأمره 1 
بعث به رسله هوثابت فى العقول حملة معي الوح فقد تطاشت شهادة العقل والوحي على 
توحيده وشرعه والتصديق بوعده ووعيده وانه سيدانه دعا عياده على السنة رسله الى 
ماوضع فى العقول حسنه والتصديق به جلة لخاء لوحي مفصلا ميا وعقرراً أومذكراً 
ما هو ميكوز فى الفعار اوالعقول وهذا سأل هيقل أبا سفيان في خلة ماسأله سن أدلة 
النبوة وشواهدها جما بعس به الذي صلى ألله عليه وس فقال 59 يأ فال يعسن 
بإلصلاة والصدق والعفاق شعل مايص به من أدلة ثبوانه فان أ كذب الخلق وأ رهم 

من ادع النبوة وهو كاذب فها على الله وهذا محال ان 5 الاعا | بليق بكذبه وطوره 
وافترائه فدعوته تليق به واما الصادق البار .الذي هو أصدق اللق وأبرهم قدعوته 
لانكون الا أ كل دعوة وأشرفها وأجلها وأعظمها فان العقول والفطر تشهد حسما 
وصدق القاكم بها فلو كانت الافعال كلها سواء فى نفس الام ل يكن هناك فرقان بين 
ماجوز أن يدعواليه الرسولومالا يجوزان يدعوأليه أذ العرف وضدهاعايعم نفس الدعوة 
والام وال ي وكذلك مسئلة النجاثي عفر وأصحايه عما يدعو اليه الرسول قدل 
على أنه من المستقر في الفش وك والفطر اتقسام الافعال الى فيح و<سن فى نفسه وان 
الرسل دعق الى حسم و مهي عن قبيحها وأن ذلك من آيات صدكهم وبراهين رسااهم 
ودو أولى وأعظا عند أولي الالباب وا اطي من تجرد خوارق اعرد اناكم 
ضهقاء العقول الوارق في الاعان أعظم من انتفاعهم بنفس الدعوة وماحاء به من 
الاعان فطرق اطداية متنوعة رحة من الله نعياده ولملفاً م لتفاوت عقوطم وأذهانهم 
وإصائرهم فم من يهتدى ينفس ماحاء به وما دعا اليه من غير ان يطاب منه برهانا 
خار جا عن ذلك كال السكمل من الصحاءة كالصديق رضي الله عنه وهم من بهتدي 
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بعر فثه يحاله ص 0 د مسرو وما ال مك يل الاخلاق والاوصاق والافمال 
وأن عادة الله أن لاخري من قامت به تلك الاوصاف والافعال لعامه الله ومعرقته به 
وانه لاخر من كان هذه المثابة كا قالت أم المؤمنين خدية رضى الله عنها له صلى الل 
عليه وس إشر فوالل لن يريك الله أبداً الك لتصل الرحم وتصدق الحديث وحمل 
الكل" وتقرى الضيف وتعين على نوائي اطق فاستدلت عر قتها الله وحكمته ورحته 
علىان من كان كذلك فان الله لازيه ولايشذدعحه بل هو جدير بكرامة الله وأسعافائه 
وحبته ونوبته وهذء المقامات فى الايمان جز عنها أكز الاق فاحتاجوا الى الآيات 
والخوارق والآيات المشهودة بالحس امن كثير منهم عابي | وأضعف الناس اانا من كان 
أيعانه صادرا من المظهر ورؤية غليته على ألله عليه وس للناس فاس_تدلوا بذلك المظهر 
والغلبة والنصرة على صحة الرسالة ثابن بصائرهؤلاء من بعائرمن أمن بهوأهل الارض 
قد نصبوا له العداوة وقد ثاله من قومه ضروب الاذي وأصحاب في غاية قلةالعددوالغخافة 
من الناس 3 هذا فقلبه تملى' بلاجان واثق ,انه سيظهر على الام وان دينه سيعاو 
كل دين و اضمعف من هؤلاء اعاناً من أعانه وان العادة والمربا والنشا فانه نقاً دين 
أبو بن مسامين وأقارب وجبران وأص<اب كذلك فنشاكر احد مهم ليس عنده من 
الرسول والسكتاب الا اسمهما ولا من الدين الا مارأى عليه 7 وأضجابه فهذادبن 
العوائد وهو أشنت شى وصاحه بحسب من شترن به فلو قيض له من رجه عنه لم 
يكن عليه كافة في الانتقال عنه والمقصود ان خواص الأأمة ولبابها لما شهدت عقوظم 
حسن هذا الدين وجلالته وكاله وشهدت قبح ماخالقه وثقصه ورداءنه خالط الايعان 
به ومحبته بشاشة قلوهم فاو خير بين ان اتى فى النار وبين ان يختار دينها غيره لاختار 
ان يشذف في النار وتقطع أعضاؤه ولا ختار دينا غيره وهذا الضرب من النأس م مالذين 
استقرت أقداموم فى الاعان وهم ألعد الناانٍ عن الار نداد عنه وأحقهم بالثبات 10 
يوم لقاء الله وطذا قال هرقل لا سفيان برد أحد م عن دينه سخطة له قال لا 
قال كذلك الاعان اذا خالطت بشاشته القلوب لاسخطه أحد والمقصود انالداخلين 
فالاسلام المستدلين على أنه من عند الله لحسنه وكله واله دين الله الذى لاوز 
ان يكون من عند غيره هم خواص الخاق والافاة سدوا على أنقفسهم هذ الطريق 
فلا يمكتهم سلوكة ْ 

(فصل » وحقيق هذا الا م بالكلام فى مقامين أحدماق الاتمال خصوصاً وماتنها 
في الحسن والتبيح والثاني فيالموجودات عموما ومراتها في الخير والشير أما المقام الاول 


هذا 


فالاحمال اماان تشتمل على مصاحة خالصة أو راجحة واما ان تشتمل على مفسدة 
خالصة أو راحجحة واما ان لستوى مصلحما ومفسدها قيده أقسام جسة منها أر بعة 
تأتى بها الشمرائع فتأتى ها مصلدته خالصة أو راجحة آمرة به مقتضية له وما مفسدته 
خالصة أو راجحة كمه فيه البي عنه وطلب أعدامه فتأتى #صيل الصلحة الخالصة 
والراجحة أو تكمياهما يحب الامكان وتعطيل الفسدة الخالصة أو الراجحة أُوتقايلهما 
بحسب الامكان شدار الششرائع والديانات على هذه الاقسام الاربعة ٠‏ وننازع الناس هنا 
فى مسكشن ٠‏ المسكلة الاولى في وعدود امصاحة الخالصة والمفسدة الخالصة فنهم من 
منعةهة وقال لاوجود 4 قال لان اأصايدة ض التحم واللذة وما بشغفى أليه والفسدة يي 
المذاب والالم وما يفضي اليه قالوا واللأمو ر به لابد أن يقترن به مليحتاج معه الى الصبر 
على نوع من الالم وانكان فيه لدم سرور وفرح فلا بد من وقوع اذى لكن 01 كان 
هذا مغموراً بالصلحة لم يلتقت اليه وم تعطل المصلحة لاجله فترك الخير الكثي رالغالب 
لاجل الشر القليل المغلوب شر كثير قالوا وكذلك الثير المبي عنه اا يفعله الانسان 
لان له فيه غمرضاً ووطرا ما وهذه مصاحة عاجلة له فاذا مبى عنه وتركه فانت عليه 
مصلحته ولذنه العاجلة وان كانت مفسدنه أعظم من مصاحته بل مصاحده مغمورة 
جداً في جنب مفسدتهك قال تعالي فى ار والميسر لاقل فيهما الم كبير ومناقع للناس 
وأنمهما أ كير من نفعبما 6 فالربا والغلهوالفو احش والسحر وشرب ار وان كانت 
شروراً ومفاسد ففمها مافغة ولذة لفاعنها ولذاك يؤرها ومختارها والا فلو حردث 
مفسدتها من كل وجه ا آثرها العاقن ولا فماها أصلا ولما كانت خاسة العقل النظر 
لي العواقب والغايات كان أعقل الناس أتركهم ما رجدت مفسدته فى العاقبة وانكانت 
فيه لذة ثما ومنفعة يسيرة بالنسية الي مضرته * ونازعهم آخرون وقانوا القسمة #تغضى 
إمكان هدين القسمين والوجود يدل على وقوعهما فان معرفة ألله ومخرونه والامان به 
خير محض من كل وجه لامفسدة فيه بوجما ٠‏ قالوا ومعاوم ان الجدة خير #ض لاشر 
فها أصلا وان النار شر مخض لاخير فا أصلا واذا كان هذان القممان موجودان فى 
الآخرة فا الخل ,وجودها فى الدنيا ٠‏ قالوا وأيضاً فالخلوقا ت كلها منها ماهو خيرمحخض - 
لاشر فيه أصلا كالانبياء والملائكة ٠‏ ومنها ماهو شر مخض لاخير فيه أصلا كابليس 
والشياطين 0 ومنها ماهو خير وشر واحدها غالب على الا خر فن الناس من يغاب 
خيره على شره وننهم من غلب شه على خيره فبكذا الاجمال منها ماهو خالصالمصلحة 
وراجحها وخالص امفسدة وراححها هذا في الاعماك كم ان ذلك فى العمال * قالوأ وك 
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َال درواسة ( راون رم 37 0 فهذا ليا ل على أنه ا 
لامدفعة فيه إما لان بعض أنو اعه مضرة خالصة لامافعة فيا بوجه فاكل السحر محل 
غرض الساحر بل شع مائة باب منه حتي محصل غرضه يباب والداقي مضرة خالصة 
وقس على هذا فهذا من القسم الخالص المفسدة وإما لان المنفعة الخاصلة لاساحر لما 
كانت مغمورة ل 5 جت المفسدة العظ.مة فيه جعلت كلا منافعة فك ون من القسم 
الراجح اللفسدة ٠‏ وعلى القولين فكل مأمور فور جح الصلحة على تركه وان كان 
مكروها انفو س قال تعالي2 كن ب عليكم التتال وه وكره لكم إوعسى أن تكرهوا شفاً 
وهوخيرلم وعسى ان محوا شط وهو شر لم والله 9 وأتم لاتعامون)» فين أن 
الجهاد الذى أمروا به وانكان مكروها ادفوس شاقا علها وك راجحة وهو خير 
طم وأحد عاقبة وأعظم فائدة من التقاعد عنه وايثار البقاء والر احة فالشر الذى فيه 
مغمور بالنسبة الى ماتضمئه م ن الخير وهكذا كل دمي عنه فهو راجح المفسدة وان 
كان حوبا للنفوس موافقا لاووى الغيريه ومقسدته أعظم ما فيه من المنفعة وتلك 
لمنفعة واللذةمغمورة مسهلكافي جنب مغيرته م قال 0 (واتهما أ أكر من ن نفعهما» 
وقال (وعىان تحوا شعاً وهوشرلكم» ٠‏ وفصل الطاب فيالمسكلة اذا أريدبالصاحة 
الخالسة انها فى نفسها خالصة م ن المفسدة لايشو مها مفسدة فلا ريب فى وجودها وان 
أريد بها لصلحة ااتي لاابشوبها مثقة ولا أذ في طريقها والوسيلة |( ليها ولا في ذاتها 
فلست عوجودة بهدا الاعتبار اذ المصالح والخيرات واللذات والكجالات كلها لاسال 
الا يحظ من المشقة ولا يعير اليا الاعلى جسر من التعب ب وقد أجمع عقلاء كل أمتعلىان 
النعم لايدرك بالنعيم وانمن 1 ر الراحةفانتهالراحةوان بحسب ركوب الاهوال واحمال 
المشاق: تكون الفرحة واللذة فلا فرحة ان لاهم له ولالذةلمن لاصير له ولا نعيم لمن 
لاشقاء له ولا راحة من ن لاعب له بل اذا تعب العيد قليلا استراح طويلا واذا يحمل 
مشقة المسبر ساعة قاده لحياة الابد وكل مافيه أها ل النعيم امتهم فهو صسير ساعة وال 
المستعان ولا قوة الا بالله و كانت 0 س أشرف واطمة أعلا كان تعب السدن أوفر 
وحغله من الراحة أقل م قال الم 
واذا كانت النفوس 0 تعبت فى رادها الاجسام 
وقال ابن الروى 
قاب يظل على أقكاره وقد كمضى الامور وئفس طوها الثمب 
وقال سل فى صبحه قال يحي بن أن كثير لابنال العم براحة البدن ولا ارب 


عند 1 عاقل ان كال ال احة بحسي التعمب وكال النعم بحسب حمل المشاق في ا شَُ 
واعا نخلص الراحة واللذة والنعم : فى دار البسلام فاما فى هذه الدار فكلا ولاء وبهذا 
التفصيل يزول الوا في المدئلة وتعود مسئلة وفاق 
( فصل »© وأما المسمّلة |أثانية وص مانساوت مصلحته ومفسدنه فقد اختلف فى 
وجوده وحكمه قانيت وجوده قوم وئفاه آخرون ٠‏ والجوابأن هذا القسم ارد 
لدوإن حمر هالتقسيم بل التفصيل اماان يكون حصوله أ أولى بالفاعل وهو راجحالصاحة 
وأما ان يكون عدمه أولى به وهو راجح المفسدة وأماثمل يكون حصوله أولى لصاحته 
وعدمه أولى يه للف الله نه وكلاها متساويان فهذا ما لم بة تم دليل على ؛ يونه بل الدليل 
شتفي نفيه فان المداحة والمفس_دة والمتفعة والمضرة واللذة والالم اذا شَابلا فلا بد ان 
يغلي أحدهما الخ ر فيصير الحكم للغالب وأما أن يتدافما ويتصادما بحيث لابغاب 
حدقا الآخر فم بد واقع فانه اما ان بال يوج الاثران مها وهو مال اتصادءها 
فى الل الواح د وآما أن يقال يمتنع وجود كل ن الاثرين وهو تع لاله ترجيح 
لاود الاين من غم غير مجح وددذا ١‏ الال اها نعاً من فرض ندافم المؤريئو تصادمرها 
فهو محال فلا بد ان شور أعددها صاحيه فكون الحكم له ٠‏ فان قيل مالمائع من ان 
بمشنع وجود الا, رين قولكم 3 حال لوجود .قتضيه أن أردتم به المقتة ي السالم عن 
المعارض فغير موجود وان أردثم المقتفى اللقارن لوجود المعارض فتخل ف اروعنه غير 
ممتنع والمعارض قم هنا في كل منهما فلا يمتنع تخلف الاثرين » فالوابان المعارض 
اذاكان قد سار الل المقنضى في موجبه مع قونه وشدة اقتضائه لآئره ومع هذأ فقد 
قوى على سلله قوة التأزير والاقتضاء فلان يوي على سابه قوة ملعية لتائيره م في 
مقتضاه وموجبه بطرديق الاولي ووجه الاولوية ان اقتضاءه لائره أشد من مثعة تأثير 
غيره فاذا قوى على سلبه للاقوى فسابه للاشعف أولى وأحرئ فان قيل هذا تقض 
بكل مائع يبع تأثير العلة فى معلولها وهو باطل قبطم ٠‏ قبل لاينتقض ما ذ كرتم والنقض 
مندقع ذآن العلة والمائع هنا لم يتدافعا و. يتصادما ولك. أن الماع شعن العلة فيطل 
تأثيرها قرو عائق لبا عن الاقتضاء وأما في «سئلتنا ذالعلتان متصادمتان اي 
كل منهما تقتضى ره فلو بطل أثرهما لكانت كل واحدة مؤارة غير مؤثرة غالسة 
مغلوية مائعة ممتوعة وهنا عتنع وهو دليل يشبه دليل القائع وسر الفرق أن 
العلة الواحدة أذا قارتها ع مضع تأثيرها لق مقتضية له بل المانع عاقها 
عن اقنضائها وهذا غير متنع وأما العلتان المبانمتان اللتان كل منهما مانعة للا خرى من 
(*- مفتاح ني ) 


فيه الصلحة واللفسدة فا الحكم في هذه الصورة وكذلك من توسط بين فثة مثبتة 
بالجراح منتظ_بن للموت وليس له انتقال الا على أحدهم فان أقام علرمن هو فوقه قثله 
وان انتقل المغير ه قثله فقد تعارضت هنا مصلحة النقلة ومفسدثما على السواء وكذلك 
منطلع عايه الفجر وهو مجامع فان أقام أفسد صومه وان نزع فالتع من اجماع واجماع 
مركب هن المركدين فباهنا أيضاً قد تضادت العلتان وكذلك أإضاً اذا تترس الكفار 
بأسري من المسامين هم بعدد المقاتلة ودار الامر بين قل الترس وبين الكف عه 
وقتل الكفار لمقائلة المامين فباهنا أيضاً قد تقابات المصلحة والمفدة على ااسواء 
وكذلك أيضاً اذا ألتى في مركهم نار وعاينوا اهلاك بها فان أقاموا احترقوا وان لوا 
الى الماء هلكوا بالغرق وكذلك الرجل اذا ضاق عليه الوقت ليلة عرفة ولم يبق منه الا 
ما بسع قدر ص.لاة العشاء فان اشتغل بها فأنه الوقفوف وان اشتغل بالذهاب الى عرفة 
فانته الصلاة فهاهنا قد تعارضت المصلحتان والمفسدنان على السواء وكذلك الرجل اذا 
استيقظ قبل طلوع الشحس وهو جنب ولم يبق من الوقت الا ما يسع قدر الغسل أو 
الصلاة بالتي.م فان اغتسل فانته مصاحة الصلاة فى الوقت وان صلى ,لمم فانته مصلحة 
الطبارة ققد تقاباتالمصلحة والمفسدة وكذلك اذا اغتم البحر يحيث بعل ركان السفينة 
انهم لايخاصون الا بتغريق شطرال ركان لنخف بهم السفينة فان ألقوا شط رهم كان فيه 
مفسدة وان تركوهم كان فبه مفسدة فقد تقابلت المفسدثان والمصلحتان على السواء 
وكذيك لوأ كره رجل على افساد درهم من درهمين متساويين أو اتلاف حيوانمن 
حيوانين ٠تساويين‏ أو شرب قدح من قدحين متساويين أو وجد كافرين قويين في 
حال المبارزة لا بمكنه الا قتل أحدهما أو قصد المسامين عدوان «شكافئان من كل وجه 
في القرب والبعد والعدد والعداوة فانه فى هذه الصو ركلها تساوت المصالح والمفاسد 
ولا كنك ر جبح أحد هن المصلحتين ولا أحدمن المفسدثين ومعاوم أنهذه حوادث 
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لامخاو من حكم ل فها وأما ما ذ كرتم من امتناع تقابل المصلحة والمفسدة على السواء 
فكيف عليكم انكاره واثم تقولون باللوازنة وان ٠زالناس‏ هنتستوي حسناته وسيكانه 
فببتىفى الاعراف بين الخنة والنار لتقابل مقاضى الو اب والعقابفىحقه فانحسنانه قصرت به 
عن دخول النار وسيئانه قصرت به عن دخول اطنة وهذا نابت عن الصحابة حذيغة 
ابن العان وابن مسعود وغيرهما ٠‏ فالجواب من وجهين تحمل ومفصل ٠‏ أما الج.ل 
فليس فى شئ' نما ذكرتم دليسل على محل النزاع فان مورد النزاع أن تتقابل اللصاحة 
والمفسدة ونتساويا فيتدافما ويبطل أترعما وليس فيهذه الصورئء كذلك وهذايثين 
بالجواب التفصيلي عنها صورة صورة ؛أما .ن توسط أرضاً مغصوبة فانه مأمور من حين 
دخل فها بالخروج *نها شكم الشارع فى حقه المبادرة الى الخروج وان استازم ذلك 
حركةفى الأرض المفصوبة فانها حركة نتضمنترك الغصب فبى من باب مالا خلاص عن 
اكرام الا به وان قيل الها واجبة فوجوب علي لزومي لاشرعي ٠قدود‏ ففسدة هذه 
الطركة مغمورة فى مدلحة تفريم الاأرض واف روج عن الغصب واذا قدر تساوى 
الجوانب بالنسبة اليه فالواجب القدر المشترك وهو الحروج من أحدها وعلى كل تقدير 
ففسدة هذه اطركة مغمورة جداً فى «صاحة ترك الغصب فليس مما نحن فيه بسبيل 
٠‏ وأما مسئلة من توسط بين قنلى لا سبيل له الى المقام أو النقلة الا بقتل أحدهم فهذا 
لبس مكلفاً فى عذه الحال بل هو فى حك الملجأ والملجأ ليبس مكلفاً افاقاً فانه لا قصد 
له ولا فعل وهذا ملجاً من حيث انه لاسبيل له الى ترك النقلة عن واحد الا الى آخر 
فهو لجا الى لبه فوق واحد ولا بد ومثل هذا لايوصف فعله بإباحة ولا تحريم ولا 
حكمءن أحكام التكليف لان أحكام الشكليف منوطةبلاختيار فلا تتعاق يمن لاإحتيار 
لفل و كان عضوم مسااً وبعضهم كافراً مع اشتراكهم فىالعصمة ققد قيل يازءه الانتقال 
الي الكافر أو اللقام عليه لان قتله اخف مفسدة من قتل للم ولهذا يجوز قتل من 
لابقتلوفى المعركة اذا تترسبهم الكفار فيرمي ويقصد الكفار ٠‏ وأما منطلع علي الفجر 
وهو مجامع فاواجب عليه النزع عيناً ويحرم عليه استدامة الجاع واللبث وانما اختاف 
فى وجوب القضاء والكفارة عليه على ثلاثة أقوان فى مذهب أحمد وغيره ٠‏ أحدها 
عليه القضاء والكغفار ة وصاذا اخشيار القاضي أبي إعلي ٠‏ ولااني لاشي'عليه وه_ذا 
اختيار شيخنا وهو اله.حيح ٠‏ والثالث عليه القضاء دون الكفارة وعلى الأقوال كلها 
والحسكم فى حقه و3 المزع والمفسدة الق فى حركة النزع مأسدة مغمورة في مصادة 
إقلاعه ونزعه فليست المسئلة ءن موارد النزاع وأما اذا تتزس الكفار باسري من 
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الاين لعدد لكا 1 00 رههوم الأأن ١‏ 8 ولب جش ىللين وتكون مصلحة 
حفط اليش . واه عد الابارى خيئذ يجوز رعي الاسارى وكون 
من باب دفع أعظم لظ سدتين باسيال أدناها فلو اتمكس الامر وكانت مصاحة 0 
أعظم من 0 دز ريم فهذا الباب مني على دفم أعظ م المفسدتين بادناها و 
أعظم المصلحتين يتقو يت ك أدناه»! فان فرض الشك و أساوى الامرانم ع دي 0 
لاله على بين من قذلهم وعلى ظن ونخمين من قل أجدابه وهلاكيم ولو قدرآأ م يقنوا 
ذلك و يكن فى قثلوم اسشاءة بيضبة ة الاسلام وغابة العدو على الديار دغ عد أن هوا 
تفوسهم اقوس الاسرى كا لاوز لامكره ه على قتل المءصوم أن شتله وى تأسه بنفسه 
ٍ ل الواجب عليه أن يستسم لاقتل ولا مجعل الافوس المعصومة وقاية لنفسه * وأما اذا 
أأتى فى ركيم ثار فا 1 بشعلون ماررون السلامة فيه وان أن شكو اهل السلامة فى مقامهم 
أو يي وقوعهم فى الماء أو ثيقنوا اط_لاك فى الصورتين أو غلب عر لى ظهم غلبة متساوية 
لا رجح أحد ط رفها فنى الصور ا_لاث قولان لاهل الع وها 0 «نصوصتان 
عن أحمداحداما ا نهم يرون بين الامرين لانهما مونةان نكا طم 3 بم أنيتتاروا 
أيسرها علييم اذ 7 من أحدما وكلاهما بالنسبة الم سواء فيخيرون 0-00 
الما ني 0 بأزمهم المقام ولا لعيذون عل قسن ل لا كرون مونم إسيب من ج64م 
وليتمحص مونهم شهادة باإيدي عدوهم وأما ألذي ضاقؤعليه وق تالوقوف بعرفةوالصلاة 
فان الواجب في حقه تقوى الله بحسب الامكان وى د اختلف في في تعيين ذلك الواجب على 
ثالانة أقوال فى مذهب أحد وغيره ادها ان الواجب فى حة حقه معيناً شاع الصلاة فى 
وقما فانها قد تضيقت واج لم يتضيق وقته فانه اذا فعله في العام القابل !يكن قد 
أ رجه عن وقتهيخلاف الصلاة والقول ال ناى انه يقد م المج وّضي الصلاة بعدالوة وت 
لان مشقة فواته وتكلفه انشاء سفر أخ رأو اقامة في مكة الى قابل ضرر عظم تأناه 
الخنيفية السمحة فيشتغل بادراكه ويقضي الصلاة والثالك فى ااصلاة دعو سان امن 
0 1 شه مملأم يصلى اطار رب من سيل 1 د سبع أو عدو اتفاقا أوالطالب 
لعدو يختى فوانه على أصح التولين وهذ! أقس الاقوال وأقرها الى قواعد الشرع 
ومقاصده فان الشسريعة مبناها على نخصدا ل المصال محسب الامكان م وأن لاوت مواش* 
فان أمكن محصيلها كليا حصات وان تزاحتولم يكن تمصا ل بعضها الا بتفويت البعض 
قدم أ كلها وأهمها وأشدها طاباً للشارع وقد قال عبد الله بن أبى ا بعثنى رسول 
ألله صلى ألله عليه وس الى خالد بن سفيان العرتى وكان و عرنة وعرفات فقال اذهب 
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قي قر 0 وحضرت 5 المصر 0 اني أخاى ا بشئى ونه 5 أن أؤخر 
الصلاة فانطلقت أمثى وأا أصلي أ وي اعاء موه فاما دنوت منه قال لي من أنت قات 
رجل من العرب باغنى انك جع هذا الرجل شك في ذلك قال الي لني ذلك قال 
فشنت معه ساع_ة حت اذا أمكنى عاوته إسيفى حي برد رواه أبو داود 0 وأما مسألة 
المستيقلط قبا ل طلوع الشمس جنياً ضبق الوقت عليه بحدث لا لسع للغسل والصلاةفهذا 
الواجب في حقه عند جهور العاماء أن عسل وان طلعت الشمس ولا مزيه الصلاة 
اتيم لانه واجد لاماء وان كان غير مفرط فى نومه فلا الم عليه م لو نام حى طاعت 
الشمس والواجب فى حقه المبادرة الى الفسل والصلاة وهذا وقتها فى حق أمثاله وعلى 
هذا لقو ل الصحيح فلا يتعارضهاهنا مصلحة ومفسدة متساويتان بل مصلحة الصلاة 
بالطبارة أ رجح من إبشاعها في الوقت بالتيمم وفى المسكلة قول نان وهو رواية عن 0 
0 بتدمم ويصلى فىالوقت لان الشا, 3 له التفات الى ابقاع الصلاة فى الوقت بالتيحم 
من الثفاته للى ابقاعها بطوارة الماء خارج الوقت والعدم البيح للتيمم هو امم ل 
الى وكت الصسلاة لا مطلتا فانه لا بد أن يحد الماء ولو بعد حين ومع هذا فأوجب عليه 
الشارع التيمم لانه عادم للماء بالنسبة المموقت الصلاة وعكذا هذا الدائم وان كازواجد! 
لاماء لكنه عادم بالنية الى الوقت وصاحي هذا القول سول مصاحة ابقّاع الصلاة في 
الوقت الديهم أرجح فينظر الشارع من اشاعهاخا_ج الوقت نطهارةالماء فعلى كلاالقراين 
١‏ شماو المساحة والمفسدة قثدت انه لا وجوب طذا القسم فق ادر «وانا مسكلة اغدلام 
الحر فلا يرز القاء » أحد مهم فى البحر القرعة ولا غيرها لاستوام وامف العصمة وقتل 
من لاذب وقاة لنفس القاتل به ولس أولى بذلك مندظط “م لوكان في في السفينة مال أو 
حيوان وجب القاء الماك ثم الحوان لان المفسدة في فوات الاموال واطيوانات أولى 
من المفسدة في فوات أنفس الناس المعصوهة واما سائر الصور التى تساوت مفاسدها 
كاتلاف الدرهمين والحيوانين وقتل أحدالءدوين فهذا الحكم فيهالتخيير ينها لانعلابد 
ن إثلاف أحدهما وقاية لنفسه وكلاهما سواء فيخير ءا وكذلك العدوان ال كافئان 
مير بين قتاهما كالواجي اير والولى ٠‏ 0 وسيئاته وتدافع أثره| 
فيو وحجة عاك كم فان الكم للدسنات وعى تغاب السكئات قانه لايد ا ل الثار ولكنه 
تى على الاعراف, مدة ةنم يصير الى 5 فقد نين غلبة الحسنات لجاني السيئات 
0 من ارتب أثرها علمها وان الائر هو أثر الحسنات فقط فبان أنه لادليل لك 
على وجود هذا القسم أصلا وان الدليل يدل على امتناعه * فان قيل لك ترام 


فوا اذا عارض المفسدة مصاحة أرجج منها وترتب المسكم على الراجح هل يترتب عليه 
مع قاء امرجوح من المصلحة والمفسدة لكنه لاكانمغموراً لم ياتفت اليه أويبشولون 
أن اأرجوح زال ره بالراجح في سق له أ ٠‏ ومثالذلك ان الله تعالى حرام الميتة والدم 
ول المنزير لما في سناوها من المفسدة رايسم وهو خيث التغفذية والغاذي شييه 
بالمغتذى فيصير المغتذى هذه 5 خيث النفس شن محاسن الشريعة ريم هذه 
الخيائث فان اضطر الها وخاف على نفسه اطلاك ان لم يتناوها أبعت له قبل اناحتما 
والخالة هذه مع بشاء وصنف الث فيا لكن عارطه مصاحة أرجع منه وي خفظ 
النة د اباحها أزالت وصف الحمث .ها ها أ له الا طيب وانكان خبيثا في حال 
الاختيار قبل هذا موضع دقيق ومحقيقه ستدعى اطلاءا على أسرار الشمربعة والطبيعة 
قلا أسمونه واعطه حقه من النظر والتأمل وقد اختاف اللاس فيه على قولين فكثير 
مهم أوأكزهم سلك ملك الترجيح مع بقاء وصنف الث فيه وقال أ 1 
اليه س أرجح من مفسدة خبث التغدية وهذا كول من لم يحقق النظر وعمن الا ل 
بل استرسل مع ظاهى الامور والصواب ان وصف الحبث :نتف حال الاضطرار *وكث ف 
الفطاء عن المسئلة ان وصف الحيث غير مستقل بنفه في الل المتغذي به بل هو 
متولد من القابل والفاعل فهو حاصل من المتغذى والمغتذى يدواظيره تأثير السم في 
البدن هو موقو على الفاعل والحل القابل اذا ع ذلك فشاول هذه اللبائث فى حال 
الاختيار يوجب حصول الائر المطلوب عدءه فاذا كان المتداول ط! مغطراً فان 
ضرورته نع قبول الحيث الذى في الغتذى به في صل تلك المفسدة لانها مشروطة 
بالاخثيار الذى به شل الحل خيث الاغذية فاذا زال الاختيار زال شرط القدول ذ 
صل المفسدة أصلا وان اعتاص هذا على فهمك فانظر في الاغذية والاشربة الضارة 
الى لاتخلئف عنها الضرر اذا نناوطا المختار الواجد لغيرها فاذا اشتدت ضرورنه نه الما وم 
يمد منها بدا فانها تدفعه ولا يتولد له منها ضمرر أصالا لان قول طبيعته طا وفاقته 
الها وميله منسه من التضرر بها لاى حال الاختيار وأ -لة ذلك معلومة مشهودة 
اين فاذا كان هذا فى الاوصاف الخسية المؤترة فى محاطا بلحس فا | الفان بالاوصاف 
المعنوية ألو تي تأثيرها اا اعم الما ل أو الشرع فلا نظن ان ارو أزالت وصف الحل 
وبدلته ام 52 ا شوله عاقل وآنها الضرورة منء 2ت ان الوصنف وأبطلته فهى 
من باب ل الذى كنع تأثير القنضي لا انه يزيل قونه ألاترى أن السيف الحاد اذا 
صادق حجراً قانه يكنع قطعه ونث ره لا أنه يزيل حدته يناد لقطع القابل ونظير هذا 


الملاسى ار مة اذا اشطن ألما ذان ضرورنه كنع 2 الفسدة التي حرمت لاجلها فان 
قال فهذا ينتقض عليكم ريم نكاح الامة فالدحرم للمفسدة التي تتضمنهمن ارقاقولده 
م أبيح عند ا اليه وهي خوف العنة الذى هو أعظم فساداً من أرقاق الولد 
ومع هذا فالمفسدة قائمة بعيها ولكن عارضها مصلحة حفظط ا الحرام وعي 
أرجح عند الشارع من رق الولد قيل هذا لا: تقض ها قررناه فان ألله سيحائه لما حرم 
نكاح الآمة لما فيه من مفسدة رق الولد واشتغال الامة خدمة سيدها قلا محصل لزوجها 
هن السكن اليا والابواء ودوام المعاشرة ماشر به عينه وتسكن به نفسه أباحه عند اللحاجة 
اليه بأن لا بقدر على نكياح حرة ويخثى على نفسه مواقمة الحظور وكانت المصلحة 
له في نكاحها فى هذه الخال أرجح من تلك المفاسد وليسهذا حال ضرورة يباح طا 
الحظور فان الله سبحانه لايضطر عبده الي الماع بحيث ان لم مجامع مات لاف العلعام 
والثسراب وهذا لاباح الزئا بضصرورةك بباح الحنزير والميتة والدم وانما الشبوة وقضاء 
الوطر يشق على الرجل مله وكف النفس عنه لضعفه وقَلةَ صبره ق رمه أرحم 
الراحمين وأباح له أطيب النساء وأحستهن أربعاً من الخر ام وما شاء من ملك يكينه 
من الاماء فان جز عن ذلك أباح له تكاح الامة ر حمة ة به وتحخفيفاً عنه لضعنه وها قال 
تعالى ( ومن لم يستعلع, منكم طولا ان ينكح الحمدات المؤمنات هما ملكت ايعانكممن 
فنياتكم المؤءناتوالله أعر بإهاتكم) ) الى قواه (وا يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين 
عو الغبوات ان تميلوا مبلاعظما يريد الله ان يفف عنكمٍ وخلقالانسان ضعيفاً ) 
فأخير سيحانة أنه شرع م هذه الاحكام مخفيفا 1 م لضعةيم أوقلة صبرهم رحمة مم 
واءساناً الهم فلس هاهنا ضرورة 5 المحظور واما هي مصلحة أرجح من مصلحة 
ومفسداة أقل من مفسدة فاختار طش أعظم المصاحتين وان فانت أدناهم| ودفع عنم أعظم 
المفسدتين وان فاتت أدناها وهذا شأن السكم اللطيف الخبير البر الحسن واذا تأملت 
شرائع دينه التي وضعها بين عباده وجدتها لامذرج عن نتحصيل امساح الخالصة 1 
الراجحة نجسب الامكان وان تزاحمت قدام أهمها وأجلبا وان فانت أدناها وتعطيل 
الفاسد الخالصة أو الراجحة بحسب الامكان وان تزاحت عطل أعظمها فساداً بإحمال 
أدناها وعلى هذا وضع أحكم الحا كين شرائع دينه دالة عليه شاهدة له بكجال علمه 
وحكتته ولطفه بعباده 06 الهم وهذه الخجلة ستريب فيا من ذوقمنالشريعة 
000 من نديها وورود من صفو حوضها وكا كان تضلعه منها أعظم كان شهوده 
لحاسنها ومصالمها أ كل ولا يككن أحد من الفقهاء أن يكلم فى مآ خذ الاحكام وعللها 
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والاوصاف الؤارة فيا حقاً و وفر 5 الاعلى هذه كت ل واماطر رق نكا الك 
والتعليلونفي الاوصاف المقتضية لحسن ما أدي به وقبح مانهى عه وتأثيرها و اناك 
للحب والبغض الذى هو مصدر الاص والمي لطر عه جدلية كلامية لابتصور بناء 
الاحكامعاي اولا 5 أنفةما أن إستعماها فى باب واحدمن انوا الفقه كف والقران وسنة 
رسول الله على الله عليه وللم مملوآن من تعليل الاحكام باسك م والمصام وتعليل الاق 
بهما والتيه على وجوه الحكم الى لاجلها شرع 8 الاحكام ولاجاما خاق تاك 
الاعيان ولوكان ن هذا في ألة رآن والسنة فى نحو مائة موضع أومانتين لسقناها ولكنه 
يزيد على آلف مو ضع طرق متنوعة فثارة بيذ" ر لام التعليل الصريحة ونارة يذو 
المفعول لاجله الذى هو المقصود بالفعل ونارة يذكر من أجل الصريحة فيالتعليل ونارة 
يذكر أداة ى ونارة يذكر الفاءوان وثارة يذكر اداة لعل المتضمنة للتعليل الجردة عن 
معني الرحاء المضاف الى الخلوق وثارة يذه على السبب يذكره صرحا وثارة يذكر 
7 وصاف المشتقة المناسية لتلك الاحكاء * م تمر عايها تريب المسببات على أسبابها ونارة 
بكر على من زعم أنه خاقخلقه وشرع دينه عبثاً وسدى وثارة كر على من نل ظن أنه 
سوي ببن الختلنين اللذين يقتضيان أثرين مختلفين وثارة مخبر يكال حكنته 0 
المقتضى انه لابفرق بين مماثلين ولاسوى بين مختلفين وانه ينزل الاشياء منازها 
ويرتها مساتها وثارة يستدعى من عباده التفكر والتأمل والتدبر والتعقل لسن مابعث 
به رسولة ‏ وشرعة العنادة ا إستدعى منهم التفكر والنظر فى تخاوقاته وحكمها ومافها من 
نافع والمصال ونارة بذ أر مناقع مخاوقانه منمها مها على ذلك وانه الله الذى لاله الا هو 
ونارة يحم آيات خلقه وأمره بأسماء وصفات ناسها وتقتضسها و1 ااقران ملوء من أ أو 
الى آخره بذكر حكم الحاق والامر راطم ومنافع ما وما تزمناه من الآيات 
الشاهدة الدالة عليه ولا يمكن من له أدنى اطلاع على معاي القرآن انكار ذلك وهل 
جعل الله سبحانه فى قطر العباد استواء العمدل و الظم والصدق والكذب والفجور 
والعفة والاحسان والاساءة والعسير والعفو والاحمال والطيش والالتقام والحدة 
والدكر م والسماحة والبذل والبخل والشح والامساك بل الفطرة على الفرقان بينذاك 
الفط رة علي قول الاغذية اللافعة وثرك مالايتقع ولابغذى ولاافرق فى الفطرة هما 
أصلاه »واذا تأمات ت الشمريعة الى بعثالله بها رسوله حق العا امل وجدها هن أولها الى 
آخرها شاهدة بذلك ناطقة به ووجدت الكمة والمصلحة والعدل والرجمة باديا عل 
صفحانها مناديا عليها يدعو العقول والالباب اليا وانه لاجوز على أحكم الحاكين ولا 
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1 يبليق به 000 بشرع ايع معاد 59 لان الذى شر شرعم ماعل 1 خلافها من القانيد 
والقباحُ والظم والسفه الذي يتعالى عن ازادته وشرعه واله نه لاايصاح العباد الاعلها ولا 
سعادة ط م يدوا اليه 23 أمل 000 ن الوضوء بين يدى الصلاة وماتذمنه من النظافة 
1 5 ويجانية الأوساخ والم:#ذرات وتأم ل كفو<د ضع على الاعضاء الاربعة التيهي 
آلة البعلش والثي وجمع الحواس التي تعلق 0 الذنوب والخطايا بها ولهذا 
خصها النى صلى الله عليه وس باذ كر فى قوله ان الله كتب على ابن آدم حظه م 
الزنا أدرك ذلك ولالة فالعين:زني وزناها النظر والاذن تزنى وزناعا الاسماع و 7 
تزني وزاها اليطش والرجل “زني وزناها المثى وألقاب يكنى ويشتهى والفرج يصدق 
ذلك ويكذبه فاماكانت هذه الاعضاء فى اك الاعضاء مباشرة للمعاصي كان وسح 
الذنوب ألصق بها وأعلق هن غير افشمرع أحكم اطاكين الوشوء عليها ليتضمن نظاقها 
وطبارتها من الاوساخ الحسية وأوساخ الذنوب والمعامى وقد أشار البي دلي الله عليه 
8 الى هذا المعنى بقوله إذا : , ضَأ الء. بد الم خرجتخطااه مع لماه أو مع آخر قطرة 
ن الماء حتي خرجءن نحت أظفاره وقال بو أممة يارسول الله كيف الوذوء فقال اما 
71 ضوء فانك اذا توضأت فهلت كفيك فأنقينهما خرجت خطلاك من بين أظفارك 
وأنا “لك فاذا ضمذت واء:اشقت عنخريك وغسات وجهك ويديك الى 1١١‏ رفقين 
واسيدت رانك وغسات رجايك الى الكعين اعتسلت من عامة خطاياك فان أنت 
وضعت وجهك لله خرجت وو كوم ولدنك أمك رواه النساى» والاحاديث فى 
هذاال اب 5 كثيرة فاقاضت حكة 2ك م الا كين ورحمته ان شرع الوضوء على هذه 
الاعضاء أاني مي كر الاعضاء «باشرة ل وهي الاعضاء الظاهرة البارزة لاغبار 
والوسيم يا و أسبل الاعضاء غسلا فلا بشق تكرار غسلها في اليوم واللياة 
فكانت الحكمة الباهرة فى شرع الوضوء عليها دون سائر الاعضاء وهذا يدل على ان 
المشوضة هن عار الوضوء وطذاكان ابي صلى الله عليه وسل يداوم عليها 
ولم يندّل عنه باسناد قط انه أخل” بها يوما واح ّ وهذا يبدل على انها فرض لا بلصيح 
الوضوء بدونما م دو الصحييح من مذهب أحد وغيره من السلف فن سوى بين 
هذه الاعضاء وغيرها. وجعل العيينا بمجرد الام الخالى عن الحكمة واللمصلحة فقد 
ذهب مذهياً فاسدا فكف اذا زعم مع ذلك 2 لافرق في نفس الامر بين ااتعيد بذلك 
وبين أن يتعبد بالنجاسة وأنو اع الاقذار والاو-اخ والانتان والرائحةالكريبة ويجعل 
ذلك مكان الطبارة والوضوء وانالامرين سواء وانما يحكم بعجرد المعيثةبهذا الامر دون 
( 5 - منفتاح ثانى ) 


ضده ولا فرق هما فى نفس الامر وهذا قولتصورهكاف فيالحز م ببطلانه و جميع مسائل 
الشريعة كذلك ايات بينات ودلالات واضحات وشواهد ناطقات بأن الذي شرعها له 
الحكمة البائغة وااعا الحيط وال رحمة والعناية بعباده وارادة الملاح طم وسوقهم الي 
كطموعوا أقهم الجر مدة وقد شه سبحانه عباده على هذا فقال ) 1 بها الذين امنوا اذا فم 
الى الصلاة فاغلوا وجوهكم 00-7 رافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم الي 
م لسكعبين )الىقوله (مايريد ألله ليجعل عليكم من حرج ولكن بد لبط ؟ ولت 
عليكم املكماه كرون ) فأخيرسه اك ا از م ذلك حرحا عايهم وتضبيقأو مشقة 
20 ارادة تطهيرهم واعمام أعمده علوم 00 على ذلك فله الخد كما هو أهله و6 
ينبغى لكرم وجهه وعن جلاله ٠‏ فان قيل فا جوابكم عن الادلة التى ذكرها فاة 
التحسين والتقبيح على كترما١ ١.5‏ ل قد كفونا يحمداله مؤنة أبطاطا دحوم فها وقد 
أبطلها كلها واعترض علءا فشلاء اثياعرا وأصحاء بها أبوعبد الل إن الخطر يبوأبواطسين 
8 مدى و عمد كل منهم على بسلك ه ن أفسد المسالاك واعتمد ااقاذضي ع على مسلاكثك من 
-جنسهما ف المفاسد فاءئمد هؤلاء 5 على ثلاث مسالك فاسدة وتعرضوا لابطال 
ماسواها والقدح فيه وحن نذكر مسالكهم التى اعتمدوا علا ونبين فسادها وبطلانها 
فاما ابن الخطيب فاعتمد على ال لك المشهور وهو أن فعل العبد غير اختيارى ومالدس 
شعل اختيارى لاكون 0 ولا قبيحاً عقلا بالانفاق لان القائاين بالحسن والقبح 
العقايين يءترفون بانه انما يكون ذلك اذاكان اختياريا وقد نيت أنه اضطرارى فلا 
]نومك بحن و تبح 9 اللعيين أما ا غير العار فلانه أن 4 يكن 
تجح الفاعلية 1 2 الى رج أولا فان لم 00 أنفافياً لقالا يوصاف 
لازما نهو ماري 0 رز عاد لتقم ؤاما ان 1 يذتهى الى 0 0 
ضروريا أولا يتتهي اليه فيت سل وهو محال أو يكون اتفاقياً فلا يوصف محدن ولا 
قبح فهذا الدليل هوالذى يصول به وول ويثيت به اير ويرد به على القدرية وينى 
به التحسين والتقبيح وهو فاسيد من وجوه مكعددة أحدها أنه يشمن التسوية دن 
الحركة الضرورية والاختيارية وعدم التفريق ب#نبما وهو ياطل بالضرورةو الس والشرع 
فالاستدلال على أنفغل الدبد غير اختياري استدلال على ماهو معلوم البطلان ضرورة 
و وشرعا فهو عنزلة الا_تدلال علي امع بين النقيطين وعلى وجود ال حال 


٠‏ الوجه النانى لوصح الدليل المذ كور لزم منه ان يكون الرب تعالى غير مختارفى فعلهلان 
التقسيم المذكور والتزديد حار فيه عينه بإن يقال فملهتعالياما أن ,كون لازما أو جائزاً 
ذانكان لازماكان ضروريا وان كان جائزاً فان احتاج الى مرجم عاد التتسم والا فهو 
0 ا في بطلان الدليل المذكرر ان يستازم كون الرب غير مختار ٠‏ الوجه 
ان الدليل أذ كو رلو صح لزم بطلان اسن والح الشرعين لان فل 
8 ضروري أواتفاق وما كان كذلك فان الشبرع لامحسته ولا يقبيحه لانه لا يرد 
بالتكليئف به فطل عن أن مجعله متها ق اسن والق سح الوجه |/ لراابع قوله اما ان بكون 
الفعل لازما أو جائراً ٠‏ قانا هو لازم عند «رجحه التام وكان ماذا قواك يكون ضرورياً 
أتعنى به 2 لأبد منه ردي به أنه لايكون اختار ّ فان عنيت الاول ١نعنا‏ انتفاءاللازم 
فانه لاببازم مئه أن كون غر مختار وكون حاصل الدليل ان كان لايد منه قلا بد منه 
ولا بازم من ذلك ان يكون غرر اختيارى وان عنيت الثاني وهو أنه لايكون اختراريا 
منعا الملازمة اذ لابلزم من كونه لابد منه ان يكون غير اختيارى وأنت لم نذكر على 
ذلك دليلا بل هي دعوى معاومة البطلان بالضرورة ٠‏ الوجه الخامس أن َال حو جائز 
قولك اما ان يتوقف رجح الفاعلية ة على التاركية على مرجح أولا قلنا يتوقف على 
52 جح قولك عند المرجح أما ان يحب أو ببق ار ٠‏ قانا اهو واجب بالمرجح حائز 
بانظر الى ذانه والمرجح هو الاختيار وما وجب بالاختي_ار لا ينافى ان يكون اختياريا 
فلزوم الفعل بالاحتتيار لا ينافىكونه اختياريا ٠‏ الوجه السا-س أن هذا الاليل 'لذي 
ذ كرنه بعينه حجة على أنه اختيارى لانه وجب بالاختيار وما وجب بالاختار لأكون 
الا اختياريا والاكان اختياريا غير اختيارى وهو جع دين التقيذين والدليل المذ كور 
حجة علي فساد قولك وان الفعلل 'لواج ب بلاختيارادتا ري الو جه السابع و2 
الفعل عن الختار بشرط تعاق اختياره. به لايناقى كونه متدوراً له والاكانت ارادنه 
وقدرته غيرمشروطة فى الفعل وهومحال ا ذلك كونه و فهو اخت.اري 
قطعا ٠‏ الوجبةه اثثامن قولك أنلم يتوقاف على مرج فهو اناق أن عنيت بالر جح 
مارج القعل + ن أن يكون اختيارياً ومجعله أضعارارياً فلا بازم من ننى هذا ارجح 
كون» اناق اذ هذا مجح خاص ولا بلزم من فى المرجح الممين انيم طاق المرجحفا 
ا مانع من أن يتوقنف على مجح ولا عله اضطرا بغي اختياري وازعنيت باارجح 
9 أعم من ذلك لم يلزم من انوقفه على المر جح الأ م أن كون غير اختداري لان 
المرجح هو الاختيار وما ترجح بالاختيار لم تع كول اختيارياً بأ ٠الوجه‏ التاسع قولك 


00 
وانلم ينوقف ٠‏ ع م جمس جتح فهو 5 ماه تعن ى الاقاق أتمنى , 3 ٠‏ مالافاعل 4 7 ماقاعله 
مرجح باختبار ه أو معتى ناك فان عنيت الاول لم يلزم من عدم المرجح الموجب كونه 
اضطزارماً أن يكون الفمله] را هن غسير فاعل وان عنيت اذاف لم بازم مله كوله 
اخطراريا وان ءنيت معنى ثالثاً فابده ٠‏ الوجه العاشر ان غاية ها الدليل أن يكون 
الفعل لازماً عند وجود سيبه وأنت 1 م دليلا على أن ما كان كذلك ع لسيله 
وتقبيحهسوى الدعوى اجر د فأ نالدليل علىأن ماكان لازءا بهذا الاعتبار يكتنع حسينه 
وش 3 ودليلك أعا بدلعلى أن ماكانغير اختياري من الا" قعال أمتدع : حسينه وشيحه 
فحل النزاع لم يتناوله الدليل المذكور وما ثناوله وصحت مقدماله فهو غير متنازع فيه 
فدايلك ١‏ هد شيا ٠»‏ الوجه الحادي عشر أن قولك يازم أن لاتومافت بحسن ولا قبح 
على المذه. ين باطل فان منازعيك انها عنعون من وصف الفمل بالحمسن والقبح اذالم 
بكن متعاق القدرة والاختيار أما ماوجب بالقدرة والاختوار فانم .م لايساعدونك على 
0 بحسن والقبح أبد ٠‏ الوجه الانى عشسر أزهذا الدايل لوصح لزم بطلان 
الشرائع والتكاليف حجلة لان التكليئف اغا يكون بالا أفعال الاختارية أذ ستحيل أن 
يكلف المرتعش يركة يده وان يكلف الءوم بتسخين جلده والمقرور بقره واذاكانت 
لذ فعال أضطرارية غير اختيارية ١‏ يتصور تعاق التكليف والأأعس والمي مها فلو مح 
الدليل ال كور لبطلت الشرائم حلة فهذا هو الدلي ل الذى اعتمده ابن الخطيب وأبطل 
أدلةغيره وأما الدليل الذى اعتمد عليه لا مدي فبو أن حدن الفعل لو كان ما زايراً 
على ذانه لزم قيام المعنى بالمعنى ودو محال لان العرض لاوم بالعرض وهذا في البطلان 
من جنس ما قله فانه منقوض مالا نحدى هن المعاتى الى توصئف المعاني م شال ع 
ضرورى وعل كسبي وارادة جازمة وحركة - سربعة وحركة إطيئة وحركة مستديرة 
وحركة مستقيمة ومزاج معتدل ومزاج منحرف وسواد براق وحمرة قانية وخضرة 
ناصعة ولونمشرق وصوت شج وحس رخم ورفيع ودقيق وغايظ وأضعاف أضعاف 
ذلك ما لامحصى مما بوصف المعانى والاعراض فيه معان واءراض وجودية ومن ادعي 
أنها عدمية فهو مكابر وهلشك أحد فيودف العا بالشدة والضعف فيقال هتشديد 
وحبشديد وحزن شديد وأم شديد ومقابلها فوص مالمعانى بصفانها مص معلوم عندكل 

العقلاء ٠‏ الوجهالثانىان قوله بلزم منه قيام المعتيبالمعنى غير ديح بلالمعنى يوصنف المعني 
ويقوم به نبعا لقيامه بالجوهر الذىهو امحل 1 المعنيان حجيعا قائمين 7 
تابمللا خر وكلاهما نبعلامحل فا قامالعرض بالعرض 53 قامالعرضان حميعا بالجوهر 


0 
7 والبرئة قامتان ار 1 لناوالموك" وشجام 1 ودقته وحسنه وقبحه 5 
بالحاملله والحال انما هو قيامالمعنى بالعني من غير أن يكون طما حامل فأما إذاكان ط.| 
حامل وأحدهما صذة للاخر وكلاهما قام بلحل الحامل فليس حال وهذا فى غاية 
الوضوح ٠‏ الوجه الثالث أن حدن الفعل وقبده شرعا أم زائد عليه لان المفهوم منه 
زائد على المفهوم من نفس الفعل وهما وجوديان لاع_دميان لان هَيضْهما يحمل على 
العدم فهو عدمي فهما اذا وجوديان لانكون أحد النقيضين عدميا يستازم كون أفقيضه 
وجو فلو صح دليلكم المذكور ازم أن لا بوسفف بالحسن والقبح شرعا ولاخلاض 
ن هذا الابالتزامكون امسن والقبح الشرعيين عدمبين ولا سبيل اليه لان الثواب 
0 والذم حمس تب عاءهما ع أر على 2 واللقنضي على مقتضيه وما 
كار ن كذلكم ؛ يكن عدما مخضا اذ العدم المحض لا بترتب عليه ثوابولا عقاب ولا مدح 
ولاذم وأيضا فانه لامعني لكون الفمل حسنا وثبيجا شرعا الا انه يشتمل على صفة 
لأجابا كان حسنا محوا لارب مرضيا له متعلقا لامدح والثواب وكون القبيح مشتملا 
على صفة ة لأجلها كان قبيحا مبغوطا لارب متعلقا للدم والعقاب وهذه امور وجودية 
ثابتة له فى نفسه ومحبة الرب له وأمره بمكاه أمراً وجوديا زاده حسنا الى حس_ذه 
ولغضه لدوعيه عنة كناه أمزنا وجوديا زاده قبدا الى قبحه شعل ذلك كله عدما ذا 
ونفيا صرفا لا برجع الى أمر بوتي فى غاية البطلان والاحالة وظهر ان هذا الدايل 
1 الم نتعرض للوجوه أأوَّ تى قدحوا بها فيه فائها معطوط غير شافية ولا .قنعة 
كتنى با فهي موجودة فى كتهم ٠‏ وأما | لسلك ل اعتمد هكثير منهم كالقاذي 
و 3 وأبى مرو بن الحاجب من 11 تأخرين فهو ان الحسن والقبح لوكانا ذاتيين 
ا اختلفا باختلاف الأحوال والماملقات والأزمان ولاستحال ورود الس على الفمل 
لان ما ؛ نت للذات فهو باق بقائما لا زول وهى ناقية ومعلوم ان الكذب يكون حجنا 
اذا تضمن عصمة دم ني أومسم ولوكان قبحه ذائما له لكان قبيحا ابن وجد وكذلك 
ماخ عن الشربعة لوكان سمه لذانه 3 يستحل قببحاً ولوكان قبحه لذاءه ني ستحل 
حسناً بالنسخع» قا لوا وأيضاً لوكان ذا: لاجتمع النقيضان فى صدق من قال لآ “ كذبن 
.غدافانه لا ماو إما إن أن يكذب في الفد أو يصدق فان كذب 7 أبحة لكونه 
اكذباً وحسنه لاستلزايه دق ابر .الأول وااستلزم لاحسن <سن فيجتيع فى 
الخبر الثاني الحسن والقبيح وهما نقيضان وان صددق لزم حسن 5 الثاى من حيث 
ابه صدق في ننسه وقبحه هن حيث أله مستازم لكذب الخبر .8 ول فازم النقيضان 


٠. .‏ قلوا وأبضاً فل و كارت القتل والحلد وقطع الأطراق قيحاً لذانه أو لصفة ة لازمة 
إلذات يكن حسناً فى الحدود والقصاص لان مقتضي لذات لعاف عنها فاذا ناف 
في دان ن الصور وغيرها دل على انه ليس ذائياً فهذا. تقرير هذا اأسلك وهو 
ن أفسد المسالك لوجوه ٠‏ أحدها ان كون الفعل حسناً أو قبيساً لذانه أو لصفة لم 
يعن به أن ذلك يشوم يحتيقة لا ينفك عنها يجار مثلى كو ونه عرذأ أوكونه مفتقراً الى محل 
يوم به وكون الحركة حركة والسواد لوناً ومن هاهنا غلط علينا المنازعون لا فى 
المسئلة وألزمونا مالا يلزمنا واتما نمني بكونه حدة] أو قبيحاً لذانه 1 لعفته انهقى نه 
منشاً للمصلحة والمفسدة وتراتهما علي هكترتب المسيبات على أس. بها الاقتضية طا 9 هذا 
كرت ارس * على الثمرب والشببع على الأ كلو 0 الأغنية والأدوية 
ومضارها عايها لسن الفعل أو ده هو من جن سكون الدواء الفلائي حستاً نافماً 
أو قبيحاً ضارا 50 الغذاء والاياس والمسكن والماع والاةم دغ والنوم والرياضة 
وغيرها فان ترتب 1 ثارها علي ترب المعلومات وااسبات علي علا ٠‏ وأسياما ومع ذلك 
ذانها تختاف باختلافى الا زمان ن والأحوال والأماكن وال حل القايل ووجود المعارض 
فتخلف الشبع والرتى عن ايز والاحم والماء فى حق المراض ومن به علة منعه من 
قبول الغذاء لا مخرجه عن كونه «قاضياً لذلك لذانه حي يقال اوكا ن كذلك إذانه م 
يتخداف لانما بالذات لا يتخلاف وكدّلك حاف الانتفاع بالدواء في شدة الحر والبرد 
وففوقت “زايد العلةلا ب رجاعن كونه نافعاً فى ذانه > وكذلك نلف الاتفاع لبان ف 
دن من ار مثلا لايدل على أنه لبس في ذانه نافعاً ولا تدا فهذه قوى ى إلا غذية 
ا واللنائن ومنافع الماع والنوم نتخاف عنها ! نارها زماء؟ ومكاناً وحالا ويحدب 
الق.ول والاستعداد فتكون نافعة حسنة فى زمان دون زمان ومكان دون مكان وحال 
دون حال وفى حق طاشة أو شخص ده ون غيرهم ولم يخرجها ذلك عن كونها .قتضية 
لآثارها بشواها وصفاتما فكرذا أواص الرب تبارك وتعالى وشر انمه سواء يكون الأمر 
منشا اله_ادة ونابعاً لمأدور في وقت دون وقت فيأمء به سارك وتعالي في الوقن 
الذي ي عل أنه مصاحة فيه يهالم لمهي عنه في الوقت الذى يكون فعله فيه مفسدة على و 
ا الطبيب بالدواء والجية في وقت هومصاحة للمريض ونهاه عنه في الوقت الذى 
يكون تناوله مفسدة له بل أحكم الحا كين الذى بهرت حكمته العقول أولى جراعاة 
مصاط عباده ومناسدهم فى الاثوقات والاأحوال والأماكن والأشخاص وهل وضعت 
الشمرائع الا على هذا فكان تكاح الأخت حمناً فى وقته حتي لم يكن بد" منهفي اللتناسل 


وحفظ النوع | الانساني ثم صار قبيحاً ما استغقٍ عنه طرمه على عباده فأياحه فى وقت 
كان فيه حسناً وحرمه فى وقت صار فيه قحا أ وكذلك كلى ما نيخه م ن الشرع بل 
الشريمة الواحدة كلها لانخرج عن ن هذا وان خَُني وجه المت لحة والمفسدة فيهعلى 
أكز الناى وكذلك اباحة ان قبيحاً في حق من قبانا لثلا # لهم أباحتها على 
القتال لدبا والعمل لغير الله قتفوت علهم مصادة الاخلاص 09 هي أعنا م الصالم 
لمي أحكم الخاكين حانب هذه المصلحة العظيمة حرعها علهم ليت.حض قتاطم لل 
لالادنيا قات الصابدة فى حقهم بحر مها علوم ثم اا أوجد هذه أل مة التى عي أ سشُ 
الا معقولا وأ رسخيع إعاناً وأعظ. .بم توحيداً وإخلاصاً وأرغهم فالا خرة ة وأزهدهم 
فى الدنيا أنا- اح م الغناتم وكانت اباحتها حسنة بالنسبة الهم وان كانت قبيحة بالنسبة 1 
من قبلهم فكانت كااحة الطيب الا م لاصحيح الذى لايحثى عليه من مضرنه وعيلة 
مه لاحر دض الحموم وهذا الحم فيه ما شرع في الشريعة الواحدة فى وقت ثم سخ في 
وقت آخر كالتخي بر فى لصوم قَ أول الاسلام بين الاطعام ونه للا كان غير مألوف 
طم ولا معاد والطباع تأباه اذهو ث2 بر مألوفه! ومحبوبما ولم بذق بعد حلاونه وعواقيه 
الحمودة وما في طيه من المصالم والمنافع نيرت بينه وبين الاطعام وندبت اليه فاما 
عرفت علته يعني حكمته والفقه وعسفت ماآضمنهمن المصالم والفوائد حم علما عينا وم 
شبل مها سواء فكان التخيير في ونه مصادة وتع ين الصوم فىوقته مصاحة فاقتضت 
م البالغة شرع كل 2 في وقته لان المصلحة فيه في ذلك الوقت وكان فرش 
الملا أولا ركمتن رحكتتين ا كانوا حدري عهد بالا-_لام ولم يكونوا معتا 
ا ولا ألنتها نها طباعهم وعقوطم فرضت علهم بوصف انتخفيف فاما ذلات بها 0 
وطوعت بها ألة.هم واطمأ نت اليها قلوبهم وإشرت ذ.يمما ولذئه! وطيبها وذاقت حلاوة 
عبودية الله فيها و مناحانه زيدت ضعتما وأقر ت في السفر على 3 الاول للاجة 
المسافر الى التخفيف ولشقة السفر عليه فتأم لكف حاء كل حكم فى وقته معطابقا 
للمصلحة وال كمة شاهدا لله يانه أحم الحا كين وأرحم ألراحمين الذى بهرت حكمته 
السقول والالماب وبدا على صسفحاتها بان ماخالفها هو الباطل وانمها هي عين المصاحة 
والصواب ٠‏ ومن هذا أميه سبحانه طم بالاعراض عن الكافرين وثرك أذاهم والصير 
علمهم والعفو عنهم لماكان ذلك عين المصاحة لقلة عدد المساءين وضعف شو شوكتهم وغلبة 
عدوهم فكان هذا في حقهم أذ ذاك عين المصاحة فاما محزوا الىاذار وك عددهم 
قورت ا وتجرأت أنفسهم لمناجزة عدوهم أذن لهم فى ذلك اذثاءن غير يجاب 


5 عع م ع سا ممه ممه م هماه ممما ممم مع وم هر وام مهاه ممه مه ممه فمه معد قم واه ميرم سما 
علهم لوذيقهم <لاوة 1 والغاعر وعن 5 ة وكان اطهاد أثق ثي* على النفوس 
مله أولا الى اختيا م اذنا لاحما فاما ذاقوا عن النصمري والظفر وعىفوا عواقسه 
اليدة أوجبه 0 3 انا دوأ له طوعا ورغبة ومحبة فلو أناهم الام به مفاجأة على 
ضعف وقلة لنفروا عنه أشد النفار ٠‏ وتأمل الك ة الباهرة في شرع الصلاة أولا الى 
3 الملقدس اذ كانت قبلة الاسياء فبعث عا بعث به الرسل وعا يعرقه اه الكتات 
وكان استقبل ربدت المقدس قروا أبنو نه وانه لعث عا لعث نه الااء قله وان دعونه 
هي دعوة الرسل إعيتها ولس بدعا هن الرسل ولا الها لمم بل مصدقا لوم مؤمنا 3 
فاما استقرت اعلام نبونه فى القلوب وقامت شواهد صدقه من كل جهةوشهدت القاوب 
له بأنه ردول الله حا وان أو روا رسالته عاد يدا ولغيا و سبعحانه أ نالمصاحة 
له ولامته ان ستاو | الكمبة البيت الخر ام أفضل بقاع الارض وأحما الى الله وأعظام 
الببوت وأثمرفها وأقدمها قرر قبله أمورا كالقدمات بين يديه لعظم شأنه فذكر الخ 
أولا وانه اذا أسجح اآية ا شي" قد ر وأن له 
ملك السموات والارض و 9 مد هم التعدث. على رسوله 2000 قعل عن 
الكتاب اب قيلهم ْْ حذرهم أل ٠‏ الكتاب وعداو واء نهم بودون أو ردوهم كفاراً 
فلا إسمموا سي ولااشلو | قولىم 6 ثم تعظم دين الاسلام وشض_يله على الهودية 
والنصرانيةوان أهله هم السعداء الفار ون لاأدل الامانى الباطلة 3 ثم ذكرو اختلاف امود 
والتصاري وشهادة بعضيم على عض باهم لبسوا على شي" شفيق باعل الاس_لام ان 
لابق:دوا م وان مخالفوهم في هدم الباطل م ذو جرم هن منع عباده من ذو 
أسمة 2 ونه ومساجده وان العدك فا وظلمه وانه ذلك ساع في خراها لان مار مما 
أعا هي ذو أسمة وعبادنه ام بين أن له المششرق والمغرب وأنه س_بحانه لعظمته 
واحاطئه محرث استق.ل المصلى ف قم وجهه تعالى قلا يفاد ن الظان انه اذا استقبل ألييت 
الخو برع عن 5 مستقلا ربه وقلكله فان لل واسع علم ثم ذكر عودية أهل 
السموا ت والارض له وانهسمكل له قانتون ” 95 ليه على عدم المصالحة في «وافقة أحل 
الكتاب وأن ذلك لابعود استصلاخهم ولا برجي معه 4 وامهم نْ أن يرضوا عنه 
حى د لسع ملوم 0 ودا اشية لطف على أن 00 في القيلة لامصلحة فيافسواء 
وافقهم فا آ خالفهم فالهسم 5 لن يرضوا عنك حق قى شع ملهم م أخبر أن هداء هو 
الهدى الحق وحذره من اتياع أهواء ميم ثم انتقل الى تعظم ابراهم صاحب البيت وياليه 
والثناء عليه وذكر أمامته للنان وأنه أحق من ايم ع مذ ذكر جلالة البت وفضليه 


وشرفه وانه أمن لثناس ومشاية لهم يثوبون اليه ولا هّضون منه وطر ا وفي هذا شيه 
على أنه شق بالاستضال من غيره ثم أمرهم ان يتخذوا دمن مقا م أبراهم مصلل م 
ذك بناء إبراهم وامماعيل البيت وتطبيره بعهده واذنه ورفعهما قواعده وسؤالهما 
رعهما القبول مهما وآن جعليما مسامين له ويريهما مناسكهما ويبعث فى ذريهما رسولا 
م تلو عليهم آيانه و يذكيم و يعامهم الكتاب والحكية” م أخبر عن جهل هن رغب 

ا ب وتقصان عقله ثم أكد علهم ان يكونوا علي ملة أبراهم وام 
ان خرجوا عنها الي ممه دية ة أو تصمرانية ره كوا ضلالا غير مهتدين وهذء كلها 
مقدمات بين يدى الام باستقبال الكمية لمن تأملها وتدبرها وعلم ارثماطها بشآن 
القدلة فانه م بذلك عظمة ألة رآن ودلالته هه 0 ديه وحسئه وجلالئه وانه 
هو عين المصاحة لعيادة لامصلحة لوم سو أه وشوق بذيك ١‏ أنفوس الي الشهادةله بالحسن 
والكال والطمكة التامة فاما قرر ذلك كله أعامهم بما سيقول السفهاء من الناس اذا 
زكرا قبلةوم ئلا فجأهم من غير عل به فيعظم موقعه عندم م فاما وقع ل يبلهم ف 
صعب علوم بل أخبر أن له الششرق والمغرب يهدى هن الشاء الي صراط مستقم ثم 
أخبر انه ما جعلوم أمة ودعاً خياراً اختار ليم أوسط جهات الاستقبال وخيرها 6 
اختار ليم خرالاماء وشرع لهم خير الاديان وأنزلعلهمخير اسح ديل 
الناس كلهم لكل فضلهم وعامهم وعدالهم وظبرت حَكمته فى أن اختار ( بم أفضل قبلة 
وأشرفها كيل جهات الفضل 2 حقهم بالة. ملة والرسول والكتاب والشربعة ْم نيه 
سبحانه على حكنته البالغة فى أن جعل القبلة أولا هي نت المقدس ليعلم ستيحانه واقماً 
ف كارع 0 كوبتو 4 قبل وارنه هن يتبع الرسول في حميع أحواله ويتقاد له 
ولاوامى الرب تعالى وبدين بجاكيف كانت وحيث كانت فبذاهو المؤمن حقا الذى 
اعطي العبودية حتبا ومن يقاب ب على عقبيه مهن لم يرستم فى الاعان قله وم السكةر 
عليه قدمه فعارض وأعرض ورجع على حافره وك ف النبوة وخالط قله شبة 
الكفا ر الذين قلوا أن كانت القبلة الاولي حا فقد خر جم عن الحق وا نكانت باطلا 
فقد كنم على باطل وضاق عله المنكوس عن القسم الثالث الحق وهو انها كانت حقا 
ومصلحة فى انوقت ت الاول ثم صارت مفسدة بأطلة الاسةةمال فى الوقت الثانى وط_ذا 
أخين سبحانه عن عظم شأن م ذا التحويا ل والنسخ فى الع للة فقال ( وانكانت 
لكبيرة الا على الذين هدى الله ) نم أخير أنه سبحانه لم بكن يضييع ما تقدم طم من 
الصلوات الى القملة الا ولي وان رأفته ورحمته - بهم ثالى أضاعة ذلك عليم وقد كانطاعة 

(5 - مفتاح لني) 


3 
ل افونيا نه اه فك ارين حبر الحهة مطتالت وعاركابه وحلاك 
قال ( قد 1 وجهك في المماء فلنولينك قبل ترضاها فول وجهك شطر المسجد 
ا رأم وحيث ما كد كم فولوا وجوهكم شطر هم( وأكد ذلك عايسم مية لعاف مل 
اغقاء بدا الشأن وفخما له وأنه شأن يشغى الاعشناء به و.لاحتفال أعوة دير 
هذا الاعتناء وه ذا التقرير وان المصالل الناشعة من هذا الفرع هن فروع الشمربعة 
وبيان المفاسد الناشئة من خلافه وان كل جهة فى وقنهاكان استقبالما هو المصلحة وان 
لارب تعالى الكمة البالغة في شرع القبلة الاولى وتحويل عباده عنها الي المسجد 
الحرام ٠‏ فمذا معنىكون الحسن والقرح ذائيا للفعل لاناشئاً من ذاه ولا روب عند 
ذوى العقول ان مثل هذا يتاف باختلاق الازمان والامكد: والاحوال والاشيةداص 
٠‏ وتأمل حكمة الرب تعالى فى أمرء | ابراهيم خليله صلى ال عليه وس بذع ولده لان 
الله اتخذه خليللا والخلة مئزلة تقنضى إ إفراد الخايل اك ة وأن لأيكون له فها منازع 
أصلا بل قد لات محدته جميع أجز زاء القاب والروح ضٍ بق فيها موضع خال من يه 
فلا عن ان يكون ملا لحبة غيره فلما سأل ابراهم الولدوأعطيه أخذ شغبة من قلبه كا 
بأخذ الولد شعبة من قلب والده فغار الحدوب على خلبه ان بكون في قليه موطع 
لغبره فأميه بذيم الولد ليخرج حبه من قلبه ويكون أبله أدب اليه وسرعددة ولابدتى 
في القلب سوى م ته فوطن نفسه على ذلك وعنزم عليه خاصت الحبة لولما ومستعدتها 
طصلت مصاحة المأمور به من العزم عليه وتوطين النفس على الامتثال فبستى الذي 
مفسدة لخحصول المصاءدة بدونه فنسخه في حقه لما صار مفسدة وأمره به لما كان عزمه 
عليه وتوطين نفسه مصاحة لبما فأي حكمة فوق هذا وأي لطنف وبر واحسان يززيدعلى 
هذا وأي مصاءدة فو قهذه المصابحة بالنسبة الى هذا الاعس ونسخهواذا تأمات ت الشسرائم 
الناسخة والمنسو خة وجدتم! كلها هذه المنزلة فنهامايكون وجه المصلحة فيه ظطاهر| 57 0 
ومها مايكون ذلك فيه خفيا لاإبدرك الا بفضل فطنة وجودة ادراك 

(فصل) وهنا سر يديع من اسشراز الحلق والامى به يتبين لك حقيقة الام 
وهو أن الله لم مخلق شيئا ولم باع بشي" ثم أبطله واعدمه بالكلية بل لابد أن يثيته ' 
بوجه "مالانه اها خلقه لمكمة له في خلقه وكذلك أشن به وشرعه أياه هو لما فيه من 
الصملحة ومعاوم ان تلك المصلحة والحكمة تقتضى ابقاءه فاذا عارض تلاك المصلحة 
مصلحة أخرى أعظم منهاكان مااشتملت عليه أولى بالحلق والامى ويبتىفىالاولىماشاء 
من الوج» الذى يتضمن المصاحة ويكو ن هذا من باب تزاحم المصالح والقاعدة فها 


شرعا وخاقا تحصياما واجتماءرا بحسب الامكان فان تعذر قدمت المصلحة العظمى وان 
فانت الصغرى واذا تأما ت الشريعة والحلق رأيت ذلك ظامراً وهذا سر قل ٠ن‏ ثفطن 
له من الناس فتأمل الاحكام المنسوخة حكا حك كيف د المنسوخ لم ببطل بالكلية 
بل له شَاء بوجه شن ذلك نس القبلة وشاء بيت المقدس معظما #ترما تشد اليه الرحال 
وقّصد بالسفر أله وحط الا وزار عنده واستقباله مع غيره من الجهات في السفر فإ 
بطل تعظيمه واحترامه بالكاية وان بطل خصوص استقباله بالصاوات فالقصد اليه 
ليصلى فيه باق وهو نوع هن تعظيمه وتشريفه بالصلاة فيه والتوجه اليه قصدا لفضيلته 
:' وشرعه له نسبة من اله نوجه اليه بالاستقيال بالصاوات فقدم البيت الحرام عليه به في 
الاستقبال لان مصاحته أعظم و أكل ل وش قصده وشد الرحل اليه والصلاة فيه مانشأ 
للمصلحة فتمت ل مة ة الحمدية المصاحتان اللنعاقتان هذبن اليشن وهذا نهاية 5 
من الاعف ونحصيا ل الصالح وتكملها و فتأمل هذا المو ضع» ومن ذلك فسخ التخيير 
في الصوم بتمبيشه فان له هَاء وبيانا ظاهاً وهو إن الرجل كان اذا أراد أفطر وتصدق 
عصلت له مصاحة الصدقة دون «صاءحة الصوم وان شاء صام ولم : شد طصلت لهمصلحة 
الصوم دون الصدقة هم الصوم على المكنف لان مصاحته رك من مصاحة 
الفدية وندب الي الصدقة في شور رمضان فاذا صام وتصدق حصات له المصلحتان معا 
وهذ ذأ كا ل مايكون هن الصوم وهو الذى كان بشعله ألم ى صلى ألله عايه وسلم قأنه كان 
جود مليكون في رمضان في نبطل المصاحة الاولى جلة لى قدم عاما ماهو أكل منها 
وجوط وشرع المع ينها وبين الاخرى ندبا واستحبابا ومن ذلك سي يات الواحد 
من المساءين للعششرة هن العدو يثبانه للاثنين ولم نبطل الحكمة الاولى من كل وجه 
بل بتي استحجابه وان زال وجوبه بل اذا غلب على طن امسدين ظطفرهم إعدوهم 
وهم عثمرة ما امم وجب عليم الثنات وحرم عليم الفرار ف بطل المكية الاولى 
من ثل وجه ومن ذلك نيح وجوب الصدقة ف اذى حاحة للخم نامل متايه 
وسم لم بطل حكمه بالكلية بل نسخ وجوه ودتى استحبابه والندب اليه وما عا 
من تنسيه وأشارته وهو انه اذا استحبت الصدقة بين يدى مناحاة الخلوق فاستحيابمها 
بين يدى مناحاة الله عند الصلوات والدعاء أولى فكان بعض الساف الصا يتصدق 
بين بدي الملاة والدعاء اذا أمكنه ويتأول هذه الاولوية ورأيت شيخ الاسلام 
ابن أعمية شعله 0-6 “اه ها أمكية وفاوضته قنه به فذكر لي هذا ااتننيه والاشارة ٠‏ ودن 
ذلك 8 الصلوات سين التى فرضها الله على رسوله ليلة الاسراء خمس فانما لم تبعلل 
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بالكلية بل أثينت سين في الثواب والاجر وجعلت ما فى العمل والوجوب وقد 
أشار تعالى الى هذا بعينه حيث يقول على السان بيه لا ببدل القول لدي هي حمس 
و خسون فى الاجر فتأمل هذه المكمة اب لغة والنعمة السابغة فانه ما اقتضت 
المصلحة أن تكون دين تكميلا لذواب وسوقاً 5 طى ا الى أعلا المنازل واقتضت أيضًا 
أن تكون خساً لعجن الامة وضعفهم وعدم احتاهم المسين جعلها خساً من وجه 
وحمسين من وجهحمعاً ١‏ بين الماح وتكيلاطا واو : تطلع من حكمته فيشرعه وأمره 
ولطفه بع.اده ومراعاة مصاطهسم وتحصيلها لم على أنم الوجزه إلا على هذه الثلانة 
وحدها لك بها دليلا علىرما راءها فسبحان من أ فى كل ما خالق وأص حكمة بالفة 
شاهدة له يانه أحك م الحا كين وأرحم الراحمين وأنه الله الذى لا اله الاهو رب العالين 
ومن ذلك ا لاوالدين والأة ربين فانها كانت واجية على من عدر 0 3 
أساج الله ذلك ناية المواريث وشيت مشروعة فى حق الاقارب الذين لا يرثون وه 
ذلك على سدييل الوجوب أ الاستحياب فيه قولان للساف والخملف وهما فى مذهب 
عون فعلى القول الاول بالاستحر ماب اذا 0 6 حانب دوم -م صحت الوصية ولائي' 
للاقارب وعلى القول بلوجوب فبل لم أن يبطلوا وصية الاجائب ويختصوا هم بالوصية 
كا للورنة أرث يبطلوا وسية الوارث او يبطلوا ما زاد علي ثلث الثاث 0 هم 
بثلثيه ما للورثة أن يسطلوا مازاد على ثلث المال م الوصية ويكون النلك فىحتقهم عنزلة 
المالكله في حق الورنة على وجهين وهذا الثاني أقس وأفته وسره أن اثلث لما صار 
تيمت طم كان عنزلة ججيع المال فى حق الورثة وهم لا يكونون أقوى من الورئة فك 
00 للورنة الى ابطال 0 صسية بالثاث للاحاني فلا سبيل طؤلاء الى |بطال الوصية 
ث الثاث للاجانب وتحقيق هذه المسائل والكلام على مأخذها له موضع آخرو دور 8 
3 أن اجاب الوص حي قار وان نسح لم بطل بالكلية بل بتى منه ماهو منشا 
المصلحة م ذو نأه وأسح منه مالا مصلحة فيه بل المصلحة في خلافه *ومن ذلك ناخ 
الاعتداد في الوفاة يحول بالاعتداد باربعة أشهر وعشر على المشبور من القولين فى ذلك 
قل سطل ألء دة الاولى حلة ٠‏ ومن ن ذلك حبس الن انية في البت حى وت فانه على 
أحد القواين لا أسخح فية لآنه 0 ماللوت 3 حمل الله طن سيلا وقد جعل الله طن 
سبيلا بالحد وعلى القول الآخر هو منسوخ بالحد وهو عقوبة من جنس عفوبة الميس 
فل تبطل العتوبة عنها بالكلية بل قلت من عقوبة إلى عقوبة وكانت العقءية الاو لي 
أصلح فى وقتها لانهم كانوا حديئي عهد مجاهاية وزنا فأمروا يحبس الزانية أولا تم لما 


أستوطنت أفهم على عتويا وخرجوا عن عوائد الجاهاية وركنوا الى التحريم 
والعقوبة ناوا الىماهواً أغلظ من العقوبة الاوليوهوالرجم ولد فكانت كل عقوبة فى 
وقبا مي المصلحة التى لايصلحهم سواها وهذا الذي ذكرناه انها دو فى نسخ الحسكم 
الذي , نت لشرعه وأمره أو وما ماكان .س:صحراً بالبزاءة الاصاية فبذالا بازم هن رفعه 


شاه ثئ ؛ مندلانه لم يكن صلحة طم وائما أخر عنهم ركه الى وقت لغرب منالمصاحة 
فاخ التحريم ولم بازم من ذلك أن بكون مصلحة حين فعلهم اياه وهذ ا كتحريم 
الربا والممكر وغير ذلك من الحرمات التىكانوا يفعلوتها استصحاباً لعدم التحريم فانها لم 
تكن مصاحة فى وقت ولهذا لم بشرعها الله تعالى وطذ! كان رفعبا بالخطاب لا يسمى 
نسخاً اذ لوكان ذلك نسياً لكانت الشسريعة كلها نسخاً وأنما النسخع رفع الحسكم الثابت 
بالل)طاب لا لا رفع موجب الاستصحاب وهذا متفق علبه 
( فصل ١‏ وأما ماخلةه سبحانه فانه أوجده 1 في إبحاده فاذا اقتضت حكمته 
اعدامه حملة أعدية وأحرة بدله واذا اقتضت حكمته سديله وتغييره وتحويله من 
صورة الى صورة بدله وغيره و<دو له ولم يعدمه حملة وهن يم ذا هم مس العا 
وما حاءت به الرسل فيه فان ألة ران والدنة انما دلا على تغيير العام ومحويله ومديله 
لا جعله عدماً حذاً واعداء١ة‏ باألكلية فدل على ديل الارض غير الارض والسعوات 
وعلى تشقق الماء واتفطارها وتكوير الشمس وانتثار الكواكب وسجر البحاروائزال 
المطر على أجزاء بي ادم الختاطة بالتراب فيئبتوز نكا ينبت النبات وترد تلك الارواح 
بعرنها الى تلك الاجساد الو لتيأحيات * 3 أنه 56 تأخرى وكذلك القدور معثروكذلك 
ا يال أسير ثم شاف سر لمق المدفوش وى * الارض يوم القيامة أفلاذكدها 
أمثال الاسطوان من الذهب والفضة وميد الارض وندنو الشمس من رؤس الناس فبذا 
هو الذي أخبر به القرآن وال_نة ولاسبيل لاحد من الملاحدة الفلاسفة وغرهم الى 
الاعتراض على هذا المعاد الذىسباءت به الرسل حرف واحدواتا اعتراضاعم على المعاد 
الذى عليه طافة ,. ن المتكلنين أناارسل حاوًا به وهو ان ألله لدم أجزاءالعالم العوي 
والسفلي كلما فيجعلبا عدا حضاً م بعيد ذلك العد م وجوداً وياليت شعرى أبن 8 
أله رآن والسنة ان الله يعدم ذرات العالم وأجز اعم حملة شم هاب ذلاك العدم وجوداً 
وهذا هو المعاد الذى أنكر نه الفلاسقة ورمئه بأنواع الاعتراضات اوضر وب الأازامات 
واحتاج التكلمون الىتعنف الآ واب و شريره نانواع من ٠‏ المكابر اتوأما المعادالذىأخيرت 
به الرسل فيرىء من ن ذلك كله مصدون عنه لامعامع لاعقلى الاعتراض عليه ولا شدح فيه 
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شهة واحدة وقد أخبن سمبحانه أنه ي العظام بعد ما صارت رما واندقد عل ما نقص 
الارض من لوم بنيآدم وعظامهم قيردذلك اليه عندالنشأة الثاية وأنه بينشى" “تلك الاجساد 
بغيتها بعد ما بليت نشأة 5 أخرى ويرد د البباتلك الارواح ف يدل على أنه العدم تلك الارواج 
ويفسهاحق تصيرعده أحضاً فل بدلالقر أن على انه لعدم تلك الارواحم يخلقيا خلةاًجديداً 


:ولا دل على أنه بشني الارض والس.وات ويعدمهما عدما صرفا ثم يجدد وجودهاواهقا 


دلت ن النصوص على بديلهما وتغيسيرهما من ن حال الى حال فلو أعطيت النصوص حتقها 
لارتقع أكز التزاع من العالم ولكن خفيتالنصوص وفهم منهاخلا فصي ادهاوا نضاف الى 
ذلك تسليط الآاراء علما والباع ما : شَفى به قتضاعف البلاء وعظم المهل واشتدت 
الحنة وتفاق الحطب وسبب ذلك كله الجهل يما حاء يه الرسول وبالمراد منه فليس للعد 
أنفع من سمع ما جاء به الرسول وعقل معتاه وأما من يسمعه ولم يعقّل فهو منالذين 
قال الله فهم ( وقالوا لوكنا نسمع أو تعقل ما كنا فى أصحاب السعير 6 فلترجع الى 
الكلام عن الدليل المذكور وهو ان ال ن أوالقبح لوكان ذانياً لما اختاف 9 
فنقول قد شا ان اختلافه بحسب الأزمنة والأمكنة والاحوال والشروط لايخرجه 
عن كونه ذانياً ٠‏ الثاني انه ليس المعنى م نكونه ذاتياً الاانه ناثوء من الفعل فالفمل 
منشؤه وهذا لاايوجب اختلافه بدليل ما ذكرنا من الصور ٠‏ الثالك انه جوز اقتضاء 
الذات الواحدة 0 مرين «تنافيين بحسب شرطين «تنافبين فيةتضي التبريد مثلا فى محل 
معين بشرط معين والتسخين في محل آخر بشرط عر ره يقتضي السكون 
فاذا خرج عن حيزه اقتضي الطركة والاحم بِقتضى الصحة بشرط سلامة البدن منالجى 
والمرض المتنع منه الغذاء ويقتضى المرض يشرط كون الجسم مموماً ونحوه ونظار ذلك 
أكز من أن تمحصى ٠‏ فان قبل ا ل التزاع ان الفعل لذاته أو لوصف الام له فى 
امسن والقبح والشرطان «تنافيان يكتنع أن يكون كم ل واحد وما وص لازماً لان 
اللازم يعتنع انفكاك الني' عنه ٠‏ قبل مع ى كونه يقتغى الحسن والقبج لذانه أو أوصفه 
اللازم ان الحسسن شأ من ذانه أو هن وصفه بشرط معين والقبح ينشأ من ذانه أو من 
وصفه بشرط آخر فاذا عدم شرط الاقتضاء أووجدمانع ينع الاقاضاء زال الام المترتب 
سب الذات أو الوصف ازوال شرطه أو لوجود مانعه وهذا واضح جداً ٠‏ الثالثان 
قو 31 يحسن الكذب اذا تضمن عصمة ني أو مسلٍ فهذا فيه طريقان ٠‏ أحدهما لاف 
أنه يحسن الكذب فضلا عن أن يجب با ل لايكرن الكزن الا قحا وأما الذى يحسن 
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كلاهما معلق بالثمرط والشرط متصل بهما ومع هذا فمماها صلى الله عايه وسل ثلاث 
كذيات وامتنع بها من مقام الشفاعة فكيف يصح دعواك ان الكذب يبب اذا تضمن 
عصمة ملم مع ذلك * فان قيل كف سماها |براههيم كذيات وي لورية ولعراض تيح 
* قيل لا يازءنا جواب هذا السؤال اذ الغرض ابطال استدلالكم وقد حمل 
فالجواب عنه تبرع منا وتكميل للفائدة ولم أجد في هذا المقام للناس جواباً شافياً بسكن 
القلب اليه وهذا السؤال لا يختص به طافة معينة بل هو وارد عليكم بعينه وقد قتح 
الله الكريم باو ابعنه فنقول اللكلام له ن.بتان نسبة الى المتكلم وقصدهوارادتهونية الى 
السامع وافهام التسكام آياه مضمونه فاذا أخبر المتكلم مخبر مطابق للواقع وقصد افهام 
المخاطب ياه صدق بالنسيتين فان المتكلم أن قصد الواقع وقصد افهام الخاطب فهو صدق 
معنى ثالناً لاهو الواقع ولا هو المراد فهو كذب من الجهدين بالنسبتين معاً وان قصد 
معنى مطابهًا صحيحا وقصد مع ذلك التعمية على امخاطب وافهامه خلاق ماقصده فهو 
صدق بالنسبة الى قصده كذب بالنسبة الى افهامه ومن هذا الياب التورية والمعاريض 
وبهذا أطنق علا أبراهم الخلينل صلى ال عليه وس اسم الكذب مع انه الصادق في 
خبره ولم بر الا صدقاً فتأمل هذا الموضع الذي أمكل على الناس وق ظور بهذا ان 
الكذب لابكون قط الا قبيحاً وان الذي يحسن ويحب انما هو الاوربة و صدقوقد 
إطاق عليها الكذب بالنسبة الى الافهام لا الى العناية ٠‏ الطريق اثانى أن ناف القبح 
عن الكذب افوات شرط أو قيام مانع يقنشى مصاحة راجحة على الصدق لات رجهعن 
كونه قبييحاً لذانه وتقريره ما أتقدم *وقد تقدم أن الله سبحانه حرم اليتة والدم وم 
المازير للمفسدة الى 2 مناوظا وهى تاشتكة دن ذوات هذه ا حرمات ولف التحريم 
عنها عند الضرورة لا يوجى أن تمكو نذانها غيرمقتضيةلامفسدة التي حرمت لاجلها فيكذا 
الكذب المتضمن مجاة بي أو «سل ٠‏ الوجه الرابع قوله لوكان ذاتيا لاجتمع النقيضان 
فى صدق من قال لأ كذين غداً الى آخر ماذكر» جوابه انه مق مجتمع النقيضان اذا 
كان الحسن والقبح باعتبار واحد من جهة واحدة أواذا كانا باعتبارين من جبئان أوأعم 
من ذلك فان عندم الاول فم ولكن لا لس الملازمة فانه لايازم من اجماع اسن 
والقبح في الصورة المذ ره أن يكون طبة واحدة واعتبار واحد فان اجماع اسن 


والقبح فيما باعتبارين مختلفين من جتين متبايئتين وهذا ليس متنعا فانه اذاكان كذباً 
كانقبيحاً النظر الى ذابه وحسنا بالنظر الى تضمته صدق اير ال ولونظيره أن رشول 
وألله لأشربن” امْر غداً أو اللهلاسرقن هذا الثوب غداً ووه «:وانعتدم اذالىفبوحق 
ولكن لا نسي استفاء اللازم وان عنم الثالث منعنا الملازمة أيداً على التقدير الاول 
وانتفاء اللازم على التقدير الثانىوهذا واضح جداً ٠‏ الواجه الخامس قوله القتلوالضرب 
حسن اذاكان حداً أو قصاصا وقبيح في غيره فلو كان ذائيا لاجتمع النقيضان كلام فى 
غاية الفساد فان القثل والضرب واحد ب!! نوع والقبيح ماكان لاما وعدوانا وأطدو ينه 
ماكان جزاء على أساءة اما حداً واما قضاضا شٍ بجع الحسن والقبح الى واحد 
بالعين ونظير هذا السجود فانه فى غابة الحسن لذاته اذاكان عبودية وخضوعا للواحد 
المعبود د وفي غابة القببح اذا كان لغيره ولوسامنا ان القتل والضرب الواحد بالعين: اذا كان 
حداً أو قصاصا فانه يكون حسنا قبيحا لم يكن ذلك حالا لانه باعتبارين فبو حسن لما 
تضمنه من الزجر والدكال وعقوبة المستحقوق. بح باأنظرالى اللقتول المضروب فروقبيح 
لدحسن في نفسه وهذا 6 أنه مكروه مغوض له وهو جنيوب مرضى لفاعله والامن به 
فاى محال فى هذا فظور أن هذا الدليل فاسد والله ا 

( فصل »© فهذه أقوى أدلة النفاة بإعترافهم ,ضف ماسواها فلا حاجة بنا الى 
ذكرها وبيان فسادها فقد بين الصبح لذىعينين وجليت عليك المسئلة رافلة في حلل 
أدلها الصحرحة وبراهيها المستقيمة ولا تغضخض طرفٍ لصير نك عن هذه المسكلة فان 
شأنها عفام وخط بها جسيم *وقد احتج لعضهم بدايل أفسد من هذا كله الوا لو حسن 
الفعل أو قبح لذاته أو لصفته كن البارئ* تعالى مختاراً فى الحكملان الحكم بالمرجوح 
على خلاف المعقول فيازم الآخر فلا اختيار و ريز هذا الاستدلال بان الملازمة 
الم كورة أولا وبيان انتفاء اللازم ثانياً ٠‏ أما المقام الأول وهو بيان الملازمة فان الفعل 
لو حسن لذاته أو لصفئه لكان راجحا علىالة.ح فيكونه متعلقاً للوجوب أو الندب ولو 
فح لذانه أو لصفته لكان راجحا على الحسن كو نه متعلقاً للتحريم أو الكراهة طيغذ 
إما أن يتعاق الحكم بالراجح المقنضي له أو المرجوح المقتضي 1 والثاني باطل قطماً 
لاس تلزامه / رجيح ارج وهو باطل لصرح العقل فتعين ل ول ضرورة فاذا كان 
تعلق السك بالراجح لازماً ضرورة لم يكن البارى مختاراً في حكمه فتأ أمل هذه الشهة 
ما أفسدها وبين لطلاما و المج ب من يرضي لنفسه أن يحتج نابا و سبك فادا للجة 
مضموما الله تعال لم بشرع السجود لهو تعظيمه وشكره وبحرم السجود للصم وتعظيمه 


للترجبح بغير رجح أذ لو رجح الفمل مها كر جح لزم عدم الاختيار بعين ما كرتم 
اذالحىم بامرجح لازم ٠‏ ذان قيل لابازم الاضطرار وترك الاختيار لان المرجيم هو 
الارادة والاختيار» قيل فهلا قنعتم بهذا الجواب هنا وقلتماذا كان اختياره تعالى متعلةاً 
بالفمل للا فيه من المصلءدة الداعية الى قغله وشرعه ومحرعه لها فيه من المفسدة الداعية 
الي نر عه والنع منه فكان الحسكم بالراجح فى الموضغين متعلقاً باختياره تعالى واراده 
فانه الحسكم في خلقه وأمىه فاذا عل فى الفعل مصاحة راجحة شرعه وأوجبه ووضمه 
واذا عل فيه مفسدة راجحة كرهه وأبغضه وحرمه هذا في شرعه وكذاك فى خاقه 

بشعل شيئاً الا ومصلحته راجحة وحكمته ظاهرة واشمّاله على المصلحة والمكمة التي 
فعله لا جلها لا ينافي|ختياره بللا يتعلق بالفعل الا لما فيه من المصاحة والحمكمةوكذلك 
ركه لما فيهمن خلاف حكمته فلا يلزه من تعلق الحسكم بالراجح أن لابكون الحكم 
اختياريا فان الختارالذى هو أحكم انا كي نلايختار الا مايكونعلى وفق الحكمةوالمصامحة 
٠»‏ الثالك أنقو له اذا لزم تعاق الحكم بالراجحم بكن مختاراً تلبيس فانه انما تعلق بالراجح 
باختياره وارادنه واختياره وارادته اقتضت تعلقه بالراجج على وجه الازوم فكيف 
لايكون مختاراً واختياره استازم تعلق الحسكم بالراجم ٠»‏ الرابع انتعاق حكمه تعالى 
بالفعل الأمور به أو المي عنه إما أن بكو نجائر الوجود والعدم أو راجج الوجود أو 
راجح المدم ذان كان حجان الطرفين لم ,تزجح أحدهما الا عرجح وان كان راجحا 
فالتعلقلازم لا نالحكم جتنع ثبوته معالمساواة ومع المرجوحية ٠‏ أما الول فلاستازامه 
الترجيح بلا مس جح ٠‏ وأما الثاني فلاستازامه ترجيح المرجوحوهو باطل بصرع العقل 
قلا بشت الا مع المرجح التام وحيائذ فيازم غدم الاختيار وما يحون به عن الالزام 
امد كور هو جوابم لعينه عن شيتكم الى استدلام بها ٠+‏ الخامس أن هذه الشبة 
الفاسدة مستلزمة لاأحد الامس نولا بد اما الترجبح بلامرجح وإماأن لأيكونالبارى 
تعالختاراً كما قررتم وكلاهما باطل ءالسادس أنها تقنضي أن لأيكون فى الوجود قادر 
مختارالا هن ,رجح أحدالمتساويين على الآخر بألا هرجح وأما هن رجح أحد الجازن 
عرجح فلا يكون مختاراً وهذا من أبطل الباطل بل القادر الختار لا يرجح أحد 
مقدوريهعلى الآخر الا يكرجح وهو معلوم بالضرورة * واحدتيج النفاة أيضاً وله تعالى 
ل( وماكنا معذبين حت نبعث رسولا ) ووجهالاحتجاج بالا ية انهسبعدانه فى التعذيب 

: (5 مفتح ثاني) 


قبل بعئة الرسل فلوكان حسن الفعل وقبحه ثابتاً له قبل الشرع لكان مرتكب القبيح 
وثارك الحسن فاعلا للحرام وناركا للواجب لان قبحه عقلا بشنضي مجرعه عقلا عند؟ 
وحسنه عقلا يقَنضي وجو ه عملا فاذا فعل الحرم وترك الواجب استحق العذاب عند 
والقر ان نص صريج أن الله لا يعذب بدون ءثة الر رسل فهذا شرير الاستدلال احتجاجاً 
واللزاماً ولاررب أن ال ببة حجة على ثنافض المثتين اذا انوأ التعذيب قبل البعثة 
فبازم لناقضهم وابطال جعوم بين هذين الحكين انيات الحسن والقبح عقلا وات 
التعذيب على ذلك بدون البعثة ولس ابطال القول عجموع الامرين موجباً لابطالكل 
واحد منهما فلعل الباطل هو قوطم بجواز التعذيب قبل البعثة وهذا هو المتعين لابه 
خلاف نص اله ران وخلاف د ريٌح العقل أيضًا فانالله سجاه اع أقام الحجة على العباد 
برسله قال تعالي ( رسلا شرن ومنذرين لثلا يكون اناس على الله حجة بعدالرسل » 
فهذا صريح بان الحجة انما قاءت بالرسل وانه بعد محيهم لايكون اناس على الله حجة 
وهذا يدلعلى انه لابعذبهم قبل يجىء الرسل اليهم لانالحجة حيائذم نقمعامم فالصواب 
فىااسئلة اثيات اسن والقبح. عقلا 00 على ذلك الا بعديءة يه الرشل فالحسن 
دايج العقلي لا تازم التعذيب وانها يستلزمه مخالفة المرسلين وأما المعتزلة فقد أحابوا 
ن ذلك بان قالوا اسن والقبح العقلي يقتضي استحقاق العقاب على فعل القبيح وثرك 
المسن ولا يلزم من استحقاق العقاب وقوعه ره ز العفو عنه قالوا ولا يرد هذا علينا 
حيث نع افعو بعد البعثة اذا أوعد الرب على |أفعل لان العذاب قد صار واجياً 
بره ومستمحةاً بارتكاب القبيح وهو سبحانه لم يحصل منه إيعاد قبل البعثة فلا يشبح 
العفو لانه لا يستازمخافاً في الخبر واتما غايته ترك حق له قد وجب قبل البعئة وهذا 
حسن والتحقيق فى هذا أن سبب العقاب قائم قل البعثة وأكن لازم من وجود سبب 
العذاب حصوله لان هذا السب قد نصب الله تعالى له شرطاً وهو بعثة الرسل وانتفاء 
التعذيب قبل البعثة هو لانتفاء شرطه لالعدم سبيه ومقتضيه وهذا فصل الخعلاب فى 
هذا المقام وبه يزول كل اشكال في المسثلة وينقشع غيمها ويسفر صبحها وال الوفق 
للصواب ٠‏ واحتج لعضهم يذ بان قال لو كان الفعل حسةا لذانه لامتنع الشارع من 
نسخه قبل إقاع المكلف لدوقلى مكنه مندلانه اذاكان حدناً اذانه فهو منشاً للمصلحة 
الراجحة فكف ينسخ وم يحصل منه تلك المصاحة * وأجاب المعتزلة عن هذا بالتزامه 
ومنعوا النسخ قبل وقت الفعل ونازعهم جبور هذه الأمة في هذا الأصل وجوزوا 
وقوع النسخ قل حطور وقت الفعل ثم أشسموا قسمين قنفاة التحسين والتقبيح يلوه 


على أصامم ومثبتو التحسين واتضيح أحابو اعن ذلك بان المصلحة ما ننشأ من الفمل 
انها أيضاً قد تنشأ هن العزم عليه وتوطين النفس على الامتثال ونُكو ن المصاحة المطلوية 
هى العزم وتوطين ألنة س لا ابقاع الفعل فى الخارج فاذا أم المكئف بأعس فعزم عليه 
ونبياً له ووطن نه على امتثاله مخصات ت الصلحة المرادة منه لم كتنع ند النعل وان لم 
وقعه لانه لامصلحة له فيه وهذا كص ابراهم ايل بذع ولده فان المصاحة 7 نكن 
فى ذيحه وانماكانتفي استسلام الوالد والواد لأس ألله وعن مهما عايه وتوطيهما لقتنا 
على امتثاله فاما حصات هذه المصامحة بتىالذيح مفسدة فىحقهما فناخه الله ورفعه وهذا 
هو اللواب اق الثاني فى المسئلة وبه تتببين اللكمة الباهرة فى اثبات ما أثيته الل 
من الأحكام ونسخ ما نسخه مما بعد وقوعه وأسخم ما نسخ ما قبل أبقاعه وان له في 
ذلك كله من لمكم البالغة ما تشهد له بإنه أحكم الا كين وانه الاطيف الخبير الذى 
هرت حكيته ل ل فتبارك الله رب العالمين ٠‏ ومما احتج به النفاة أيضاً انه لو حدن 
الفعا ل أو قبح لغ_ير الطاب لم يكن تعلق الطاب ب لنفسه لتوقفه على أ زاد * وتقرير 
هذه الطلجة ان حسن الفعل وقبحه لاحوز أن كون لغير ش س الطاب بل لا معنى 
لسنه الا كونه مطلوباً للشارع ايجاده ولا لقيحه الاكوله مطلوباً له اع_دامه لانه لو 
حسن وقبح لمعنى غير الطلب الششرعى لم يكن الطاب متعلقاً الطاوب لنفسه بل كان 
التعاق لجل ذلك المعنى فيتوقف الطا على حصول الاعتبار الزائد على النعل وهذا 
باطل لان التعاق نسبة بين الطاب والفعل والنسية بين اله صرين لانتوقف الا على 
حصوظما فاذاحصل الفعل تعلق الطاب به سواء حصل فيه إعثبار زايد على ذانه أولا 
٠‏ فان قَلم الطاب وان لم يتوقف الا على الفعل المطلوب والفاعل المطلوب منه لكن 

تعلقه بالفعل متوقف على جهة الحسن والقبح المقتضي لتعلق الطلب به ٠‏ قلنا الطاب 
قدم واهة الموجية للحن والقبح حادنة 0 اصح توقف القديم على الحادث وسر 
الدايل أن تعلق الطاب بالفعل ذاتى فلا يجوز أن يكون معللا بأ زا على الفعل اذ 
لو كان تعلقه به معللا يكن ع ذائياً وهذا وه قرير هذه الشهة وان كان 5 من 
شراح الختصر لم يغهموأ « قريرها على هذا الوجه فقرروها على وجه آخن لافيد شنا 
ولعد فبى شهة فاسدة من وجوه أَحِدها أن شال ما تعنون بإن تعلق الطلب بالفعل 
' ذا له أتعذو ن به ان التعاق مقوم لماهية الطلب وان قم الماهية به به كتقومها جاسم 
د أم تعنون به أنه لا تعقل ماهية الطلب آلا بالتعاق ق لذ كور أم أمرا آخر فان 
عنيتم الأول وال تعلق نسية أضافية وهى عدمية اند لا وجوة 0 فى الاعيان فكيف 


تكون النسبة العدمية مقومة للماهية الوجودية وأنتم تقولون انهليس للاعلق الطلب من 
الطلب صفة ثبوتية لان هذا هو الكلام النفسي ولس التعاق القول فيه صفة وتية 
وأن عنيثم الثانى فلا يلزم من ذلك توقف الطاب على اعثبار زا على الفءل يكون 
ذلك الاعثمار شر طا فى الطاب وأن عن مر ثالناً فلا بد من انه وعلى شير يانه 
فانه لا ينافي لوقف التعلق على الشرط اكور ٠‏ الثاني أن غاية ماقررتموه ان التعلق 
ذاتى للطلب والذاتى لا يعلل م أدعيتموه في ا انطق دعوى جردة ولم قرروه وم سنوا 
ما معنى كونه غير معال حقظن إعض المقلدينمن المنطقيين ان معناه لرونية الذات لنفسه 
بغير واسطة وهذا فى قابة الفساد لابقولامن يدرى مايقول وائما معناهانهلاتحتاج الذات 
فى اتصافها به الى علة مغايرةلعلة وجودها بلعلة وجودها هي علةاتصاف الذاتفهذا معنى 
كونهغير معلل بعلة خارجية عنعلة الذات بل علة الذاتعلتهوليسهذا موضع استقصاء 
اكلام على ذلك والمقصود ا نكون التعاق ذائياً للطلب فلا يعلل بغير علة الطلب 
لابنافي توقفه على شرط فبب أن صفة الفعل لاتكون علة لتعاقها المانع ان تكو نشرطاً 
.له ويكون تعاق الطلببالفعل مدمروطاً بكونه على اله ةالمذكورة فاذا انتفت تلك اللهة 
انتنى التعاق لانتفاء شرطه وهذا مما لم يتعرضوا لبطلانه أصلاولا سبيل اسكم الى أبطاله 
«الثالث انقولك الطلب قديم واللهة المذ كر رةحادثة للفعل ولايصح توقف القديمعلى 
الحادث كلام فى غاية البطلان فان الفعل المطلوب حادث والطلب متوقمعليهاذلا:تصور 
ماهية الطلب بدون المطلوب شاكان جوابكم عن توقف الطلب على الفعل الحادث فهو 
جوابنا عن ثوقفه على جبة الفعل الخادنة فان جهةه لانزيد عليه بل هي صفة من صفانه 
فان قلم التوقف هاهنا انما هولتعلق الطاب بالمطلوب لالنفس الطلب ولاجدون محذورا 
فى توقف التعلق لانه حادث ٠‏ قلنا فهلا ة: قلعم بهذا الجواب فى صفة النغل وقلم التوقف 
على الهة المذ كورة هو نوف ا لاتوقف نفس الطلب فنسية التهلق الى جهة 
الفعل كنسبته الى ذاته وذسبة الطاب الى الجهة كاسيته الى نفس الفعل سواء إسواء 
فنسبة القديم الى أحد المادئين كنسبته الى الآخر ونسبة تعاقه بأحد الحادئين كنسبة 
تعلقه بالاخرفئبين فساد الدليل المذكور وحسبك عذهب (سادا استلزامه جواز 
ظهور المعجزة على بد الكاذب وانه ليس شبيح واستلزامه جواز نسبة التكذب 
الى أصدق الصادقين وانه لابقبح منه واستازامه النسوية بين التثليث والتوحيد 
في العسقل وانه قبل ورود النبوة لابقبح التثليث ولاعبادة الاصنام ولامسبة 
المعبود ولا شي من أنواع السكفر ولا المي في الارض بالفاد ولا تقبيح ثي؟ من 


القبائحُ أصلا وقد الزم النفاة ذلك وقالوا أن هذه الاشياء ١‏ شبح عقلا واعا جهة م 
السمع فقط وآبه لافرق قبل السمع بين ذكر ألله والثناء عليه وحمده وبين ضد ذلك 
ولابين شكره با بقّدر عايه العبد وبين ضده ولا بين الصدق والحكنب والعفة 
والفجور والاحسان الى العالم والاساءة الهم بوجه ما واتما التفريق بالشمرع بينممائلين 
من كل وجه وقدكان تصورهذا المذهب على حقيقته كافياً فى العم ببطلانه وان لا 
يتكلف رده وطذا رغب غنه طول الفقهاء والنظار من الطو اف كلوم فأطبق أصحاب 
أني حنيفة على خلافه وحكوه عن أني حنيفة نصا واختاره من أسماب أحد أنو 
الات وان عقيل وأبو يعلي الصغير ولم يقل أحد من متقدميم يخلافه ولا كن ان 
ينقل عنهم حرف واحد موافق للنفاة واختاره من أَكة الشافعية الامام أو بكر ممد 
أبن علي بن اسماعيل القفال السكبير وبالغ فى أثمانه وبنى كتابه محاسن ن الشريعة عايه 
وَالحين فيه ماشاء وكذلك الامام سعيد بن علي الزتجاني إلغ فى اتكاره على أنى امسن 
الاشرى القول بننى التحسين والتقبيح واه لم يسبقه اليه أحد وكذلك أبو القاسم 
الراغب وكذاك ابو عبد الله الخليمى وخلائق لايحصون وكل من تكلم فى علل الشمرع 
وبحاسته وما تضمنه من المصال ودرء المفاسد فلا يمكنه ذلك الا بتقرير الحسن والقبح 
العقايين أذ لو كان حسنه وقبحه بجر دالامس والمهي لم يتعرض في انيات ذلك لغير الامس 
والمي فقط وعل لصحيخ ذلك فالكلام في القياس وتعليق الاحكام بالاوصاف المناسية 
المقنضية طا دون الاوصاف الطردية التي لامناسبة فها فيجها ل الاوك ضابطاً لحك دون 
الثاى لابكن الاعلى اثيات هذا الاصل فلو تساوت الاوصاف في أنفم! لانسد باب 
القياس و 3 والتعليل بالحكم والمصالم ومراعات الاوصاف المؤرة دون الاوساف 
الى لاتاثير 

(فصل / واذقد نينا فى هذه المسئلة الي ه_ذا الموضع وهو بحرها ومغظمها 
فلنذ كر سرهاوغايها وأصوطا ال أنيتت علا فبذيك ثمالفائدة فان كثيراً أ منالاصوليين 
ذكروها بجركدة ولم يتعرضوا لسسرها وأصلوا الذى أنبتت عليه وللمسئلة ثلانة أصول 
هي أساسها ٠‏ الاصل الاول هل أفعال الرب تعالى وأواميه معلاة بالمسكم وألغايات 
وهذه من أجل مسائل التو<يد المتعلقة بالحلق والامس بالشمرع والقدر ٠‏ الاس لالثاني 
أن تلك الك م اللقصودة فعل قوم به سبحائه وتعالى قيام الصفة به فيرجع اليه حكمها 
0 المماوق فقط من غير أن يعود الى الرب ا 
بشتق له منْها اسم ٠‏ الاصل الثالك هل تعلق ارادة الرب تعالى بجميع الافعال تعلق 


واحد فقما وجد مها فهو مياد له محبوب صسضى طاعة كرتا أو معصية ومالم 
يوجد ملها فهو مكروه له مبغوض غير صراد طاعة كان أو معصية فهو يحب الافعال 
السنة .لق مي منشاً المصالح ا شا أ نكو 5 وامحادها لان فى مشيئته لانجادها فوات 
حكمة أخر ى هن ألدن اليه مها ويبغض الافعال القبيحة الى هي منشأً المفاسد وعنعها 
وعقت أهلها وان شاء كو ماو ا لما [-تلزمه من حكية ومصلحةهى أحب اليه ف 
ولا بد من توسط هذه الافعال فى وجودها فهذه الاصول الثلانة علا مدار هذه اللممئلة 
ومسائل القدر والشمرع ٠‏ وقد اختلف الناس فها قدعاً وحديثاً الى اليوم فالجيرية 
لننى الاصول الثلاثة وعندهم ان الله لابشعل لكمة ولا يأمي طا ولا بدخل فى أمره 
وخلقه لام التعليل بوجه وانما هى لام العاقبةكا لابدخل في أفعاله باه السببية وانما هى 
باء العا وهم من يثبت الاصل الثالث وينفى الاصلين الاولين ا هو أحد القولين 
للاشعري وقول كثير من أئة أحابه وأحد القولين لابي المعالى والمثبور من مذهب 
المعنزلة ائيات الاصل الاول وهو التعليل بالحكمو كم والمصارو: في الثاني بناء على قواعدهم 
الفاسدة في ننى الصفات ٠‏ فاما الاصل الثالث فهم فيه ضد البرية من كل وجه فهما 
طرفا نقيض فامم لابثبتون لافعال العباد سوي اللحبة لحسنها والبغض لقبحها واماالمشيئة 
ا فعندهم أن مشيئة الله لانتعاق بها بناء منهم على ننى خلق أفعال العبادفليست عندهم 
ارادة الله 0 الا ععنى محةه لها فقط واما قبيحها فلس مياداأ لله بوجه واما اطبرية 
فعندهم نمم يتعلق بهاسوى المشيئة والارادة وأما الجرة بة عندهم فهي نفس الارادةوالمعيئة 
فا شاءءفقد أحبه ورضيه* وأما أصحاب القولالوسط و هم أهل التحقيق من الاصوليين 
و الفقوارٍ والمتكلمين في.:ون الاصول الثلانة قيثو ن الحكمة المقصودة بالفمل 8 
تعال :وأو أمسه ويجعلونها عائدة اليه حكما ومشتقاً له أسمها فالمعاصي كلما مقو مكروهة 
وان وقمت عشيئته وخلقه والطاعات كلها محوية له مرضية وان لم يشأها من لم إعلعه 
ومن وجدت منه فقد تعلق بها المثيئة والحب ب الم لوجد م ن أنواع المعاصي في تعلق 


به مشيئته ولامحمته وما وجد مها تعلقت بدمش5 مشيانه دون محيته ومالم يوجد من الطاعات 
المقد, رة تعلق بجهاحيته دون مشيئته وما وجد مها تعلق به محبته ومشيثته ومنلم حك هذه 
الاصو ل الثلانة لم يستقر له فى مسائل المكم والتعليل والتحسينو اشيج قدم بللابد 
من تناقضه ويشلط عليه مويه من جهة نيه لواحد مها وطذا ارأى القدرية 

واطيرية اي لو ساموا للمعتزلة شيياً من هذه تسلطوا عايهم به سدوا على أنفسهم الباب 
بالكلة وأتكروها جلة فلا 1 و ولا تعليل ولا حبة تزيد على المشيئة ولما 


لكر العنزلة رجوع الحكمة اليه تعالى سلطوا عاهم خصو همق بدوا تناقضهم وكثفوا 
عورام6م ولا سلك أهل السنة القول الوسط وتوسعلوا بين الفرّين / لطمع عجن 2 
مناقضتهم ولا فى أفساد قوطم وأنت اذا تأمات حجج الطائفتين وما ألزمته كل منهما 
للاخرى عامت ارن من سلك القول الوسط لم يازمه * شى' من الزاماتهم ولا تناقضهم 
والد لله رب العالمين هادى من إشاء الى وصراط مستقم 
(فصل) و قد سل كثيرمن النفاة ا نكو نالفمل حستاً أوق. بحا معن الملاءمة والمنافرة 
والكال والنقصان عتلي وقال نحن لاننازعكم فى المسن والقبح بهذين الاعتبارين 
وانما النزاع في اثاته عقلا يمنى كونه متعاق المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب جلا 
فعندنا لامدخل ,للعقل فى ذلك وأا يعل بالسمع الجرد قال هؤلاء فيطلق اسن 
و القبح وكعنى الملاءمة والمنافرة وهو عقلي ويعنى الككال و النقصان وهو عقلي وعمنى 
استازامه اذواب والعقاب وهو محل التزاع وهذا التفصيللو أععطي حقه والنزمت لوازمه 
رفع التزاع وأعاد المئلة الفاقية وان كون الفعل صفة كال أو تقصان يستلزم اثيات 
تماق اخلاءءة والمنافرة لان الكال محبوب لاعالم واانقص مبغوض له ولا معنى للملاءمة 
والمنافرة الا الب والبغض فان الله سبحانه يحب السكامل من الافعال والاقوال والاغمال 
وحبته لذلك بحسب كاله ويبغض الناقص لها وعقته ومقته له يحب نقصانهوهذا أسفنا 
ان. رك أسول المسثلة اثبات صفة الحب والبغض لله فتأمل كيف عادت المسكلة اليه 
وتوقفت عليه واللّه سحانه يحب كل ما مر به وببغض كل مامبي عنه ولا سمي ذلك 
ملاءمة أو منافرة بل يطلق عليه الاسماء اأتي أطلقها على نفسه وأطلتها عليه رسوله من 
ميته لافمل الحسن المأمور به وبغضه لافعل القبيح ومةته له وما ذك الا لكمالالاول' 
ونقدان الثانى فاذا كان الفعل مستلزما لا 0 والنقصان واستلزامه له عقلي والسكال 
والنقصان إستازم الى ب والدفض الذى سميتموه ملاءمة ومنافرة واستازامه عدلي قبيان 
أكون الفعل <سة] كاملا حوبا مرضياً 0 نه قبيحاً ناقصا مسخوطاً «بغوضاً أمر عقلي 
بق حديث اليج والذم والثواب والعقاب ومن أحاط علماً بع أسافناه فيذلك انكشفت 
له المسكلة واس رت عن وجهبا وزال عنها كل شهة وإشكال فاما المدح والذم فترسه عل 
النتقصانوالكال والمتصف به وذمهم لؤثر النقص والخاصف به أمر عقلي فطرى وانكاره 
بزاح م المكابرة واما العقاب فقد قررنا ان ترنيه على فءل القبيح مشروط بالسمع وانه 
5 لني عند التفاء السمع انتفاء المشروط لانتفاء شرطه لاانتفاءه لانتفاء سيبه فان 
سيبه قانم ومقئضيه, موجود الا انهم يم لتوقفه علي شرطه وعلى هذا فكونه متعلقاً 


لواب والعقاب والمدح والذم علي 058 و العقاب مر قوف عل + شرط وهو 
ورود السمع وهل َال ان الاستحقاق لب بثابت لان ورود السمع شرط فيه هذا 
قنه ليه طره بان للناس ولعل النزاع لفظلي فان أريد بالاستحقاق الاستحقاق التام الو نفيه 
أن أريد ه قيام السبب والتخلف لفوات شرط أو وجود مانع فاق اثياته فعادت 
الاقسام الثلانة أعنى الكوال والنقصان والملاءمة والمنافرة والمدحوالذم الموعيف واحد 
وه وكون الفعل محموبا أو مبغوضا ويازم من كونه موا ان تكون كلا وأن ستحق 
عايه المدح والثواب ومن كونه مبغوضاً ان يكون ن#قصاستحق به الذم والعقاب فظهر 
ان التزام أواذم هذا التفصيل واعطاءه حقه رفع التزاع ويعيد المسئلة أنفاقية ولكن 
أصولٍ الطاتفتين تأبي لام ذلك فلا بد هما من التناقض اذا طردوا أصوطم وأنامن 
كان أصله اثيات ع واتصاف الرب تعالي بها واثيات الحب والبغض له وانهما 
مس وراء المثيئة العامة فأصوله «ستلزهة لفروعه وفروعه دالة على أصوله فأصوله 
وفروعه لا شناقض وأدلته لاتمانم ولا لتعارض ٠‏ قال النفاة و قدر نفسه وقد خلق نام 
الخحاقة كامل العقل دلداواحدة بن ان تخلق بأخلاق قوم ولا تأدب 5 الأ بوينولا 
تربى فى الشمرع ولا نس من منعلم ْم ع ض عليه أم ا نأ حدما الامنين أكز من الواحد 
والثاى ان الكذب قبيج يععنى أنه ستح<ق من الله تعالمي لو 8 عايهم نشكا هلايتوقف 
في الاول وبتوقف فى الثانى ومن حكم أن الامرين سيان بالنسبة الى عقله خرج عن 
قضايا العقول وعاند كعناد الفضول كف ولو قر عنده أن الله تعالى لابتضرر بكذب 
ولايتتفع سدق :ون القولين فىحكم اكليف عل وثيرة واحدة لم يمكنه ان يرد أحدما 
دون الثانى يعجرد عقله ٠والذى‏ بوضحه ان الصدق والكذب على . حقيقة ذانية لامحقق 
ذاتهما الا أركان تلك اللقيقة .ثلا م بقال ان الصدق إخبار عن أ على ما هو عليه 
والكذب أخبار عن أعس على خلاف مغو 3 وحن نعل أذمن أدرك ه هذه ا طقيقة عمف 
الحقق ولم يخطر بيالهكونه حسناً أو قبيحاً 8 يدخل الحسن والقبح اذا فى صفائهما 
الذاتية التي محققت حقيقتهما بها ولوازمها فى الوهم بالبديهة كا بينا ولالزمها في الوجود 
ضرورة ان من الاخبار التي هي صادقة مابلام عليه هن الدلالة على هرب من ظالجوءن 
الاخبار التى هي كاذبة ما يثاب عاها مثل اتكار الدلالقعايه فم يدخل كون الكذب 
قببحاً فى حد السكذب ولا ازمه في الوهم ولا لزمه فى الوجود فلا يجوز ان بعد من 
الصفات الذائية التى تازم النفس وجوداً وعدما عندهم ولايجوز ان يعد من الصفات 
التابعة لاحدوث فلا يعقل بالبديية ولا بالنظر فان النظر لابد أن يرد المالضرورى أى 


البديبي واذ لابديبي فلا مد له أملا فم يبق طم الا الاسترواح إلى عادات الناس 
من تسمية مايضر بهم قبيحاً وما ينفعهم حسناً ونمن لانتكر أمثال تلك الاساعي على 
انها يختللف بعادة قوم وزمان ومكان دون مكان واضافة دون اضافة وما حتاف بتلك 
النسب والاضافات لاحقيقة له فى الذات فرعا ؛تحسن قوم ذع الحوان ورعاستقبحه 
قوم وربما بكو ن بالنسبة الى قوم وزمان حسنا وريا يكون ق.ماً لكنا وضعنا اكلام 
في حكم التكليف يحيث يحب امسن به وجوبا يثاب عليه قطعاً ولا يتطرق اليه لوم 
أصلا ومثل هذا يمننع ادرا كه عقلاءقالوا فهذدطريقة أحل اق على أحسن ماتقرر 
وأحدن ماتحرر قالوا وأيضاً فنحن لانشكر اشتهار حسن الفضائل الى ذكر ضربهم بها 
الامئال وقبحها بين الملق وكونه! ممودة مشكورة .ثنى على فاعلها أو مذمومة مذموما 
فاعلها ولسكنا نميا اما بالشمرائع واما بالاغراض ونحن انما شسكرها في دق الله مز وجل 
لانتفاء الاغراض عنه فاما اطلاق الناس هذه الالفاظ فيا يدور ,ينهم فستمد من 
الاغراض وللسكن قد نب و الاغراض وى فلا ينتبه طا الا الحققون ٠‏ قالوا وحن ننه 
على «ثارات الغلط فيه وحصي ثلاثة مثارات يغاط الوهم فماء الاولي ان الانسان يطاق 
أسم القبح على ماخالف غسضه وأن كان يوافق غى ض غيره من حيث 4 لابلتفت الى 
الغير ذان كل طبع مشغوف بنفسه ومستحقر لغيره فيقضي بالقبح مطلقاً ورا يضيف 
القبح الى ذات الثى' وشول هو فى نفسه قببح فقد قضى بثلانة أمور هو مصيب فى 
واحد منها وهو أصل الاستقباح مخطى“فى أمرين أحدهما اضافة القبح الى ذاه وغفل 
عن كونه قبيحاً لخالفة غرضه والثانى حكمه باسح معلاقا ومنشؤه عدم الالتفات الي 
غيده بل عن الالتفات الي بعض احوال نفسه فانه قد ب تحسن فى بعض الاحوال عين 
ماإستقبحه اذا اختاف الغر ض ٠‏ الغلطة الثانية سبما ان الوهم غالب لاعقل فى جميع 
الاحوال الا فى حالة نادرة قد لايلافت الوهم الى تلك الخالة النادرةعدد ذكرها كله 
على الكذب أنه قبيح مطلقا وغفلاه عن الكذب الذى يستفاد «نهعصمة ببي أو ولى 
واذا قضى بالقبح مطلقاً واستمر عليه مرة وتكرر ذلك على سمعه ولسانه انفرس فى 
قابه استقباحه والنفرةمنهفلو وقعتتلك الخالة النادرة رجدفى نفسهنفرة عنه لطول نشوه 
على الاستةباح فانه التى اليه .ند الصبا على سبيل التأديب والارشادان الكذب قبيحلابنبغي 
أن هدم عليه أحد ولايئيه على حسنه فى بعض الاحوال خيفة من أن لاتستحكم فر نه 
عن الكذب فيقدم عليه وهو قبيح فى أكز الاحوال والسماع فى المغر كالنقش فى 
الحجر ومنغرس فى النفس ويجد التصديق به مطلقاً وهو صدق لكن لاعلى الاطلاق 
(7- مفتاح ثاني ) 


وم 
بل فى أ 1 الاحو ال اعتقده مطاقاً » القللة الثالئة بيات ا .5 ل ) ان 
من زا شي مقرونا ثي يظن ان اك ي'لامحالة مقرون به 000 انالاخص 
أبداً مقرون بالاعم والاعم لابازم أن ع ن مقرونا بالاخص ومثاله نفرة نفس الذىنهشته 
الحية عن الخبل المرقش الاون لاله وجد الاذى مقروئا بهذه الصورة فتوهم أن هده 
الصورة مقرونة بالاذى وكذلك ينفر عن العسل اذا شه بالعذرة لاله وجد الاستقذار 
نتروا ارط لاصف فتؤاهم أن الرطب الاصفر يقترن به الاستقذار وقد يغاب عليه 
الوهم حت يتعذر الا كل وانكان حكم العقل بكذب الوهم ولكن خلقت قوى 
النفس مطيعة للا وهام ا حي ان الطلبع. ينفر عن حسناء سويت اسم 
اليود أذ وجد الاسم مقرونا بالقبح فظن ان القبح أيضاً لازم الاسم وهذا بورد على 
بلعض العوام مسكلة عقلية جلية في ةلبا فاذا قات هدا مدهب الاشعري أو المعتزلى أو 
الظاهري 5 غيره نفر عنه أنكان سو الاعتقاد فيءن نسلا اليه وليس هذا طبع العاعي 
بل طبع أكر المقلاء المتوسمين الم الا العاماء الراسينخين الذين أر اهم الله اللق حقاً 
ا ل الباعه وأكز الحاق ثرى نفوسهم مطيعة للاوهام الكاذية مع علمهم 
بكذما وأ كز اقدا م الخلق واحجامهم سيب هذه الاوهام فان الوهم عظم الاستيلاء 
وكذلك ينفر طسع الانسان عن المبيت فى بدت فيه ميت مع قطعه أنه . ولكنه 
يتوهم فى كل ساعة 0 ونطقه قالوا فاذا انيت هذه المثارات عرفت بها سر 
القضايا التي تستحسْما العقول وسر استحسالم! ايإها والقضايا التي تستقبحها العقول وسر 
استقبا<ها ا ولربلذلك مثلين وهائما يحنج بمماعلينا أهل الاثيات ٠‏ المثل الاول الملك 
العا ماللستولل على الاقالم اذا رأىضعيفاً مشسرفاعلى الاك فيه عيل الى اشاذه واسةتحسنه 
وأنان لا يعثقد أسل الدبن ليظر نوابا أو محازاة ولاسها اذالم يعرفه المسكين ولم 
02 بأن كان أحمىأه ملاسمع الصوت وانكانلا يوافق ذلاكغر ضه بل را تعب به بل 
بكم المقلاء > سن الصير على السيف اذا أأكره عل ىكلة الكفر أو على افشاء السر 
ونقض العود وهو على خلاف غرض السكفرة وعلى اعملة فاستحسان مكارم الاخلاق 
وافاضة الدع لايتكره الا من عاند»المثل الانيالعاقل اذاستئحتله حاجة وأمكن قضاؤها 
بالصدق 6 أمكن بإلكذب بحيث تساويا فى حصول الغرض هنهما كل التساوى فانه 
يؤر الصدق ويختاره ويل اليه طبعه وما ذاك الا لحدنه فاولا ان الكذب على صفة 
ءىب عنده الاحتراز عنه والا لما ' رجح العدق عنده قالوأوهذا الغرض واضح فىيحق 
من أنكر الشرائع وفى حق من لم ناه الدعوة حق لايازموننا كون الزجبح 


بالتكليف فهذا من حججهم ونح ننجيب عن ذلك فنيين أنه لايشت حم على هذين الثاين 
فقول اما قضية اتقاذ الملك وحسنه حني فى حق من لم سلف الدعوة وأنكر الشرائع 
فده دفم الاذى!لذى «لحق الانسان من رقة القلب وهو طبع إستحيل الانفكاك عنه 
وذلك لان الانان هدر نفسه فى تلاك البلية ودر غيره 39 عن الاعاذ فستةبحه 
منه خالفة غرضه فيعود ودر ذاك الاستقباح ٠‏ ن الشيرف على اطلاك قي حق اسه 
فيدفع عن نفسة ذلك القبح امتوهم فان فرض في يمة ة أو شخص لارقة فيه غيد 
تصوره لو أصوره فيب مس :لخر وهو طلب التناءعلى احساله فان فرض بحدثلابعلم 
انه النقذ فتوقع أن بعر 0 ذلك التو لتوقع باعثاً فان فرض في موضع ستحيل ان م 
فيبق ميل وترجيح يضاصي خرة طبع السام عن اليل و ذلك أنه راى هذه الصورة 
مقرونة بإلثناء فيظن أن الثناء مقرون بها كل حال ك انه لما رأي الاذى مقرونا بدورة 
اليل فطبءه ينفر عن الاذى فينفر عن المقرون به فاللقر ون بالانريذليذوالقرونبالمكروه 
5" بل الانسان اذا جالس من عشقه في مكاز فاذا انتهى اليه أ 
ذلك المكان منغيره قال الشاعس 
أم عن الذاز دياو لسن ٠‏ أقل ةا داز وذا اطدارا 
وماحب الديار شغفر: قابي ولكن حب من سكن الديارا 
وقال ابن الروي متم على سيب حب الاوطان 
وخيل أو طان الرجال اليم مارب قضاها الشباب هنال 
اذا ذكروا أوطام بمو غبوداً ج رت فياطتوا اذلكا 
قالوا وشواهد ذلك 1 وكل ذلك من نحكم الوهم قالوا واما الصير على السيف 
في تركهكلة الكفر مع طمأئينة النفس فلا يستحسنه 0 العقلاء لولا الششرع بل ربا 
استقبحوه فاعما ب تحسنه من يأنظر الثواب على الصبر 3 من ينتظر الثناء عليه 
بالشجاءة والصلابةفىالدين فكم من شجاع ركب متن الخطر و#معلي عدد وهو بم أنه 
لابطيةهم وستحقر مايناله من الام للا يعتاضه من توهم الثناء واد ولو بعد .ونه 
وكذلك اخفاء السر وحفظط اه اتا يتواصى الناى بهما لما فهما من الصا ولذاك 
أكزوا ااثناء عليهما هن يمحتمل الضرر لاله فائما يحتمله لاجل الثناء فان فرض من 
لاستولى عليه هذا ١‏ لوهم ولا ينتظر الثناء والثواب قرو لدتقبح السي فى هالاك نفسه 
بغير قائدة و ستحمقءن شعل ذلك قطعاً شن سم أن مثل ذلك ,يؤر لطلاك على الحياة 
قالوا وهذا هوالجواب عمن عي ضتله حاجة و أمكن قضاؤها بالصد قوالكذبواستويا 


عاق اشمه 


01 

عنده وأيثاره الصدق ع نا 500 تقدير 0 الددق 52-0 فى الود 0 
الظر عن الغير ت#دير مستحيل لان الصدق والكذب متتافيان ومن الحال 
تساوى المثنافين فى جميع الصفات فلاجل ذلك التقدير المستحيل ستمد 0 ايثار 
الكذب ومنع أيثار الصدق فلوا ولا يازم من استبعاد هنع ايثار الصدق .على الاقدير 
المستحيل استيعاده في نفس الامى واعا يازم لو كان التقدير المستازم واقعاً وهو منوع 
قلوا ولي سامنا أن ذلك التقدير تكن فغايته أن يدل على حسن الصدق شاهداً 
ولكن لا يلزم حسنه غائياً الا بطريق قياس الغائب على الغاهد وهو فاسد لوشوح 
الفرق ١١‏ سائع من القياس 00 شطع دابر القياس أن السيد أو رأى عيدة وإماءة 
يكوج العضبهم فى عض ويرك بون الظل والفواحشس وهو مطلع عليم قادر على منعهم 
لبج ذلك مه والله عن وجل قد فعل ذلك بعياده بل أعانهم وأمداهم ولم شبح منه 
سبحانه ولا يج قوطم اله سبحانه تركيم لينزجروا بأنفسهم ليستحقوا الثواب لانه 
سبيحانه قد عل أنم لا بتزجرون و لم عدعهم قهرأ فك م من ممنوع من الفواحش لعلة 
ويج وذاك أعسن من تمكينه مع العمل يانه لا ينزجر ٠‏ وبالماة فقياس أفعال الله 
على أفمال العباد باطل قطعا ومخض التغديه في الافمال وط_ذا حمعت المعتزلة القدرية 
بين التعطيل فى الصفات والتشبيه فى الافعال فهم معطلة مشهة لياس م معي من 
الطرفين كت وان انقاذ الغريق الذي استدلتم به حجة ة عليكم فان نفس الاغراق 
والاهلاك بحسن مننة سبحانه ولا لقح وهو أقبح ح ني “نينا لاا ان كان حسنا 

ذالاغىاق حب ب أن يكون قبيحا فان قلم لعل فى ضمن ن الاغراق والاهلاك سرا ل اء! 
عايه وغرضا لم نصل اله فقدروا مثله فى ترك انقاذنا من لاغرق بل فى اهلا كنا 
3 ان ملك والفعلان من حيث التك.ف والاحاب .ستويان عةللا وشرعا فانه سبحانه 
| لايتضرر بمعصية العبد ولا ينتفع بطاعته ولا تتوقف قدرته فى الاحسان الى العبد 
على قعل إصدر من العبد بل كلا انع عليه ابتداء باجز ل المواهب وأفضل العطايا من 
حسن الصورة وكال الخلقة وقوام البنية واعداد الالة واتمام الاداة وتعديل القامة 
وما متعه به من روح الحياة وفضله به من حياة الارواح وما أ كرمه به من قبوك الحلم 
وهداه الى معرفئه الى هى اسنى جوائزه ( وان تعدوا نعمة الله لامخصوها ) فرو 
سبحانه أقدر على الانعام عليه دواما فُكيف يوجب على العبيد عبادة شاقة فى الال 
لارتقاب واب فى ناني الخال أليس لو ألتى اليه زمام الاختيار حت يفعل ما يشاء جريا 
على سوق طبعه المائل الي لذيذ الشبوات م أجزل له فى العطاء من غير حساب كانذلك 


0 

ل للعبد و 00 كن اقعاة عند ند العقل ف فقد د تعاض الامران ٠ ٠‏ أحدها أن 5 9 
وبنهي حق لطاع ؤبعصى ثم يشيهم ولعاقهم على فعاهم * الثاني أنه لا يكلفيم بام ولا : كي 
اذ لا ينتفع سبحانه منهم بطاعة ولايتضرر هنهم كعصية كلا بل لا تكون نعمه ثوابا بل 
ابتداة واذا تعارض 6 العقول هذان الامسن١‏ نْ فكيف بجتدى المقل الى اختيار 
أحدحما حقاً وقطعا كيف تعرقا العقول وجو! على النفس بالمعرفة وعلى الجوارح 
بالطاعة وعلى الباري سبحانه.اثواب والعقابء قالوا ولا سما على أصول المعنزلة القدرية 
فان التسكليف بالاامس والمي والاجاب من ١‏ الله لا حقيقة له على أصلوم فانه لا يلل جع 
ليوات الرب تعالى صفة يكورتف بها عر اهيا موجما مكلفا بالأأمس والنبي 

للخاق ومعلوم انه لا ير جمع الى ذابة م ن الخلق صفة والعقل عندهم ابما يعر فه 
على هذه الصفة ويستحيل عندهم أن يعرقه ننه يقاغى ويطاب مه ف 0 0 
وهاه بشي م 8 قا ل الااعمس واتبي بالعلاب القائم الم ونا فاذا ل يهم 
أس تحال أن يكون ١‏ مرا تاها فغاية العقل عندهم أن لعرفه على صفة 1 7 
الاتصاف بالإاعمس والممى ات بعر فه على صافة بريد ونه طاعة فس دق عليها توايا 
وكره منه معصية :دق علها عقا واذ لا أص ولا نبي يعقل فلا طاعة ولا معصية 
أذ هما فرع الام والنهى فلا واب ولاعقاب اذ دما فرع الطاعة والمعصية وغاية ما 
بشولون اله يخاق في المواء أ أو فى حر إفمل أو لا شعل بشرط أن لا يدل الام والعبى 
الحاوق على صفة في ذانه غير كونه عالمأ قادراً ومعلوم أن هذا لا يدل الا عل ىكوركث 
الفاعل قادراً عالما حياصيداً لفعله وأما دلالته على حقيقة الامر والهى المستلزمة لاطاعة 
والعصية المستازمين للثواب والعقاب فلا فلتعرف من ذلك أن من فى قيام الكلام 
والامى والنهى بذات الله لم يكنه اثيات التكليف على العبد أبداً ولا اثيات حكم لافعل 

بحسن ولا قبح وفى ذلك أابطال الشراع حجلة مع أ استنادها الى قول من قامت اراهن 
َ صضدقه ودلت المعجزة على وله فضلاء عن الأحكام العقاية المتعار رضة ة المسشدة الى 
عادات الناس الختافة الاضافة والنسب والازمنة والأمكنة والاقوال وقدعرف بهذا 


أن من أفي قول الله وكلامه فقد انف التكليف حملة وصار من أخيث القدرية وشرهم 
مقالة حيث أننت تكليفا وايدايا وخر عا بلا مل ولا نهى ولا اقتضاء ولا طلب وهذه 
مقدرته فى حق الرب تعالى وأنت فهلا وطاعة ومعصية بلافاعل ولا محدث وهذه 
مقدرته فى حق العبد فايتننه هذه الثلانة ٠‏ قالوا وأيضا فا من معنى يستبط من قول 
أو فمل لبربط به حكم مناسب له الا ومن جنسهفى العقل أعى آخر يعارضه يساويه فى 


الدرجة أو يفضل عليه فى المرنية فيتحير العقل في الاختيار الى أن يرد شرع يختار 
أحدهما ويرجحه من تَلقابه فيجب على العاقل اعتباره واختياره اترجيح الششرع له لا 
لرجحاهه فى نفسه ونضرب لذلك مثالا فنقول إذا قتل انسان انسانا مثله عرض لاعقل 
الصرع هاهنا آراء متعارضة» مختلفةمنها انه مب أن ربقئل قصاصا ردما للجناة وزجراً 
للطغاة وحفظاً لاحياة وشفاء للغيظ وتبريداً لخر اللصيبة اللاحقة لاولياء القتيل ويعارضه 
معنى آخر أنه اتلاف بازاء اتلاف وعدوان في ٠قابلة‏ عدوان ولا يحيا الاول بقتل الثاني 
ففيه تكثير المفسدة باعدام النفسين وأما مصاحة الردع والزجر واستيقاء البوع فاص 
متوهم وفى القصاص أسهلاك محقق فقد تعارض الامران ورا بعارضه أيضاً معنى 
الث وراءههما فيفكر العقل أبراعي شرائط أخر وراء يرد الانسانيةمن العقل والباوخ 
والعر والجهل والككال والنقص والقرابةوالاجدبيةأولافيتحيرالعتل كل التحيرفلا بد اذا 
من شارعيفصل هذه الخطة ويقرر قانوناً يطرد عليه أمن الامة واستقم عليه مصاحلهم 
وظبر بهذا انالمعاق أاستنيطة اذا كانت راجعةالىجردا-تنباط العقل فيلزمءن ذلك أن 
تكون الطركة الواحدة مشتملة على صفات متناقضة وأحوال متنافرة وليسمعنى قوانا ان 
العقل استنبط منها انهاكانت موجودة فى الثى' فاستخرجها العقل بل العقل تردد بين 
أضافات الاحوال بعضها الى بعض ونسب الاشخاص والحن كات نوءا الى نوع وشخصا 
الى شخص فيطرأ عليه من تلك المعاني ما حكيناه وأحصيناه ورها يبلغ مباغا يشذ عن 
الاحصاء فعرف بذلك ان المعانى لم ترجع الى الذات بل الى جرد الحواطر الطارية على 
الاصل وم متعارضة ٠‏ قالوا وأيضاً لو نبت اسن والقبح العقليان لتعاق بهما الايجاب 
والتحريم شاهداً وغائبا على العد والرب واللازم محال فالملزوم كذلك ٠‏ أما الملازمة 
فقد كفانا أهل الانبات تقريرها بالتزاءهم انه يجب على العبد علا بعض الافعال الطسنة 
وبحرم عليه القبيح ووستحق الثواب والعقاب على ذلك وانه جب على الرب تعالى فعل 
الحسن ورعاية الصلاح والاصلح ويحرم عليه فعل القبيح والثمر ومالا فائدة فيه كالعيث 
ووضدوأ لءقوطم شريعة أوجوا بها على الرب تعالى وحرموا عليه وهذا عندهم مرة 
المسئلة وفائدتها وآما انتفاء اللازم ذان الو جوب والتحريم بدون الشرع متنع أذ او بت 
بدوله لقامت اللبجة بدون الرسل والله سبحانه انما أنيت الجة بالرسل خاصة ٠ك‏ قال 
تعالى ( لثلا يكون لاناس على الله حجة بعد الرسل ) وأضا فلو نبت يدون الشمرع 
لاإستحق. الثواب والعقاب عليه وقد ننى الله سحانه العقاب قبل البمثة ٠‏ فقال ( وما 

نا معذبين حت نبعث رولا ) ٠‏ وقال تعالى ل( وهم يصطرخون فها ربنا أخرجن! 


تسيل عاط غير الذي كنا نعمل أوم نعمرك ما بت ذكر فيه من ن اذك وجاء؟ النذير) 
فها احتج علمم بالنذير * وقال تعالى ب( وناد وأ يا مالك ليقض علينا ريك قان اي 
د ولكن أ كر للح ق كارهون ) وطق قى ماعنا هو ما بعث 
به المرساون باثفاق المفسرين ٠‏ وقال تعالى (كلا ألتي فيها فوج سأطم خزتما ألم بأنيم 
نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فقكذبنا وقلنا ما نزل الله من في انام الافى ساد 
كر ٠‏ وقال 0 ينادميم فقول ماذا أَجبم ا 0 ؤلا بسألهم سارك 
وتعالى ع ن موجر نات عوط م بل جما أحابوا به رسله قعايه بشع لواب والعقاب ٠‏ وقال 
تعالي ا 1 اعد 8 م بابي 0 ألا تعبدوا الشيطانانه لكمعدو مبين وأن اعبدونى هذا 
صراط مستقيم 6 احج عام هم ثيارك وتعالي عا عهده الييم على ألسنة رسله خاصة فان 
عهده هو مه وميه ل بلغته رسله ٠‏ وقان تعالى ر وغسمهم الحياة الدنيا يا وشهدوا 
على أنفسهم انهم كانوا كافرين) ٠‏ فهذا فى حكم الوجوب والتحريم على العباد ا 
٠‏ وأما انتفاء الوجوب والتحريم على من له الحلق والامس ولا سأل عا شعل 
وجوه متعددة ٠‏ أحدها ابت الوحدوب والتحرم 5 حقه سيحابه غير معقول ٍِ 
الاطلاق وكف إلى أنه سبحانه يحب عليه أن كدح ويذم ويشيب ويعاقب على الفعمل 
يمجرد العقل وهل ذلك ألا مغيب عنا فم نعرف أنه رضى عن فاعل وسخط على 
فاعل وأنه 33 هذا ويعاقب هذا ولم يخبر عنه بذلك يخسير صادق ولادل على 
مواقع رضاه وسخطه عقلٍ ولاأخبر عن تحكومه ومعلومه مخبر فر يبق الا قياس أفماله 
على أفمال عباده وهو من أفسد القياس وأعظمم بطلانا فانه تعالى ما أنه ليبس كثلو - 
في ذانه ولا فى صفانه فكذرك ل تلهس * فى أفعاله وكتف إشاس على خلقه فى أفعاله 
فيحسن منه ما سن مهم وقس نمةةرما رح :م وحن نرى كثيراً من الاقعال د شرح 

0 حدنة منه تعالى كايلام الأطفال والحيوان وأهلاك من لو أهلكناه . ن لقبح 

منالاموال والاضنس وهو منه تعالى مستعدن غير مستقيح وقد سكل يعض العاماء 
كك فأنشد السائل 
وشح سن سوال التمل سني فتفعله فب<..ن منك ذاكا 

وحن دي كرك انقاذ الغرق واطلى قببحاً منا وهو سه اذا أغرقهم وأهلكم م 
يكن قبيحاً منه ورى رك أحدنا عبيدة وإماءة يقل عضوم إعضاً ويسبي لعضهم بعضا 
وقد عضوم بعضاً وهو د ان هن ملعم يها وهو سييحانه قد ترك عباده كذلك 
وهو قادر على منعهم وهو منه -حسن غسير قبيح واذا كان هذا شأنه سريحانه وشأننا 


ال انام هل كل ول لاح مع عا دو يي عل تع عاضا سلا ع لاع حاط توه ا ا ااا جو لع نس وكامو عا واولا م ا 2 


فكيف يصمح قياس أفماله على أفعالنا فلا يدرك اذا للوجوب والتحريم عليهوج هكف 
والاحاب والتحريم هتضى موجن وحرهاً آم ناهياً ونه فرق وبين الذي حب عليه 
وبحرموهذا حال في<ق الواحدالتهار فالامحاب والتحر 6 طلب للفعل والترك على سبيل 
الاستعلاء فُكيف يتصور فائراً ٠‏ قالوا وأيضاً 3 الايجاب والتحريم اللذين زحمم على 
اله لوازم فاسدة يدل فسادها على فساد الللزوم ٠‏ اللاذم الأول اذا أوجخ نم على الله 
تعاللى رعاية : الصلاج واللاً صلح فى أقعاله قرجب 0 وجبوا على العبد رعابة ات 
وال صلح أيضا 6 أفعاله حت لصح اعتبار الغائي بالشاهد واذا م يحب علينا رعانهما 
بالانفاق نحسب المقدور بطل ذلك في الغائب ولا يصح تفريقكم بين الغائب والشاهد 
بالنعب والنصب الذى يلحق الشاهد دون الغائب لان ذلك لو كان فارقاً فى حل الالزام 
لكان فارقاً فى أصل الصلاح فان نبت الفرق في صفته ومقداره نت في أصله وان بطل 
الفرق ثبت الالزام المذكور ٠‏ اللازم الثاني ان القسربات من النوافل صلاح فلوكان 
اماج واجباً وجب وجوب الفرائُض ٠‏ اللازم الثالث ان خلود أعل النار فى انار 
أن يكون صلاحا طمدون أن يردوا فيعشوا رهم ويوبوا البه ولا يتفمكم | اعتذارم 
0 هذا الالزام بإنهم لو ردوا لعادوا لما 0 هذا حدق ولك او با 
وأعدميم فقطع عتابهم كان أصلح طم ولو غفر طم ورحمهم وأخرجهم هن ا 
أصلح طم هن إماتهم واعدام عم ول يتضرر سرحانه يذلك ٠‏ اللازم الرابع أن ما قمله 
الرب ب تعالى من الصالاح وال صلح وتركه من الفساد والعيثلوكان واجباعايه لما استو 
شعله له حداً وثناء فادفى فعله ذلك قد قضى ماوجب عليه وما استوجية العيد لطاع 
من الوايه ؤاله عند؟ حقه الواجب له على ربه ومن قغى دينه لم وجب بقضائه شيعاً 
آخر ٠.‏ اللازم الام تبن خاق ابليس وجنوده أصلح للخلق وأنغم طل م هن ان ١‏ 
خلق مع أن اقطاعه من العبادة ٠‏ نكل ألف تسعمائة ولسعة 5 ونسمون»اللازم السادس 
أنه مع كون خاقه أصلح طم ون نفع أن يكون انظاره الى 0 القيامة أصلح طم وأنفع 
نك وات ٠‏ الا اي أن كن تك من ار غوائهم وجر يانه يم حرى 
الدم فى إبشارهم أنفع 00 5 من أن محال يهم ويينه ٠‏ اللازم الثامن أنيكون 
أمانة الرسل أصالح للعباد من بقام , بن أظبرهم 4 هدايهم 0 هم وأصلح من أن حال 
بهم وينها . الام الناسع ما ألزمه أبو الح ن الااشعرى لاجدائي وق سأله عن ثلانة 
اخوة أماتالل أحدهم صغيراً 9 أحيا الآخرين فاختار أحدهما الاإكان والآخرالكفر 
فرفع درجة المؤمن المالغ على أخيه الصغير فى اللنة لعمله فقال أخوه يأربل لا تبلغى 


لأ 
منزلة أخي فقال انه عاش وعمل أعمالا استحق بها هذه امنزلة فقال يارب فيلا أحبيتني 
حىّ اعمل .شل عمله فال كانالا صاح لك أن توفيتك صغيرا لاني عامت انك ان بلغت 
اخترت الكفر فكان الاأصلح فى حقك ان أمتك صغيراً قنادى أخوهما اثالث من 
اطباق النار يارب فبلا عملت مهى هذا الاصلح واخررءتتى صغيراً م عملته مع أخي 
واخترءته صغيراً فأسكت الباق ولم يحبه بثى' فاذا عل الله سبحاته انهلو اخترم المبد 
قبل البلوغ وكا العقل لكان ناجيا ولو أ«بله وسهل له النظر لعاند وكفر وجحد 
فكيف بعال ان الا صاح فىحقه اباو ه حق يباغ والمقصود عندم بالتكليف الاستصلاح 
والتعويض بأسنى الدرحات الى لاثنال الا بالا"عمال أو ليس الواحد منا اذا عر من 
حال ولدهآنه اذا اعطى مالا يتجر بهفبلك و خسربسيب ذلك فاهلا نعرضه لذاك وشح 


منه تعريطه له وعو من رب العالمين حسن غير قبح وكذاك من عل من حال ولده 
أنه لو اعطاه سيقا أو سلاحا إشائل به العدو فقتل به نقسة واعطى السلاح لعدوه قانه 
شبح منه اعطاؤه ذلك السلاح والرب تمالى قد ءلم من كز عباده ذلك ولم قبح منه 
سبحانه #كيهم واعطاؤهم الالات بلهو حسن هنهكيف وقد ساعدواعلى نفوسهم ان 
الله سبحانه لو عر انه لوازسل ونيو لا الى خلقه وكلفه الاداء عنه مع علمه بانه لا يؤدي 
فان علمه سبحانه بذاك يصرفه عن ارادة المير والصلاح وهذا عثابة من أدلى حبالة 
الى غريق ليخلص نفسه من الغرق مع عامه بانه يدق نفسه به وقد ساعدوا أيضا على 
وموم بان الله سيحانه اذا عي أن فى تكايفه عدا من عباده فساد الماعة فانه شبح 
تكليفدلا نه استفسادان بعل انه يكفر عند تكليفه ٠‏ الالزام الحاديءشر انبمقالوا وصدقوا 
بان الر ب تعالى قادر على التفضل يثل الثواب ابتداء بلا واسطة عمل فأى غرض له في 
تعراض العباد للبلوى والمشاق “مقالوا وكذبوا الغرضقى التكليف أناستيفاء المستحق 
حقه أهنا له والذ من قول الافضل واحمال المنة وهذاكلام أجهل الخلق باارب تعالى 
وحقه وبعظمته ومساو بشه وبين احاد اناس وهو من أقبح النسة وأخبثه تعالى الله 
عن ضلاهم علواً كديرا فكف ستنكف العبد الخلو ق المربوب من قبول فضل الله 
تعالى ومنته وهل امنة فى القيقة الا لله المان بفضله قالتعالى ( يعنون عليك أن أساموا 
قل لا تمنو علي اسلامكم بل الله عن علبكم ان هدك للايعان إن كم صادقين) وقال 
تعالى ( لقد من الله على المؤمنين إذ لعث فيم رسولا من أشهم يثلو علهسم يانه 
ويزكم ويعلمهم الكتاب و الحكية وانكانوا منقبل لني ضلال مبين 4 ولا قال البي 
سلىالل عليه وس للا اصار ألم أجدم ضلالا فهدام الله بوعالة فأغنا؟ الله بي فأحابره 
) + - مفتاح ثانى ) 


ا ا ا 0 د على الرب حق 
متنع من قبول منته عليه فبأى حق استحق الانعام عليه بالايجاد ول الخلقة وحسن 
الصورة وقوام البنية واعطانه القوى والمنافم والا 5 والاعضاء ولسخير ما ىالسموات 
وما في الارض له وهن أقل ماله عله دن انم التتفس فى اطواء الذى لايكاد عار 
يباله أنه م, ن النم وهو فى اليوم والية أر بعة وعششرون الف * نفس فاذا كانت أقل لعمة 
علوم ولا أقل هنبا أربعة وعشرون ألفى نعم ة كل يوم وليلة قا الظن عا هو أجا ل مها 
ن الع فباللعقول السخيفة الحسوف عا أى ع لم وَأئ سي شَابل القليل من تعمه 
اسيويً حق لاستى ف عب منة اذا أنابكم لانكم استوفيتم ديوتكم قبله ولا نسمة له 
عليكم فيا فاأى أهدة من الام , لغ جهاها بالله ه 3 المدلغ 2-0 عن قبول ئثة 
وزععمت أن هشاالطحق على ريما 5 تفضله علها ومنته مكدر لالتذاذها لعطانه ولو أن 
العيد استفمل هذا الدب مخ ملك دن ملوك الدنيا لمققه 50 0-5 وسقط دن عينه 2 
نه لا نعمة له عليه فى الحتيقة أما لني في الحقيقة هو بو الله ولي الننم ومولم اولقدكقف 
القوم عن أفح عورة هن عورات اطول بهذا الرأى االتتشنت:و الذهي القبيح واللمد 
3 الذى عافانا مما ابتنى به أرراب هذا المذهي المستمكفين من قبول منة الله الزامين ان 
ا اللهبعلهم حةوم عليه به وحقهم قبله, وانه لاستحدق الجد والدناء عر على أداء ماعليه به من 
الدبن والخروج مما عايه هون اطن ق لان أداء الواجب 0 ي غيره ا الله عن افكيم 
وكذبهم علواً كيرا ٠‏ الالزام الثاني عشر أنه يار زم أن 0 عن وجل أن 
بت كل من عل عن الاأطفال اله لو بلغ لكفر وعاند فان اخترامه هو 0 بلا 
ويب اوان محجحدوا عامه سبعدانه بما سيكون قل كونه م التزمه سلقيم انحيدث 
انفق ساف الامة العليب على تتكفيرهم ولاخلاص طم عن أحد هذبن 0 
بالزام مذهيب أعل السنة والماعة ان أفمال الل تعالى لأتقاس بأفهال عراده ولا تخل 
لحت 30 عقوطم القاصرة بل أفماله لاتنثيه أفعال خلقه ولا صفاه صفاهم ولا ذاه 
هم (لس 1 3 وهو السمء ع البصير) ٠‏ الالزام الثالك عثير أنه سيدانه نه لايوم 
8 من خلقه أبداً نم انما ينك بالنسية اليه والى, العيد ولا يتفمكم 0 
بإن الابلام سيب مطاعفة الثواب وئيل الدرحات العلى وآن هذا ينتقض الوا 
الم-م ويتتقض بالأطفال الذبن لايستحقون ثوانا ولا عقانا ولا يتفمي 00 1 
الطفل يتتقع ابه في الآ خر ة فى زم دة ثوأيه لانتقاضه علبكم بالطفل الذى علي ألله أنه 
يباغ ومختار الكثر واطحود فأى مصاحة لهفى أبلامه وأىمعق ذكركوه على أمولم 


الفاسدة فهو منتقض عليكم بها لاجواب أكم عنه ٠‏ الالزام الرابع عثمر أن من عل الله 
سبحانه اذا بلغ الاطفال يختاروا الاعان والعمل الصاح فان الاأصلح في حقه أن ييه 
حق يلغ وبوام من فينال بذلك الدرحجة العالية وآن لايخترمه صغيراً وهذاءعا لاعتوات 
ل م عنه ٠‏ الالزام الحاء س عثير وهواه ن أعظ م الالزامات وأميجنا إلزاماً وقد النزمه 
لني وهو أنه لبس فى مقدور الله ال سك لو فءله الل تعالى بالكفار لآ منوا 
وقد الثز 5 المعتزلة ا هذا اللازم وبنوه على أصلهم الفاسد انه يجب على الله تعالى 
أن يفعل فى فى <ق كل عبد ما هو الا صلح له فلوكان فى مقدوره قعل يومن العبد عنده 
لوجب عليه أن يفعله به والقرآن من أوله الى آخره يرد هذا القول ويكذبه ويخبر 
تعالى اله لو شاء طدى الناس جميعاً ولو شاء لآمن من فى الاارض كلهم حميعاً ولو شاه 
لآنيكل نفسهداها ٠‏ الالزام السادس عشر وهو مما التزمه القوم أيضاً أن لطفه ونعمته 
وتوفيقه بالمؤمن كلطفه بالكافر وان نعمته علمما سواء لم يخص المؤمن بفضل عن 
الكافر دكي بالوحي وصرخ المعتول وفطرة الله والاعتبار الصحيح واجاع الا” م ة ردًا 
0 وتكذيب له ٠‏ الالز ام السابع عشر ان ما من أصاح الا وفوقه ماهو أصلح 

منه والاقتصار على رئية واحدة كالاقاصار على الصلاح فلا معنى لقو لم يجب مسراعاة 
الا" صاح اذ لا نماية له فلا يمكن فى الفملٍ رعاته ٠‏ الالزام الثامن عثير ان الايماب 
والتحرم فضي سؤال الموجب الخرم لمن أوجب عليه وءعد, رم هل قعل ل مقتضي ذلك 
0 ملا وهذا محال فى حق من لا بسكل ما يفعل واه بعة! ل فى حق الخاوقين وانّسم 
يسألو ن وباملة فتحتم بهذه المسكلة طريقاً للاستغناء عن الصواب وسلعام بها الفلاسفة 
والصابئة والبراهمة وكل مشكر للنبوات فهذه المسكلة يننا وينهم فاتكم اذا زعم ان فى 
العقل حالم يحسن وضبح ويوجب ويحرم ويتقاضى الثواب والعقاب لم تكن الحاجة 
للى البئة ضرورية لامكان الاستغناء عنها بهذا الحا كم ولبذا قالت الفلاسفة وزادت 
متزجين والخمير المطلق معللوب فى العقل لذانه والششر المطاق مرفوض في العقل لذانه 
والممتزجمطلوب من وجءه وص فوض هن و جذوهو مس الغالب من جهنه ولابشك الماقل 
, أن الع اسه ونوعه خير وود ومطلوب والجهل اسه ونوعه 20 العقل قو 
مستقبح عدد المهور والفطر السادمة داعية الي محصيل الم تحسن ور فض المستةبح 

سواء له عليه شارع 1 م محمله ٠‏ م ثم الاخلاق الجيدة والصال الرشيدة هن العفة 
رد والسخاء واانجدة مستحسنات فعاية وأضدادها مستقبحات فعلية وكال حال 


ممم عم عو م م مومه معة وسوس وسو سوج و لوم و مرف ووه وقد قم جومم ومو عم ممه مور وووسسصصيت ب مد ووم مق رار وم فج فة وم مه جز وو فوم جه ومدةة مجصيس و ووو و وق 


. 


الانسان أن تشكمل النفس قوى العم البق والعمل الخسير والشمرائع انما ترد بتمبيد ما 
نقرر في العقل لابتغييره لكن العقول الحرونة لما كانت قاصرة عن ١‏ كتساب المعقولات 
باسرها عاجزة عن الاهتداء الى المصااحة الكلية الشاءلة لنوع الانسان وجب من حيث 
الحسكمة ان يكون بين الناس شرع بفرضه شارع يحملهم على الابمان بالغيب _لة 
ويدبهم ألى مصاح معاشهم ومعادهمتفصيلا قيكون قد جع لهم بين ححظي العلم والعدل 
على مقتضى العقل وحملبم على التوجه الي امير امخض والاعراض عن الششر الحض 
استيقاء لنوعهم واستدامة لنظام العالم ثم ذاك الشارع يجب أن يكو ن مميزاً من بينم 
بايات ندل على أمها من عند ريه سيحانه راجحاعليم بعقله الرزين ورايه المثينوحديئه 
النافذ وخلقه الحسن وسمته وهديه يلين طم فى القول ويشاورهم فى الام ويكامهم 
على قدر عقوطم وبكلفهم بحسب وسعهم وطاقتهم قالوا وقد أخطأت المعتزلة حين ردوا 
الحسن والقسح الى الصفات الذانية الافعال وكانمن حقهم تقرير ذلك فى العم واطجهل 
اذ الافمال مختلف بالاشخاص والازمان وسائر الاضافات وليس هي على صفات نفدية 
لازمة لها محدث لانغارقها المتة ٠‏ ْم زادت الصائية فى ذلك على الفلاسنة وقالوا لماكانت 
الموجودات في العالم السفلى مركة على تأثير الكواكب والروحانيات التي هي مدبرات 
الكواكب وكان فى اتصالاتما نظر سعيد ونس وجبان يكون في آنارها حسن وقح 
فى الاخلاق والحاق والافعال والعقول الانسانية متساوية في النوع فوجب ان يدركبا 
كل عمل سلم وطببع قويم لانتوقف معرفة المعقولات على من هو مثل ذلك العاقل 
في النوع فنحن لاحتاج الى من يعرفنا حسن الاشياء وقبحها وخيرها وشرها واطعها 
وضر ها وم أنا نستخرج بالعقو ل من طبائع الاشياء منافعها ومضارها كذلك نستيط 
من افعال نوع الانسان حسما وقبيحها قتلابس ماهو أحسن مها تحمس الاستطاعة 
وجناب ماهو قبح منها بحسب الطاقة فاي حاجة بنا الى شارع يتحكم على عقولنا 
*وزادت التناسخية على الصائبية بان قالوا نوع الانسان لماكان موصوفا بنوع اختيار فى 
أفعاله مخصوصا نلق وعقل في علومه وأحو اله ارتفع عن الدرجة الميوانية ارتفاع 
استخسار طا فا ن كانت اعماله على مناهج الدرجة الانسانية ار نفعت الى الملائكة وازكانت 
على مناهج الدرجة الحيوانية فضت الها أوالى أسفل وهو أبدا في أحدأ مين ماقمل 
يقنضى جزاء أو مجازاة على فمل فاباله يحتاج في أفعاله وأحواله الى شخص مثله يمسن 
أو بقح فلا العقل يحسن ويقبح ولا الشرع ولكن حسن أفماله جزاء على حسن 
أفمال غيره وقبيح أفعاله كذيك ورا يظهر حسها و قبحها صورا حيدالية روالية 


وما يصير امسن والقبح فى اليو انات أفمالا انسائية وليس بعد هذا العالم ءلم آخر 
تحكم فيه ويحاسب ويثاب ويعاقب وزادت البراهمة على التناسخية بإن قالوا نحن لانحتاج 
الى شريعة وشارع أصلا فان مايأمى به البي لايخلو اما ان يكو نمعةولا أو غير معقول 
ذان كان معقولا فقد استغنى بالعقل عن الني وان لم يكن معقولا لم يكن مقبولا فهذه 
الطوائف كلها لما جعلت فى العقل حاكا بالحسن والقبح أداها الى هذه الآآراء الماطلة 
والنحل الكافرة * وأنم يأمعاشر الثرئة يصعب عدم الرد علهم وقد وافقث.وهم على 
هذا الال ٠‏ واما محن فاخذنا علمهم راس الطريق وسددنا عامم الابواب فن طر“ق 
لم الطريق وفتح طلم الاواب ثم رام «ماجزة القوم فد رام صتتى صعبا ٠‏ فهذه 
مجامع جوش النفاة قد وافتك لعددها وعديدها وأقبات أأيك ددا وحديدهاء 
فان كنت من أبناء الطعن والضرب فقند التتى الزحفان ٠‏ وتقابل الصفان ٠‏ وأن 
كنت امن أضيات النلول فالزم مقامك ولا بدن من الوطيس فانه قد حمى وان كنت 
من أهل الاسراب الذين يسألون عن الأنياء ولا يشبتون عند اللقاء 
فدع اروب لاقوام لبا خلةوا © وما لبا من سوي أجاممم جنن 
ولا تامهم على مافسك هن جين * فيئست اللتان الام واله بن 
* قال التوسطون من أل الاثبات مامنكم أيها الفريقان الا من معسه حدق وباطل 
وحن ساعد كل فراق على حقه واصير اليه * ونبطل مامعه من الباطل وترده عليه 
* فنجعل <ق الطائفتين مذهباالنا يخرج من بين فرث ودم ابناخالصا ساتغالاثار بين 
من غير ان متتسب لي ذى مقالة وطانفة معرنة انتسابا يحدلنا على قبول جميع أحوالها 
والانتصار لبا بكل غث وسمين ورد جميع أقو ال خصوهها ومكابريها على مامءها من 
اطق حقلو كانت تلك الاقوالمنسوية الي رئيسها وطالتتها لبالفت فى نصرتها وتقريرها 
وهذه 1 فة مائجا منها الا.ن أنم الله عايه وأهله متابعة اسأق أبن كان ومع من كان 


وأما من يرى أن الحق وقف مؤبد على طائفته وأهل مذهبه وحجر >#جور على من 
سواهم يمن لع أقر ب الى الحق والصواب منه فد حرم خيرا كثيراً وفانه هدى 
عظم وهنائحن نجلس بحاس الحكومة بين هاتين المقالتين فن أدلي حجته فى موضم 
كان الحكوم له فى ذلك المومدع وانكان الحمكوم عليه حيث يدلى خصمه يحجتهوالة 
تعالى أرسل رسوله بالبدى ودين اق والمدل بين الطوائف الختلفة ٠‏ قال تعالى 
(شرع لي من الدين ماوصى به نوحا والذي أوحينا اليك وما وصينا به ابراهم وموسي 
وعيسي أن أقبدوا الدين ولا نتفرقوا فيه كبر على المشركين ماندعوهم اليه ال يمني 


لا 1 1 0غ 


وهذه حال ال+ق ان يؤمن بكل ماجعه من الحق على لسان أي طائفة كانت ثم أمرءه 
ان يرهم انه أمى بالعدل بيهم وها بم الدل ف الاقوال والافمال والآ راه 
والمجاكات كلها قنصيه ريه ومرسله لاعدل بين الام فبكذا وازنه ينتصب لاعدل دين 
المقالات والآراء والمذاهب وسبته هنما الى القدر المشترك بينهما من اللق فهو أولى به 
وبتقريره وبالحسكم من خادم به لم أمسله أن يبرهم إن الرب المعيود واحد فا الحامل 
للتفرق والاختلاف وهو رينا وديكم والدين واحد ولكل عامل عمله لاعدوه الى ١‏ 
غيره» ثم قال لاحجة سنا وبين واللحجةهبناهي الحصومة أي الخصومة ولا وحه لخصومة 
ببشنا ويشكم بعد ماظهر الحق وافنه صبحه ويانت أعلامه واتكشفت الغمة عنه ولس 
الى راد نف الاحتجاج من الطرفين ما به عض من لايدرى مايقول وأن الدبن 
لااحتجاج فيه كف والقران من أوله الي آخره حجج وبراهين على أهل الباطل 
قطعية قن واعؤة ارد والفاذا لاقو اليم بإنواع الممجج والبراهين وإخبارأعن 
أنيائه ورسله بإقامة اليج والبراهين وأمس لرسوله بمجادلة الخالفين باتى هى أحسن 
وهل تكون الحادلة 0 بالاحتجاج وافساداً حجج الخصم وكذيك أمس ااسامين مجادلة 
اهل الكتاب الى هي احسن وقد ناظر الني دبلى ألله عليه وس جييع طوائف الكفر 
أنم مناظرة وأقام علهم مأأفمهم به من الجج حت عدل بعضهم الى محاربته بعد أنجز 
عن رد قوله وكسر حجته واختار بعضهم مسالئه ومتاركته وبعضهم بذل الجزية عن 
بد وهو صاغ ركل ذلك بعد اقامة الحجج علهم وأخذها بكظههم وأسرها لنفوسهم وما 
استجاب له دن امتجاب الا بعد ان وضحت له الطجة ولم ند إلى ردها سبيلا وما 


خالفه أعداؤه الا عناداً متهم وميلا الى المكابرة لعد اعترافهم بصحة حججه ونأنها لادفع 
فا قام الدين الا على ساق الحجة ٠‏ فقوله لاحجة نا ويمكم أي لاخصومة فان الرب 
0 فيه وديئه واحد وقد قامت الحجة وتحقق البرهان 3 ببق 
الاحتجاج والخاصمة فائدة فان فائدة الاحتجاج ظهور اللق ليتبع فاذا ظبر وعاندء 
الخااف وتركه ج-وداً و ناداً م اق للاحتجاج قائدة فلا حجة يننا ويشكم أما 
الكفار فقد وشح اق واستيان وم بق الا الاقر ار بهأو العناد والل مجمع بدنا وم 
القيامة فيقتغي للمحق على الممطل واليه المصير قالوا وها من تشتحرى أله بعك بين 
الفريشّين عملا بشوله دلى الله عليه ود المقسطون عند ألله وم القيامة على منابر هن 
ثور عن كين الر من ع الذن به سدلون فى حكموم وأهليم وما ولوا ويكنى في هذا 
قوله تعالي ( أ بها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسمط ولا يجرمتكم شنان 
قوم على أن لاتدلوا أعدلوا هو أقرب لاتقوى وأغوا الله اذاه عير 5 الساود »6 
للافعال 5-3 1 وشوج وان الشرع حاء بس عو مكار فى الفطر 
والعقول من سين اليحسن والاصس به وتقبييح القببح وال, ي عنه وأنهم بجىء عب 
حالف العقل والفطرة وان حاء بما يعجز العقول عن أحواله والاستقلال به فاك مراع 
حاءت كجازات العتول لامحالاما وفرق بين مالا ندرك العقول حسته وبين مالشود 
شحه فالاول مما يأ به ]ارب -لى دون اثاتى وأخطوًا في ترتيب العقاب على هذا 
القيبح عقلا ما تقدم وأسابوا فى اثيات الكمة لله تعالى وانه سبحانه لابقعل فعسلا 
خاليا عن الحكمة بل كل أفماله مقصودة لعواقها الميدة وغاياتها الحبوية له وأخطوا فى 
موضعين أحدما انهم أعادوا تلك الحكمة الى الخلوق ولم يعيدوها الي الخالق سببحانه 
على فأسد أصوليم في نني قيام الصفات به قنفوا الحكمة من حيث أَبتوها وجحدوها 
هن حويتك أقروا مها ٠‏ الموضع التانىامم وضعوا ليك الحكية شربعة بعقولم وأوتجوا 
على أارب تعالي بها وحرموا وشهوه مخاقه في أفعاله حيث ث ماحسن م مهم حسن منه 
وماقبح مم قبح منه فازمتهم بذلك الاوازم الشنيعة وضاق علهم الجال ويمجزوا عن 
التخلص عن تلك الالتزامات ولو الهم ألبتوا له حكمة تليق به لايشبه خاف# ه فيا بل 
أسد ها اليه كذ_مةصقانه! ذاه فكاأنه لايشءخلقه فى صفاته فكذلك فيأفعالدولا 
ص ضع 
00 شبح القبيح وحن أن سن مهم على وت ذلك في ديه تعالى ومن هاهنا 
ستطال علممالنفاة وصاحوا علييم» ن كل قطر وأقاموا علمم ائرة الشناعة وأصابوا أيضاً . 


فيقوطم أن الرب تعالى لايعتنع فى نقسه الوجوب والتحريم وأخطانا فى حعل ذلك 7 
لمقتضىءةوط 5 وارائهم بل لس عليه ما أوجبه على نفسه وحرمعليه ماخزمة هو على ننفسه 
فهو الذي كتب دكن شيا اارجة و ادق عل شيل غير الزمعيق اندي ق على نفسهثواب 
المطبعين وحرم على نفسه الظل كا جعله محر ما بين عباده واصابوا في قوطم أنه سجاه 
لاحي الششر والكفر وأنواع الفساد بل يكرهها وانه يحب الاعانوا لير والبر والطاعة 
9 اخمأوا في تفسير هذه الحدة والكراهة يمجرد معان مفهومة من الفاظ خلقها 
في اطواء أو فى الشج رة ولم جعلوها معان مايهدىٍ 3 تعاليي على فاسد أصوطم فيالتعطيل 
' وني الصفات قنفوا الحبة والكراهة ءن ن حيث أننتوها وأعادوها الى تجرد الشرع وم 
إشتوا له حقيقة قاعة بذابه فان شرع الله هو مره ود ولم هم بدعندم م مس ولا مي 
لشترقة قوهم اله لاشرع ولامحبة ولاكراهة فان زخرفوا اقول وتحيلوا لمباتماسدوا 
عل تفوسهم ”م طريق انبانه وأصابوا أبضاً فى قوم أن ممصلحة المأمور نما من الفعل 
ةو من الأعس أخرى فرب فمل لمكن منماً اصلحة المسكلف فاما أع به صار منداً 
لمصاحته بالامس ولو نوسطوا هذا التوسط وسلكوا هذا المسلك وقالوا ان المصلحة تنه 
من الفعل المأمور به نارة ومن الام ثارة ومنهما ثارة ومن العزم الحرد 'ثارة لانتصفوا 
من خصومهم ٠‏ فثال الاول الصدق والعفة والاحسان والعدل فان مصالهها ناشئة منها 
. ومثال الئاق التجرد فى الاحرام ام والتطور بإلتراب والسمي بين الصنى والمروة وري 
لجار وتحو ذلك فان هذه الافعال لو جردت عن الامى لم تكن منشاً لمصامحة فلما أ 
مها نشأت «صلحتها من نفس الامس ومثال اك لث الوم والسلا والحج واقامة الحدود 
وأكز الاحكام الشرعية فان مصلحتها ناشئة من الفعل والامى معاً فالفعل يتضمر:. 
«صلحة والامر بها يتضمن مصلحة أخرى فالصلحة فها من وجهين + ومثال الرابع 
ام الله تعالمي خليله أبراهم بذع ولده فان المصلحة اما نشات من عزمه على المأمور به 
لامن نفس الفمل وكذلك أمر ه نبيه صلى الله عليه ود ليلة الاسراء بخمسين صالاة فلما 
حصرتم المصلحة في الفعل وحده تسلط عليكم خصومكم بأنواع المناقضات والالزامات 
قالوا وقد أصاب النفاة حيث قالوا ان الحجة انما تقوم على العباد بالرسالةوانالللابعذهم 
قبل المعثة ولكهم نَضوا الاصل وم بطر دوه حيث جوزوا تعذيب دن 1 شم 0 
الحجة أصلا من الاطفال والجانين ومن +تيلغهالدعوةوأخطوًا فينسويهم بين الافعال 
التق خالف الله ينها مل بعضها حسناً وبعضها قبيحاً وركب فى العقول والفطر النفرقة 
هماما ركب فى الحواس التفرقة بين الحلوى والخامض والمر والعذب والسخن والبارد 


وخر وانه لابفمل شيئاً لثني* ولا بأعس بي" لني" وفى ا تكارهم الاسباب والقوي التي 
أودعها اله فى الاعيان والاعمال وجءلهم كل لام دخلت فىالقران لتعليل أفعاله وأوامره 
لام عاقبة وكل باء دخلت لربط السيب بسببه باء مصاحبة قنفوا الحسك والغايات المطلوية 
فى أوامره وأفماله وردوها الى العم والقدرة طساوا مطابقة المعلوم للعم ووقوع المقدور 
على وفق القدرة هو المكمة ومعلوم ان وقوع المقدور بالقدرة ومطاقة المعلوم لل 

عين المسكمة والغايات المطاوية من الفمل وتعلق القدرة بمقدورها والعسمٍ جعلومه أم 
«ن كو ن المعلوم والمقدور مشتملاعلى حك ةومصاحة أو مجرداً عن ذلك والاملابشءر 
بالاخص ولا يستلزمه وهل هذا في الحقبقة الانني لاحكمة واثبات لامرآخر وأخطأوا 
فى لوبهم بين الحبة والمشيئة وان كل ماشاءه الي من الافعال والاءيان ققد أحبه 
ورضيه ومالم يشآه فقد كرهه وأغضه شمحته مشيكته واراديه العامة وكرامته ولغضه 
عدم مشيئنه وارادته فلزههم من ذلك ان يكون ابلس محبوبا لدوفرعون وهامان وجييع 
الشياطين والكفار بل ان يكون السكفر والفسو ق والظر والعدوان الواقعة فى العالم 
محبوية لدمرضيةوانيكو ن الاعانواطدى ووفاء العهد والبر التى متوجدمن الناس مكروهة 
مسخوطة له مكروهة مماقوانة عنده فسووا بين الافعال التي فاوت الله بنها وسووا بين 
المشيئة التعلقة بتكو مها وأيجادها والحبة المتعاقة بالرضى بها واختمارهاوهذا مما استطال 
به عايهم ختصوءهمكا استطالوا همعامهمحيث أخر جوها عن مشيئة اللُّوارادته العامة ونفوا 
تعلق قدرته وخلقه بها فاستطال كل من الفريقين على الآخر بسبب مامعهم من الباطل 
وهدى ال أهل السنة الذرن هم وسط فى امقالات والنحل لما اختلف الفريقان فيه من 
الحق باذنه والله يحهدى من إشاء ألي صراط مستةم * فالقدرية حجروأ على الله والزموه 
شريعة حرموا عليه الحروج عا وخصومهم من الجبرية جوزوا عليه كل فمل تمكن 
ش (9- مفتاح ثاني ) 
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يدلزه عه مسال أذ لابليق ا وحمده ده وله 00 نفسة عتة وحمد نشسه ا لاشمله 
فالطائفتان, متقايلتان غابة التقايل والقدرية أننتوا له حكمة وغاية معللوية من أفعاله على 
مسن ما ]دوه لملقه واليرية نفوا حكمته اللائقة به التى لايشابهه فها أحد والقدرية 
قالت اله لايريد من عماده طاعهم وأعانهم وانه لابساً! ل ذلك مهم ل واطرة قالت الهحب 
الكفر والفسوق والعصيان ويرضاه من فاعله والقدرية قالت أنه نب عليه سبعدانه أن 
شعل بول شخص ماهو الأصلح ل قالت أنه جوز ان تأ وأياعه وأهل 
طاعته ومن لم بطعه قل وينع أعداءه ومن كف ر به وأشرا ك ولا فرق عنده بين هذا 
وهذا فايعجب العاقل من هذا التقابل والتباعد الذى يزعم كل فريق ان قوطم هو خض 
العقل وما خالعه باطل بصريح المقل وكذلك القدرية قالت ت ان الي اللي عباده زمام 
الاختدار وؤوة”/ض الهم امشثة والارادة وانه م يخص أحداً مهم دون د بتوفيق ولا 
لطف ولا هداية بل ساوى - في مقدوره ولو قدران يهدى أحداً وم هده كان 
خلا وانه لايهدى أحداً ولا يضله الا معني الميان والارشاد واما خاق اطدى والضلال 
فهو الهم ليس اليه وقالت الجيرية انه سبدانه أجبر عباده على فعاطم بل قالوا ان أفعاهم 
هي نفس أفعاله ولا فمل طمفى الحقيقة ولا قدرةولا اختيار ولا مشيئة وأا ع 
مافمله هولا علي مافعلوه ونسبة ة أفماهم اليه كركات الاشجار والمياه والجادات فالقدرية 
سليوه قدرته على أفمال العاد ومشيئته لها والجبريةجعاوا أفعال العياد نف سأفعاله وام 
لبسوا فاعلين طا فى الحقيقة ولا قادرين علم | فالقدرية سايته كال ملك سد 
كال حكمته والطافتان سلءته كال مده وأهل السنة الوسط أنبتواكال املك واد 
والحمكمة فوصفوه بالقدرة الثامة على كل شا مك الاعيان وأفعال العباد وغيرهم 
وأنتوا له اللمحكمة الثامة ة في جيع خلقه وأ مره وأننتوا له الجد كله في ع ماخلقه وأمر 
به ونزهوه عن دخوله نحت شربعة يضعها العباد برام كا نزهوه ما نزه نفسه عنه ثما 
لايليق به فاستولوا على حاسن المذاهب وتنبوا أرداها ففازوا بالقدح المعلى وغيرهم 
طاف على أبواب المذاهب ففاز بأخسن المطالب والودى هدى الله نخقتص بدكل. 
شاه من عباده 
(فصل) اذا عرفت هذه المقدمة فالسكلام على كات الد فاة من وجو ده حدقا 
قولكم لوقدر الانسان نفسه وقد خلق 2 إاقة نام المقل دفعة من غير تأدب حادات 
الابوون ولا تعم من مل ثم عرض عايه أمران “أحدهما ان الواحد أ كثر من الاثنين 
والاخران الكذب قبح م يتوق في الاول ويتوقف فى الثانى فهذا تقدير مستحيل 


ركم عليه أمراً غير معلوم الصحة فان تقدير الانسان كذيك محال ٠‏ الوجه النافيسامنا 
امكان التقدير لك. أن قلم بأنه لابتوف فى كون الواحد أصف الادئن ويتوقمفى 
كون الكذب قحا بعد تصور حقيقته فلا فم اله اذا تصور ماهية الكذبتوقف 
فى الجزم شحه وهل هذا الادعوة محردة ٠‏ الوجه الثالك سامنا انه قد يتوقف فى 
الحم فّحه ولكن لايازم من ذلك ان لأيكون قبياً لذاته وقبحه معلوم للعقل 
وتوف الذعن في كم العقلي لامخرجه عن كونه عقلياً 2 _التساوى فى العقليات 
أذ بعضها أجل عن إعض ٠فان‏ قلم فهذا التوقتف يفي ان يكون الحم شبحه ضمروريا 
وهو يطل قواكم ٠‏ قلنا هذا اما لزم من التقدير المستحيل فى الواقم والحالقديازمه 
حال آخر سامنا انه بننيكون الحكم بشبحه ضروريا ابتداء ضٍ قلم انه لايكون معروريا 
بعد التأمل والنظر والضرورى أعم 2 ضروريا ابتداء بلا واسطة أو ذمروريا 
لوسط ونني الاخص لااإستلزم ني الاعم ومن أدعي سلب الوسائط عن الضروريات فقد 
كابرأو اصطلح مع نقسة علي أدهي بة الضروريات با لايتوقف على وسط ٠‏ الوجهالرابع أن 
تصورماهية الكذب يقتضي جزم العقل بقبحهو نسبة الكذبالي العقل كنس قافا رات 
الحسية الى الحس فكها ان ادراك الأواس المتنافرات يقتضي أغرتما علها تكذك | ادراك 
العقل ْةيقة الكذبولافرق بننمءا الا فرق مابين ادراك الس وادراك العقلفان حاز 
القدح فى مدركات العقول وحكمها فنها بالحدن والقبح حاز القدح فى مدركات المواس 
«الوجه اللاء س الكم قتحثم با ب السفسطة ة فان القدح فى معلومات العقول وموجباما 
كالقدح في مدركات الجواس وموجباتما ثفن ل الى ال-كابرة فى المعقولات فقد فتح 
باب المكابرة فى الحسوسات ولهذا كانت السفسطة تعرض أحياناً فى هذا وهذا ولدست 
مذهباً لامةمن الناس يعيشون عليه كا يظنه بعض أهل المقالات ولا يكن ارك تعيش 
أمة ولا أحد على ذلك ولام له «صاحة واتماهي حال عارضة أكثير من الناس وهي 
تكن وتقل وماءن صاحب مذهب بطل الا وهو م رتك لاسفسلةشاء أم أفي وسنذ كر 
أن شاء الله قصللا فها بعد سين فيه أن 3 أرباب المذاهب الماطلة سوفسطائة صرياً 
ولزوما قر ما ولعيداء ٠الوجه‏ السادس قولك م من حم بأن هذين الامر؛نسيان بالنسبة 
الى عقله خرج عن قضايا العقول جوابه انكم ان أردتم بالتسويةكونهما معقولان فى 
في املة شن ن أن يخرج عن قضاا العقول من حك بذلك وهل الخارج في الحقيقة عنها 
الاامن منع هذا الحكم فان أردتم بالتسوي بة الاستواء فى الادراك وان كلهما علي رنبة 
واحدة من الضرورة فلا بلزم من عدم هذا الاستواء ان لأبكو ن العم بقبح الكذب 


ينتفع بصدق كان الامران في حكم التكليف على وتيرة واحد ةكلام لايرتضيه عاقلفانه 
من المتقرر أن الله تعالى لابتضرر بكذب ولا ينتفع بصدق وانما يعود نفع الصدق 
وضررالكذيعب | لكلف ولكن ليت شعرى من أن يلزم ان بكو نهذان ااضدان 
إلنسية الى التكليف على وثيرة واحدة وهل هذا الا ترد تحكم ودعوى باطلة *الوجه 
الثامن انه لابلزم من كون الحكم لايتضرر بالقبح ولا ينتفع بالحسن ان لايحب هذا 
ولا يبغض هذا بل تكون نسيترء| اليه نسبة واحدة بلى الامى بالمكس وهو ان حكمته 
تقنضي بغضه للقبيح وان لم يتضرر به ومحبته للحسن وان ١‏ يتتفع به وحيلئد ينقاب هذا 
الكلامءنيكم ونكون أسعد به نكم قنقول ٠لوتقر‏ رعدد النافى أن الله تعالى حكم علم 
يضعالاشياءمواضعها وينزطا منازها لم ان الامرين أعني الصدق والكنب بالنسية الي 
شرعه وتكليفه «تبايئان غاية التباين متضادان وانه ستحيل فى حكمته التسوية بنهما 
وان يكونا على وئيرة واحدة ومعلوم ان هذا هو المعقول وما ذ كرتموه خارج عر 
المعقول ٠‏ الوجه الناسع قولكم ان الصدق والكنب على حقيقة ذانية وان الح.ن 
والقبح غير داخلين فى صفاتم.! الذائية ولا بازمهما في الوهم بالبديبة ولا في الوجود 
ضرورة جوابه اتكم أن أردتم ان الحسن والقبح لايدخل فى مسمىالصدق والكذب 
فس ولكن لابفيدم شيئاً فان غايته انما يدل على تغاير المغيومين فكان ماذا وا نأردتم 
ان ذات الصدق والكذب لانقنضي الحسن والقبح ولا تستلزمهما فهل هذا الاتجرد 
اللذهب ونفس الدعوى وهي مصادرة على المعئلوب وخصومكم يقولون أن مغنى كونهما 
ذائيين اصدق والكذب ان ذات الصدق والكذب تقتضي اسن والتبح ولس 
مسادهم أن اسن والقببح صفة داخلة فى مسمى الصدق والكذب وأثم م تبطلوا 
علوم هذا* الوجه العاشر قولكم ولا يازموما فى الوهم بالبديبة ولانى الوجود دعوى 
مجردة كيف وقد على بطلانها باابرهان وااضرورة ٠‏ الوجه الحادى عششر قولكم ان 
دن الاخبار الى ص صادقةمايلام عليه مشثل الدلالة على من هرب هن ظالمومن الاخبار 
التى مهي كاذبة مايثاب علها مثل اننكار الدلالة عليه في يدخل كون الكذب قبيحاً فى 
حد الكذب ولا لزمه فى الوهم ولا في الوجود فلا يجوز ان يعد من الصفات الذاتية 


الق تلزم النفس وجوداً وعدماء جوابه من وجوه ٠‏ أحدها ثالانسم ان الصدق يقبج 
فى حال ولاأن الكذب يحسن فى حال أبداً ولا تتقلب ذاتهواتما يحسن اللوم على الخير 
الصادق من حيث لم يعرتض لولم يور بما يقنضي سلامة اأنبي أو الولي* الوجهالثاني 


انه نه أخبر ما لالجوز له الاخبار به لاستاز امه مفسدة راجحة ولا يقتضيهذاكون الصدق 
قحا بل الاخبار بالصدق هو القبيح وفرق بان النسية المطابقة الى هى صدق وبين 
الاعلام ع فالقبح ا نشأ م ن الاعلام لامن النسبة الصادقة والاعلام غير ذاق لاخير 
ولا داخل فى حده إذا الخبر غير الاخبار ولا بازم من كون الاخبار قبيحاً إن يكون 
الخبر قبيحاً وهذه الدقيقة غفل عنها العلائفةا نكلاهما ٠‏ الوجه الثالث ان قبح الصدق ٠‏ 
وحدن الكذب و بعض المواضع لفارشة مصاحة ا وميد رالكسة 
لاه تضى عدم اتصاق ذات كل هنهما كمه عقلا فان العال العقلية والاوصاف الذانية 
الاقتضية لأحكا عها قد لف عمها لفوات شرط أو قيام و ولا يوجب ذلك سلب 
أقتضائها لاحكامها عند عدم الماع وقيام الشرط وقد هدم تقَرير ذلك ٠‏ الوجه الثانى 
عدر قولكم أنه / عق للمثبتين الا الاسترواح الي عادات 0 من لسمية مايضرهم 
قببحاً وما شفعهم حسناً كلام باطل فان استرواحهوم الى مار ركه الله تعالى في عقوطم 
وفطرهم وبعث رسله تقر 0 وتكميله هن إستحد_ان الحسن وأستقاحالقييح ا 
الثالك عشر قولكم الها تتاف بعادة قوم دون قوم وزمان دون زمان ومكان دون 
مكان 0 دون أضافة فقد 7 أندذا الاختلاف لاخر جهذه القباح وال تحدات 
نكون امسن والح ناشعاً هرء_ ذواتمما وان الزمان المعين والمكان الخصوص 
8 والقايل والاضافة شروط 01 الاقتضاء على ح_د اقتضاء الاغذية والادوية 
والمسا كن والملابس آثارها فان اختلافها 0 والامكنة والاشخاص والاضافات 
لامخرجها عن الافتضاء الذاق ونحن لانعني بكون لحن والقبح ذاتيين الا هذا 
والمشاحنة فى الاصطلاحات لامنفع طالب 08 ولا نحدي عليه الا المناكدة والتمنت 
فكم بعيدوا وببدو | فى الذافيوغيرالذاني سموا هذا المحنى ما شكهثم ان أمكنكم ابطاله 
فابطلوه ٠‏ الوجه الرابع عششر قولكم من ن لاشكر اشهار القضايا الأسنة والقيحة من 
الحاق وكونا مودة مشكورة 3 على فاعلها أو مذموما ولكن سبي ذكرها اما 
الندين باك مرائعواما الاعاض ونحن ع أعا تشكرها فى حق اللهعن وجل لانتّفاءالاعىاض 
عنه فهذا معترك القول بين الفرق في هذه المسئلة وغيرها تقول لكم ما تعنون «حاشر 
النفاة بالاعىاض أل : يتم و هاعن اللهعز وجل وف يم لاجلباحسن واه الذائية يِه وقبح 
توأهيه الذانية وزعمم لاجلها انه لافرق عنده بين مذمومبا وشمودها وانها بالنسية اليه 
سواء فاخيرونا عن ماد هذه اللفظة البديعة الحتملة أتعنون بها اك م والمصال 
والعواقب الميدة والغايات المحبوبة التي بفعل ويأملاجها أمتعنون بها أمسا وراءذاك 


« 


يجب تنزيه الرب عنه كا يشعر به لفظ الاعراض من الارادات فان أردتم المعنى الاول 
شف اياه عن أحكم الحاكين مذهب لسكم خالديم به صمري المذقول وصريح المعقول 
0 مالاتقر به الءعقول من فمل فاعل حكم 3 لالحكمة ولا اصلحة ولا لغاية 
حمودة ولا عاقبة مطلوبةبل القعل وعدمه ال اليهسيان ووَلممانشكر 0000 3 
ويرده التنزيل والاعنبار وقد قررنا من ذك رو الحىم الناهرة فى الاق والامي ماندر , 
عين كل طالب للحق وهاهنا م ن أدلة سات المك م المقصودة بالحاق والامص اضعاف 
اضعاق ماذ كرا ا ناه الى ما مكنا يكف يل عانكار ذلك والحكمة 
فى خلق العالم وأجزانه ظاهرة لمن تأملها بإدية لمن .أبصرها وقد رقت سطورها على 
صفحات الخاوقات به رأها كل عاقل كات وغير كاتب أصبت شاهدة لهال وحدانية والربوبية 
والعلم والحمكمة والااف والخيرة 
تأمل سور السكائنات فانم من الملا الاعلى اليك رسائل 
وقد خملٌ فيها لوتأمات خطبا ا * ماخلا الله باطل 

واما النصوص على ذلك فن طلما م رنه كرتا 5-8 ولعلها ان تزيد على المثين 
وما يمحيله النفاة لمسكمة الل تعالى. ان اينما يستازم افتقاراً منه واستسكالا بغيره فووس 
ووساوس فان هذا إمينه وارد علهم في أصل الفمل وأيضاً فبذا اتما هواكال للصنع 
لا استكال بالصنع وأيضاً فانه سبحانه فماله عن كله فانه كل ففعل لا ان كاله عن فعاله 
فلا بال فمل فكمل كا يقال للمخلوق وأيضاً فان تصدر المسكمة ومتعلتها وأسابها 
عنه سبحانه فبو الحااق وهو الحسكم وهو الغنى من كل واجه أكل الغنى وأمه وكال 
الغنى والمد فى كال القدرة والمكمة ومن الال ان يكون سيحانهو مالي قي الى غره 
فاما اذا كان كل ني" فهو فقير اليه 5200 وهو الغ نى المطلق عن كل شيء فأي 
محذور فىامات حكمته مع احتياج جموع العالم كلما يقد رايعة اليه دونغيره وهل الغنى 
الا ذلك ولله سبحاءه فى كل صنع من صتائعه وأ إن شرالعه حكمة باهرة وابة 
ظاهرة ندل على وحدانيته وحكمته وعامه وغناه وقيوميته وملكدلاتشكرها الاالعقول 
السخيفة ولا تنبو عما الا الفطر المنكوسة 

وله في كل تسكينة ومحريكة أبداً شاهد 
وفي كل تى له آية . دل على انه واحد 

وباملة فحن لانشكر حكمة الله ولا نساعدم على جحدها لتسديتكم اياها اعراضاً 

واخراجم طا في «هذا القال فالحق لاينكر حكمه لسوء التعبير عنه وهذا الفظ بدعى 


1 برد به كتاب ولاسنة ولا أطلقه أخدامن أعة الاسلام واتباعهم على الله ٠‏ وقد قال 
الامام أحعد لاتزيل عن الله صفة من صفاله لاجل شناعة المشنيين فهل نشكر صدفات 
كاله سدانه لاجل تسمية المعطلة و الجهمية لم اع اضاً ل راب المقالات اغراض فى 
سوء التعبير عن مقالات خصومهم وكيرهم 05 أقبح ألا لفاظ وحسن التعيير كن 
مقالات أحابيم وخيرهم ها أ الاافاظ واتباعهم محبوسون في قور تلك العيارات 
لبس معهم فى الحقيقة سواها بل ليس مع المتبوعين غيرها وصاحب البصيرة لالهوله 
تلك العبارات اطائلة بل يرد المعنى عنها ولا بكسوه عبارة منها ثم يحمله على حل الدايل 
السالم عن المعارض خْينئذ يتبين له الحق من الباطل وا خاي من العاطل * الوجه الخاس 
عشر قو لم مستند الاسة.حسان والاستقباح الندين بالشرائع فيقال لاريبٍ ان التدين 
الشمرائع فى الاستحسان والاستقباح ولكن الششر الم اماحاءت يل الفطر 
وتقريرها لاجحوبلرا وتغييرها فا كال فى الفطرة مستحسناً حاءت الشربعة باستحسانه 
فكسته حسناً الى حسنه فصار حستاً من المهتين وماكان فى الفطرة مستقبحاً جات 
الشريعة باستقباحه فكدته قبحاً لي قبحه فصار قببحا من اللهتين. وأيضاً فبذء القضايا 
وستحدنة ومستقبدة عاد من م ثيافه الدعوة 3 بغر بنموة ٠وأيضاً‏ فجيء الرسول 
بإلامس بحسنا والهي عن قبيحما دلا ل على : ونه وعلم على رسالته ما قال بعض الصحابة 
وقد سكل عما أوجبٍ اسلامه فقَال ما مس بشي” فقال العقلل ليته نهى عنه ولا مهى عن 
ثى* فقال العقل ليته أمى به فل وكان الحسن والقت اح يكن مر كرزاً فى الفطر والعقول 
د به الرسول ونهى عنه عاما من أعلام صدقه و عام ان شرع ودكه عند 
الخاصة عن 5 بر أعلام صدقهوشواهد مويه 6 2 هدم الوه السادس عشر قولكم فى 
مثاراتالغاط التى يغلط الوهم فيها انها ثلاث مثارات الاولى أنالانسان يالق | 6 
على مايكااف غرضه وان كان بوافق غرض غيره من حيثانه لايلتفت الى الغير قان كل 
طبع مشغوف بنفسه فيقضى بالقبح مطلقاً فقد أصاب فاح سكي القبح وأخطأفىاضافة 
اقبحالى ذات الثئوغفل عن كونه قبيساً لخالفة غرضه وأخطاً فى حكمه بالقبح مطلقاً 
ومنشآه عدم الالنفنت الى غيره خاصله أعمران أحدهها انه اما قفى بالحسن والقبج 
اوافقة غرضه وتخالفته الثانى اذ هذه الموافقة والخالفة ليست عامة في حق كل شخص 
وزمان ومكان بل ولا فى جميع أحوال الشخض هذا حاصل ماطو" ل مم به فيقال لريب 
ان اسن يوافق الغرض والقبح يخالفه ولكن ع موافقة هذا وخاافة هذا لاقام بل 
واحد من الصفات التي أوجبت الخالفة والموافققة اذ لوكانا سواء فى نفس الامصس 


ف 


وذاتهما لاتقتضى حستاً ولاقبحاً بخص أحدها بالموافقة والآخر بالخالفة ولم يكن 
أحدسا بما اختص به أولى من العكى فا للأتم اليه من موافقة الغرضوخالفتهمن 
أكير الادلة على ان ذات الفعل .:صفة بما لاجله وافق الغرض وخالفه وه_ذا كوافقة 
الغرض وخاافته في العلعوم والاغدية والروائح فان مالاعم منها الانسان ووافقه ملف 
بالذاتوالوصف خا نافره دنها وخالفه ولم تكن تلك الملاءمة والمنافرة لحرد العادة بل 1 
قام ملام والمنافر من الصفات ذفي لخي والماء واللحم والفاكبة من الصفات التي اقاضت 
ملاءمما الانسان ماليس في التراب والجر والقصب والعصف وغيرها ومن ساوى بين 
الامرين فقدكابرحسه وعقله فيك ذامالاءم العقول والفطرمن الاعمالوالاحوال وماخالنها 
هو لما قام بكل منها هن الصفات التى اختصت به فأُوجب الملاءمة والمنافرة فلاءمةالعدل 
والاحسان والبر لاعقول والفطر والليوان لما اختصت به ذوات هذه الافعال من 
هو ر لست في الغلم والاساءة وليستهذه الملاءمةوالمنافرة لحرد العادةوالندين بالشمرائع 
بل هي أمور ذائية هذه الافعال وهذا مما لايتكره العقل بعد تصوره ٠‏ الوجه 3 
عش انا لانشكر ان لاعادة واختلاف الزمان والمكان والاضافة والجال 31 راف املاممة 
والمنافرة ولا نشكر ان الانسان ببلاثه ما اعتاده من الاغذية والمساكن والملايس وينافره 
مالم يعتّده منها وان كان أشرف منها وأفضل ومن هذا إلف الاوطان وحب المسا كن 
والنين الها ولكن هل يازم من هذا ان تكو نالملاءمة والمنافرة كلها : أرجع الىالالف 
والعادة الحردة ومعلوم ان هذا ما لاسبيل اليه اذ السكم 5 فرد جزلى من افراد 
النوع لايقتغى الك على جيع النوع واستازام الفرد المعين من النوع اللازم المعين 
لابتتفى استازا م التوع له ودروت خاصةمعينة لاغرد 0 موا ادوع الكلي 
الوجه الثامن عشر ان غاية ماذ 31 ثم من خطأ الوهم في اعتقاده اضافة القبح الى ذات 
الفعل وحكمه بالاسةقباح مطلقاً مما قد عرض فى عض الافعال فيل يلزم من ذلكانه 
حيث قغى بهاتين القضيتين يكون غالطاً بالنسية الى كل فعل ون انما عامنا غلطه 
فما غلط فيه لقيام الدايل العقلي على غلطه فاما اذا كان الدليل العقبلي معلاها لكيه ذفن 
أبن لكم لمكم بغلطه ٠‏ فان قللم اذا ثبت انه يغلط في 1 م تناح يكن حكمه مقولا 
اذ لافة 5 ٠‏ قننا اذا جوزتم ان يكون في الفطرة حا كان حا ؟ الوهم وحا؟ العقل 
وأسيم حكم المقل ادم وقلم في بعض القضايا التي جزم العقل بها مى ٠ن‏ 
حكم الوهم لم يبق لكم وثوق بالقضايا التي جزم بها العقل ويحكم بها لاحمال أن يكون 
مستندها حكم الوهم لاحكم العقل فلابد لكم من التفريق بينهما ولا بدان نمكون 


قضاياه ضرورية ابتداء واتهاء واذا جوزتم ان يكون بعض القضايا الضرورية وحمية لم 
ببق لكم طريق الي التفرريق ( الوجه التامع عثير »6 ان هذا الذى فرضتموه فيمن 
استقبح شك خالمة غرضه وستحسته لموافقة غرضه أو بالمكن اغا مورده المسنات 
غالبا ل] كل والملابس والمسا كن والمناكج فانها يحسب الدواعي واميول والعوائد 
والمناسبات فبي انما تكون فى اللركات وأما الكليات العقاية فلا نكاد تعارض تلك 
فلايكون العدل والصدق والاحسان حدنا عند بعض المقول قبيساً عند بعضبا م 
يكون اللون الاسود مشتهى حسنا موافقا لبعض الناس مبغوضاً مستقبحاً لبعضهم ومن 
اعتبر هذا بهذا فقد خرج واعتبر الثى؟ با لايصح اعتباره به ويؤيد هذا ( الوجه 
العشرون 6 ان العقل اذا حكم ببح الكذب والظل والفواحش فانه لاختلف حكمه 
بذلك في حق نفسه ولا غيره بل بعلم أن كل عقل يستقبحما وأنكان يرتكها لحاجته 
أو جهله فلما أصاب فى اسستقباحها أصاب فى نسبة القبح إلى ذائها وأصاب فى حكمه 
بحا مطاتا ومن غلّطه فى بعض هذه الاحكام فهو الغالط عليه وهذا يلاف ما اذا 
حك باستحسان مط أو مليس أومسكن أولون فانه بعل أنغيره يحكباستحسان غيره وان 
هذا ما يختلف باختلاف العوائد والاتم والاشخاص فلا يحكم به حكا كلياً الا حيث 
بعل آنه لايختلف كا بحكم حكا كايا بلن كل ظمان يستحسن شرب الماء مالم يمنع منه 
مانع وكل مقرور يستحسن لباس مافيه دفؤءمالم ينع منه مانع وكذلك كل جائع 
يستحسن مايدفع بدسّؤرَة الجوع فهذا حك م كلي فى هذه الامور المستحسنة لاغلط فيه 
معكون الحسوسات عرضة لاختلانى الناس في استحسانها واستقباحما بحسب الاغراض 
والموائ والإولف فا الظن بالأأمور الكلية العقاية التى لا تختاف انما مي ننى واثيات 
( الوجه الحادي والعشرون © قولكم من منارات الغلط انما هو تخالف للغرض 
فى جميع الاحوال الا في حالة نادرة بل لا يشفت الوهم الى تلك اسخالةالنادرة بل لامطر 
بالبسال فيقضي بالقبح مطلقا لاستيلاء قبحه على قلبه وذهاب الخالة النادرة عن ذكره 
كمه على الكذب بانه قبيح مطلقا وعقليه”'عن الكذب يستفاد به عصمة دم نى أوولي 
واذا قضى بالقبح مطلقا واستمر عايه مرة وتكرر ذلك على سمعه ولسانه انغرس في 
قلبه استقباح مستند الى آخر فضمونه بعد الاطلة انه لوكان الكذب قبيحا لذانه ما 
ناف عليه القبح ولكنه يداف اذا تضمن عصمة دم نى ففى هذهالحالة ووه لأيكون 
قبيحا وي حالة نادرة لا نكاد مخطر بالبال فيقذي المثل بتبح الكذب مطلقا ويغفل 
(1) - مكذا وقع في الاصل وليحرر من مظاته 
٠١ (‏ - مفتاح ثانى ) 


عن هذه الخالة وهي تناقي حكمه بقبحه معللقا ثم تترك وينشأ على ذلك الاعتقاد فيظن 
أن قبحه لذانه مطلقا ولي سكذلك وهذا بعد تسايمه لان ع كونه قبيحا لذاتهوان نخنف 
القبح عنه لمعارض راجح كا أن الاعتذاء بلميتة والدم ولمالختزير يوجب ثانا خبيثاوان 
اف عنه ذلك عد ا خمصة كف وقد نا أن القبح لا لف عن الكذب أصلا 
وأما اذا تضمن عصمةولي فالحسن انماهو التعر بض ٠‏ وااصدق لايقبح ابداً وانما.القيح 
الاعلام به وفرق بين الخبر والاخبار فالقبح اا وقع ف الاخبار لافى اير بر ولو امنا 
ذلك كله لنخاف الكم العقلى لقيام مانع أو لفوات شرط غسير ٠سة‏ شك فبذه الشهة 
هن أضعف الشبه وحسبك ذعفا يحكم انما يستند البها واللى أمثاها ١‏ الوجه الثاني 
والعشرون »© أن الوهم قد سيق الى المكن كن يدك شما مقرونا بثى' فيان 
النىء لا محالة مقرونا به مطلقا ولا يدرى أن الاخص أبداً مقرون الاجم من غسير 

عكس وكثيلكم ذلك ينفرة السايم هن اليل المرقش ونفور الطبع عن العسسل اذا 
شبه بالعذرة الى آخر ماذكرتم .ن الاءثال كنفرة الطبع عن المسناء ذات الاسم 
القبيح ونفرة الرجل عن الييت الذى فيه الميت ونفرة كثير دن الناس عن الاقوال 
الصحيحة التي تضاف الى من سيؤن الظن هم فحن لاشكر أنلاوه متأثي رآ ف النفو س 
وفى ا غالب على أ كثر النفوس ف كثير من الأنسوال ولكن أذأ 
سلط عليه العقل الصريح بين غلطه وان ما حكم به اما هو موهوم لامعقول6 اذا 
ساط العمل الصريح والحسن على الخبل المرقش تين ان نفرةالطبععنه»ستندها الوهم 
الباطل وكذلك أذا ساط الذوق والعقل علي العسل بين ان نفرة ايع عنه مدتندها 
الوهم الكاذب واذا تأمل العارف محاسن اميل البديعة اجمال ثيين ان نرت عنها لقبح 
32 وهم فاسد واذا سلط العقل الصر على الميت : بين أن : نفرة الرجل عنه لاوهم 
حركته وثورانه خيال باطل ووهم فاسد وعكذا نظائر ذلك ٠٠أنترى‏ يلزم من هذا 
أن اذا سلطنا العقل الصر على الكذب والظي والفو احش والاساءة الى الناس 
وكفران النعم وضربالوالدين والمبالغة في اهاتهما وسبهما وأءثان ذلك تين أن حكنه 
شبحها وهم منه ليكون نظير ما ذكرثم من الامئلة وهل فى الاعتبار أفسد من اعتبارم 
ه_ذا فإن الحى فما ذ رتم قد تبين بالع قا ل الصرجح والحس 5 حكم وهمى إونحن 
لا ننازع فيه ولا 0 لاناان سلطا عليه العقل والحس ظبهران «ستنده الوهم وأما في 
القضايا التي ركب في العقول و والفطر حسها وقبحها فانا أذا سلطنا العقل الصر علها 
١‏ حم 5 لاف ما شي عليه أبداً الا أن ببلجوًا الى دبوس السارق وهوالصدقالمتضمن 


و 

هلاك والى الكذب المتضمن عصمته ولدس معى م ما تصولون به سواه وقد ينا حقيقة 
الام فيه عأ أ فيه كفاية وحتى او كان ن الام فهما ف رتم قطماً بجر أن سطل بهما 
ماركده الله فى العقول والقطر وألزمها اياه الزاما لا انفكاك لها عنه بن استحسان اسن 
واستقياح القبيح والحكم بشحه والتفرقة العقلية التابعة لذوات. ٠١‏ وأوصافهما ينهما وقد 
1 نكر الله سسيحانه على الس ل التى جوزت,ان محل الله فاعل القببح : فاعل الحسنسواء 
وازه نفسه عن هذا الظن وعن أسبة هذا الحسكم الباطل اليه ولولا أن ذلك قبي حعقلا 
ما أنكره على العقول الت جوزهفان الانكار نماكان يتوجه علهم بجر دالشرع واخبر 
لا .إفساد ما ظنوه عقلا ٠‏ ولا بال فاو كان هذا الحكم باطلا قطعاً لماجو زه أوائكالعقلاء 
.6 ن هذا احتجاج بعقول أهل الثمر ك الفاسدة الى عابما الله وشهد عليم ب 1م لا يعقلون 
وشهدوا على أنفسهم بأ 1م نهم لو كانو' سمعون أو يعقلون ما كنوا فى أشتدات السعير وهل 
شال أن استحسان عبادة الاصنام لعقوطم واستحسان التثايث والسجود لاقمر وعبادة 
النار وتعظم الصليب يدل على حسها لاستحان بعض العقلاء طاغفان قل فهذاأ حجة 
عليكم ل هؤلاء ود قضت حسها وه أقبح القبائحُ #قيل مامثلنا ومشلكم فى ذلك 
الأكثل من قال اذا كان الاحول يرى القمر اثنين لم مق لنا ولوق بكون صحيح الفم 
اذا ذاق الثي' المر” يذوقه عذبيا ! وحاراً واذا كان صاحب الفو-م السقم إعيب القول 
الصمحيج ويشهد برطلا 2 سق لنا وثوق بشهادة صاحب ب ألفهم المستقهم بصحته الى أمئال 
ذلك فاذا كانت فطرة أمة من الأم وشرذمة ءن الناس وعقوطم قد فسدت فهل يازم 
من هذا أبطال شوادة العقول السليمة والفطر المستقيمة* ولو مح لكم هذا الاعتراض 
لبطل استدلالكمع ىكل منازع لكيفى كل مكئلة فانه عاقل وقد شبدعقله بها بخلاف قولكم 
وك بهذا فساداً وبطلانا وك برد العقول وسائر العقلاء له واد لله رب العالمين 

( الوجه الثالث والعثمرون > قو لكمان الملك العظماذا رأى مسكينامثشس فاعلى اطلاك 
استحدن انقاذه والسبب فى ذلك دفع الاذى الذى يلدق الانسان من ر قة الجنسية وهو 
طبع إستحيل الانفكاك عنه اللي آخر هكلام فىغاية الفسادفانمضمونه أزهذا الاحسان 
العظم والتنزل من مثل هذا الملك القادر الى الاحان الى محهود مضرور قد مسه 
الغمر ونقطءت به الاسياب وانقطعت به الخيل ليس فعلا حسنا فى تفده ولا فرق عاد 
العقل بين ذلك وان يلتى عليه حجراً يغرقه وانما مال اليه طبعه لرقةا 1ف يةولتصويره 
نفسه فى تلك الخال واحتياجه الى هن بنقذه والا فلوج ردنا النظر الى ذات الفعل وضرينا 
صفحا عن لوازمه وما بعتن به ويبعث عليه لم بهَض العقل يمحسئه ولم يرق بينه وبين 


القاء »حجر عليه ا حَقَ يغرقه رن هذا ترك كن 0 جرد لهوره 200 ف التدمات 
البديهية ماهو أجلى وأوضح من كون مثل هذا الفعل حسنا لذانه حتي يحنج بها عليه 
فان الاحتجاج انها 5 ن بالاوضح على الاخنى فاذا كان المطلوب المستدل عليه أو ضحمن 
الدلي لكان الاستدلال عناء وكلفة ولكن تصور الدعو ى ومقابلهاتصوبراً مجرداً يعرضان 
على العقو لااتي ل سبق الها تقليدالآً راء ولم يتواطأ عليها ويتلقاها صاغر عن كابر وولد 
عن عن والد حق نشأت معها بنشئها فهي تسبي نسى بنصرتا عا دب ودرج من الادلة لاعتقادها 
أولا انها حق فى نفسها لاحسانها الظن بارابها فاو تحردت هن حبمن ولدبه ولغض* 5 
خالفته وجردت النظر وصابرت العم وتابعت المسير فى المسكلة الي آخرها لآو شك أن تمر 
الحق من الباطل ولكن#* حبك النى* يعمى ويصم * والناظربعينالبغض يرى المحاسن 
مساوي هذا فى ادراك البصر مع ظهوره ووضوحه فكيف فى ادراك البصيرة لاسما اذا 
ضادى مشكلا فهذه بلية أ كث العالم 
فان تنج منها : ننج هن ذى عظيمة ‏ وإلا فاني لا إخالك ناجيا 
١‏ الوجه الرابع والعشرون 6 ان اقتران هذه الأمور التى ذكركوها من رقة 
اخنسية وتصور نفسه بصورة من يريد انقاذه وتحوها هي أمور تقترن بهذا الاحسان 
فيقوي الباعث على فه_له ولا وجب رده عن ودف شتضي حسنه وان يكون ذاته 
مقنطية لسنه وإن اقترن بفاعل هذه الامور وما مثلكم فى ذلك إلا كثل من قال إن 
نناول الاطعمة والاغذية والادوية ليس حسنا لذاه فانه يقترن يتناوطا من لذة المرة 
لفم العدة مايوجب 'زوعها الى طلب الغ_ذاء لقيام البنية وكذلك الادوية وغيرها 
ومعلوم ان هذه البواعث والدواعى وأسباب الميول لارنافى الاقتضاء الذائي وقيام 
الصفات الى تقنضي الالتفاع بها فكذلك تلك البواعث والدواعي وأسياب الميول التق 
تحصل لفاعل الاحسان ومنقذ الغريق والخريق ومابي اطالك لارنافي ما عليه هذه 
الافعال في ذواءها من الصفات الت تقتضى حسما وقبح أضدادها ( الوجه الحامس 
والعشرون 6 قولكم انه يقدر نفسه فى تلك الال وتقديره غيره معرضاً عن الانقاذ 
فستحه منه غخالفته غرضه فيدقع عن نشسه ذلك القبح المذوجم فيقال هذا البح 
المنوهم إنا نما عن القبح الحقق في ترك الاحسان أأنه يه مع قدرنه عايه وعدم إقضرره. به 
فالقبيح حقق فى ثرك انقاذه ومتوهم فى تصويره نفسه بتلك الخال وعدم شاه غيره 
له فلولا تلك الخقيقة لم يحكم العقل .ذا القبح الموهوم وكون الانقاذ .وافقاً للغرض 
وتركه مخالفاً له لا ينبغعى: أن يكون فى ذاته حدنا وقسسسا لاما وافق الغرض أوخاافه لما 


انصفت بدذانه هن الصفات المقتضيةطذه الموافقة والخالفة ( |أواية اناس رالشرون) 
قولكم فلو فرض هذا فى بهيمة أو شخص لارقة في» فيبتى أمر آخر وهو طلب الثناء 
على احسانه ققال طاب الثناء شَتضْى أن هذا الفعل مما يتعلق به الثناء وما ذاك إلا لأنه 
في نفه على صفة ة تقنى التناءعلى فاعله ولو كان هذا الفعل مساويا لضده فى نفس الامر 
م يتعلق الثناء به والذم بضدء ٠‏ وفعله لتوقع اثناء ل يننى أن ايكون حل ةلالا 
استحق فاعله الثناء بل هو بإقتضاء ذلك أولى من نفيه ( الوجه السابع والعشيرون 6 
قولكم فان فرض فىموضع يستحيل أن بعلوفييتى ميل وترجيح ح يضاف نفرة طبع السام 
عن اليل وذلك انه رأى هذه الصورة مقروة بالثناء فيظن ان الثناء مقرون بها بكل حال 
3 أنه لا رأى الا ذيمقرونا بصورة اليل وطبعه فرعن الاذى فينفرعن القرون به 
فال مقرون اللذيذ لذيذ والمقرون بالكروء مكروه ( فيقال يايجباً ») كيف يرد أعظم 
الاحسان الذىفطر الله عقول عباده وفطرهم على احساله حي لو تصور نطق الْيوان 
اليم لشهد باستحسانه الى تجرد وهمو خيال فاسد يشسبه نفرة طبع الرجل السام غن 
حل مرقش #* فنا أم ل كيف حمل نفرة :الا راء المتقلدة و بعض مخالفها على أمثال هذه 
الشنع وهل سوى الله سيحانه فى العقول والفطر بين انقاذ الغريق واخريق ومخليص 
الاسير هن عدوه واحياء النفوس ودين غرة ة طبسع السليم عن حبل مر قش اتومه أله حية 
وقد كان جرد تصوكر هذه الشمرة كافيافى الم برطلاما ولكنا زدنا الامس ايضاحا وبيانا 
(١‏ الوجه الثامن والعشرون © قولكم الانسان اذا حالس من عشقه فى مسكان فاذا 
اتهى اليه أحس فى نفسه 'فرقة بين ذلك اللكان وغسيره واستشبادم على ذلك 
إشول الشاعص © أمر”على الديار ديار ايل 8# وقوله # وحيب الرحال الهم « 
( فيقال) لا ريب ان الامر هكذا ولكن هل يازم من هذا استواه الصدق والكذب 
فى نفس الامر واستواء المدل والظم والبر والفجور والاحسان والاساءة بل هذا المثال 
نفسه حجة علبكم فانه لم ل طبعسه الى ذلك المكان مع مساواته ميع الامكنة عنده 
وكذلك حنينه الى وطنه وححبته له وكذلك حدينه الى الفه من الناس وغيرهم ذان هذا 
لا بقع هنه مع تساوي تلك الاما كن والاشخاص عندء بل لظلنه اختصاصهما,أمو رلاتوجد 
فى سواسما فترتب ذلك الحب والميل علي هذا الظن “ 53 له حالان ٠»‏ أحدهما أن يكو ن كاظنه 
بل ذلك المكان أو الشخص مساو لغيره ورا يكون غيره أ كل منه فى الاوصاف التي 
شتفي حه والدل اله 4 فوذا اذا سالط العقل الحس على سيب ميله و<به عم أنه رد 
الف أو عادة أو ا ر أو مخبل وهذا الوهم مستند الى ماتقر رف العقل من أناختصاص 


1 


الحب والميل بالئي' دون غيره لما اختص به من الصفات التي اقنضت ذلك وكذلك تعلق 
النفرة والبغض به ثم تغلب الوهم حتى تخيل أن تلك الصفات بإبنة عن الحل ولبست فيه 
بل يكون الل مقروناً بتلك الصفات فبحب ويبغض لاجل تلك المفارقة فقارن الوب 
محنوب ومقارن المكروه مكروه قوله 
وما حب الديار شغفن قابى ولكن حب من سكن الديارا 
وقول الا خر 1 
1 كا رب سمه 1 م 1 . 0« 
اذاذ روا اوطامم ذكرتءوعبوداً درت فها كوا لذااحا ١‏ 
( الوجه التاسع والعشرون 6 قولكم إن الصير على السيف فى تر ككلة الكفر 
لا مسح ماده المقلاء لولا الشمرع 37 رعا أستقبحوه اكاست<سن الثواب اوالثناء بالشجاعة 
وكذيك بالصبر على حفظ السر والوفاء بإلعهد لما في ذلك من المصام فان فرض حيث 
لامنافيه فقد و جدمق رونا بالثناء فيبتى ميل الوهم للمقرون (فيقال) لكو استحسان الشرع 
له مطابق لاستحسان العقل لامخالف وكذلك انتظار الثواب به وهو <-نه فى نفسه 
وكذيك المصالل المترثبة على حفظ ألمر والوفاء بالعود هي لما قام بذوات هذه الافمال 
من الصفات التى أوجبت المصالط اذ لو ساوت غيرها لم تكن باقنضاء المصلحة أولى منبا 
1 (وقولكم» انه اذاوجب'فرض حيث لا ثناء يشي ميل الوهم للمقارنة فقد تدم أن هذا 
الميل مع للحقيقة وأنه استحيل وجوده فى فعل لا شتضي ذايه المصالحة والاستحسان 
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وان حصول الوهم المقارن تبع لاحقيقة الثابتة لاستحالة حصول هذا الوهم فى فمل 
لاتكون ذاته منشاً للامر الموهومفيتوهم الذهن حي ث نتن اللقيقة ( الوجه الثلاثون ) 
قوأكم إن ٠ن‏ عيضت له حاجة وأمكن قضاءها بالمدق والكذب وانه إكا يؤثر 
الصدق لاله وجده مقرونا بإلثناء فهو يؤثره لما يقترن به من الثناء ( واب » أيضا ما 
تقدم وان اقتر أنه بالثناء لما اختص به من الصفات الى اقاضت الثناء على ذاعله كف 
والكذب متضمن لفساد تل العام ولا يكن قيام العالم عليه لا فى معاشهم ولافى معادهم 
إل هو متضمن ساد المعاش والعاد ومفاسد الكذب اللازمة له معلومة عند خاصة 
الناى وعاممهم كنف وهو منشاً كل شر وفساد وشرالاعضاء سان كذوبو؟ قدأزيات 
بالكذب من دول ومالك وخربت به من بلاد واستلبت به من أم وتعطلت به.ن معايش 
وقفادت به مصالل وغرست بهعداوات وقطعت به «ودات وافتقر به غنى وذل.هعزيز 


3 1 . 
وى نت به مصولة ورهيت به ##صنه وخات به دور وقصور وتمرت به قور وأزيلبه 


)١‏ هكذا فى الاصل ول يكن بيدنا من أول الباب الا أصلا واحدا فليحرر 


لهذ 


ابت مه به وحشة لوقي به بين الابن 58 0 بين الاك وأعه وأحال 
الصديق عدواً سينا ورد الغني المزيز مسكينا وذ فرق بين الحبيب وحيايه فافسدعايه 
عيشته ونغص عليه يه حيانه و5 جلا عن الاوطان وك سود هن وجوه وطمس هن نور 
وأعم ى هن إصيرة وأفسد من عقل وغير من ذ فطرة وجلب من هعرة وقطعت به السل 
وعفت به معام | اطداية ودرست به من 1 ثأر النبوة وخفيت به هن مصا العباد فى المعاش 
والمعاد ودذا وأذعافه ذرة هن مفاسده وجناح بعوضةمن مضاره ونصالحهو إلا فا يجليه 
هن غضب الرحمن وحرمان الناد وحلول دار اطوان أعظم من ذلك وهلملئت تالجحم 
إلابأهل الكذب الكاذبين على الله وعلى رسوله وعلى دينهوعلى أو ثالمكذ بين اطق 
حمية وعصيية ة جاهلية وهل عمرت اطْنان إلا بأهمل الصدق الصادقين المصدقين بالق 
قال تعالى ( فن ألم من كذب على ال وكذب بالصدق إذ جاءء أليس فيجهم .وى 
للكافرين والذي حاء بالصدق وصدّق به أوائنك هم المتقون طم ما إشاؤن عندريم ذلك 
جزاء الحسئين ») وإذا كانت هذه حال الكذب والصدق 0 ن أبطل الباطل دعوى 
تساويهما وان العقل انما يؤر الصدق لنوهم اقترانه بالثناء وإكسا تنب الكذب لنوهم 
اقترانه قبح اكتوه م اقتران الاسع ف الجن المرقش ورد استقباخ هذه المفاسد والمقايج 
الى لا أقبح يع ل شبه نفرة العلبع عن الحبل المرقش ونفس العم 
بهذء المقالة كاف في الجزم بدطلامها ولو ذهينا تعدد قبائح ثم الكذبا أناشئة من ذاتنه وصفابه 
لزادت عن الائف وما من عاقن إلا وعندء العم ببعض ذلك علماً ضروريا م ركوزاً فى 
فطرثه ها سوكى الله ينه وبين الصدق أبداً ودعوى استوائهما كدعوى استواء النور 
والغللمة والكفر والايعانوخرابالءالجواهلاك ار ثوالنسل وعمارته ب لكدعوىاستواء 
الجوع والشبع والريوالظمأ والفرحوالغم وانه لافرق عند العقل بين عامه بهذا وهذا 
( الوجه الحادي والثلانون © قولكم الصدق والكذب متنافيان ومن الال تساوى 
المثنافبين فى حميع الصفات الى آخره إقرار منكم بالحق ونقض لما اصلتموه فامهما إذا 
كانا متنافيين ذانا وصفانا لم يرجع الفرق بنهما استحسانا واستقباحا الى محرد العادة 
والمنشأ والوباء أو مجحرد التدين بالشمرائع بل يكون مرجعالفرق الى ذامهما وان ذات هذا 
مقاضية لسنه وذاتهذا مقتضية لقرحه وهذا هوعين الصواب لولا اتكملا تابتونعلته 
وتصرحون بأن الفرق مهما سببه العادةوالتربية والمنشأ والندين بشرائع الانبياء حتى لو 
فرض انتفاء ذلك لم يؤر الرجل الصدق على الكذب وهل في التناقض أقبح من هذا 


١‏ الوجه الثانى والثلانون 6 قولكم ان غاية هذا أن يدل على قبح الكذبوحسن 
الصدق شاهداً ولا يلزم منه حسنه وقبحه وغائياً إلا ١‏ طرق قباس الغائب على الشاهد 
وهوباطل لوضوحالفرق واستناد؟ ف الفرق الى ما ذ كرتم من غخلية الله بينعباده يوج 
إلعضوم في بعض ظلما وإفساداً و ا ذلك مشاهد ( فيال العجب © كيف موز العقل 
اللزام مذهب ملتزم معه جواز الكذب على رب العالمين واعدق الصادقن وانه لا فرق 
أصلا بالنسبة اليه بين العدق والكذب بل جواز الكذب عليه سبحانه وتعالى ما 
يقولون علواً كيرا كواز الصدق وحسته لحته وهل هذا الام نأعظم الافك والباطل 
ونسبته الى الله تعالى جوازاً كنسبة مالا .يليق بمجلاله اليه من الولد والزوجة والشريك 
بل لنسية أنواع الظل والشير اليه جوازاً تعالى الله عن ذلك علواً كيرا (غ مدق ين 
الله حديثا* ومن أصدق من الله قيلا) وهل هذا الافكالمفزى إلا راف فع للوثوق باخياره 
ووعده ووعيده ووه عليه وعلى كلامه ماهو أقبح القبائح الى تزه عنها لعض عبيده 
ولا يلبق به فضلا عنهسبحانه فاو الَزْمتم كل الزام بازوم مسمى امسن والقبح العقلين 
لكان أسول من التزام هذا الايد التى نكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الارض وخر 
الجبال هددًا ولا نسبة ة فى القبح بين الولد والشمريك والزوجة وبين الكذب وهنا 
فطر الله عقول عباده على الازدراء والذمواللقت للكاذب دونمنلهزوجةوولدوشريك 
فيز أصدق الصادقين عن هذا القببح كتنزهه عن الولد والزوجة والشريك بللابعرف 
أحد من طوائف هذا العام جوتز الكذب عل الل لما فطر الله عقول البشر وغيرهم 
على قبحه ومقت فاعله وخسته ودناءنه «٠ونسبة‏ طوائف المشمركان الشريك والولد اليه 
الم يكن قبحه عندهم كقبح الكذب وكنى عذهب بعطلانا وفساداً هذا القول العظم 
والافك المين لازمه ومع هذا فادله لا غحاشون هن اللزايه قاو التزم القائل أن يذهب 
الذم كان خيراً له من هذا وحن نستغفر الله من التقصير في ردأهلالمذهب القبيح ولكن 
ظهور قسحه للعقول والفطر أقوى شاهجد غلي ردم وإبطاله ولقد كان كافينا من رده 
نفس تصوييره وعريضه على عقول الناس وفطرهم امل اليب الفامل ماذا يعود اليه 
نصصرالمقالات والنعصبطاوالتزاملوازمها واحسان الظن بأرياجاحيث كسار بهم محاسن 

وإساءة اللن بخصوء 0 بحيث دك محاسم مرشارى أ أفسدهذا الاوك من من فطرةوصاحها 
من الذين يحسيون ألم على دي ء ألا [مم هم الكاذبون ولا يتعجب من هذا فان مرأة 
القلب لا يزال نفس فير حتي إستجكم صداؤها فلس باع له أنثرى” الاشياء على 
خلاف ما هي عليه قدأ الطدى والفلاح قال تلك ام رآ ونع اموى من التنفس فيا 


وفتحعين البصيرة فى أقوال من دي ؟ الظن مم إشحها فىأقوال من محسن الظن به 
وقيامك لله وشهادتك بالقتسط و أن لاحملك بغض منازعيك وعسرية على جححد 
ديهم واطايح محاسهم ورك العدل فيهم فان الله لا يعت بتعب هن هذا نثاه ولا مجدى 
عامه نفعاً أحوج ج ما يكون اليه وال 0 المقسطين ولا يحب الظالين ( الوجه الثالث 
والثلاثون »© اولك أن مستيد المدكم شبح الكذب غاثٌ ا على الشاهد وهو فاسد 
إفيتال» الرب تعالى لا يدخل مع خلقه فى قياس ثيل ولاقباس شهود يستوي افراده 
فهبذان الفرعان من ن القياس ب تحيل سونهما في حقه وما قياس الا ولى فهو غير 
مستحيل فى حقه بل هو واجب له وهو مستعمل فى حقه عقلا وشلا أما المقل 
فكاستدلالنا على ان معملي الكيان أحق, بالكال فن جعل غيره .ميعاً بصي ر أعاللاً متكلما 
- احكما قادراً مريداً رحما محسنا فبو قل بذلك وأحق منه وإشتله من هذه الصفات 
أ كلها وأنمها وهذا مقتضى قوطم كال المعلول مستفاد من كال علته ولكن نحن نر الله 
عز وجل عن اطلاق هذه العيارة فى حقه بل نقول كل كان ” نت للمخلوق غير متلزم 
لانقص نفااقه و.هطيه إإه أحق بالاتصاف به وكل نص فى الخلوق فالمالق أحق بالثنزه 
عنه كالكذب والغم والسفه والعيب بل يحب تنزيه الرب تءالى عن النقائص والعيوب 
مطلقا وان لم ينزه عنها بعض الخلوقين وكذيكاذا استد لاناعلى حكمته تعالىبهذه الطرائق 
حو أن بعال اذا كان الفاعل الك يم الذي لا يفمل فعالا إلا الحكمة وغاية مطلو 58 
فعله أكل من يشعل لا لغابة ف لك ولا لالجل عاقبة ت#ودة وهي مطلوبة من فعله 
فى الشاهد : فى حقه تعالى أ ولي و حرق فاذا كان الفعل للحكمةكلا فينا فالرب تعالى 
أولى به وأحق وكذلك اذا كان التنزه عن الظم والكذب كلا في حقنا فائرب تعالى 
أولى ٠‏ وأحق بالتنزه عنه وبهذا ونحوه ضرب 7 الامئال في الف رآنوذ كرالعقول ونهها 
و أرشدها أ الى ذلك كقوله (ضرب ألله مثلا رجلا فيه شركاء ركاء متشا كسون ورجلا ساما 
لرج لهل إستويان مثلا) فهدا مدل ضيريه يتضمن قياس الا 5 لعق اذا كان المملوك 
فكم له ملاك مشتركون فبه وهم متنازعون ومماوك آخر له مالك وإحد فهل يكون هذا 
وهذاسواه فاذا كانهذا مسي نله ربواحد ومالك وأحد فكيفترضون أن 
جماوا لاتضكم الطة متعددة لمجعلونها شراء لله وماك يحبونه ومحافوتها م مخافونه 
0 رحج ونه نه وكقوله تعالى (وإذا شر أحده م عا ضر ب لار-ن .ملظل وجهه 
مسو دأوه وكظم) يعنيان أحد؟ لا يرضى أن يكونله بر قل مره 
لانفسكم وكقوله (( ضرب الل مثلا عبداً مملوكا لاابقدر على شيك ومن رزقناه منارزقا 
-1١(‏ مفتاح ثانى) 


ل 00 
حسنا فهو رنفق منه م وجهراً أهل يستوونا لبد بل أكزم لاإعلمون وضرب 
الله مثلا رجلين أحدهما أكم لا بشدر على دى' 'وهو اث على مولاه أغا الوجهه لابأت 
بير هل ستوى هو ومن 0 بالعدل وهوعلى صراط مستقم )لعنى اذا كان لاإيستوي 
ع 2 عيد ملوك لا شد ر غلى ُى"' وغ نى موسع عليه ينفق مما رزة» الله فكيف معاون 
الصم الذى هو أسوأ حالا من هذا العيد شريكا لله وكذلك اذا كان لاستوى عند 
ردلان أحدهما | ب م لا بعقل ولا ينعاق وهو مع ذلك عاجز لا شدر على ' دي وخر 
علي طريق مسقم 2 أثواله وأفعاله وهو آم بالعدل عامل به لاه على صراط مسقم 
فكيف تسوون بين أللهو بين الصم فى العبادة ونظائر ذلك كه ثيرة ة فى القرآنوفىاحدرث 
كقوله فى دديث ال رث الاشعري وان الله أسك أ أن تعيدوه لاتشركو ابه شئاوان 
مثل هن أشرك كثل رحدل اشترى عيداً من خالص مالهوقال لهاعمل واد إلى فكان يعمل 
وبؤدي الى غيره فيكم حب أن يكون عبده كذلك فالله سديحانه لا تضضرب الامثال التي 
يشترك هو وخلقه فها لاشمولا ولاكثيلا وانما يستعمل فى حقه قياس الا ولى كا تقدم 
١‏ الوجه انين والثلاثون » ان النفاة إنما ردو اعلى خصو مهم من لومي ةالمعتزلة 
فى إنكار الصفات بقياس الغائي على الشاهد ققالوا العالم ث شاهداً من له العم والمتكلممن 
قام إنه اكلام واي والمريد والقادر من قم 0 الا 3 ة والارادة والقدرة ولايعقل إلاهذا 
قالوا ولان شرط إطلاق الاسم شاهدأ وجود هذه الصفات ولا إستحق الاسم فى 
الشاهد إلا من قامت به تكنك أ فى الغائي» قالوا ولان شرط العم والقدرة والارادة 
فى الشاهد الجياة فكذيك فى الغاثي ٠‏ قالوا ولا ١‏ نعم كون العالم عالما شاهداً وجوداله 
وقيامه به قكذلك فى الغائب فقالوا بياس الغائب على الشاهد فيالعلةوالشرطوالاسم والحد 
فقالوا <د العالم شاهداً من قام به العم فكذلك غائيا وشرط حة إطلاق الاسم عليه 
شاهداً قيام العم به فكذلك غائباوعليه حكونه عالما شاهداً قيام العلم به به فكذلك غائا 
فكيف :كرون - 5 هنا قباس الغائب على الشاهد وتحتجون به فرمواضع أخرق فأي 
تناقض أ كز من ع فان كان قياس الغائي علي الشاهد باطلا بطل احتجاجكم علينا 
به فى هذه المواضع وإنكان صحيحا بطل ردم فى هذا الموضع فاما أن ييكون ديسا إذا 
استدلام به باطلا إذا استدل به خصومك فهذا أقبح التطفيف وقبحه ثابت بالعقل والشرع 
( الوجه السادس والثلاثون) قولكم إن الله خلى بين العباد وظل بعضهم بعضاوآن 
ذلك ليس بقبيح منه فانه قببح منافذ لك فاسد على أصل التكليف فان الشكلييف إنها 


لذن 


.لم بإعطاء القدرة والاختيار والله تعالى قد أقدر عباده على الطاءات والمعاصي والصلاح 
والفساد وهذا الاقدار هو مناط الشرع والامر والنهى فلولاء لم يكن شرع ولا رسالة 
ولا ثواب ولا عاب وكان الناس عنزلة اللمادات والاشجار والنبات فلو حال سبحانه بين 
العباد وبين القدرة على المعاصى لارتفع الشمرع والرسالة والتكليف والتفت فوائدالبعئة 
وازم من ذلك لوازملايحها الله وتعطلت به غايات عحمودة محصوبة لله وه مازومة لإإقدار 
العباد وشكيهم من الطاعة والمعصية ووجود الملزوم بدون اللازم محال وقد نهنا على 
سى؛ بسي من الحكم المطلوبة والغايات الحمودة فماسلف من هذا الفصل وف أولالكتاب 
فلوأن الرب' تعالمي خلق خلقه ممنوعين من المعاصي غير قادرين عليهابوجه لم يكن لارسال 
الرسل وإنزال الكتب والامر والهي والثواب والعقاب سبب يقتضيهولاحكمة تستدعيه 
وفى ذلك تعطيل الامر جبلة بل تعطيل الملك واللمد والرب تعالى له الخلق والامر وله 
الملك والمد والغايات المطلوبة والعواقب الحمودة الى لاأجلها أنزلكتبه وأرسل رسله 
وشرع شرائعه وخلق اطنة والنار ووضع الثواب والعقاب وذلك لا يحصل إلا بإقدار 
العباد على اخير والشر وتمكينهم من ذلك فأعطاهم الاسباب والآلات الى يمكنون بها 
من فعل هذا وهذا فلهذا حسن منه تبارك وتعالى التخلية بين عباده وبين ماهم فاعلوه 
وقبح من أحدنا ان يحخلى بين عبيده.وبينالافساد ودوقادر على منعهم هذا مع أبةسيتحانه 
ل يحل بم بل منعهم منه وحرمه علهم ونصب طم العقوات الدنيوية والاآخروية على * 
القبائٌ وأحل بهم من بأسه وعذابه وانثقامه مالا بفعله السيد من الحاوقين بعبيد.لينعهم 
ويزجرهم فتولكم انه خلى بين عباده وبين إفساد يعضوم لعضاً وظل بعضهم لعطاً 
كذب عليه فانه لم يخل بينهم شرعا ولا قدراً بل حال ينهم وبين ذلك شرا ألم حياولة 
ومنعهم قدراً بحسب ما تقتضيه حكته الباهرة وعامه الحيط وخلى بهم و بين ذلك بحسب 
ماشتضيه حكاته وشرعه وديئه فنعه سبيحانه لم حلولته لهم وبينالشر أعظممن خايته 
والقدر الذى خلاه نهم في ذلك هو مازوم أمره وشرعه ودينه فالذى فعله فى الطار فين 
غاية الحكمة والمصلحة ولا نهاية فوقه لاقتراح عقل ولو خلى ينهم كاز عم لكانواعدزلة 
الأ نعام السائمة بل لو تركهم ودواعي طباعهم لاهلك بعضهم بعضا وخرب العالمومن عليه 
بل أطموم لام العجز والمنع من كل مايريدون فلو أنه خلى ينمو بينماي ريدو نلفسدت 
الحليقة كا لمهم باجام الشمرع والامر واومنعهم حبلة وم يككنهم ولم يقدرهم لتعطل الامر 
والشرع جلة وانتفت حكمة البعئة والارسال والثواب والعقاب فأى حكمة فوق هذه 
اطذكية وأى أمر أحسن مأ فعله جم وأو أعطي الناس هذا المقام عض حقه لعاموا أله 


مقتضى ال كمة البالغة والقدرة الثامة والعلم الحيط واله غاية الحسكمة ومن فتح لمهم 
فى القران داه من أوله الى آخره ينه العقول على وذا ورشدعا الله ويدطا عايه وانه 
يتعالى ويثنزه أن 0 هذا منه عا أو سدى أو باطلا أو بغر الحق أو لالممنى ولالداع 
وباعث وإنث مصدر ذاك جيه عن عزنه له وحكيته ولمذا كثيراً ماّرن آءالى دين ذبن 
الاسمين العزيز الحكم فى آنات التشسريم والذكوين واطزاء ليدل عباده على أن مصدر 
ذلك كله عر حكمة بالغة وعزة قاهرة فقوم الموفةون عن الله عز وجل م ا 
وانهوا الى ماوقفوا عليه ووصات اليه أفهاء هم وعأوم مهم وردوا اعم ما غاب عنهم اليأحكم 
الحا كان ونين عد بكل شه را عملوه من كمه ال برت عقر ازاللّ 
فىكل ما خلق وأمر وأثاب وعاقب من اك م البوائغ ماتقصر عقوظم عن إدراكوأنه 
تعالى هو الغنى اطيد العا ام الحكم تصدر خلقه وأمرة وثوابه وعقابه 1 وجمدووعليه 
وحكمته لبس مصدره مشئة >ردة وقدرة خالية ية عن الحكمة والرحهة والمصاحة وأا بات 
الحمودة المطلوبة له خلقا وأمراً وانه سبحانه لا إسأل عا يمل لكمال حكمته ووقوع 
أفعالهمكلبا على أحسن الوجوه وأَعها على الصواب والسد'دومطابقة لمكم والعراديسكلون 
إذ ليست أفعاهم كذلك وهذا قال خطليب الابياء تعيب سل الله عليه وس (اناوكات 
على الل ربي 7 مامن ذاية الا عر ان ناميا انار ي عل سراطامستقم)فأخرعن 
. و كداره على وان انق كلمع مثىت السعيره و5 وا أ م اسم فلا موس 
طْ م عن وذ مشيئته وق رله فهم م عقب ذلك ولاخبار رع م 
وبالاحسان لا بالاساءة وبالصلاح لا لا بالفساد فهو باهر رهم ويما اهم احسانا الوم وجابة 
وصيانة طم ولا حاجة البهم ولاضؤلا عليهم بل جوداً وكرما ولعافا وبرًا ويشيبهم أحسانا 
ونفضلا ورحة لا معاوضة واستدقاق «ذيم ودين واحب طم م إستحقونه 5 :و إعاقبهم عدلا 
وحكمة لا تشفيا ولا مخافة ولا ظاما كم يعاقي الملوك وغيرهم بل هو و على الصر اط المسلقم 
وهو صراط العدل والاحسان فى أثره وتهية وتوايه وتقابد © ف أمل ألفظ هذه الا 0 
جمعته من عموم القداة ان مم المسكية والعدل والاعان وما تضمنته 
من الرد على الطائةتين فانها من كنوز القرآن ولقدكفت وشفت من فاح عليه يفهمها 
فكو نه تعالى على صراط مستقم بنفى ظامه لاعباد وتكليفه اياهم مالايطيقو نو شؤالعيب 
ن أفماله وشرعه ويثت طاغاية الحكمة والسدار رد على مدكرى ذلك وكون كا ل 
ا قبطته وقدرته وهواخذ بناصتها ينبغى أزلا 3 فى ملكام نأحدمن الخاوقات 
شي بغير مشيئته وقدرته وان من تاصيته بيد الله وفي قعنئه لابككنه أنخر ك الا ركه 


هم 


ولا يفمل الا باقدارء لا يثاه الا بمشكته تعالى رداً على مدكرى ذلك مر ٠‏ القدرية 
فالطاشتان ماوفوا إل 3 ة معناها ولا قدروها حَق قد رها فر بعد 'نه على صراط مسةاقيم 


فى عطا ومنعه وهدايته وأضلاله وفىنلعه وقره وعافييه ولاه واغباه فارطاو اعزازه 
واذلاله واتعايه وامتقا مه ونوابه وعقابه واحيائه وأماسّه وأصء وه وما .لهونجر عه وفى 
كل ما لق وكل ما يأمص به وهذه العرقة, لل لا تكون الا ليذ نياء ولورثنهم ونظيرهذه 
الآبة قوله تعالي 855 للدملا جلين أحدهما أب لا در على ثي' وه وكل على ولاه 
نما يوجهه لايأت يخير هل ستوى هو وهن لمن بالعدل وهو على صمراط مستقيم) 
فامثل الاول للصنم وعابديه والمثل الثاني ضربه الله تعالى لنفسه وانه م بالعدل وهوعل 
صراط مستقهم فكيف إسوى بنه وبين المنم الذي له مثل السوء ها فعله الرب تبارك 
و تعالى سِ 1 هو غاية المحكمة و د والعدل في اقدارهم و اعطامهم ومنعهم 
وأم رهم ونم فدعوى الدي ان هذا نظير حلية اليد بين عبيده ولومائةيشجر لعطوم 
ببعض ولس إعضهم بءضاً أ كذب دعوى وأبطلها والفرق ينما أظير و أعظم من أن 
محتاج الى ذه والتذبيه عليه والخجد لله الغنى اليد قغناه الثام فار قو مدهو ملكيوءزنه 
وحكدته وعامة واحسانة وعدلة وديئه وشرعه وحكمه وك مدوحيته للمغفرة والحفو عن 
الجناة والصفح عن المسئن وتوبة الاين وصبرالصابرين وشكرالشاكرين الذيئبيق نرونه 
على غيره ويتطلبون مرأضيه ويعيدونه وحده ويسيرون فعبيده سيرةالعدل والاحسان 
0 ومجاهدون أعداء: فيذلون دماءهم و وأمواطم فى محته ومرضايه ف يتيز الييث 
ن الطيب ووليه من عدوه ويخرج طربات هؤلاء وخمائث أواتك الى الخارج فيترتب 
3 آثارها الحسوبة لارب تعالى من الثواب والمقاب والد ل ولياث والذم لاعداثه وقد 
نيه تعالى على ه ذه الحكمة في كتابه فى غير مو ضع كة وله تعالى ( ماكان الله ليذر 
ا أؤمنين على ماأئم عليه حت يبز الحييث من الطيب وماكان الله ليطاعكم على الغيب 
ولكن ن الله يحجتي 0 من يعاه )هذه الآية مو تكنو ارت ران 32 فاحل كت 
0 المقتضية تمييز الحيث من الطيب وان ذلك الع بز لا بقع الا برساه فاجتى منهم 
ن شاء وأرسله الى عباده فيتميز برسالهم الحييث من اس والولى من المدو ومن 
0 لماورنه وقربه و وكامته من لا سلج الا للوقود وفى هذا طبيه على الحكمة فى 
أرسال الرسل وانه لابد منه وان الله تعالى لا بليق به الاخلال به وان من جحدرسالة 
رسله قا قدره حق قدره ولا ع فه حق معر فته وأنسيه الى مالا يلبق به كا قال تعالى 
(وما قدروا اللّتحققدره اذ قالوا ما أنزل اللعلى بشر من ثى' ) فتأملهذا الموضع حق 


ل 002 
التأمل واعطه حظه من الفكر فلو لم يكن فى هذا الكتاب سواه لكانمن أجل مايستفاد 
وألله اطادي الي سديل الرشاد 0 الوجه السابع والتلاثون » قولم أن الاغراق 
والاهلاك بحس منه تعالى وهو أقبح شى* منا فكيف يدعون حسن انقاذ الغرق عقلا 
الى آخره كلام فاسد جداً فان الاغراق والاهلاك من الرب تعالى لا يخرج قط ءن 
اللمصلحة والعدل والحكمة انه اذا أغر ق أعذاء. وآ أملكي وانتقم منهم كان هذا غاية 
الحكية والعدل والمصلحة وان أغرق أولياءه وأهل طاعته فهو سبب من الاسباب التي 
تصبها لموتهم وتخليصهم من الدنيا والوصول, الى دار كرامته ويل قربه ولا بد من موت 
عل ىكل حال فاختار طم أ كل الموتتين وأنشمبنا هم فى معادهم لبوصاهم الى درجات 
عالية لاننال الا بلك الاسسباب التى نصبها الله موصلما كلإبصال سائر الاسباب الى 
مسبباتها وطذا ساط على أنعائه وأوليائه تاسلط عابي من التئل وأذى الناس وظامهم 
طم وعدوانهم عليهم وما ذاك طوانهم عليه ولا لكرامة أعدائهم عليه بل ذاك عينكرامتهم 
وهوان أعدائيم عليه وسقوطهم 0 لينالوا بذلك ا له من مسا كنتهم ف 
الطوان وينال أولياؤه وحزبه ما : فى طلم من الدربنات العلى والتعم المقم فكل تسايط 
أعداته وأعدام عليهم ع نكرامتهم وعين أهانة أعدامم فهذا من بعض حكمه تعالى فى 
ذلك ووراء ذلكمن الحكم ما لاتبلغه العقولوالافهام وكان اغراقه واهلاكه و ابتلا 1 
حض المكمة والعدل فىيحق أعداثه وض الاحسان والفضل والرحمة فى حق أوليانه 
فلهذا حن منه * واعل الاغراق وتسليط القتل عليم 0 الموثتين علوم مع مافى 
ضمنه من الثواب العظم فيكون وقد بلغ حسن اختياره لهم الى أن خفف علهم المولة 
وأعاضهم عليها أفضل الثو البفاله لاجد العييد من أم القال الا كس القرصة 
ومن + عت «السفب نات غير شنو”عت الاسباب والموت واحد 
س أمانة أولياه شهداء بد أعدانه. أهانة طم ولاغضبا عليسم بل كرامة ورحمة 

0 ولطفاً وكذلك الغرق والحرق والردم والتردى والبطن وغير ذلك والخلوق 
ليس بهذه المثابة فلهذا قبح منه الاغراق والاهلاك وحسن من اللطيف اير ( |أوجه 
الثامن والثلاثون © قولكم أذا كان لله فى اغراقه واهلاكه سبحانه حكمة وسر 

لا نطلع عليه نحن فقد رأوا مثله فى ترك انقاذنا الغرق كلام ته تغني ى ركته وفساده عن 
تكلف رده وهل جوز أن هال اذا كان لله السكمة البالغةوالاسرارالعظيية ف اهلا 
من هلك وابتلاء من ببتليه وطذا حسن منه ذلك فبلزم من هذا أن يقال يمموز أن 
بكون فى تركنا امجاء الغرقى ونصر المظلوم وسد ايلة وستر العورةحكماوأسرارالايعامها 


06 
القلاء والنا كدة :في الور ث اذا وصلت ل ذا لد دمحت و وفك 07 النفوس 
وعنها القلوب والاسماع ل( الوجه الناسع والاثون 6 قولكم العقلان من حيث 
الصفات النفسية واحدة فكيف شبح أحدها من فاعل 0" ع آل خر وعنزلة أن 


لم م ل لظ 30 


يشال السجود لله والسجود للصنم واحد مر حيث الصفات النفدية فكيف شح 
أحدهما وحسن له خر وهل فى الباطل أبطل من هذا لوهم ما جعل الله ذلك واحداً 
أصلا ولدس أمانة الله لعبده مثل قتل الخلوق له ولا اجاعته واعراؤه وابتلاؤه مساويا 
فى الصفات النفسية لفغل الخلوق بالخلوق ذلك ودعوى التساوى كذب وباطل فلا أعظم 
من التفاوت بنهما وهل يساوى هذا الفعل والفطرة فعل الله وفمل الوق (فيا َ( 
العجب ان بتناوطما اسم الفعل المشترك صارا سواء فى الصفات النفسية أأري عمق 
طما هذا التساوي منجهة الفعلين والذي أو جب هذا الخيال الفاسد أتحاد الحل و تعلق 
الفملين به وهل يدل هذا على استواء الفعلين في الصفات النفسية ولقد وهت أركان 
مسألة بنيت على هذا || اشفا فاه شفا جرف هار واللّه المستعان ( الوجه ا 4 
قولكم مواجب العقول فى أصل التكليف معارضة الاصول ( فيقال ) معاذ الله من 
تعارضهما بل مي مثفقة الأأصول مستقر حسنها فى العقول والفطر مىكوز ذلك فا 
ها شرع الله شيكاً فقال العقل السلم ليته 4 خلافه بل م متعارضة بين العقل 
والطوى والعقل ل يقضى حسما ويدعو الما وبأعصس كتابعمها حملة فى لعضها وحملة ونفصيلا 
فى بعض والطوى والشهوة قد يدعوان غالبا الى خلافها فالتعارض واقع بان مواجب 
العقول ومواجب اطوى وما جعل الله فى العقل ولافى الفطرة استقباحا لما أمس به 
ولا أس_تحساناً لامهى عنه وأن مال وى الى خلاف مله ويه فالعقل حيئذ 
يكون مأمورامع الموى مقهوراً فى قبضته ونحت سلطانه ( الوجه الخادى والاربعون 6 
قولم نطلبكم باظهار وجه الحسن فى أصل التكايف وايجابه قلا وشرءا ( فيال 
يالله السجب) أيحتاج أم الله تعالى لعباده بعافيه غاية صلاحهم وسعادممم فى معاشهم 
ومعادم ونهيه لطم عما فيه هلا دك وشقاؤم في معاشهم ومعادهم | الي الطالية سه 
م لا يقنصر على المطالبة بحسته عقلا حتى يطالب ينه عقلا وشرعٍ فأى حسن لم 
4 ألله به ويستحبه لعباده ويندبهم اليه وأى حسن فوق حسن ما أ وه 
وأى لوم | م ولميزجر 0 من ارتكابه وأى قبح فوق قبح مانم 
وهل فى العقل دليل أوضح من عله بحسن ما أمر | الله به من الاعان لمان 
وفاصيلها من العدل والاحسان وايتاء ذي القربى وأنواع البر والتقوى وكل معروف 


اكحى 5 
تنشهد الفعطر , و والعقو ل دن 0 ولخدة ده لاشريك عر كل ل الوجو بجوو بموأعها والاحسان 
الى خلقه سب الامكان فلس فى العقل مقدمات مي أوشح من هذا المستدل عليه 
فبجمل دايلا له وكذلك ليس ف العقل دليل أوضح من قبح مانهى اللّهعنه من الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير اق والششرك الل بأن تحمل له عديا ل من خلقه 
فبعيد كك يعبد وبحب كا يحب ويعظام 6 يعظم #و.ن الكذب على الله وعنى أساء وعباده 
المؤْ منين الذى فيه خراب العام وف.اد الوجود فاى عقل لم يدرك حسن ذلك وقبح هذأ 
فأحرى أن 3 الدليل على ذلك 
بس نصح قي الاذهان ثئى* اذا احتاج النهار الى دليل 

ف أب الله 0 حستاً لذ الا أمر به وشرعه ولا قحا ألانهى عنه وحذر منه لم أنه 


1 سيدانه أودع فى الفطر والعقول الاقرار بذلك قأقاء علمها اليجة 0 ن الوجهينٍ ولكن 


اهرت رحته وحكمته أن لا يعدا الا بعد اقامها علها برسله وان كانت قائمة علها 
يما أودع فب واستشهدها عليه من الاقرار به وبواحدانيته واستحقاقه الشكر من 
عباده مسب طاقهم على تعمه وبما نصب علا من الادلة المتنوعة التازمة اقرارها 
0 اطيوك- وقح القبيح ل( اوج الثاتى والارنعون © انا مذ ر لكم وجياً 

من الوجوه الدالة على وح هال يتن ف أضل التكليف والاجاب قنقول لاريب أن 
الزام النى شرلعة ةيأ رون اوامرها التي ب | صلاحهم وينهون عن مناهها التى فيها 
00 اسن عند كل عاقل من كم هلا كالانعام لا يعر ون 0 ولا يشكرون 
نكر وزو لعضهم على بعض زو الكلاب والمر ويهدو بعضهم على يعض عدو 
السباع والكلاب والذئاب وبأ كل قوم-م ضعيفهم لا يعر فون الله ولا يعبدونه ولا 
بيذ كرونه ولا لشكرونه ولا عجدوه ولا يديئون بدين بل هم من جضر ن الاتعام السامة 
ومن كابر عقَلِهِ فى هذا سقط الكلام معه ونادى على نفسه بغاية الوقاحة ومفارقة 
الانسانية وما نظير مطالبتكم هذه الا مطالبة من يقول يمن نطلبكم باظوار وجه المنفعة 
فى خاق الماء واطواء ا والتراب وخاق الاقوات والفوا كه والانعام بل فى خاق 
الامماع والابصار والالسن والقوى والاعضاء التى فى العبد فان هذه أس_باب ووسائل 
ووسائط # واما موه وشرعه وده فكماله غية وس_عادة فى المعاش والمعاد ولا ريب 


عند العقلاء أن وجه اطسن فيه أعظم من وجه الحسن في الامور المسية وان كان 
الحسن هو الغالب على الناس وأنما غاية أ كيرهم ادراك الحسنٍ والمنفعة فى اللكسيات 
وتقدعها وايثارهاعلى مدار ل العقول والبصار قال تعالي ( ولك ن أ كترالئاس لابعامون 


يعامون ظاهراً من اللياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ولو ذهيتا نذ كر وجوه 
الحاسن الودعة في الشمريعة لزادت على الالوف ولعل الله أن يساعده بمصنف فى ذلك 
مع أن هذه المسألة بابه وقاعدته اتى عليها بناه ( الوجه الثالك والاربعون ) قولكم 
أنه سبيحانه لايتضرر قعصية العبد ولا ينتفع بطاعنه ولا تتوقف قدرته في الاحسانعق 
' قعل يصدرمن العبد بل )1 عليه ابتداء فهو قادر على أن ينععليه بلا توسط (فيقال) 
هذا حدق ولكن لابلزم فيه أن لاتكون الشسريعة والامى والنهي معلومة امسن قلا 
ولا شرعا ولابازم منه أيضاعدم حدن التكليف عقلا ولا شرعا فذ كر هذا عدم 
الفائدة فانه م يقل منازعو؟ ولا غسيرهم أن الل سبحانه يتضرر معاصى العباد وينتفع 
إطاعامم ولا انه غير قادر على ايصال الاحسان الهم بلا واسطة ولكن ترك التكليف 
وترك العباد ملا كالا نعام لايإؤمرون ولا ينهون مناف لكمته وحمده وكال ملكد واطيته 
فبجب تلزبهه عنه ودن لسبه اليه فا قدره حدق قدره وحكمته الباافة اقتضت الانعام 
علهم ابتداء وبوأسطة الايعان والواسطة فى انعامه علهم أيضاً فهو المنع بالوسيلة والغاية 
وله المد والاحمة فى هذا وهذا ٠٠‏ يوضحه ( الوجه الرابع والاربءون » وهو أن 
انعامه عليه ابتداء بالاحجاد واعطاء الحياة والعقل والسمع والإصر والنع التى سخرها له 
اما فعلها به لاجل عبادته اياه وشكره له ما قال تعالي ( وماخلقت لين والانس الا 
ليعبدون ) وقال تعالى ( قل مايعباً بكم ربى لولا دعاق ) وأصح الاقوال فى الآآبة ان 
معناها مايصنع بكم فى ولا عبادتكم ياه فهو سبحانه لم يخلقكم الا لعبادته فكييف 
يقال بعد هذا ان تكليفه اياهم عبادته غير حسن في العقل لانه قادر على الانعام علييم 
باطزاء من غسير توسط العبادة ( الوجه اللامس والاربعون / ان قدرنه سبدانه على 
الثي'لاننق حكمته الالغة من وجوده فاله تعالى بقدرعي مقدورات منع حكمته كقدرته 
على قبامه الساعة الآن وقدرته على ارسال الرسل بعد النى على الله عليه وس وقدرته 
على ابقائهم بين ظهور الامة الى بوم القيامة وقدرثه على أمانة |بايس وجنوده واراحة 
العالم مهم وقد ذ كر سبحانه فى القرآن قدرته على مالا يفيه كته فى غير موضع 
كقوله تعالى (قل هوالةادر على أن يبعث عليكمعذابا من فوفك أو هن نحت أرجلكم) 
وقوله تعالى ( وأز أنا من السماء ماء بقدر فاسكناه فى الارض وأنا على ذهاب به 
لقادرون )' وقوله ( ايمسب الانمان أن أن جرع عظامه ِلى قادرين على أن أسوي 
بثانه ) أى تجعلها ككف البغير صفحة وا<. دة وقوله تعالى ( ولو شئنا لآ نينااكل نفس 
مداهاو أن حق القول مني ) وقوله(لآ من من فى الارض كلم , ججيعا ) وقوله ( ولو 
(؟1 - مفتاح ثانى) 


شاء ريك لعل الناس أمة واحدة ) فهذه وغيرها مقدورات له سبحانه وانما امتنعت 
لكال حكمته فهى التي اقتضت عدم وقوعيا فلايلزم من كون الثى' مقدورا أن يكون 
حس_نا نا موافقا احكمة وعلى هذا فقدريه شبارك وتعالى على ماذ كر لم لاتقتضى حوسله 
وموافقته لمكبته وحن انما تكلم معبمفى الثاق لافي الاول فالكلام في الحكمة بقنضي 
00 والعناية غير الكلام في اللقدور فتعاقالحكمة شي ومتعلق القدرة ني * ولكن 
ثم انمالوتم من مكار االحكمة فلا يمكنكم التفريق بين المتعلةين با ل قداعترة فى سلفكم 
9 بإن الحكمة ارج عن صحة تعلته بالمقدور ومطابقته ها أو تعاق الم 
بالمعلوم 1 وما نيم علي هذا الاصل لم مكنم الفرق بين موجب اط1-_كمة 
وموجب القدرة فتوعرت عليكم الطريق وأطأتم أأضكم الى أصعب مضيق (3 الوجه 
الثالك والاربعون )6 قولكم انه تعالى لو ألتق الى العبد زمام الاختيار وتركه يفعل 
مايشاه جريا على رسوم طبعه المائل الي ليذ الشبوات ثم أجزل له في العطاء من غير 
ساب كان أروع للعبد وا يكن قبيحاً عند العقل (فيقال» لحكم ماتعنون بالقاء زمام 
الاختيار اليه أتعنون به أنه لابكلفه ولا 2 رءولا يهاه ب( ل مجعله كاأمهيمة الساعة المهمله 
أم تعنون بدأنه بلق اليعزمام الاختيارمع تكليفه وأمرك ونه فانعنيم الاول فهوءن أقبح 
0 “فيالعقل وأعظمه نقصاً في الآدمي ولوترك ورسوم طبعه لكانت اليهاتم أ كلمنه وم 
يكن مكرما مفضلا عل ىكثير كن خلق الله تقضيلابل كان كثي من الخلوقات أوأ"كزها 
مفضلا عليه فانه يكون مصدودا أعن كاله الذى هو مستعد له قابل له وذلك أسوأ حالا 
وأعظم نقصاً مها منع كلا ليس قا إلا له» * وتأمل حال الآ دى خخ وموم طبعه المزوك 
ودواعى 2 في قرار اطلبقه وأفسدها للعالم ولولا من بأخذ على يذيه 
لاهلك الحرث والنسل وكان شراهن الإنازير والذئاب والحيات فكيف يستوى ف العقل 
أمره ونهيه بما فيه صالاحه وصلاح غيره بهوثركه وما فيهأعظم فسادهو فساد النوع وغيره 
به وكف لأيكون هذا القول قبيحاً وأي قبح أعظم من هذا وهذا انكر الله سبحانة 
0 دن جوز عقله مثل هذا وازه نفسه عنه فقال تعالي ([ أحس الانسان أن يتك سدى) 
قال الشافي معطلا لايؤمر ولاينمي وقيل لايثاب ولا يعاقب وقان تعالى ( غيم أعا 
خاقنا ؟ عيئا وانكم الينا لاترجعون ) * 3 زه نفسه عن هذا الظن الكاذب وأنه لايليق 
به ولا جوز فى العقول نسية مله اليه لمنافانه طكمتهوربوبيته واطيته وحمدهفقال(فتءالى 
الله املك الحق لاله الا هو رب العرش الكريم وقالتعالي (وما خلقنا السمواتوالارض 
وما بنهما الا عبين ماخلقناها الابالحق)وفسرا طحق بالثوابوالعقاب وفسر بالامر والنهى 


3 0 0 لد 
وهذا نف تفسير 00 9 والعوات! أن 5 وعواطيه كت ادي للخلق والامر 
والثواب والعقاب فصدر ذلك كله الق ل وجد وبق قام وغايته اق وبه قيامه 
فحال أن بكون على غير هذا الوجه قانه ىك يكون باطلا وعبثا فتعالى الله عنه لمنافاته اطيته 
وحكدته وكال ملكه وحمده وقال تعالى ( ان فىخاق السموات والارض واختلافالايل 
والهار لآيات لاولى الالباب الذبن يذكرون الله قباماوةعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون 
ىْ فى خلق السموات والارض ربنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار) وتأمل 
كيف أخبر م مدحانه عنه بنق الباطاية عن خلقه دون ائيات المكمة لان بيان ننى 
الباطل على سبيل العموم والاستغراق أو غل في المعنى المقصود وأباغ من آثيات الحكم 
لان بان جميعها لابنى به أفهام الخحليقةوبيان البعض إؤذن شاه |1 كية ولف البطلان 
والخاو عن المسكية والفائدة : فيدا نكل جزء من أجزاء العلم علوبه وسفليه متضمن 
سكم حمة وآيات باهرة ثم أخبرسبحانه عنهم بتنييه عن اخلق بإطلاخلوا عن الطسكمة 
ولا معنى طذا التيزيه عند النفاة فان الباطل عندهم هو الحال لذانه فعلى قوطم ' يزهوه 
عن الحال لذاته الذى ليس بثيء كالمع بين النقيضين وكون الجسم الواحد لأبكون فى 
مكانين ومعلوم قطماً ان هذا 3 سن مراد الرب تعالي تما زه نفسه عنه وايه لامدح أحد 
بتنزيهه عن هذأ ولا يكون الممزه به مثنياً ولاحامدا ولم يخطر «ذا شاب نشرحق يذكره 
اللةعلى . هن زعمه ونسبه آليه وقال تعالى (وما خاقنا ال.مواتوالارضوما هما لاعبين 
ماخلقناهما الا باو ق) ذني لعب عن خاقه وأ: أنبت انه انها خلقهما بالمق كمع تعالى بين 
أفى الاعب الصادر عن غير حكمة وغاية ممودة واثبات البق الماضمن لاحكم والغايات 
الحمودة والعؤاقف: الحموية والقرآن ملوء من هذا بذنى العيث والباطل واللعب ثارة 
وتنزيه الرب نفسه عنه ثارة واثبات الحكم الباعرة فى خلقه ثارة كف بحوز ان شال 
انه لو عطل خاقه دركم سدى لم يكن ذلك قبيحاً فى العقل فان عنيتم انه يلتى اليهزمام 
الاختبار مع أمره وميه فبذاحق فاه جعله اران ورا ا وان كان اختياره مخلوقًا 
لتعالى اذ هومن حملة الحوادث الصادرة عن خلقه ولكن هذا الاختيارلاينانى التكليرف 
ولا يكون الا به بوجه با للايصح النتكليف الا به 2 الوجه السابع والاريغون ) قولكم 

فقد تعارض الامران أحدهما ان بكافيم فيأمر وبنهي حق ص ويعصي ْم لبهم 
ونعاة. عم الثانى أن لايكلفهم أذ لابسزين م مهم بطاعة ولاتشينه معصيهم واذا تعارض فى 
ار ل هذان الامران فكيف يهدى العقل الى اختيار أحدهها عقلا فكيف يعر قنا 
الوجوب على نفسه بالمعرفة وعلى الجوارح بالطاعة وعلى الرب تعالي بإلثواب ( فيقال 6 


لم يتعارض محمد الله الامران لان أحدهما ود ع قبحه فى المعقول والآخر قدء 
حسنه فى المعقول فكيف يتعارض ف العقلجواز الامرين وان يكون نسبئهما الىالرب 
تعالي نسبةواحدة وائما يتعارض الائرات على كل سواء بحيث لايترجح بعضها عن بعض 
فاما الحسن والقبح ذ يتعارضف العقل قط استواؤها وقدقررنا مالا مدفع له قبح الترك 
سدى عنزلة الانعام السائعمة “وحن الامر والنهي واستصلاحهم في 2 ومعادهم 
فكيف يقال ان هذين الامرين سواء فى العقل بحيث يتعارضان فيه ويقضي باستوائمها 
بالنسية الي أحم الحا كين #فانقيل انما تعارضا فى المقدوريةاذنسة القدرةالهما واحدة 
#قلنا قد تقدمٍ انه لإبازم من كون الثنى* مقدوراً ان لأيكون ممتئعا لمنافاته اللركمة وقد 
بنا ذلك ريما أ فكون ركب ملا وسدى مقدوراً لارب تعالي لابشتضي معارضته اقدوره 
الآخرفى تكليفهم وأمرهم ونيم ( الوجه الثان والاربعون © قولكم اذلا ينزين منهم 
بطاعة ولا تشينه معصبتهم تقلنا6 ومن الذى نازع فى هذا ولكن حسن التكيف لاني 
ذلك عن الرب تعالى وانه ها يكلنيي تكليف من لا يبلفوا ضيره فيمروه ولابيلغوا 
عه فنفعوه واهم لو كانو كلهم ل أتق قلب 0 واحد مهم مازاد ذلك في ملك 
شيا ولو كانوا على أخر قلب رجل واحد منهم مانقص ذلك في ملك شيئاوههنا اختلفت 
الطرق بالناس فى علة التكليف وحكيته كك #بحانه لايتتقع بطاعهم ولا تضره 
معصيهم فسلكت ت اطيرية 7 المعروف وان ذلك صادر عن مض المشيئة وصرف 
الارادة وأنه لاعلة له ولا إعث عليسه سوى محض الارادة وسلكت القدرية مسلكرا 
المعروف وهل ذلك الا استثجارمته لعبيده ليثالوا أجر هم بالعمل فيكون ألذ من اقتضام: 
الثواب بلا عمل لما فيه من تكدير المنة والمسلكان م ترى وحسيك مايدل عايه 
العمقل الصريح والنقل الصحيجمن ن الطلاتهما وقسادهاو لس عند الناس غير هذبن المسلكن 
الامسلك من هو خارج عن الديانات واتياع الرسل من يرىان الشرائع وضعت تواميس 
قوم عليسا مصلحة الناس ومعيشهم فان فائدما تكميل قوة النفس والججمكية وم ذا 
مسلك خارج عن مناهج الاننياء وان وأما أنباع الرسل الذين ه م أهل البصائر ل كمة 
ألله عن وجل في تكليفرم ها كلفوم به أعظم وأجل عنده م ما يمخطر باليال أو رى به 
المقال ويشهدون له سبحانه في ذلك بالمكم الباهرة والاسرار العظيمة أ أكز مما يشهدونه 
في تخلوقانهوماتضمنده ومن الاسراروالحسكم و يعلمون مع ذلك أنه لانسمة لما أطلمبم سبيحانه 
عليه يه منذلك ألى ناطوى علمه عنم واستائر به دونهموأن حكيته فى أمرءونهيه وتكليفهم 
أجل وأعظم يم تطرقه عقول الشر فهم لعيدونه سبحانة ثامره ويه لاه تعالى أحهل أن 


يعند وأهل أن كون المي كله له والرادة كايا دعق لوم يلق جنة ولا نار اولاوضع 
وا ولاعقايا لكان أعلا أن عبد أقميٍ ماسساله قدرم خلقة خلقه هن العبادةوفى بعض ال" ثار 
الاهية لومأخاق جنة ولا نارا ألم أ كن أهلا أن أعبد حق انه لو قدر أنه لم يرسلرسله 
و و ينل كتبدلكانفي الفطرة والمقل ماقتضى شكره وافراده بالعبادةم أنفيمامابة: تضي 
المنافم واجئناب المضار ولا فرق بننهما فى الفطرة والعقل فان, الله فطر خليقته على حبته 
والأقبال عليه وابتغاء الوسيلة اليه وانه لان ي' على الاطلاق أحب الهما منه وانفسدت 
فطر أكث املق با طرأ عا مها تما اقنطعها واجتاطا عما خلق فباكا قال تعالى ( امم 
وجهك لادين حنيفا فطرة 5 ألتي فطر الناس عاها) فبين سبحانه ان أقامة الوجه 
وهو أخلاص القضد ويذل الوسع 0 اللتضمن بحبته وعبادته حنيفامقبلا عليه معرضا 
جما سوأه هو فعار نه التي فطر عليها عباده فلو “ارا ودر فى لتر م لما رغيواعن ذلك 
ولا اختاروا سواه ولكن غيرت الفطر وأفسدت م قال التى صلى 5 عليه وسلم ما من 
مولود الا يواد غلى الفطر ة فابواه يهودانه و يفص رأنه ومجسانة »ا ” ششج الهيمة بويمة جمهاء 
هل تحسون فها هن جدماء حت تكونوا 3 تجدعونهائم يقول أبو هريرة اقرأوا ان شم 
(فطرة الله الى فطر الناس علبها لامرديل لاق الله ذلك الدين اليم ولكن أ كثر الناس 
لايعامون منسين اليه واتقوه) ومنيبين لصب على الحال هن المفعول أى فطرهم منيسين 
اليه والانابة اليه تتتضمن - عليه يمحبته وحده والاعراض عما سواه وفى صحيح 
مسم عن عياش بن سماد عن ١‏ لني صلى الله عايه وس قال ان الله أمرني أن أعلمكم 
ماجهام ب عامني فى مقاعي هذا الكل مال #اتدعيدا فهو لهحلال وانىخلة تعبادي 
حدفاء فأتهم الشياطين فاجتالهم عن دنم وأماتهم أن يشركوا لي مالم أتزل به ساطانا 
وحرهدت علهم مأأحلات هم فاخير سبحانهأنه انها فطر عياده على النيفة المتضمنة كال 
جيه والخضوع له والذل له وكال طاعته وحنده دون غيره وهدذا من الحق الذى 
خلقت له وبه قامت السموات والارض وما بينْهما وعلءه قام العالم ولاجله خاقت الجنة 
والنار ولاجله أرسل رسله و أنز لكتبه ولاجله هلك القرون التي خرجت عنه وآائرت 
غيره فكونه سيجانه أهلا أن العبد ويمحب ولحمد وياز ني عليه أمر ثابت له لذاته فلايكون 
الا كذلك كا ان الغني القادر الى القيوم السميع البصير فهو سبحانه الاله لق المبين 
والا له هو الذي ستحق أن بولهمحية وتعظما وخشيةوخذوعا ونذللا وعبادة فبوالاله 
الحق ولولم يخاق خاقه وهو الاله لمق ولو لم يعبدوه فهوالعبود حقاً الالشحة) الحمود 
حقاً ولو قدر ان عد لعيدوه ول يجمدوه ولم بأطوه فهو اله الذى لااله الا حو 
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قبل أن يخلقهم وبعد أن خلقهم وبعد أن يفنهم لم يستحدث يخلقه لهم ولا بأمره إياهم 
استحقاق الاطية والمد بل الاطية وحمده وحدموغناه أوصاف ذائيةله يستحيل مفارقها 
له كانه ووجودم وقدر»ه :وغامة وسار دفات كاله فاولياؤه وخادته وحزبه لما شهدت 
عقوطم وفطرهم أنه أهل أن يعبد وان لم يرسل الهم رسولا وم يل عليه تايا ولوم 
مخاق جنة ولا نارا عاموا 3 لاثى' في العقول والفعار أحسن من عنادنه ولا أقبح ٠ن‏ 
الاعراض عنه وحاءت الرسل وأنزات ت الكتب لتقرير مااستودعسحانهفي الفطر والعقول 
من ذلك وتكميله وتفضيله وزيادته حسنا الى حسنه فالفقت شريءته وقطرته وتطابقا 
وتوافقا وود نما من مشكاة واحدة فع.دوه وأعشوة وحدوه وحمدوه بداعى الفطرة 
وداعى الشرع وداعي العقل فاجتمعت طم الدواعي ونادتهم من كل جبة ودعتهم الى 
وام واطبم وفاطرهم فاقبلوا اليه ,تلوب سايمة لم يعارض خيره عندها شي ةتوجب ريباً 
وشكا ولامره شهوة وجب رغدتها عنه وايثارها سواه فاحابوا دواعي الحبة والطاءة اذ 
نادت بهم حي على الفلاح وبذلوا أنفسهم في مرضاة مولاهم اللحق بذل أخيالسماح وحدوا 
عند الوصول اليه مسراهم وانما محمد القوم السرى عند البصاح فدينهم دين الحي وهو 
الدين الذى لاا 1 فيه وسيرهم سير الحبينوهو الذى لاوقفة تعتريه 

افي أدبن بدين الحب ويحكم فذاك دبي ولا أكراه في الدبن 

ومن يكن دينه كرها فليس له الاالعناء والا السير في الطين 

وما استوى سير عبد فى محبته وسير خال من الاشواق فى دين 

فقل لغبراخي الاشواق ومحك قد غيبنت حظك لاتغتر بالدون 

تائب المب تعلوا بإلحب الى أعلي المراتب من فوق السلاطين 

وأطيب العش ف الدارينقدرغيت عله التجار قباعت بيع .لبون 

فان ترد عامه فافرأه ويحك فى آنات طه وفي آيات ياسين 
ولاريب ان كال العبودية تابع لكل الحبة وكال اللحية ا لكال ابوب فى نفسه 
والله سبحائه له الكال الطلق النام فى كل وجه الذى لايعتريه وهم نقص أصلا ومن هذا 
شأنه فان القلوب لايكون " 9 * أحب الها منه مادامت قط رع وكيا سليءة واذا! كانت 
أحب الاشياء الي ا فلامحالة أن محدته توجي عروديته وطاعته وبع مرضانه واستفراغ 
الجود فى التعبد لهوالانابة اليهوهذا الباعث أ كل بواعث العروديةوأقواها حاو فرض 
رده عن الامر والنهى والثواب والعقاب استفرغ الوسع واستتخلص القاب للمع.ود 
الحق ومن هذا قول بعض الساف انه لستخرج حبدمن قلي ما لايستخرجه قوله ومنه 


ل 3 صهيب أو لم يف الله لم بعصه + وقد كان هذا هو الواجب على كل عاقل “م 
قال لعضوم 
هب البعث لم تأننا رسله وجاحة النار لم تضرم 
ألبسمن الواجبالم:تحق طاعة ربالوريالا كرم 

وقد قام رسول اللةصلى الله عليه وسح تغطرت قد ماهفقيل له تفعل هذاوقد غفرلك 
ماتقدم من ذنيك وما تأخر قال أفلا أكون عبداً شكوراً واقتصر صل الله عليه 
وس ه رن جوابهم على ماتدركه عقوظم وثثاله أفيامهم والا فن المعلوم ان باعنه 
على ذلك اللشكر أمر يمل عن الوصف ولا ثناله العبادة ولا الاذهان فين هذا الشبود 
من شوود طاطة القدرية واخيرية فليعرض العاقل اللبيب ذينك المشهدين على هذا 
المشهد ولينظر مابين الامرين من التفاوت الله سبحانه يعبد ويحمد ويحب لاله أعل 
إذلك ومستحقه بل ماسئحقه سبحانه من عياده أمر لاثثاله قدرهم ولاارادتهم ولا 
تتصوره عتوطمو 1 أحد من خلقه قط أن لعبده حدق عبأدنه اولايوفيه حقه من 
الحمة والمد ولذا قالأفضل خاقه وأ 50 1 أعس فهم دوا يم اليهوأطو ع للا أحدى 
ناء عليك وأخبران مله صلى الله عليه به وس لاستقل م فقال لن خبي أحداً أ مم 
عمله قالوا ولاأنت يارسول الله قال ولاانا الاأن يتعمد الله برحمة منه وفضل عليه صلوات 
الله وسلامه عدد ماخاق فى السماء وعدد ماخلق فى الارض وعدد مابنهما وعددد ماهو 
خالق وفى الحد. ث المرفوع المشهور ان من إملائكة من هو ساجد لله لأبرفع رأسه منذ 
خلق وممهم 3 لاير فع رأسه من ال ركوع منذ خاق الى يوم القيامه وانهم بقولون يوم 
القيامة سبحانك ماعيدناك حق عبادتك ولماكانت عباده تعالي تأبءة لحمته ا 
الجة أوعين مبة تنما عن الانعام و الاحسانفتوجب شك رأوعودية بحسب كاطا ونقصانها 
وحة تنما عن جال الحيوب وكالهفتوجب عبودية وطاعة أكل من الاولى كا نالباغث 
على الطاعة والعبودية لاخرج عن هذين النوعين وإما أنقع الطاعة سادرة عن خوف 
حض غير مقرون هححته فبذا قد 3-0 من المشكلمين وى عند هم غاية المعارف يماء 
على أصاوم الباطل أن الله لاثتء'ق الحبة بذاته وانما نتعاق بمخلوقاته مما في النة من 
النعم فهم لايحبونه لذاته ولا لحن ويمكرون محبته لذلك وانما الحبوب غندهم في 
الحقيقة غيره وهذا من أبطل اللاطل ٠٠‏ وسنذ " رفيالقسم الثاتى انشاء اللهفىهذا 1١‏ لكاب 
بطلان هذا اللذهب منٍ 5 مائة وجه ولو عرف القوم صفاتالارواحوأحكامها 
لعاموا ان طاعة من لانهب عباديه محال وأن من أ بصورة الطاعة خوفا جردا عن 


الى ب قيس عطبيع ولا عابد وانما هو كالمكر و جر السوء الذى انأعطي عمل وان 

عط كر وأبق#وسيردعليك إسط الكلامق هذا عن قريب أن شاء الله والمقصود ان 
0 والعبادة الناشئةعن يحب ةالكهال واطمال أعظمم ن الطاعة الناشئة عنرؤية الانعام 
والاحسان وفرق عظم ببن ماتعاق بالحي الذى لاموت وبينماتعاق بالخلوق وازشمل 
الدوعين اسم اله و 3 بين من حبك لذائك وأوصافك وجالك وبين من محسك 
يرك اك 

لا فصل 4د والاسماء اللحسنى والصفات العلا مقتضمة لآ ثارها من العبودية والامن 
اقتضاءها لا ثارها من الاق والتكوين فلكل صفةعبوديةخاصةهي من موجبانها ومقاضيام! 
أعني من موجدات العم با والتحقق ععرقها وهذا معارد فى حر بع أنواع العبودية الى 
على القاب واو ارح فعل العبد بتفرد الرب تعالي بالضر والدفع والعطاء والمنع و الاق 
والرزق والاحياء والامانة مر له عبودية ة التوكل عليهباطنا ولوازم التوكل وثمرانهظاهراً 
وعامه سمعهة تعالى ولصره وعلمه وأنه لانى عليه مثقال ذرة فى السعوات ولافي 
الارض وَآلهُ يعم السر وأخنى وعم خاشة الاعين وما مق الصدور يشر له حفظ لسانه 
وجوارحه وخعارات قابه عن كل مالا برضى الله وأن يجعل تعاق هذه الاعضاء بعا جيه 
الله ويرضاه فيثمر له ذلك الحاء باطناً وير له الباء اجتناب الر مات والقباخُ ومعرفته 
بغناه وجوده وكر مه وبره واحسانه ورحمته توجب له سعة الرجاء وثمر له ذلك هن 
أنوا اع العبو دية الظاهرة والباطنة سب معر فتهوعامه وكذلك معر فته #لال الله وعظمته 
وعزه شر له المضوع والاستكانة والحسة وثمر له تلك الاحوال الماطنة أنواءا من 
العرودية الظاهرة ة هي موجباتها وكذلك علمه بكياله وجاله وصفانه العلى يوجب له محبة 
خاصةعازلة أنو اع العبودية فرجعت العبو دي ة كلها الى مقتضى الاسماء والصفات وارتبطت 
بها ارتباط الحلق بها تقلقه سبحانه وأمسه هو موجب أممانه وصفاته فى العالم وآثارها 
ومقتضاها لانه لابنزين من عباده بطاعتهم ولا تشينه معصينهم وتأمل قوله صلى الله عليه 
وس فى الحديث الصح سح الذى برويه عن ربه ترارك وتعالى ياعبادى انكم بن ملغوا 
ضرى فتضروي وآن ن سبلغوأ لذي فتنفعونى ذكرهذا عقب قولهياعبادي ا م مخطئون 
1 والهار وأنا أغفر الذثوب جيماً فاستغفروى أغفر لكم فتضمن ذلك ان ما يشعله 

عالى بم في غفران زلاهم واحابة دعوام 2 ور كر باهم 3 س لطاب منفعة 3 منوسمولا 
غم مقر ة يتوقعها لمكم هو عادة الخلوق الذى نفع غيره ليكافئه نفع مثله أو ليدفع 
عنه ضرراً فالرب تعالى لم يحسن الى عباده ليكافئوه ولا ليدفعوا عنه ضرراً فقال لن 


تبلغوا نفى فتنفعوني ولن تبلغوا ضرى فنضروق أني لست اذا هديتمسهديكم وأطعمت 
مستطعمكم وكنوت سد م وارويت مستسقيكم وكفيت مكفيك وغفرتلمستغف ركم 
بإلذي أطلب منكم أن تنقعوى أو دفعوا عني ضرراً فاتكم ان تبلغوا ذلك وأنا الغنى 
امي د كف والحاق عاجزون عما شدرون عليه عن الافعال الا باقداره و للسيره وخلقه 
فكيف علا يقدرو ن عليه فكيف يبلغون نفعالغنى الصمدالذي هتنع فيحقه ان يستجاب 
من غيره نفعا او يستدفع مندضرراً بل ذلك مستحيل ق حدقه * م ذرو لعد هذا قوله 
باعبادى او أن أولكم واخركم وانكم وجنكم كانوا على اتتى قلب رجل واحد منكم 
مازاد ذلك فى ملكى شيئًا ولو أن أولكم واخركم وانسم وجكم كانوا على أظر قاب 
رجل واحد منكم مانقص ذلك ٠ن‏ ملكي شيئًا فبين سبحانه انما أصيهم بهمن العلامات 
وما نهاهم عنه من السيئات لايتضمن استجلاب تفعوم ولا استدفاع ضرر مم كام السيد 
عيده والوالد ولده والامام رعيته ع يلقع الا مر والمامور مم عم إلضر النامي والنهى 
فببين تعالى أنهالمئزه عن لوق نفعهم وضرسم به فى احانهالهم يما بفعله بهم ويه بأعس هم 
به وطذا لما ذى الاصاين بعد هرا وآن تقواهم وخُورهم الذى هو طاعوم وممصيهم 
لا يزيد في ملك شيئا ولا ينقصه وان أنسبة ما يسالونه كلهم اياه فبعطهم الى ماعنده 
كلانسية فتضمن ذلك أنه لم ييا مس هم ولم بحسن ألم اجابةالدعوات وغفرانالزلات وتفريح 
الكريات لاستجلاب منفعةو لالاستدفاع مضضرةوانهم لوأطاعو ه كلهم يزيدوا في ملك شيئاولو 
عصو هكلوم : يندقوامن ملكدشيعا وانه الغني الميدومن كان هكذا فانه لانزين بطاعة عباده 
ولا نشنه معاص_ 6 ولكن له ه*ن المسكم البوالغ فى تكليف عباده وامرهم وهم 
مإشئضيه 3 التام و مده وحكمته واولم يكن في ذلك الا أنه إستوجب 3 عبادشكر 
نعمه التي لامحمى بحسب قواهم وطاقهم لاتحسب مايذبغى له فانه أعظم وأجل من أن 
بقدر خاقه عليه وكنه سبحانه رضي من عباده بما تسم به طبائعهم وقواهم فلا شىء 
أحسن فى العقول والفطر من شكر للدم ولا أنفع للعبد منه فبذان مسلكان اخران فى 
حسن التكلرف والاميوالهى * «أحرهها يتعلق يدانه وصفانه وأنه أهل لذيك وأ نحماله 
تعالي وكالهواسماءه وصفانه تقتضي من عباده غاية الب و'لذل والطاعة له» ٠‏ والثانىمتعلق 
بإحسانه وأتعامه ولا سجامع غناه ععباده واه أنمايحسن اليم رحمة منه و جوداً وكرما 
لالمعاوضة ولا لاستجلاب منفعة ولالدفع مضرة وأي المسلكين د للك العبد أوقفه على 
حبنه وبذل الجهدفى م ضانه فر نهذان المسلكان من ذي.نك المسلكين وانما أنى القوممن 
انكارهم الحبة وذلك الذى خرمم هن العم والاعان ماح رمنهم وأوجب لهم سلوك تلاك 
( 3 - مفتاح ثانى ) 
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العارق المسدودة والل الفتاح العام ( الوجه الناسع والاربعون »6 قولكم فلا إتكون 
نعمه تعالى ثوإيا بل ابتداءكلام يحتمل حا وباطلا فان أردتم به أنه الايشيهم على أعماهم 
بالجنة ونعيمها ويجزي»م بأحدن ماكانوا يعملون فبو! طل والقران أعظلم شاهد ببطلانه 
000 فالذينهاجروا و أخرجو امن ديارهمو وذو ا فيسبيبي وقاتلواوقتلوا لأ كفرن" 

هم سيكاهم ولادخلهم جنات نرى من ني الامهار توايا من عند الله والله عنده حسن 
0 وقال تعاللى ( أيكفر الل عنهم أسوأ الذىعملوا ويجزيهم أجرهم بإحسن الذي 
كانوا يعملون 6 وقالتعالي ( وتلك الجنة الج تي أورثموها عا كنم م تعملون 6 وقال تعالي 
(١‏ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليمٍ ولاهم يزنون أولئك أصيحاب 
الجنة خالدين فباجزاء بماكانوا يعماون © وقالتعالى ( أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم 
وجنات #رى من ننه الانهار خالدين اوم أجر العاملين )6 وقال تعالى ( والذبن 
آءنوا وعملوا الصالحات لنبوئهم من الجنة غرفا نرى من ها الانهار خالدبن فها لم 
أجر العاماين » وهذا فى القرآن كثير بين ان اطنة ثوابهم وجزاؤهم فكيف بال 
لاتكون نعمه ثوابا على الاطلاق بل لا تكون نعمه تعالى فى مقابلة الاعمال والاجمال 
هنا طا فانه لن يدخل أحدا الجن ةعملهولايدخلها أحد الا بمجرد فضل الله ورحمته وهذا 
لاإينافى ماتقدم من النصوص فاما انما ندل على أن الاعمال أسبابلااعواض واثمانوالذى 
نقاه ألبي على الله عليه به وسلم فى الدخول بالعمل هو فى استحقاق العوض ببذل عوضه 
المثيت باء السيبية والمنى با باءالمعاوطة والمقابلة وهذا فصل الخخطابفى هذه المسألة والقدرية 
الجبرية لشفي باءالسيبية جلة وتسكران تكون الاعمال سيباً في النجاةودخول الْنة وتلك 
النصوص و أضعافها نبعال قوطم والقدرية النفاة ثثبت باءالمعاوضة والمقابلة وتزعم أن النة 
غوض الاعمال وانها ثمن ها وان دخوطا انما هو عحض الاعمالوالنصوص النافية لذلك 
تبطل قوهم والعقل والفطر تبطل قول الطافتين ولا يصح فى النصوص والعقولالا 
ماذكرناه ءن التفص_يل وبه يتبين ان الحق مع الوسط بين الفرق فى جميع المسائل 
لايستتنى من ذلك ثوء فا اختافت الفرق الاكان لمق مع الوسط وكل من العطائفئين معه 
<ق وباطل فاصاب اراق أفى المعاوضة وأخطوا ف أي السبية وأضات: المقدرية 
في ايات السببية وأخماو! فى امات المعاوضة فاذا ضممت أحد في الجيرية الى أحد 
اثياتى القدرية ونفيت باطلهما كنت أسعد بالحق منهما فان أردتم بأن نعمه لاتكون ثوابا 
هذا القدر وانما لانكون عوضاً بل هو المنم بالاعمال وااثواب وله اانة فى هذا وهذا 
ونعءه باثواب من غير استحقاق ولا : عن يعاوض عليه بل فضل منه واحسان فبذا هو 


لك 


الحق فبوللان ا للابجان و سيره للاعمالواحانة اك ذلك عر و 
قال تعالي ( ينون عليك أن أساموا قل لاتمنوا 0 بل الله يمنعليكم انهدا م 
لمان ان كنم صادقين 6 ( الوجه المسون )6 قولكم واذا تعارض في العقول هذان 
الامران 0 كدي العقل الى اختيار أحدهها (قن0 قد بين بحمد أللهانه لاتعارض 
فى العقول بين الامرين أصلا واعا بقدرالتعارض بين الءقل واطوى وأما أن يتعارض 
في العقول ارشاد العباد الى سعادمم فى المعاش والمعاد وتركيم عملا كالانعام السامة 
لابعرفون معروفا ولا يسكرون منكراً فم يتعارض هذان فيعقل صحيخ أبداً ( الوجه 
الحادى والخمسون) قولكم فكيف إعر فنا العقل ؛ وجوبا على نفسه بالمعر قةوعلٍ فى الجوارح 
بالطاعة وعلى الرب بالثواب والعقاب ( فيقال) وأي استبغاد فىذلك وما الذى يله فقد 
عفنا العقل من الواجبات عليه مابقبح من العبد رك كا ع فنا وعم فأهل العقول 
وذوى الفط ار التىلم تتواطاً على ا الفاسدة و+وب الاقرار بالله وربوييته وشكر 
لعمته وتحيته وى فنا قبح الاشراك به والاعىاض عنه و أسيئه الىمالا يلبق به وع فنا 
قبح الفواحش و الغلم والاساءة والفجور والكذب والبت والاثم والبغي والعدوان 
فكيف استبعد منه أن يعرفنا وجوبا على نفسه بالمغرفة وعلى الجوارح بالشكر المقدور 
الدتحين فى العقول التي جاءت الشمرائع بتفصيل ماأدركهالعقل منه جلة وبتق ريرم اأدركة 
تفصيلا وأما الوجوب على الله بالنواب والعقاب فهذا مما تابن فيه الطافتان أعظم تباين 
فامتت القدرية من المعئزلة عليه تعاللي وجوباعقلياً وضعوه شراعة له لعقوطم وحرموا 
عليه الحروج ج عنه وشووه فؤذلك كله يخلقه وباعومفى ذلك سا الطوائفٍ وسفهوا زعم 
فيهوينوا مناقضهموألذمومم عالا مجردط معنه ونقت الخبرية أن يجب تفار جاعل ضيه 
ويحرم عليه ماحرمه عل انفسه عر نوا عد اال ويتنزه عنه ومالا بليق لاله ا 
حرمه على نفسه وجوزوا عليه ترك مأأوجبه على نفسه مما يتعاللي ويتنزه عن ع ركه وفمل 
ضّده فتباين الطائفتانأعظم انر اين وهدى الله الذين آمنوا أهل السنةالوسط للطريقة الئل 
التي جاء با رسوله ونزل بهاكتابه ومى ان العقول. البششرية بل وسائراخلوقات لاتوجب 
على ربها شيا ولا رمه وانه يتعاللي ويتنزه عنذلك: وأما ما كتبدعلي نفسهوحرمهعل 
نفسه ذانه لا لبه ولا بقع منه خخلافه فبوايجاب متةعل ثفسة سه وترم متفعل نفسه 
بنفسه فلس فوقه تعالى موجب ولاخرم* وسأق أن شاء الله سط ذلك وتقريرهالوجه 
الثاى و 2 ن» قولك انه على أصو ل المعتزلة يستحيل الامر والنبى والتكايف و تقديرك 
ذلك فكلام لامعامن فيه و الامر فيه 6اذكر تم وانحقيقةقول القو م انهلاأمر ولانمي ولاشرع 


00 
أصلا أذ ذلك انما يصح م اذا هت ت قم الكلام بالمرسل الآ مر الناهي وقيام الاقتضاء والطاب 
والحب لما أمر به والبغض لما نمي عنه فاما اذا لم يثبت لهكلام ولا ارادة ولا اقتضاء ولا 
طابٍ ولا حب ولا بغض قائم به فانه لايعقل أصلاكونه آمرا ولا ناهياً ولاباعثاً للرسل 
ولا محباً لاملاعة باعضا للمعصية فأصول هذه الطائفة تعطل الصفات عن صفات كله فانها 
تستلزم ابطال الرسالة والنبوة حملة ولكن رب لازم لابلتزمه صاحب المقالة ويثنافض في 
القول علزومه دون القول به ولا ريب ان فساد اللازم مستلزم لفساد المازومولكن بال 
[4: م معاشر الخيرية لا تكونوا من يرى القذاة في عين أخيه ولا برى الجذع المعترض 
دي ا القدرية مالا محيد لكم عنه وقالوا من من أفى قعل الع لد حلة فقد 
عطل الشرائع والامر والنبى فان الآمر والنبى لايتعلق ألا بالفعل المأمور به فهو الذى 
يؤمر به وينبى عنه ويثاب عليه ويعاقب فاذا نفيم فعل العبد فقد رفعتم متعلق الامر 
والنمى وفي ذلك ابطال ال الامر والنهى فلا فرقٍ بين رفع الملأمور به المذهى عب سه ورقم 
اللأمو ر المنهى نفسه فان اله مر يستازم آمراً ومأموراً به ولا يصح له حقيقة الاذه 
الثلاث ومعلوم أن فد الآمر بفعل نفسه وميه عن لقسه بطل التكليف خلة فان 
التكليف لا يعقلٍ معناه الا اذا كان المكلف قد كلف بفعله الذي هو المقدور له التابع 
لار أدتهومشيثته وأما اذا رفعم ثم ذلك من البين وقاتم بلهو مكلف بشفعل الله حقيقةلايدخل 
ىت قدرة العيد لاهو متمكن فى الانيان و عوراق اراد ومشيثته فقد تفيم 
التكليف حملة من حيث أثوء .وفى ذلك ابطال للشمرائع والرسالة <_لة قالوا فليتأمل 
المنصف ألفطن لا البايد المتعصب صحة ه_ذا الالزام فلن جد عد -ه محيداً قالوا قأنم 
معاشر الخيرية قدرية من حيث بك الفعل الأمور به ذان كان خصومكم قدرية من 
حيث لفوأ تعلق القدرة القديعة فأنم أولى ان لكو تنه من جعت 2 لل اند 
له وتأثيره فيه وتعلقه بعشيئته فأنم م قدراً على الله وقدراً على العبد اماالقدر على الله 
خيث زعم أنه تعالى بأمر بفعل فلسه ويناى عن فعل نفسه ومعلوم أن ذلك لاإصح أن 
كر امور به منهياً عنه فَأنيم أمراً ولا مأمور به ونهياً ولا مبى عنه وهذه قدرية 
محضة في حق الرب وأما فى حق العبد فانكم جعاتموه مأموراً «نهياً من غير أن يكون 
له فعمل قفن به وينهى عنه فأي قدرية أبلغ من م ذه قن الذي تضمن اماك 
الشمرائع وتعطيل الأوامر قليئنيه ألابيب لمواقعة هذه المساجلة وسهام هذه المناضلة * 53 
ليختر منهما احدى خطتين ولا والله مافهما حظ لختار ولا نجوا من هذه الورطات الا 
من نيت كلام الله القالم بهالمتضمن لامره ونهبه ووعده ووعيده وأثنت له ماأندت لنفسبة 


من صفات كاله ومن الامور الثبونية القاعة * 6 أنيت مع ذلك قعل العبد واختيارهومشيثته 
وارادته الي هي مناط الشمرائع ومتعلق الأمر والنبى فلا جبرى ولا جبمى” ولا قدرى 
وكيف تار العاقل آراء ومذاهب هذه بعض لوازمها ولو صابرها الى آخرها لاسثيان 
له من فسادها وبطلاما ما يتعجب معه من قائلها ومنتحلها والله الموفقلاصواب #الوجه 
اث والجسون ) قولكم أندمامن معنى إستتيط من قولأو فعل ليرلط به معني مناسب 
له الا ومن حيث العقل يعارضه معني آخر يساويه فى الدرجة أو بفضل عليه فى المرئبة 
فبتتحير العقل فى الاختيارالى أن يرد شرع يختارأحدهما أو برجحه من تلقائه فيج بعل 
العاقل اعتباره واختياره لترجيح الشرع له لا لرجحاءه في نفسه فيقال ان أردتم هذه 
المعارضة أ نما ثابتة فى حجميع الافعال والاقوال المشتملة على الاوصاف الناسية الور بطت 
ا بها الاحكامكم يدل عليه كلامكم فدعوى باطلة بالضرورة وه وكذب محض وكذلك ان 
أردتم أنها ثابئة فى أ كثرها 5 معارضة فيالعقل لاوصف البح فى الكذبوالفجور 
والظ واهلاك ءا رث والنسل والاساءة الى الحسنين وضرب الوالدين واحتقارها 
والمبالغة في اهاتهما بلاجرم وأى” معارضة فى العقل للاوصاف القبيحة فى الشمرك بل 
ومشيئته وكفران نعمه وأى معارضة فى العقل لاوصف القبيح فى نكاح الامهات 
واستف اشن كاستف راش الاماء والز وحات الى أضعاف أضعاف ماذكرنا مما تشهدالعقول 
بشبيحة من غير معارض فيها بل 2 ن لاشكز أن يكون داعي الشهوة واطوى وداعىالعقل 
بتعارضان فان أردثم هذا التعارض فس و ولكن لايجدى عليكم الاعكس معالو بكموكذك 
أى معارضة فى العقول للاوصاف المقتضية حدن عبادة الله وشكر ه وتعظيمة وكجيده 
والثناء علية با لاله وأنعامه وصفات جلاله ونعوتكله وافراده بالحمة والعبادة والتعظم 
وأى معارضة في العقول الاوصاف المقتضية حسن الصدق والير والاحسان والعدل 
والايثار وكشف الكربات وقضاء الحاحات واغاثة اللبفات والاخذ على أيدى الظالمين 
3 المفسدين ومنع البغاة والمعتدين وحفظ عقول العالمين وأمو اهم ودمائهم واعراضهم 

بحسب الامكان والامي عا يصاحها ويكملها والنهى عما يفسدها اوينقصها وهذه حال حملة 
الشمرائ وجبورها اذا تأملها العقل جزم انه يستحيل على أحكم الهاكين ان يشرع 
خلاقها لمياده وأما ان أردتم أن في بعض مايدق منها مسائل تتعارض فيها الاوصاف 
المستتبعلة فى العقول فيتحير العقل بين المناسيب هنما وغير المناسب فهذا وان كان واقعاً 
فانها لاننتى حسنها الذائى وقبح منهها الذاتى وكون الوسئف خنى المناسبة والتأثير فيبعض 
المواضع مما لايدفعه وهذه حال كثير من الامور العقلية الحضة بل الحسية وهذا الماب 


مع أنه حدي حر لي يدرك مناقعم الاغدية والادوية وقواهاوحرارتها وبرودتها ودطونا 
ويبوستها فيه باحس ومع هذا فانم ترون اختلاف أهله فى كاير من مسائلهم فى الثى' 
الواحد هل هو ناف كذ ملام أو منافر مؤذ وهل هوحار أوبارد وهل هو رطب 
أو يارس وهل فيه قوة تصلح لامي من الامور أولا قوة فيه ومع ه_ذا فالاختلاف 
المذ كو رلايننى عند العقلاء ماجعل فى الاغذية والادوية من القوي والمنافع والمضار 
والكيفي'ت لان سبب الاختلاف خفاء تلك الاوصاف على بعض العقنلاء ودقنها وعجوز 
الحس والعقل عن تمبيزها ومعرفة مقاديرها والنسب الواقعة بين كيفياتها وطبائعها ولم 
يكن هذا الاختلاى وجب عند أحد من العقلاء انتكارجلة الع وجهور قواعده 
ومسائله ودعوى انه مامن وصّف ستتيط من دواءهفرد أو سكب أو من غذاء الاوفي 
العقل مايءارضه فيتحير العقل ولوادعي هذا مدع لضحك منه العقلاء تماعاموهبالضرورة 
والحس من ملاءمة الاوصافى ومنافرتما واقتضاء تلك الذوات لامنافع والمضار 
فى الغا ولا بكو ن اختلاف بعض العقلاء وجب اثكار ماعم بالضرورة والحس فبكذا 
الشمرائع ( الوجه الرابع والجسون »© ان قولكم اذا قتل أنسان انسانا عرض لاعقل 
هاهنا آراء متعارضةمختلفةالى آخره (فيقال)1 نأر دتم ان العقل يسوى بين ماشرعهالله 
من القصاص وبين ره مصلحة الجا فهيت لاعقل وكذب عايه فانه لاإستوي عند 
7 قط حسن الاقتصاص من الجانى كثل مافدل وحسن بر 7 والاعراض عنه ولا 
عل صحيح يسوي بين الامرين وكفبستوي أ مران أحدهمايستازم فسادالتوع 
وخراب العالم وترك الانتصار للمظلوم ومكين الْناةمن الى والعدوان والثانى يستازم 
صلاح النوع وحمارة العام والانتصار للمظلوم وردع الناة والبغاة والمعتدين فكان فى 
الصاصحياة العالم وصلاح الوجود ٠‏ وقد به تعال على ذلك بقوله ( ولكم فى القصاص 
حياة يااولي الالباب لعلكم تتقون » وفيضمن هذا الخطاب ماهوكالجواب لوال مقدر 
أن أعدامهذه البنية الشبريفة وابلام هذه النفس واعدامها في مقابلة اعدام المقتول تكثير 
لمفسدة القتل فلاية حكمة صدر هذا يمن وسعت رحمته كل شىء وبهرت حكدته العقول 
فتضمن الطاب جواب ذلك بقوله تعالى ( ولكمفي القصاصحياة ) و ذيكلان القائل اذا 
وهم انه بقتل قصاصاً يمن قثله كف عن القتل وارندع وأ ثر حب حياته ونفسه فكان 
فيه حياة له ولمن ع أراد قتله رومن وجه اأخر» وهو انهمكانوا اذا قتل الرجل ل من عشيد بم 
وكمياهم قتلوا به كل من وجدوه من عشيرة القاثئل وحيه وقبيلته وكان فى ذلك من 


الفساد واطلاك مام ضرره وتشتّد مؤنته قشبرع الله تعالي القصاص وأن لاشتل االمقتول 


غير قاتله فنى ذلك حيأة عشيرته وحيه وأقاربه وم تكن الحياة في القصاص من دا 
قتل بل من حيث كوه قصاصاً يِؤْحْدْ القاتل وحده بالمقتول لاغيره فتضمن القصاص 
الحياة فى الوجهين وتأمل مات ت هذه الالفاظ الشسريفة من الخلالة والايجاز والبلاغة 
والفصاحة والمعنى العظم فصدار الآية بوله لك م المؤذن بان منفعة القصاص عختصة بكم 
عائدة الك م فشرعه انما كان رحمة بكم واحسانا اليم فنفمته ومصلحته لكم لان نلاباذ 
العياد أضره وشعة م عقبه ,شوله في القساص ابذان بان الحياة الخاصلة 7 هي فى العدل 
وهو أن بشعل به كما فعل والقصاص في اللغة الممائلة وحقيقته راجعة الى الاشباع ومنة 
قوله تعالى ( وقالت لاخته قصيه © ا الى رذوفية قوله (فارئدا على! ثارهما قصصاً) 
أى ينصان الاثر وشعانه ومنه قص الحديث واقتصاصه لانه ينع إلعضه لعضاً ف الذكر 
فسمى جزاء الخاني قصاصاً لابه بتبع أ فيفعل بهكا فعل وهذا أحد ماستدل بهعلى 
أن يفمل بالجانى كم فمل فيةتل عل ماقثل به لنحقيق معنى القصاص وقد ذكرنا أدلة 
المسثلة من العارفين وترجيح ااقول الرا جح بإلنص والاثر واللعقول في كتاب تهذيب 
السنن ونكر سبحائد الحياة تعظها وتفخما ا وليس المراد حياة ما بل المعنى ان فى 
القصاص<صولهذه اللقيقة الحبوبة للنفوس ااؤثرةعندها المستحدنة فكل عقل والتشكير 
كثيراً مليجي' للتعظم , والتفخم كقوله ( وسارعوا الى مغفرة ة من ربكم وجنة ) وقوله 
( ورضوان من الله 5 قرا (إداعر لادج 04 نمخص أولى الالباب 
51 «أولو | العقول التىعقللتعن اللهأميه ونهيه وحكمته إذهم المنتفعون بالحطاب ووازن 
بين هذه الكلمات وبين قوطم القتئل انفى للقدل ليتسين مقدار التفاوت وعظمة القرآن 
وجلالته ( الوجه الخامس والمّسون) قولكم ان القصا ص اتلافبازاء اتلاف وعدوان 
ف مقابلة عدوان ولا يحي الاول بشقتل الثاني ففيه تكثير المفسدة بإعدام النفسين 
وأما مصلحة الردع والز إجر واستيقاء النوع فأمر متوهم وفى القصاص استهلاك محتق 
فيقال هذا الكلام من أفسد الكلام وأشْه بطلاناً فانه يتضمن النسوية بين القبيخ 
والحسن وذنى حسن القصاص الذي أنفقت العقول والديانات على حسنه وصلاح الوجود 
به وهل إستوى فى عقل أو دين أو ذ فطرة القتل ظاماً وعدواناً بغير حق والقتل 
قصاصاً وجزاء ممق واظير هذه النسوية تسوية المشركين بين الربا والبيع لاستوائما 
فى صورة العقد ومعلوم أن اس:واء الفعلين في الصورة لابوجب استواءهما فى الحقيقة > 
ومدعي ذلك فى غاية المكابرة وهل يدل استواء السجود لله له والسجود لاصتم فى الصورة 
الظاهية وهو وضع الجية 4 على الارض على اهما سواء في اس.لقيقة حقى يتحير المقل 


بنهما ويتعارضان فيه ويكنى فى فساد هذا اطباق العقلاء قاطبة على قبح القتل الذى 
هو ظٍِ وبغى وعدوان وحسن القثل الذى هو جزاء وقصاص وردع وزجر والفرق 
بين هذين مثل الفرق بين الزنا والنكاح بل أعظم وأظين بل الفرق سهما من جذاس 
الفرق بين الاصلاح فى الارض والافساد فيها ها تعارض في عقل تيح قط هذان 
الامران حقى بتر بِنمْهما أمهما يؤثره ويختاره وقولكم انه اتلاف بإزاء إتلاف وعدوان 
فى مقابلة عدوان فكذلك هو لكن إتلاف حدن هو مصلحة وحكمة وصلاح لاعالم فى 
مقابلة إتلاف هو فساد وسفه 00 للعالم فق يستويان | أمكف عد لانحتى يتدير 
العقل بين الاتلاف الحسن وتركه وقولكم لا يحيا الأول بقثل الثانى قلنا يحبا به عدد 
كثير من الناس اذ اوارك وم يؤخذ على يديه لاهلك الناس بعضهم بعضا أ نان + يكن 
في قئل الثافي حياة الاول ففيدحياة العالم كما قال تعالى ( ولكم في القصاص حياة يأأولى 
الالباب ) لكن هذا المعنى لا يدرك حق الادراك الا أولوا الالباب فأبن هذه الشريعة 
وهذه المكمة ٠,‏ وهذه المصاحة من هذا الهذيان الفاسد وان يقال قتل الخانى إتلانى بازاء 
إتلاف وعدوان في مقابلةعدوان فكون قببيحاً لولا الشمرع فوازن بينهذا وبين ماشرعه 
الله وجعل مصا عبادهمنوطة به وقولكم فيه تكثير المفسدة باعدام النفسين (فيقال) او 
أعطيم رتب المصاط والمفاسد حقها لم ترضوا بهذا اكلام الفاسد فان الشمرائع والفطر 
والعقول .:فقةعلى تقديم المصلحة الراجحة وعلى ذلك قام العالم وما تحن فيه كذاكةنه 
امال افسدة إتلاف الجاني الي هذه المفسدة العامة فن تحير عقله بين هذين المفسدتين 
فلفساد فيه والعقلاء قاطبة مافقون على أن سن | تلاف جزء لسلامة كل كقطع الاصسع 
أو اليدالتاً كلةاسلامة سائر البدن ولذلكيحن الابلام لدفع فع الام أعظم 9 “كقطعالعروق 
وبط الخراج ونحوه فلوطرد العقلاء قياسكم هذا الفاسد وقالواهذا ايلام مح لدفمايلام 
متوهم افسدا ل دجاة ولافرقءع:دالعقول 0 بينقياسكم فيالفساد(الوجهالسادس 
والمسون) قولكم أن مصلدة الردع والزجر واحياء النوع أمرمتوه مكلام بين فساده 
بل هو أمر «تحقق وقوعه عادة ويدل عليه ما نشاهده من العساد العام عند رك الجناة 
والمفسدين وإهاطم وعدم الاخذ على يدهم والمتوهم من زعم أنذلك.وهوم وهو عثاية 
من دسمه العدو فقاللا نعرض أنفسنا لعقة قتالهم فاله غسدة متحققة وأما استيلاؤهم على 


. بلادنا وسبيهم ذرارينا وقتل مقائلتنا فوهوم (فياليت) شعرى من الواهم الخطى' فىوهمه 


و نظبرء أ إضاً ان الر جلاذا ؛ سغ بدالدم وتضرر الى اخراجه لايتعرض أشق جلده وقطع 
ع وقدلانه 1 بحقق لاموهوم ولواطرد هذا القياس الفاسد خخر ب العالم و تعطلت الشرائع 


1 05-- 

والاعماد فى طلب مصاط الدارين ودفع مفاسدهما مبنيعل هذا الذىسميتموه أن موهوما 
فالعمال في الدنيا انما يتصرفون بيناء على الغالب المعتاد الذي اطردت به العادة وان لم 
يجزموا به فان الغالب صدق العادة واطرادها عند قيام أسبابها فالناجر يحمل مشقة 
السفر في ألبر والبحر بناء على اله يس ويغنم فلو طرد هذا القياس الفاسد وقال السفر 
مشقة متحققة والمكسب أصس موهوم أتععالت أسفارالناس بالكلية وكذاك عمال الآآخرة 
أو قالوا تعب العمل ومشقته أعصس متحةق وحسن المائمة 0 هوهو ملعطلوا الاعما لحملة 
وكذلك الأجر ا والصناع والملوك والطند وكلطالب أمر من الامورالدنيويةوالاخروية 
لولا بناؤء على الغالب وما جرت به العادة لما احتمل المشقة المنيقنة لاعس مننظر ومن 
هاهنا قبل أن انكار هذه المسئلة يستلزم تعطيل الدنيا والآخرة من وجوه متعددة 
(الوجه الساببع والمسون ) قولكم ويعارضه معني ثالث وراءهما فيفك المقلفى أنواع 
وشروط أخرى وراء محرد الانسالية منالعقل والبلوغ والعلم والجهل والكوال والنقص 
والقرابة والاجدبية فيتحير العقل كل التحير فلابد اذاً من شارع يفصل هذه الطة 
وبعين قانونا يطردعايه أمالامة ويستقمعليه مصالحوم (فيقال) لاريب ان الشسرائع تأني 
مالا تستقل العقول بادرا كه فاذا جاءت به الشر بع ةاهتدى العقل حيكئذ الىوجهحسن 
امن ره وقبسح مزيه فسّرته الشم بعة على وجه الكمة والمصلحة الباعثين لشرعه فهذا 
ها لابسكر وهذا الذي قانا فيه انالشرائع تأفىيمجازات العقول لاعحالاتالعقولونحن 
لم ندّع ولا عاقل قط ان المقل يستقل بجميع تفاصيل ماجاءت به التمريعة بحيث لو ترك 
وحده لاهتدى الى كل ماحاءتبه» »اذا عرفى هذأ فغاية ماذ كرتم أن الشسريعة الكاملة 
أشترطت فى وجوب القصاص شروط لابهتدى العقل الها وأى ثى* يلزم منهذا وماذا 
بقح لكم ومنازعوم يسامونه لكم وقولكم ان هذامعارض لاوصف امقتضى بوت 
القصاص من قبام مصاحة العالم اماغفلة عن الشير وط المعارضة واما اصطلاح”طارٍ سيم فيه 
مالا يهتدى العقل اليه من شروط أقتضاء الوصف اوجبه معارضة#فبالة العجب أي 
معارضة هاهنا اذا كان العقل والفطرة قد شهدا يحسن القتل قصاساً وانتظامه للعالم 
ونوقفا فىاقتضاء هذا الوصف هل يضم البه شرط آخر غيره أميكنى يمجرده وفى تعيين 
تلك الشروط فأدرك العقل مااستقل بادرا كه وتوقف سما لايستقلبادرا كاحت اهتدى 
أليهدبنور الشمريعة٠ ٠‏ يوضح هذا ( الوجه الثامنوالخمسون » ان ماوردت به الشريعة فى 
أصل القصاص وشروطه منقسم الى قسمين أحدهها ماحسنه معلوم بصريم العقل الذدى 
لاستيب فيه عاقل وهو أصل القصاص وانتظام مصاٍ العالم به والثاتى ماحسنه معلوم 
(15 - مقتاح ثانى ) 


بنظر العقل وفكره وتأمله فلا يبندى اليه الا الحواص وهو مااشترط اقتضاء هذا 
الوصف أوجمل تابعآله فاشترط له المكافأة فى الدبن هذا فىغاية المراعاةللحكمةوالمصلحة 
فان الدين هو الذى فرق بين الناس فى العصمة ولدس فى حكمة الله وحن شرعه أن 
محملدم وليهوعيدءو أحبني خلق اليه وخير بريته ومن خلقهلنفسهواختصه بكر امهو أهله 
لخواره فى جنته والنظر الى وجهه ومماع كلامه فى دار كرامته كدم عدوه وأمقت 

خلقه أأيه وشر بريته والعادل به عن ن عساديه الي عيادة الشيطان الذي خاقه انار 
ولاطرود عن بإبه والابعاد عن رحمته ل غامشا 353 أن يسو بين دماء خير 
البرية ودماء شمر اليرية فى أخذ هذه بهذه سما وقد أباح لاوليائه دماء أعدائه وجعاهم 

قرابين لم وام أق:ضت حكمته أن يكفواء,م اذا صاروا نحت قبرهم واذلاطهم ا 
هم يؤدون اليم المزية التى هي خراج رؤسهم مع بقاء السبب الموجب لاباحة دمانهم 
وهذا الترك والكف لابقتذى ا-تواء الد.ين عقلا ولا شرعا ولا مصاحة ولا ربب ان 
الدمين قبل القبر والاذلال 1 يكونا مستوبين لاجل الكفرفائ موجب لاستوامما بعد 
الاستذلال و القوروالكفرقائم إعينه قولف الحكة وقواعد الشريعة وموجباتالعقول 
أن يكون الاذلال والقور للكاف ر موجياً لمساوأة دمه لدم المسلم هذا تما تأباه الحكمة 
واللصلحة والعقول وقد أشارسلى أل عليه وسلم الى هذا المعنى وكشف الغطاء وأأوضح 
المشكل بقوله المسامون تشكافاً دماؤ هم أو قال المؤمنون فعلق المكافأة وساف لاجوز 

الغاؤه وإحداره وتعليتها بغيره اذ يكون ابطالا ما اعثيره الشارع واعتباراً ما أبطله ذاذا 
علق المكافأة بوصف الايعان كان كتعايق دائر الاحكام الاوصاف 5تمليق القطع 
بوصف السرقة والرحم بوصف الزئا والاد بوصف القذف والشرب ولافرق ينما 
أسلا فكل هن عاق الاحكام بغير الاوساف ال علتبا به الشارع كان تعليقه منقساماً 
منصرما وهذا مما اطق أ الفقباء على نه فتد أدى نظر العقل الى أن دم عدو الله 
الكافر لايساوى دم وليه ولا بكافيه أبداً وحاء الشرع بموجبه فاى معارضة هاهنا وأى 
حيرة ان هو الا بصيرة على لصيرة ونور على تور ولبس هذا مكان استيعاب الكلام على 
هذه المسألة واما الغرض التتبيه على أن فى صري العقل الشهادة لما جاء به الشمرع فنها 
( فصل ) وعكس هذا أه لم تشترط اللكافأة فى علم وجول ولافى كال وقبح ولافى 
شرف وضعة ولا فى عقل وجدون ولا فى اجنبية وقرابة خلا الوالد والولد وهذاءن مال 

المكمة وكام النعمة وهو فى غاية المصلحة اذ لو روعيت هذه الامور لتمطات مصاحة 
القصاص الا فى النادر البعيداذ قل أن يستوى شخضان من كل وجه بل لابد من 


١ 5 52000‏ 
التفاوت ان فىهذه لمات أ وفى نبا فلو "3 اعرد 1 إن لإشئص امن 
كا “م نكل وجه لفسدالعالموعظماطرج وانتشيرا الفسادو لاجو زعلىعاتل و شم هذءالسياءة 
الجارة وواضعهاالى السفه أقر ب منه الى الحمكمة فلاجرمأهدتك الششرا ائْعالىاعتبارذلك 
٠‏ ٠واما‏ الولدوالوالدفنع ٠‏ هن جريان القصاص بينهما حقيقةالبعضية 35 التي بينهمافان 
الولدجزء من الوالد ولابشتص أجزاء الانسان من بءض وقد أشار تعالي الى ذلك 
بقوله( وجغلوا له من عباده جزأ) وهو قوطم الملامكة بنات الله فدل على أن الولدجزء 
من الوالد وعلى هذا الاصل امتنعت شهادته لهوقطعه بالسرقة من ماله وخدءأناه على قذفه 
وعن هذا الاصل ذه بٍكثير من السلف ومنهم الامام أحمد وغيره الى ان له أن بلك 
ماذاء من مال ولده وهوكالمباح في حقه وقد ذكرنا هذه المسألة مستقصاة بادلها وبينا 
دلالة القرآن عليها من وجوه متعددة فى غير هذا الموضع وهذا المأخذ أحسنمن قوطم 
ان الاب لما كان هو السيب فى ياد الولد فلا يكون الولد سبباً في اعدامه وفى السألة 
مسلك آخر وهو مسلك قوى جداً وهو ان الل س.حانه جعل فى قلم الوالد من الشفقة 
على ولده والحرص على حيانه مابوازي شفقته على نفسه وحرصه على حاة نفسه وربا 
يزيد على ذلك فقد يرال رجل حياة وادهعلى حيانه وكثي رأمايحرمالرجل نفس هحظوظها 
وو ر بها ولده وهذا القدر و هن كونه يريد اعدامه واهلاكه بل لابقصد في الغغالب 
ألا تأدييه وعقوبته على أساءيه ذ فلا يقع قتله فى الاغلب عن قصد وتعمد بل عوخطا 
وسبق بد واذا وقم ذلك غلطا ألحق بالتتل الذى 1 قصد به أزهاقالنفس فاسيابالهمة 
والعداوة الحاملة على القتل لا نكاد ٍ توجدفالا. بإء وان وجدت نادراً فالعيرة بما اطردت 
عليه عادة الخليقة وهنا إلناس طر فَان أحدهما أنا اذا نحقةنا الهمة وقصد القت ل والازهاق 
بن يضجعه ويذحه مثالا أج ريناالقصاص ينهم لنحقق قصداطْناية وانتفاء المافع من القصاص 
وهذا قول أهل لمديئة ١‏ والثائى » انه لايجرى القصاص حال وان تحقق قصد القثل 
لمكان الكزبية والبعضية المائعةمن الاقنصاص من لعض 8 جزاء لبعض وهوقول الا كثزين 
ولا يرد علهم قتل الولد لوالده وان كان بعضه لأأن الأب لم يخلاق من نطفة الاإن فلس 
الاب بجزه له حقيقة ولا حك بخلاف الواد فانه جز حقيقةوليس هذا موضع استقصاء 
الكلام على هذه المسائل اذ المقصود بيان أشماطا على الحكم والمصاط التي يدركها العقل 
وان لم يستقل بها لخاءت الششريعة بها مقررة لما استقر فى العقل ادراكه ولو من بعض 
الوجوه*٠وبعد‏ ازول عن هذا المقام فاقصى مافيه أن َال أن الشريعة حاءت عا يعجز 
العقل عن ادرأكه لا يما يحيله العقل وتحن لانشكر ذلك ولكن لابازم منه نفي الحسكم 


+ السحسسضية 
والمصاط الى اشتءلت عليها الافعال فى ذواتها والله أعر (١‏ الوجه الثامن والخْسون ) 
قو قولم وظار . بهذا ان المعاني المستنيطة راجعة الى يرد استساط العقل ووضع الذهن 
ن غير أن يكون الفعل مشتملا علها كلام فى غاية الفساد واليطلان لابرلضية أهل العم 
00 وتصوره حق التصو ركاف فى اللزم بمطلانه هن وجوه عصديدة أحدها أن 
العقل والفطرة يشهدان ببطلانه والوجود بكذبه فان أ كثر المعاتى المستنبطة من الاحكام 
لمست:من أوضاع الاذهان المجردة عن أشمال الافعال عابها ومدعي ذلك في غاية المكابرة 
التي لاجدى عليه الا توهين المقالة وهذه المعاتى المستنبطة ون الاحكام موجودة مشهودة 
العقلاء انها ليست هن أوضاع الذهن بل الذهن أدركها وعامها وكان نسية الذهن 
ل ادراكها كنسية البصر الى ادراك الأألوان وغيرها وكنسبةالسمع الى ادراك الاصوات 
وكنسبة الذوق الى إدراك الطعوم والشم الى ادراك الرواح فهل يسوغ لعاقل ان يدعى 
ان عذه المدركات من أوضاع الحواس وكذيك العقلاذا أدرك مااشتمل عليه الكذب 
والفجور وخراب العالم والظل واهلاك الحرث والنسل والزئا بالامبات وغير ذلك من 
القباحُ وادرك مااشتمل عليه الصدق والبر والاحسان والعدل وشكر ان المنعم والعفة 
وفمل كل حميل من لحن تكن تلك المعاتي التي اشتملت عليها هذه الافعال رد 
وضع الذهن واستتباط العقل ومدعى ذلك مصاب فى عقله فان المعانى الت اشتملت علما 
المهيات الموجبة لتحرهها أمؤرا ناشئة من الافعال ليست أوضاعا ذهنية والمعاني التي اشتملت 
عليها الملأمورات الموجسة لحسها ليست جرد أو ضاع ذهنية بل أمو ر حقيقية ناشئة من 
ذوات الافعال ترتب آثارها عل ا ك1 | ثار الادوية والاغذية عليها وما نظير هذه 
المقالة الا مقالة من يزعم أن القوى وال يآ المستنشطة من الاغذية والادو بةلاحقيقة لا 
أعا هم ى أوضاع ذهنية ومعلوم ان هذا حم اياي ذاعس ض معاتى الشمريعة الكلية 
على عقلك وانظر أرثباطها بافعا طاو تعلقيا ع م تأمل هل مجدها أمورا حقيقية:نشأ ون 
الافمال ذاذا فمل الفعل نشأ منه أثره أو نحدها أوضاعا ذهنية لاحقيقة طا واذا أردت 
معر فة بطلان القالة فكررالنظرفى أدلها فادها من أ كير الشواهدعلى بطلانها بل العاقل 
يستغنى بادلة الباطل عن اقامة الدايلعلى بطلانه بل نفسدليله هودليل بطلانه (الوجه 
الثانى » ان استنباط العقول ووضعالاذهانا لاحقيقة له من باب الخيالات وا التقديرات 
التي لابتزتب عايها عل ولا معلوم ولا صلاخ ولا فساد اذ هي خيالات مردة وأوهام 
مقدرة كوطع الذهن سائر مايضعه من اللقدرات الذهنية ومعلوم ان المعالى المستسيطة 
الك في هي من أجا ل" المعلوم ومعلومها من أشرف الماوءات وأنقعها لاعياد وه 


0 اعم ع ممه عع مده «جمء موه 


0 اال فمفاشيم للادع را ورتب 1 لارعاعليا مشبود فى الخارج معقوا 1 ف الفطر 
ثم فى العقول فكيف يدعى أنه جرد وضع ذهنى لاحقيقة له ( الوجه الثالث > ان 
استتباط الذهن لما يستتيئطه من المعانى واعتقاده أن الافعال مشتملة عليها مع أكون الامر 
3 كذلك جيل 2 وأع:قاد باطل فانه اذا اعتقد ان الافمال مشتماة على تلك 
المعاق وانها منشأها ولبس كذلك كان اعتقاداً لاثي' مخلاف ماهو به وهعذا غاية الخهل 
فكيف يدعى هذا فى أشر العلوم وأزكاها وأ فعا وأعظمها متضمنا اصال العباد فى 
أ.أعاش والمعاد وهل هو الال الشريعة ومضهوها فكيف لمسوغ أن يبدعى قبا هذا 
الباطل ويرىى بهذا الليتان*ه واف طلان هذا القول أظور من أن بتكاف رده ولم 
بقل هذا القول هن ثم للفقه رائحة أصلا ( الوجه الناسع والمسون 6 قولكم كانت 
صفات نفسية للفعل لزم هن ذلك أن تكون الجركة الواحدة مشتملةعلى صفات «تناقضة 
وجو ال متنافرة 5 فيالوما الذى يحبل أن يكون الفعل مشتمللا على صفتين مختافتين تقتضي 
كل منهما أ رأغي رالا رالآآخر وتكون | حدى الصفتين والاثري نأولى به ونّكون مصاحته 
أرخيع فاذا رتب على صفته الاخرى أثرها فانت المصلحة الراجحة المطلوبة شرعاوعقلا 
بل هذا هو الواقم ونحن جد هداعا فى قوى الأغذية والادوية وحوها ٠ن‏ صفات 
الاجسام الحسية المدركة بلس فكيف بصفات الافعال المدركة بإلعقل وأمثلة ذلك في 
الشمريعة تزيد على الالف فهذه الصلاة فى وقت النهى فمبامصاحة تكثيرالعيادة وتحصيل 
الارباح ومزيد الثواب والتقرب الى رب الارباب وفبا ٠فسدة‏ المشابهةبالكفار فيعيادة 
الشمس وفي تركها مصلحة سد ذريعة المرك وفطم النفوس عن المقاممة للسكفار حق 
في وقت العبادة وكانت هذه المفسدة أولى بالصلاة فى أوقات الى من٠صلحمافلوشرعت‏ 
لما فيها من المصلحة لفاتت مصاحة الترك وحصلت مفس_دة المشابهة الى هي أقوى من 
مصلحة الصلاة حينئذ وطذا كانت مصاحة أداء الفرائض فى هذه الاوقات أرجح من 
مفسدة المشابهة حيثلما | تغمرتهذه المفسدة بالنسية الى الفريضة لم عنع متاخلا النافلة 
فان في فعاها فى غير هذه الاوقات غنية عن فعاها فها فلا تفوت مصاها فيتتع فعلهائى 
وقت النهى مفسدة راجحة ومن هاهنا جو زكثير من الفقباء ذوات الاساب فىوقت 
الى لترجح مصلا فالها لانقضى ولا يمكن تداركيا وكانت مفسدة تفوينما أرجج هن 
مفسدة للشابية المذ كورة وليس هذا موضع استقصاء هذه المسئلة فا الذى يحيل اشمال 
امرك الواحدة على صفات مختلفة هذه المثابة ويكون بعضبا أرجح من لعض فيقمى 
لاراجح عقلا وششرعا وعلي هذا المثال مسائل عامة الششريعة ولولا الاطالة لكتبنا منها 
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ماببلغ ألف مثال و العام يليار * ات للقاعدة الكلية 7 اوح جه الستون) قو قولكو دن 
معنى قولنا أن العقل استنبط منها انها كانت موجودة في الثو* فاستخرجها العقل بل 
العقل تردد بين إضافات الاحوال بعضها الى لعض ولسب الأركات |والاشخاس نوعا 
34 نوع وشخصاً الى شخص قطر أعليه من تلك المعاني ماحكيناه وربا يباغ مبلغاً بهذ 
ن الاحصاء فعرف أن المعاني ل ترجع الىالذات بل الى جرد الخواطر وهى «تعارضة 
٠‏ ٠فيقال‏ باجا لمقل بروج عليه مثل هذا الكلام ويبني عليه هذه القاعدة العظيمة وذلك 
بناله على شفا جرف هار وقد تقدم مايك ىذ فى بطلانهذا الكلام ونزيدهاهنا اندكلام 
فاسد لفظاً ومعنى فان الاستنباط هو استخراج الثى* الثابت اللنى الذى لايعثر عليه 7 
أحذوطة اسقط ادوم العاري 0 موضعه ومنه قوله أغالى ( ولو ريو أل 
الرسول وإلى أولي ارتم لعامه الذين يستسطونه منهم ) أى استخرجون حقيقته 
ودبيرء بفعلهم وذ كام واعاتهم ومعر فم عواطن الامن والخونف ولا لصح معنى الا 
ف خو؟ نابت له حقيقة خفية يستنبطها الذهن ويستخرجها اما مالا حقيقة له فانه محرد 
ذهنه قلا استتباط قيه بوجه وأى شوء ستسط منه واما هو تقدير وفرض وهذالايسمى 
استساطاً فى عقل ولا لغة وحينئذ فيقلب الكلام علبكم ويكون من إيقليه أسعد بالحق 
2 فنقول ويس معنى قولنا ان العلل استنبط من تلك الافعال انذلك #ردخواطر 
طارن به وانها معناه انها كانت موجودة فى الافعال فاستخر جهاالعقل باستتباطه كس ة.خرج 
الماء الموجود من الارض باستنباطه ومعلو : أن هذا هو المعقول المطابق لاعقل واللغةوما 
ذاكرموه شارج عن العقلٍ واللغة جيعاً فعرف أنه لايصح معن الاستباط الا لنى' 
موجود ستخرجه العقل ” م ينسب اليه أتواع تلك الافعال وأشخاصها فان كان أولى 
3 حى له بالاقتضاء والتأثير وهذا هو المعقول وهو الذى يعرضه الفقواءو اللتكلمون على 
مناسبات الشريعة ة وأوصافها وعللها التي ربط بها الاحكام فلو ذه بهذا م من أيديهم لانسد 
علوم باب الكلام فى القياس والمناسيات والمكم واستخراج ماتضمنته الشريعة من ذلك 
وتعليق الاحكام بأوصافها المقتضية لما اذا كان ميد الامر بحم الى ترد خواطر 
طارنة على العقل ورد وضع الذهن وهذا من أبطل الباطل وأبين عن ولقدأتصتكم 
خصومكم 2 ادعامهم عل م لازم هذا 1١‏ ذهب ب وقالوا لو رفع امسن والقبح هن 
الافعال الا نسانية ل جرد تعلق الخطاب يها لبطلت المعاني العقلية الى تستنبط من 
الاصول الشمرعية فلا يمكن أن يقاس فعل على فعل ولا قول على قول ولا يكن أنْيشال 
ل+كان كذا إذ لاتعليل للذوات ولا صفات للافعال هيعلها فى نم س الامسحتي لطا 


الاحكام وذلك رفع للتمرائع بالكلية من حيث اثيانها لاسما والتعلق أمر عدمي ولامعنى 
لسن الفعل أو قبحه الا التعلق العدي بينه وبين الخطاب فلا حسن في الحقيقة ولا 
قبح لاشرما ولا عقلا لاسا اذا انضم الى ذلك ننى فمل العبد واختياره بالكلية وانه 
تجبور محض فهذا فعله وذلك صفة فعله فلا فعل له ولا وصف لقوله البتة فأي تعطيل 
ورفع للتمرائع أ كثر من هذا فهذا الزاممم لكمم انكم ألزمتموهم نظير ذاثفىننى صفة 
الكلام وأنصفتموهم فى الالزام ( الوجه الحادى والستون 6 قولكم لونيت الحسن 
والقبيح العقليين لنعلق بهسما الايجاب والتحريم شاهداً وغااً واللازم محال فالمازوم 
كذلك الى آخرءقنقول الكلام هاهنا فيمقامين أحدهما فالتلازم المذ كور بين اسن 
والقبح العقلبين وبين الايجاب والتحريم غائياً واثثانى فى انتفاء اللازم وثبوته فاماالمقام 
الاول فاشيق امسن والقببح طريقان أحدهما ثبو تالتلازموالقول بإللازم وهذا القول 
هو المعروف عن المعتزلة وعليه يناظرون وهو القول الذى نصب خصومهم الخلاف 
معهم فبه والقول الثانى البات الحمسن والقبح فانهم يقولون بأنباله ويصرحون بنفى 
الايجاب قبل الشرع علي العبد وبننى ايجاب العقل على الله شيثا البتة كا صرح به كثير 
من الخنفية والْنابلة كأبى الخطاب وغيره والشافعية كسعد بن على الزنجائى الامام 
المشهور وغيره وطؤلاء فى ننى الايجاب العقلي من المعرفة الله وثيوته خلاف فالاقوال 
اذا أربعة لامزيد علها» أحدهاننى الحسن والقبح وننى الايجاب العقلىفى العملياتدون 
العاميات كالمعرفة وهذا اختيار أبى الصاب وغيره فعرف أنه لانلازم بين الحسن وااقبح 
وبين الايجاب والتحريم العقلي.ين فهذا أحد المقامين ٠‏ وأما امقام الثانى وهو انتفاء اللازم 
وثيوته فللناس فيه هنا ثلانة طرق أحدها التْزام ذلك والقول بلوجوب والتحريم 
العقليين شاهداً وذائياً وهذا قولالمعتزلة وهؤلاءبقولون بترتب الوجوبشاهداً وبترتب 
المدح والذم عليه وأما العقاب فاهم فيه اختلاى وتفصيل ومن أثيته منهم لم يثبته على 
الوجوب الثابت بعد البعئة ولكنهم يقولون ان العذاب الثابت بعد الايجاب الشمرعى 
نوع آخر غير العذاب الثابت على الاجاب العقلى ويذلك يحون عن النصوص النافية . 
للعذاب قبل البعثة وأما الاجاب والتحريم العقليان غائباً فهم مصرحون بهما ويفسرون 
ذلك اللزوم الذى أوجبته حكمته وحرمته وأنه يستحيل عليه خلافه كا تديل عايه 
الاجة والنوم والنعب واللغوب فهذا معنى الوجوب والا.شناع في حق الله عندهم فهو 
وجوب أقتضته ذانه وحكمته وغناه وامتداع يستخيل عليه الاتصافبه لمنافاته كاله وغناء 
قاوا وهذافى الافعال نظير مابقولونه في الصفات انه يجب له كذا وعتنع عايهكذا قتولنا 


3 ين فى الافعال نظير قولكم فى الصفات مايجب له منها وما كتنع عليسه كا أن ذلك 
وجوب وامتناع ذاتى ستحيل عايه خلاقه فهكذا مالقتطم ده حكمته وتأناه وجوب وامتناع 
ستحيل عليه الاخلال به وان كان مقدوراً له لكنه لاحل به لكال حكيته وعامه 
ونان والفرقة الثانية منعت ذلك حملة واحالت القول به 0 الرب تعالى كل 
شىء كن وردت الاحالة والامتتاع في أفعاله الى غيد الممكن من الات كلمع بين 
ل ورابه فقايلو! المعيزلة أشد مقابلة واقتسما طرفى ا والتفريط ورد احؤلاء 
الوجوب والتحريم الذى حاءت به النصوص الى محرد صدق الخير فا أخير بأنه يكون 
فهو واجب لتصديق الج لمعاومه واخخير بره وقد يفسرون التحريم بالامتناع عقلا 
كدر م الظر على نفسه فانهم _يفسسرون ,لظ بالمستحيل لذانه كابمع بين النقيضين ولس 
عندحم في المقدور شى“* هو ظ يلزه ا بعنه مع قدرنه عليه لغناه وحكمته وعدله فهذا 
قول هؤلاء والفرقة الثالئة + م الوسط بين هاتين الفرقتين فان الفرقة الاولى أوجيت 
على الله شريعة بعقوها وخر متعايه وأوجدت مالم يحرمه على نفسه وم يوجيه على نفسه 
والفرقة الثانية جوزت عليه ما يتعاى ويتنزه عنه لمنافانه حكمته وحمده وكاله والفرقة 
الوسط أثيات له ماأيته لنفسه من الاجاب والتدريم الذي هو مقتذغى أسماله وصفقانة 
الذي لابليق به نسدله ا لآنة موجبكله وحكنته وعدله وم بدخله ىت شر لعة 
وضعها بعقوطا م فعلت الفرقة الاولى و جوز عليه مائزه نفسه عنه م فعاته الذرقة 
الثانية ٠ ٠‏ قال تالفرقةالوسط قدأخبر تعالي أنه حرمالظرٍ على نفسه م قال على لسانرسوله 
ياعبادي افي حرمت الظلم على نفس وقال (و لابظا ريك أحدا) . وقال(وماريك كم للعبيد) 
وقال (ولابيظادون قتيلا) وقال( وما الليريد ظامالاعياد : فأخبرعن جريكه على نفسهولنى 
عن نفس قعله وأرادته وللناس فى د لفسير هذا الفم, ثلانة أقوال بحسب أصوطم ا 
أحدها أن الظم الذى حرمهوتئزه عن فعله واراديه هو نظير الظل من الا دميين لعضهم 
لبعض وشهوه فى الافعال ماحسن منهما ومالا محسن بعباده فضير بواله من قبل عن 
الامثال ومازيا بذلك مشية مثلة فى الافعال فامتنعوا من اسسات المثل الاعلى لذي 
أثيته لنفسه ْم ضرروا له الأمثال ومثلوه فى أفعاله اق نْ الجهمية المعطلة امتنعت 
من اثيات الثل الاعلى الذى أده لنفسه ثم ضربوا له الأمثال ومثلوه في صفانه بالمادات 
الناقصة بل بالمعدومات وأحهل السنة تزهوه عن هذا وهذا وتوا له ما أثنته أنفسه من 
0 فات الكهال وأزهوه فها عن الشبه والمثال فأنيتوا له المثل الاعلى ول يضربوا له الامئال 
فكانوا أسعد الطوائف ععر فته وأحةهم بالإعمان به وبولايته وحته وذلك فضل الله 


لتتحيي هيد أبن 
بوانيه من الشاء 3 ثم التزم أحماب هذا التفسير عنه من ألاوازم الباطلة مالاقبل طم به 
«قالوا عنهذا التفسير الماطل انه تعالى اذا أصالعيد و إلعته #ميع مقدورء ال من 
وجوه الاعانة كان طالاً له والتزموا لذلك انه لابشدر أن بهدى غالا 6 قاوا انه لإشدر 
أن إضل ممتديا وقاوا عنه ا يضاً أنه اذا أ اسن بأحس واد وخص أحد هيا بأعانته 
على فمل الأموريه كانظالاً وقالوا عنه أبضاً انهاذا اشترك انان فى ذنب يوجب المقاب 
قعاقب به أحدهما وعنى عن الا ركانظالاً الى غير ذلكمن اللوا اذم الباطلة التي جماوا 
لأجابا رك نسويته بين عباده في فضله واحسانه ظاماً فمارضهم أصحماب التفسير الثاق 
وقالوا الظر انه عنه فى الأأمور الممتنعة لذاتها فلا يجوز أن يكون مقدوراً ولا انه تعالى 
تركه عشيئتة واختياره وانما هو من باب ال نع بين الضدين وجمل الجدم الواحد فى 
مكانين وقاب القديم رثا والحدث قدعاً 00 ذلك و لأفكل مابقدره الذحن وكان 
وجوده تمكناً والرب قادر عليه فلس بظلم سواء فعله أولم إشعله وتلتي هذا ١‏ القول عنهم 
طوائف من أمل الع وقفسروا الحديث به وأسندوا ذلك وقووه بآيات وآثار زعموا 
انها ندل عليه كقوله (إن تعذبهم هم نهم عبادك )) لعنى لم تتصرف فى غير ملك بلان 
عذبت عذبت من كلاك دعر هذا طوكزوا تعذيب كل عبد له ولوكان محان ولميروا 
ذلك ظاماً ووله تعالى إلا سأل ما بعل وهم إسألون » وبشول الد ى صلى ألله عليه 
وس ان الله لو عذب أحل سماوانه وأعل أرضه 2 وهو غير ظالم لهم وشوله على 
الله عليه ودلم فى دعاء الهم واسكزن اللهم إني عبدك وابن عبدك ماض فى <ك.ك عدل 
فّ قضاؤك ويا روى عن إناس بن معاوية أل ماناارت بعقليكله ادا إل القدرية قلت 
1 م ما الظم قالوا ان تأخذ مالس لك أو أن نتصرف فيا ليس لك قلت ذل كل ثى 
والزم هؤلاء عن هذا القول لوازم باطلة كقوطم أن الله تعالى يجوز عليه أن لعذب 
أنبياءه ورسله وملائّكةه وأولياءه وأدلطاعته ويخلدهم فىالعذاب الله 0 كر 5 أعداءه 
راكار والمشركين والشياطين ويخصهم بجنته وكرامته وكلاما ل وحار عليهوانه 
أنه لاشعل ذلك عجرد خيره فصار متنعاً لارخباره أنه لا شعله لالمتافانه حكمته ولا 
ا ل أرادء ذا وأخبر به وأراد الآخر وأخبر به 


فوجب هذا لارادنه وخبره وأمتنع ضده لعدم ارادنه واختياره بأن لابكون والازموا 

له أيضاً انه موز أن يعذب الأطفال الذين لاذنب لهم أملا ومخلدهم في في الجحم وريها 

قالوا بوقوع ذلك, أ ر على الطاشتين معاً أصماب التفسير الث وقال لوا السواب إلذى 

دات عليه النتصحوص ص أن الظهالذى حرفه الله على نفسه وتنزء عنه فعلة وارادة هو 
1٠6(‏ - منتاح ثاتى) 


١1 


مافسره به سلف الأمة وأعنها انه لا تحمل المرء سيئات غيره ولا يعذب بالل : 556 
يدأه ولم يكن سمي فيه ولا ينقص من حسنانه فلا جازى بها أو ببعضها اذا قارنها أو طرأٌ 
عليها ما شنضي أبطاطا أو اقنصاص المظلومين منها وهذا الظر الذى فى الله تعالي خوفه 
عن العبد بقوله ( ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هنما ) 
كان السلف والمفسرون لايخاف أن مل عايههن ديثات غيره ولا ينقص من حستانه 
امل فوذا هو المعقول من الظلٍ ومن عدم خوفه وأما المع بين التقيضين وقاب 

القدم رما والمحدث قدي فنا تزه كلام احاد المقلاء عن تسميته 0 وعن افى 
خوفه عن العبد فَكيف بكلام رب العامين وكناك قوله ( وما ظامناهم ولكن كانوا 
هم الظالين ) فنؤى أن يكون تعذيبه طلم ظلماً ل مأخبر انهم هم الظالمون بكفرهم ولوكان 
كر المننى هو حال ل يسن مقابلة وله وما ظلمناهم بوه ولكن كانوا هم الظامين 
إل بقتضي العلام أن بعال ما ظلمناهم ولكن تصرفنا فى ملكنا وعبيدثا 0 أني الظا 

عن نفسه وألبنة لم دل على أن الظلم المذنى أن يعذيهم بغير جرم وأنه ائما عذبهم م مهم 
وظامهم ولا محتمل الآية غير و اللتصر اللقالات وقال تعالى 
( ومن يعمل من الصالحات من ذكرأوأنتى وهو هومن فأوائك يدخلون ال ولا 
يظلمون نقيرا 6 ولا ريب أن هذا مذ كور ساق التخريش غلل الأعمال الصالحة 
والاستكثار منها فان صاحبها يوزى بها ولا ينقص منها بذرة وطذا يسمى تعالى «وفيه 
كقوله ا وانما توفوناجورك يوم القيامة » وقوله لإووفيت كل نفس ماعمات وهوأء 

ما يفعلون) فترك الظلر هو العدل لا فملكل تمكن وعلى هذا قامالحساب ووضع الموازين 
القسط ووزنت الحسنات والسيئات وثفاوتت الدرجات الملى بأهاها و الدركات” السفلى 
بأهلها وقال تعالى ( انال لايضٍ مثقال ذرة) أى لايضيع جزاء من أحسن ولو بكثقال 
ذرة فدل على أن اضاعتها وثرك اللجازاة بها مع عدم ما يبطلها ظل يتعالي الله عنه 
ومعاو م أن رك الحازاة عايها مقدور يتنزه الله عنه لهال عدله وحكمته ولا إتحتمل 
لآية قط غبر معناها لمفهوم منها وقال تعالى ( من عمل صالاً فلنفسه ومن سل فمايها 
وما ربك بظلام للءبيد) أي لايعاقب العبد بير اساءة ولا محرمه ثواب احسانه ومملوم 
ادا ادر له تعالي وعو لظير قوله 2 أم ١‏ د 03 قف وف موبى وابراهم الذي 
وفى ألا نزر وازرة “وزر أخري وأن لبس للانسان د ماسى 2 فأخير انه ليس على 
أحد في وزر غيره شي وانه لا يستحق إل ماسماه وأن هذا هو العدل الذى تزه لقسة 
عن خلافه ( وقال الذى آمن ياقوم إفى أخاف علكم مثل يوم الأحزاب مل دأب 


00 ع ممه ممه مه مله مه مج سوه ممججيو موجه جو جه مومه ولاج مر عع ل نيوك ماع ل 


وحمده وعلى هذا ينم قوله إلى حرمت الظل على نفسي وما شاكله م نالنصوص فاما أن 
يكون المعنى إق حرءءت على نسي مالا حقيقة له وما ليس بعك مثل خاق مالي ومثل 
حجعل القديم محدثاً والمحدث قدياً ونحو ذاكءن الالات وكون المعنى إل أخبرت عن 
اللفظ قطءاً وانه يجبتنزيه حكلام الل ورسوله عن مله على مثل ذلك ٠.‏ قالوا وأما 
استدلالكم بتلك النصوص الدإلة على أله سبحانه ان عذهم فانهم عباده وانه غير ظالم 
طم وانه لاسأل عما بفعل وان قضاءه فيمعدل عناظرة إياس لاقدرية فهذه النصوص 
وأمثاطا كلها حق يجب القول وجب ولا تحرف معانها والكل من عند الله ولكن أى 
دليل فها بدل على انه تعالى وز عليه أن أبعذب أل طاعته ويم أهل معميئة وابه 
لعذب لغبر جرم ورم المحسن جزاء يميه ونحو ذلك بل كلها متنقة متطاشة دالة على 
ل القدرة وكال العدل والحكمة فالنصوص الى ذكرناها تقتضى كال عدله وحكيته 
وغناه ووضمه العدّو ب والثواب م وأضعيما وأيه لابعدل بها عن سذهما والتصوص الى 
ذو وها تقتضي كال قدرنه و انفراده الربوبية و الحكم وأنه لس فوقه آم ولا ناو 
يتعقب أفماله وال وانه لو عذب أهل سماواله وارضه لكان ذلك تعذيباً لحقه علهم 
وكانوا إذ ذاك مستسقين لامذاب لان اعماطم لاتنى جائهم م قا النني صلى الله عايه 
وس أن لق أ<داً منكم مه الوا ولا أت بارسول ألله قال ولا 8 إلا ان امغمدق 
الله برحمة منه وفضل فرحته هم لبت في مقابلة أعماطم ولا هي كنا ا انها خير مها 
9 قال فى اديع اشية وأو رهم لكانت رحميه طم خصيرا لم من اعماطم أى شمع 
بين الأمرين فى الحدرك اله لو عذبهم لعذبهم باستحقاقهم وم يكن لان هسم وان أو 
رحمهم لكان ذلك محرد فضله وكرمه لا بأعماطم إذ ر<ته خير من أحماهم فصلوات الل 
وسلامه على من خرج هذا الكلام أولا من شفتيه فانه أعرف الخلق بالل وبحقه 
وأعلمهم به وبعدله وفضله وحكمته وما ستحقه على عباده وطاءات العرد للها لامكون 
مقابلة لنع الله عليسم ولا مساوية لطا بل ولا لاقليل منها فكينف يستحقون بها على الله 
اننجاة وطاءة المطبيع لا نسبة طا الى نعمة من فم الله عليه قتبتي سائر انع نتقاضاه 


لذ 


سمح لك 
شكرأ والعبد لا شوم عقدورمه الذى حب لله عليسه شيع عناده عت عنوه ورحونه 


وفضله فا نيا منوم أحد إلا بعنوه ومغف رتولا فاز باطإنة إلا بنضله ورته واذاكانت 
هزه حال العياد ظٍ 56 م لعذهم وهو غير ظام له م لالكونه قادر عليهم وهم لك 
بل لاستحةاقهم* الوأرحهم لكان ذلك غض ةلا علد 00 أوأما قرله اهم عبادك فلس 
المراد به انك قادر عايهم مالاث طم و4 مدحى ا ولو قات لشخص 0 فلاناً 
فابك قادر على ذلك أى مدح يكون ف ذلك بل في ضدن ذلك الاخيار بغاية العدل 
وانه تعالى أن عذم م فانم عباده الذين أنم عاميسم ادم وخاقهم ورزقهم واحسابة 
اليوم لا بوسيلة منهم ولا فى «قابلة بذل بذاوه بل ابتدأهم بطومة وفضل فاذا عذبهم لعد 
ذاك وهم عبيده م يعذمم-م 8 إلا بجرمهم واستحقاقوم رظي فان من أنم عايهم أبتماء 
مجلائل انوكت لعذبهم بغير استحقاق أعفا م النقم* *وفيه أيضاً أمر آخر ألماف من 
هذا وهو أن كونهم عباده يقتفى ل عيادته وحده وتعظيمه واجلالهم محل العيد سيده 
ومالك الذى لا يصل اليه نفع إلا على يده ولا يدفم عنه خيراً إل هو فاذا كفروا به 
أقبح الكفر وأشر شركوا به أعنا م الشرك ونسبوه امكل نقيصة مما نكاد أأسءوات يتنعارن 
منه وتنشق ارط 000 الال هد كانوأ أحق عياده وأولاهم بالعذاب والممني هم 
عمادك الذين أشرك وا بك وعداو | بك وجحدوا <تك فهم عباف مستحقون للعذاب 
وقيه هر آخر أظً لعله قاف ما قبله وهو إن تعذبهم فاعهسم عبادك ودأن اليد 
ال جسن النعم أن يتعطاف على عيده ويرحه ويحنوعليه فانعذبت هؤلاء وهم عمدك 
لا ار د باسشدقا قوم واجرا موم وإلا “فيف يشت الغيد بسيده وهو مطييع له 
مع مرضاته 283 أمل هذه المعاني ووازن بها وبين قوله من ,ول ان تعذبهسم فأنت 
اليك القادر وهم المماوكون الاريوبون واها تصرفت فىملكك من غير أن يكون قام 
سيب العذاب فان القوم ثقاة الأسباب وعندهم ا نكفر الكافرين وشركهم ليس سبباً 
للعذاب بل العذاب عجرد المثيئة وخض ال ادة وكذلك الكلام فى «ناظرة إباس 
لاقدرية عا أراد بإن التعسرفات الواقعة هنه تعالى فى ملكه لا ذكون ظاهاً قط وعذا 
ق فان كل ما فعله الرب ويفعله لامخرج عن العدل والحكمة والمصلحة والرحةفئيس 
2 ااه ظم ولا جور ولا سفه وهذا حدق لاررب فيه قاياان بين أنه سيحانه فى 
تصرفه فى ملكه غير ظالم فبذه مجامع طرق ااءالم في ها المقام ألقيت اليك مختصسرة 
بذك قو قواءدها وأدلتها وترجداح السو اب منها وأبطال الباطل ولملك لا نهد هذا 
التقصيل والكلام على هذه المذاهب وأصوطا فىكتاب من كتب القوم والله تعالى 


المسؤل لقام أعمده وص بد العم والودى انه لمان شضله 
2 0 . وكذلك اكلام فى الايواب فى حق الله سواء إل قوال فيه كالاقوالفى 
التحريم وقد أخبر سبحانه عن نفسه اندكتب على نفسه وأحق على نفسهقال تعالى 
لإ وكان حقاعاينا نصر المؤمنين © وقال تعالى ( واذا حاءك الذين يؤمئون ,ا يننا فقل 
سلامعليكمكتب ربكي على نفسه الرحمة)وقال تعالي«ان الله اشترى من الاؤمنين أنفسهم 
وأمواهم بأن لهم اطنة يقاتلون فى سبيل الله فيةتاون ويشتلون” وغداً عليه حقاً فى 
التوراة والاتحيل والقرآن 6 وفى الحد. بث الصحيح ان النى على الله عايه وسلم قال 
لمعاذ أندرى مادق الل#على عياده قات الله ورسوله أعنا قال حقه علهم ان إعبسدوم 
لابشركوا به شيثاً أندرىما<ق العباد على الله اذا فعلوا ذاك قلت الله ورسوله أعلم قال 
حقهم عايه ان لايهذبهم ومنه قوله صلى الله عليه يه وسلم فى غير حديث من فمل كذأ كان 
على الل أن يفعل به كذاوكذا فى الوعد والوعيد ونظير هذا ما أخبر سءحانه من قسمه 
ليفعان ما أفه م عليه كقوله( فوريك للسكاهم أججعين ٠‏ فوربك حشرتم والشياطين ١‏ * 
ار لل 0 وقوله ( لم تك ن الظالمين ) وقوله إلاملاان جم م منك 
وثكن تبعك 2 نهم أجعين ) وقوله ( فالذين هاجروا وأ رجوا من ديارهم وأوذوا 3 
سبيلى وقاتلوا ورا لأكفرنءهم سبثامم ولادخلنهم جنات رى من 8 الامهبار» 
وكوله (فانسأان ن ألذين رحدل الهم ولنسألن المرسلين ) وقوله فمايرويه عنه رسول 
ألله ص ألله عليه وس وعنني وجلا لي لاقتصن للعظلوم منالظالم ولو لطمة ولوضرية 
بيد الي أمثال ذلك من صيغ القهم الماضمن معني ! إماب لقسم على نفسه أو مثقة نفسة 
وهو القسم الطلى الماضمن لاحظر والمنع لاف القسم الخبرى اللاضمن اللتصديق 
والتكذيب و هنا رقم الفقباء ويرهم العين الى موجب لاحظر والمنع أوالتصديق 
والتكذيب قالوا واذا كان معقولاً من / السد أن يكون طالياً من نفسه قشكون نفسة 
طاليقة منها لقوله تعالى ( ان النفسلأمارة بإلسوء ) وقوله (وأما من خاف مقام ربه 
وى النفس ء عن اطوى ) معكون العبدله |" امس ونام فوقه فالر ب تعالى الذي ليس فوقه 
أمث ولا نا ويف كتفع ذه أن بكرن طالياً هن نفسه فيكتب على نفسه وق على 
على نفسه ويخرم على نفسه بل ذلك أولى وأحرى فى <ة_ ه من تصوره فى حق العيد 
وقد أخبر عن نفسة وأخير به رسولهء ٠قالوأ‏ وكتابه ماكتيه على تأسه واحقاقهمياحته 
عل ١‏ يا منضمن لأرأدته ذلك ومحيته له ورضاء به وانه لابد أن يشعله وخر عه ماخر مه على 
نفسه متضمن لبغضه لذلك وكراهته له وانه لابفعله ولا ريب أن محبته لما بريد أن يشعله 


لل 
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ورضاه ببه وجب وقوعه عشيكنه واختياره وكراهته للفعل ونغضه له يعنع وكوعة مئة 


مع قدرنه عليه لو شاء وهذا غير مايحيه من قعل عيده ويكرهه منه فذاك نوع وعذا 
نوع ولمالم يعم كير من الناس بين النوعين وأدخلوهما نحت حكم واحد اضطر بتعلهم 
مسائل القضاء والقدر والحكم والتعليل ومذا التفصيل سفر لك وجه المسئلة وتباج 
صيحها قفرق بين فعله سبحانه الذي هو فعله وبين قعل عباده الذى هو مقهوله 
فحيته تعالى وكراهته الأول وجب وقوعه وامتناعه وأما حبته وكراهة_ه لثاني فلا 
وجب وقوعه ولا امتناعه انه يحب الطاعة والاعان من عباده كلهم وان ١‏ تكن حبته 
موجبة لطاءتهم واعالهم حميعاً اذلم ب مله الذى هو اعاتب. وتوفيقهم وخلق ذلك لم 
ولواحب ذلك لاستازم طاعتهم وإكانهم وبغض معاصهم وكفرهم وفسوقهم وم تكن 
هذه الكراهة والبغض مائعة من وقوع ذلك مهم أذلم يكره سببحانه خذلانهم واضلاطم 
ماله فى ذلك من الغايات الحبوبة الى فواما إستازم فوأت ماهو احب اليه من اعانهم 
وطاعئهم وتعقل ذلك مما بقصر عنه عقول أكز الناس وقد أشرنا اليه فما تقدم من 
الك:اب فالرب تعالى يحب من عباده الطاغة والايمان ويحب مع ذلك من آضرعيسم 
ونطاوم ونويمم واستغفارهم ومن ويه ومغفرته وعئوه وصفحه وكراوزه ماهومازوم 
لمعاص.وم وذلوهم ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع واذا عتل هذا فى حق المذنين 
فيعقل مثله في حق الكفار وان خلقهم واضلاهم لازم لامور محبوبة لارب تعالى لم 
تكن تمحصل الا بوجود لازمها أذ وجود المازوم بدون لازمه ممتتع فكانت تلك الامور 
البوية والغايات الحمو دة ٠توقفة‏ على خلتهم وأضلاهم توقف المازوم على لازمهوهذا 
فصل معترض لم يكن هن غرضنا وان كان أهمماسقنا الكلام لاجله وذكنةالسألة الفرق 
بين ماهو فمل له لستازم محيته و5وعه منهو بين ماهو مفعول له لالستازم محمتهلهوقوعه 
منعبده واذا عرف هذا فالظل والكفر والفسوق والعصيان وأنواع الششرور واقعة فى 
مفعولانه المنفصلة ال لايتصكف بها دون أفماله القائمة به ومن اتكثف له لط_ذانالقام 
فوم معني قوله صب الل عليه وس والشر ليس اليك فهذا الفرق العظم يزيل أ كثر الشبه 
الت حارت طاعقول كثير من الناس فى هذا الباب وهدى الله الذين آءنوا لما اختلفوا 
فيه من اق باذنه والله ب)سدى هن إشاد الى صراط مستقم فا في مخلوقانه ومفعولاله 
تعاليمن الظلر والشمر فهو بالنسبة الى فاعله المكانف الذى قام به الفعل م أله بالنسية اليه 
,يكونزناوسرقة وعدواناً وأ كلا وشرياو تكاحا فبوالزاني السارق الآ كل الناكجوالله 
خالق كل فأعلي وفءله ولدست أسبة هذه الافمال اليخالةماكنسيتم الى فاعلهاالذى قامت 


أن 


يه متطمنا لما إمتحق لذانه وهذا بحمد الله بين عند 
أو فى العم والاعان وهو مستقر فى فطرهم لاينسيخه منها شبيات المبطلين وهذا الموضع 
8 خني على طاشق القدرية والجيرية مقيطوا فى عشواء وخبطوا فى ايلة ظلماء والل 
الموفق اطادى لاصواب 

(فصل) وقدظهرءهذا بعللان قول طاشتين معاالذين وضعوا لل شريمة بعقوط أوجدوا 
عليه وحرموا منها مالم يوجبه على نفسه ولم يحرمدعلى نفسهوسوو| انهو يبن عباده فمإحسن 
مهم ويقبح وبذاك استطال علهم خصومم وابد وامناقضهم وكشفوا عورامم وينوا 
فضائحهم وكذلك بعللان قول الطائفة الى جوزت ءليسه كل شى وأذكرت بحكمته 
وجحدت فى اللقرقةماستدقه من ابد والثناء علىمإبفعله مما يمدح نفءيه و على ترك مايتركه 
مع قدرهه عليه ثما يدح وك وجعلت النوعين واحدا ولافرق عندهم بالنسية اليه 
تعالى بين قعل ماعدح بطعله ودين ركه ولابين رك ملمدح 5 وبين فعله وبهذا 
تسلط علهم خصوه,مم وابدوا مناقضهوم وبدوا قضاحوم قال التوسطون وامائمن فلا 
يلزمنا ثىمن هذه الفضاحُ والاباطيل فانلم ثوافق طانفة من الطئمتين على كل مقالته بل 
وافتناكل طائفة فيا أصابت فيه الحق وخالفناها فيا خالفت فيه اق فكنا أسعد به من 
الانين ول امنة والفضل هذا قولنا قد اوضحناء فى هذه المسثلة قابة الايضاح 
وأفصحتا عنه يما أ مكننا من الاقصاح فن وجد سبلا الي المعارضة أو رام طريقاً الى 
الناقضة فلييدهافانا من وراء الرد عايه واهداء عيوب مقالته اليه وحن نم ل أنه لابره 
علينا مقالتنا الابإحسدى المقالتين التين كشفنا عن عوارهما وبينا فسادها فليستر عورة 
مقالنه ويصاح قسادها ويرم شعئها نم ليلق خصومه با فالحاكة الى النقل الصريح 
والعقل الصديح والله المستعان 9 الوجه الثانى والنتون * قولكم الوجوب والتحريم 
دون الشرع ممتئع لاله لوثدت لقامت الليجة بدون الرسل والله سبحانه انما أقام حجته 
إرسدله إلى آخر » فيقال لاريب أن الوجوب والتحريم الاسذين هما متعلق الثواب 
والعقاب بدون الشرع ممتنع م قرركوه والحجة اغا قامت على المباد بالرسل وأكن هذا 


ام ا ا 
الوجوب والتحريم يعني <صول المقتضى لائواب والعقاب وان خاف عنه مقتضاهلقيام 
مانع أو فوات شرط كا تقدم تقرريره وقد قالتعالي ( واولا أن تصيبهم مصببة بماقدمت 
أيديهم فيقولوا ربت لولا أرسات الينا رسولا قنتبع ايك ونكون من المؤمنين) فأخبر 
تعالي ان ماقدمت أيديهم سبب لاسابة المصيبة اياهم وأنه سبحاته أرسل_ردولهوأزل 
كتابه لثلا يقولوا رينا لولا أرسات الينا رسولا فتبع آياتك فدلت الآية على بطلان 
قول الطاتين جبيعاً الذين شولون ان أعماطم قبل البشذليست قبيحة لذاتهابلأنها قبحت 
بابي ققط والذينيقولون الماقبيحة ويستحةون علها العقوبة عقلابدون البعئةفظمت 
الآية بطلان قول الطائفتين ودلت على القول الوسط الذىاخترناه ونصرناء الما قببحة 
فينفسها ولا يستحقونالمقاب الا بعد اقامة الحجة بلرسالة فلاتلازم بين ثبوت الحسن 
والقبح العقليين وبين استحقاق الثواب والعقاب فالادلة انما اقتضت ارئباط الثواب 
والعقاب بالرسالة وتوقفهما علمرا ول نقتض الوقف الحدر: والقببح بكل اعتبار عليا 
وفرق بين الأمرين « الوجه الثالث والسستون 6* قولك كيف بعل أنه سبحانه يجب 
غلية ان عدح ويذم ويديب ويعاقب على الفعل جرد العقل وهل ذلك الاغيب عنا فا 
يعرف أنه رضى عن فاعل وسخط على قاعل وان شيب هذا ويعاقب هذا وم يخبر عنه 
بذلك بر صادق ولادل على مواقع رضاه وسخعله عقلولاأخير عن معلومه وحكومه 
عخير فلم ببق الاقياس أفماله على أفمال عباده وهو من أفسد القياس فانه ليس :له 
شى؛ فيقال هذا لازم للمعئزلة ومن وافقهم حيث يوجبون على الله ويحرمون بلقياس 
على عباده ولاريب أن هذا من أفسد القياس وأبطله ولكن من أن يذني ذلك اثبات 
صفات افمال اقنضت حسها وقبحها عقلاوم يمل ثرتب الثواب والعقاب عليها الاإلرسالة 
كاتصرثاه ام معاشر النفاة سايم الافعال خواسه! و صفام! أل لاسنفك عا ولاتمقل 
محردة علها أ بدا وظندتم ان قول المعتزلة الباطل فى ايجابها وتحريهها على الله لابهم الامهذا 
ألنني فاخطاتم فى الامرين معافان بطلان قوطم لابتوقف علي ننى الحسن والقبح 
ونفهما باطل وخصومكم من المعئزلة البتوا لله شريعة عقاية أوجبوا عليه فها وحرهوا 
يكقنضي عقوطم وظنوا أنم لايككنهماثيات الحسن والقبح الإبذلك فاخطؤوا فالأعرين 
معا فان الله تعالىك لابقاس بعباده فى أفماله لابقاس بهم في ذاته وسفانه فلي سككثله 
شي' فى ذانه ولافى صفاته ولا في أفماله واثيات المسن والقبح لابستازم هذا 
الايجاب والتحريم العقليين فايتأمل اللبيب هذه الدقائق التي هي مجامع ما خذ الذرق أبها 
سين ان الناس انما تكلموا فى حوائي المسئلة ول يخوضوا ته ويطتحموا ثمرمها 


- 


وال امستعان وأما الزامكم. لحصومكم من الممنزلة تلك اللوازم فلا ريب الها مستازمة 
لبطلان قوطم مع أ ضعافها من اللوازم الى ثبين فساد مذهيهم ونحن «ساعدوكم عليها 6 
لاعيدهم عن الزاماتكم فنها أنكم سددتم على أتضسكم طريق الاستدلال بالمعجزة على 
النبوة حيث جوزتم على اللةان يؤيدالكذاب م يؤيدااصادق وعندكم ان كلاالأأعربن 
النسبة اليه تعالى سواء وم تعتذروا عن هذا الالزام المقابل لسار الزاماتكم بعذر صمح 
وهذه أعذاركم مبنظورة فق الصحائف ومنها الزام الاغخام واني المكلف النظر فى 
العجزة لعدم الوجوب عقلا واعتذار ع نهذ لالزام بإن الوجوب "ابت نظر أو لم ينظر 
اعتسذرا يبعال أصلكم فان بوت الوجوب بدون نظر المكاف لوكان شمرعيا لنوتف 
علي الشرع التوقف فى <ق المكلف على النظر في المعجزة فاما نبت الوجوب وان 
م بنغار فوالمعجزة عوان الوجوبءقلي لا يتوقف على ثروت ااشرع ٠٠فان‏ قيلهوثابت 
فىنفس الآمى علىتقدير ثروت الرسالة٠٠قيل‏ ينقد يعودالالزام وهو انه لاينظر دق 
يحب ولا يحب حدق شت الرسالة ولا ثبت عد ينظر وطذا عدل من عدل الى مقاباة 
هذا الاازام عثلدوقالوا هذا لازم لاموتزلة لآن وجوت دندهم نظرى وهذا لابذنى شيا 
9 لايدفع الالزام المذ كو ر بل غليته مقابلة الفاسد يعثله وهو لايجدى في دفع الالزام 
شيئا وهذا يدل على بطلان امقالتين وأما تحن فلنا فى دفع هذا الالزام عشرة مسالك 
وليس هذا موضع هذه المسئلة وانما المقصود ان المئزلة ألزمت نظبر م ألزموهم نذووئيا 
إإزام التعطيل للششرائع حلة وقد تقدم انه قريما حيث بإنا أن متعلق الام والنهى 
نما هو فمل العبد الاختيارى فاذا بطل أن يكون لهفمل اختياري بعال متعاق الاامس 
والنهي فاز مه بطلان لاعس والنهى لان وجوده ,يدون متعلقه حال الىسائر تلك الاوازم 
أل أسلفناها قبل فلا نطيل باعادتما» ٠‏ قالوا أما حن فلا.ازمنا ثى* منهذه اللوازم من 
العارفين فإنا لم نسلك واحدا منالعاريقين فلا سبيل لاحدى العلائقتين الي إلزامنا بلازم 
واحد باطل ولله امد فن رام ذلك فلببده»فانقيل ف نأسلكم اثيات التعليل والحكدة 
فى اماق والأءر فا تصنعون بهذه اللوازم التى ألن ماها المعتزلة وماذا جوأبكم عنها اذا 
وجهناها البكم ٠»‏ قبل لاريب أذا نثبت لما أثبته لنفسه وشهدت به الفطر والعقول من 
الحكمة فى خلقه وأمره ونقول انكل ماخلقه وأمر بدفله فيه حكمة بإلغة وآيات باهرة 
لأجابا خلقه وأمر به ولكن لا نقول ان لل تعالى فى خلقه وأمره كله حكمة ممائلة لا 
للمخلوق من ذلك ولا مشابهة له بل الفرق بين الحكمتين كالفرق بين الفعلين وكالفرق 
بين الوصفين والذاتين فليس كله ثىء فى وصفه ولا في فعله ولا في حكمة معالويةله 
) كاه منتاج ثاني ) 


مس سي اناف ديا وموس ع ا ا م ا اك ماه حا معام بام مويه ل 


من فعله بل الفرق بين الحالق والخاوق في ذلك كله أعظم فرق وأبينه وأوضحه عند 
العقول والفطر وعلى هذا أميع ما ألزمتموه لأحماب الصالاح والأصاح بل وأضعافه 
وأضعاف أعال لك عتط :ينا لا بار فا غير ولأجلبا حسن منه ذلك 
وقبح هن الخلوق لانتناء تلك الحكمة فى حقه وهذا م بحسن منه تعالمي مدح نفسه 
والثناء على نفسه وان قبخ من أكر خلقه ذلك وبايق مجلاله الكبر باء والمظمة وشح 
من خاقه تعاطيهما م روى عنه رسول الله صلى اللاعلية وس الكبرياء إزارى والعظمة 
رداق فن نازعنى واحداً مهما عذبته وكا محسن منه إمانة خلقه وابتلاؤهم وأمتحانهم 
بأنواع الحن ويقبح ذلك 5 ن خلقه وهنا أعظم من أن نذكر أمثلته فلس بين الله 
و, بين خاقه جامع يوجب أن يحسن منه ماحسن منهم وبشبح منه ماقبح منهمواها , موجه 
تلك الالزامات الى من قاس أفعال الله بأفعال عباده وأما من أندت له حكمة مختص به 
لانشه ما للمخلوقين من الحكمة فهو عن تلك الالزامات يممزل ومتزله منها أبعد مزل 
ونكتة اأفرق ان بطلان الصلاح والأسلح, لا يستازم بعللان الحكمة والتعليل والله 
الموفق 9 الوجه الثالث وااستون 46 قولكم أثم حم بهذهالمسئلة طريقَاً للاستغناء عن 
النبوات وساعام عليكم بها الفلاسفة والبراهمة والصابئة وكل منكر لانبوات فان هذه 
المسألة باب نما وينهم فاتك اذا زيمم اذفى العقل حاك بحسن وبح ويوجب ورم 
وبتقاضى الثواب_والعقاب لم تكن الحاجة الى البعثة ضضرورية لامكان الاسستغناء علها 
فهذا الخاكم إلى آخرم»»قالالثبنون هذا كلام هائل وهو عندالتدقيق باطل أو ألفت 
مورده لعل | إنا وهوم قال الأول رمتى بدائها وانسلت وقد ينا ان النفاة سدوا على 
أنفسهم طريق اثبات النبوة بإتكارهم هذه المسألة وقالوا انه يحسنمن الله كل ثى؟ حق 
. اظبار المعجزة على يد الكاذب ولا فرق بالنسبة اليه بين اظبارها على يد الصادق ويد 
الكاذب ولس في العقل ما.يدل على استحالة هذا وجوأزاء -ذا ونوقف معرقته على 
السمع لاسما اذا انق الى ذلك انكار كو ن العبد فاعلاً مختاراً البة فان ذلك يسد 
اليماب جلة لأن متعاق الأمر والنهي أما هو أفمال العياد الاختيارية ن لافمل لدولا 
اختيار أصلاً فكيف يعقل أن يكون مأموراً منهياً وقد تقدم حديث الاغام ويجزكم 
عن الو ابعنه ٠‏ ٠قالوا‏ وأما نحن فَإِنا سهلنابذلك الطريقالىاثيات النبوات بل لا يمكن 
اثيالها إلا بالاعتراف بهذه المسألة فانه اذا نيت أن من الأفعال حستاً ومنبا قبيحاً وان 
اط ارالعجرة على بد الكاذب قبح وان الله ببتعالى ويتقدس عن قعل القباحُ عامنا يذلك 
جمة نروة من أظر على يديه الآيات والمعجزات وأما أتم فاتكم لايككتكم المر بذلك 


فنا 

٠«قالوا‏ وكدلك مم. ن قلنا أن العبد فاعل مختار لفعله وأو مر الشرع ونواهي متوجهة الي 
مجرد فعله الاختياري القائم به وهو متعاق الثواب والمقاب وأما أتم فلا يمكنكم ذلك 
لان تلك الأ فمال عند؟ عي فمل اله فى العبد لا نع عبد فيها أصالا * فكيف يتوجه 
أمر التمرع ونهيه إلى غير قاعل بل لؤهمرو الى عالا قدرة له عليه اليثة بل بفعل غيره 
««قالوا فايتدبر المنصف هذا المقام فانه يتسين له انه سدعلى نفسه طريق الدوات وفتح 
باب الاستغناء اء عهاء ٠‏ قالوا وأيضاً ناسحا قطرعياده على الفرق بين الحسن والقبيح 
وكاق عر انرا مترراي بين النوعين م فطرم م على الفرق بين النافع 
و الضار 7 الملائم ل م والمنافر وركب فيحواسهم ادراك ذلك و الي بين ألو عه والفطرة 
الأولي هيخاصة الانسان الى تمز بها عنغيره من الليوانات وأما الفطرة الثانية فشركة 
بين أصناف ال وان وحجة الله عليه اما تقوم بواسطة الفطرة الاولي وطذا اختص 
من بين سائر الأيوانات بإرسال الرسل اليه وبالاأعس والنهي والثواب والعقاب ؤمل 
سمعحانه فيعةله ما بذرق بين اسن والقبح وما يلاغي إيثاره وما يذغي ادتايه ” 3 أقام 
عليه حجته برسالنه بواسطة هذا اام الذىيمكن يمن العلل بار سالة و وحسن الارسال 
وحسن ما تضمنه من الأأمور وقبح ما نبى عنه فانه اولا ماركب فى عقله من ادراك 
ذلك لا أمكنه معر فةٌ سن الرسالة وحسن المأمور وقبح المحظور وط ذا قلنا ازمن 

أنكر امسن والقبح العقليين لزمها| نكار اسن والقبحللشربعة وإذزعم :أنه مقربه فان 
اغبا شرع عن اللمل بأ حسن أو فيح سذيق لكر ف تقد كناك 5 ذاكان فى 
نفسه ليبس بحسن ولا قي بح فان هذا الخبر لا مخير له الا مبحرد تعاق افمل أو لا نفمل به 
وهدا التعايق عندع حاز ل أنيكون يخلاف ماهو ببه وأن يتعاق الطار ب بالممهى عنه والمي 
بالأمور 4 والتعلق 00 نا ولا و بحا بل غايله أن حءل الفعل امور منبياً أعاد 
الحين والتب الى جرد" ونه م ر 8 ولا فرق 0 إأنظر الوذات #الممل. بين 
حي ولاجع أسلة ا حمسن 7 اذا قل 0 ع واعا هو تعلق الطاب 

بالفمل والترك وهذا نما لآ خلاص منه 5 بالقول بان ن للأفم ل خواص وصفات عام ياي 
أنفسها اقتضت أن مم يحسنها و ينهي عن سيا ويخير عن ن حسنها بكا هو عليه وجخسير 
غيره شدهأ مم مكون عايه فيكون لاخير مخبر نابت فى نقسة والأأس والنبي متعلق نأب 
فى نفسه» «قالوا فعامه م نالفعل بحسن الحسن وقبح القبييح ثمعادديان ماأمرت بهالرسل 

هو الحسن وما > مهت عنه هو القبيح طر بق الى تصديق الرسل وانهم حاوا الحق م دن 


0 1 


0 


0 
عثد الله رات رلذا قال بعض الاعراب وقد 9 527 فت أن دا رد الله فقال 
ها أ بشى" فقال العقل لبته نهىعنه ولا مبى عنثي؟" فقال العقل ليته أمس به أفلا رى 
هذا الاعرابى كيف جمل مطابقة اسن والقبح الذى ركب الله فى المقول ادراكه 
لماحاء به الرسول شاهداً على رة رسالته وعاماً علا و بهل أن ذلك شبح طراق 
الاستغناء عن النبوة بحام اقل »قاو | وأيضاً فهذا انما بلزم ان لو قبل بان ما حاءتبه 
الرسل ثابت فى العقل ادراكه مفصلاً قبل البعثة طينئذ يقال هذا يفتح باب الاستغناء 
عن الرسالة ومءلوم أن اليات امسن و والتقبح العقليين لالإستان م هذا ولا يدل عليه بل 
غاية العآل أن درك بالاجال حسن ماأني الشرع بتفضيله أو قدةه فيدركه المقل حملة 
ويأق الشورع بفصيله وهذا م ان الءقل يدرك حسن العدل وأما كون هذا الفمل 
المعين عدلاً أو ظلماً فبذا مما يعجر العقل عن ادرااكه فىكل فه_ل وعقدٍ وكذلك 
لعجل عن ادراك سن كل فمل وقبح وان تاي الك مرأئع بتفصايمل ذلك وميه وما 
أدركه العقل الصر من ذلك أنت اله برائع بتقريره وما كان حسناً فى وقت قببحاً فى 
وقت ولم يبتدالعقل لوؤت <سنه من وت 3, بحه أن الشرائع بالأأمر بهدفي وقت سه 
وبالمي عنه فى وقت وكذلك الفمل يكون مشتماة على مصادة ومفسدة ولا( 
المقتول مفسلايه أرجح أ مصلحته فيتوقف الءقل فى ذك فاق الشسرائع بان ذلك 


يك 


وتام ر راجح المصاحة وتنهي عن راج حامفسدة وكذلك النليكون مصلادة أشخص 
مفسدة لغيره والعقل لايدرك ذيك فتأنى الشرائع كَُ عأته فتأمر به من هو مصاحدة له 
وني عنة من حور ث هطو دفسدة فحت وكيك الفمل كرون مفسدة في الظاهروفى ضمئه 
مصادة عظيمة لا مدي الها المقل فلا م إلا بالشمرع كالجهاد والقثل 2 ألله و ون 
فى الظا هر مصلحة وفي ضئه مفسدة عظيمة لا لدي الها المقل قحي الشمرائع بان 
مافى صمقة دن المصلدة وامفسدة الراجدة وذ!ا م أن مايموجز العقل 0 ن ادراكه دن 
حسن الأفعال وقبحها لبس بدون ما ندركه من ذلك فالحاجة الى الرسل ضرورية بل 
يي فوق كل حاجة فليس العالم الى ثىة أدوج مهم الى المرسلين صلوات الله عليم 
أجمين وطذا بذاك سبيحانه عياده ثعمة علوم برسوله ولود ذلك عا 6 دن أعظم لمن 
منه لشدة جاعم اليه ود نوئف مصاطهم از زكة ة والكا 4 ة عايه قال لاسعادة طم ولا 


فلاح ولا قيام إلا ار سل فاذا كان المقل قد أدرك حسن بعض الا ذعال وقبحها فن 


أبن له معرفة ألله تعالى 0 سماثة وصفاته والاية التي تعراف به ألله الى عباده على ألسنة 
رسله وهدن أبن له معر قة ة تفاصيل شرعه وديله الذى شرعة لعياده ومن أن له تفاصيل 


١ 


و عع لمم مما سوه ملحت عا ا ا لا ا 0 اممو 1 2 


مواقع محبته ورضاه وسخخطه وكراهته ومن أن له معرفة نفاصيل ثوابه وعقابه وما 
أعد لأوليائه وما أعد لأعدائه ومقادير الثوابوالعقاب وكفيئهما ودرحانهها ومن أن 
له معرفة الغيب. الذى لم يظهر الله عليه أحداً من خلقه إلا من ارتضاه من رسله الى 
غير ذلك ما حاءت به الرسل وباغته عنالله وليسفى العقل طريق الميمهر فته فكيف 
يكون معرفة حسن بعض الأأفعال وقبحها بالعقل مغنياً ما جاءت به الرسل فظور أن 
ماذكرتمودحرد نهويل مشحون بالأإطيل والمد لله وقد ظهر بهذا قصور الفلاسفة 
٠‏ فى معرفة النبوات وانهم لاعلم عندهم بهاإلاً كعم عواءالناس بها عندهممن العقليات بل 
عامبمبالنبوات وحقيقا وعظم قدرها وما جاء تبه أقل بكثير منعلم العامة بعةلياتهم فوم 
عوام بالنسبة ألباما انم يعرف عاومهم عوام بالنسبة الهم فلولا النبوات لم يكن ف العالم 
نافع البئة ولاعمل صالح ولاصلاح فيمغيشة ولاقواملمماكة ولكانالناس عنزلة اللهائم 
والسباع المادية والكلاب الضارية الى يعدو بعضها على بعض وكل دين في العالم فن 
آثار النبوة وكل شىه وقع في العالم أو سيقع فبسبب خفاء آثار النبوة ودروسها فالعام 
حينكذ روءهالنبوة ولاقيام لاجسد بدون روحهوهذا اذا ثم انكسافشمس النبوة هن 
العالم وم يبق في الارض ثىء من أثارها البئة انثدقت سماؤه والدز تكواكه وكورت 
شسه وخساف قره ولسفت جباله وزازات ارضه واهلك من عايها فلا قيام للعالم الا 
آثار النبوة وطذا كا نكل موضعظهرت فيدآثار النبوة فأهله أحسن الا وأصلح بالآمن 
الوشع الذى يخنى فيه آثارها واعملة خاجة العالم لي النبوة أعظم منحاجتهم الى نور 
الشمس وأعظم من حاجتهم اللي الماء واطواء الذى لاحياة طم بدونه 
٠‏ فصل #وأما ماذ كرء الفلاسفة من مقصود الششرائع وان ذلك لاست كال النفس 
قوى الم والعمل والشمرائع ترد مهرد ماتقرر فى العقل بتعبيره الىآخره ٠٠فهذا‏ مقام 
يجب الاءثناء بشأنه وان لا نرب عنه صفاً فنقول لاثناس فى المقصود بالشرائع 
والاواموالنو هي أ بعةطر ق ٠‏ ٠أحدها‏ طريق من يقول من الفلاسفة واثباءوم من 
المنتسبين الى الملل أن المقصود بها مذيب أخلاق النفوس وتعدياها لتستعد بذلك لقبول 
الحكمة العلمية والعملية ٠‏ *ومْهم من يول اتستعد بذلكلان تكون علالانئقاش صور 
المعقولات فيهاففائدة ذلك عندهم كالفائدة الحاصلة من صقل المرآة لنستعدلظهور الور 
فها وهؤلاء يجعلون الشرائع من جنس الاخلاق الفاضلة والسياسات العادلة وطذارام 
فلا سفة الاسسلام 3 بين الشريعة والقلسفةكا فعلابن سينا والفارابي و أضرابهما 
وآل بهم الى أن تكلموا فى خوارق العادات والمعجزات على طريق الفلاسفة المشائين 


ا 


معدم و سس حل سمجووم ع ووموووه ومو بوره عاتم وه وعاوه مجاه يوه حيصي و مج ج جام ا 1100100 


وجعلوا طا أسباا ثلانة أحدها القوى الفلكية والثانى القوى النفسية واكاك القوى 
الطبيعية وجعلوا جنس الموارق جنساً وأحداً وأدحلوا ماسحرة رأرباب الرياضة 
والكبنة وغيرهم مع ماللاابياء والرسل فى ذلك وجعلوا سبب ذلك كا. واح_داً وان 
اختلفت بالغايات والني قصده اير والساحر قصده الشر وهدذا المذهب من أفسد 
مذاهب العالم واخيها وهو مبنى على انكاز الفاعل الختار وأنه تعالى لابمل الجزثيات 
ولاّدر على تغيير العام ولاخاق شيئاً بغيثةه وقدرته وعلى انكار ان والملائكة 
ومعاد الاجسام وباجملة فهو مبنى على الكفر بان وملائكته وكتبه ورسلهواليوالآخر . 
ولس هذا موضع الرد على هؤلاء وكشف إطلهم وفضائوم اذ المقصود ذ كر طرق 
الناس فى ا اقصود بالشرائع والعبادات وهذه الفرقة غاءةماعندها فيالعبادات والاخلاق 
٠‏ والممكمة العلميةاممرأوا النفسطا شبوةوغض يو #االعملية وطاتصور وعلبقوتباالمامية 
فقالوا كال الشروة فى العفة وكال الغضى في الك والشجاءة وكل القوة النظرية باله 

والتوسط في جرع ذلك بين طرف الافراط والتفريط هو العدل هذا غاية ماعند القوي 
من المقصو د بالعبادات والشبرائع وهو عندهم قاية كال النفس وهو استكال قوتيها 
العامية والعءلية فاستككال قوما العادية عندهم بانطباع صور المعلومات في النفس 
واستككال قوتها العملية بالعدل وهذا مع أنه غاية ماءتدهم من العم والعمل وليس فيه 
بان خاصسية النفس الى لا كال طا بدوله البلة وهو الذى خلقت له واريد منها بل 
ماعى فه القوم لانم يكن عندهم منمعر قة متعلقه الانزر سير غير يحد ولا محصال 
للمقصود وذلك معرفة الله بأسماله وصفانه ومعرؤة ما يذني لاله وما يتعالي وبتقدس 
عنه ومعرفة أمره ودينه والْقْيين بين مواقع رضاه وسخطهواستف راغ الوسع ف التقرب 
اليه وأمتالاء القلت بمحبته بحيث يكون سلطانحبه قاهرا لكل حبة ولاسعادة للعبد فيدنياء 
ولا أخراء الابذاث ولاكن لاروح يدون ذلك البئة وهذاهو الذى خاق له وأريدينه 
بل ولاجله خاقت السموات والارض والؤزت الجنة والنارما سيأني تقريره ءنأ كز 
من مائة وجه انشاء الل ومعاوم أنه لبس عند القوم من هذا خبر بل هم فوادوأهل 
الشأنفىواد وهذا هوالدبنالذى أجعت الأنباء عليه هن أوهم ال ىخاتمتهم كلهم سجاه به 
وأخبرعن الل أنه دينه الذىرضيه لعباده وشرعه طم وأمرهم بيك قالتعالي (ولقد بعثنا 
في كل أمة رسولاان أعبدو | الوأجتنيو | الطاغوت) وقال تعالي لاوما أرسلناقبلك من 
رسول الانو حي اليدأنه :لاله الاانا فاعبدون» وقال تمالى ( ومن يبغ غير الاسلام دينا 
فلن يقل منه) وقال تعالى (وأسأل م نأرسلنا من رسلنا أجعلنا مندون الرحن آطة 


00 وق( يأها الرسل كلو من الطيبات وأعماوا مال أنىها تعملون علم وأن 
هذه امتكم أمة ' واحدة وأنا ربكم فاتقون ) وقال تعالى (شرع لكم من الدين ماوصى 
به لوحا والذي أو حينا اليك وما وصينا به أبراهم ومومي وعبسى أن أقيموا الدين 
ولاستفرقوا فيه كبرعل الشركن) وقال تعالىر فاش وجرك للدبنالقم حتيفاً فطرة الل 
التى فعار الناس عايها لاليديل لاق الله ذلك الدين القنم ولكن أ كر الناسلايعدون 
منيبين اليدواتقوه وأقيمو | الصلاةولا تكونوا:من المشمركين) وقال تعالي لإوماخلقت الجن 

والانس الا ليعبدون ) فالغاية الميدة التى يحصل بها كال بي آدم وسعادتهم ومجاتهم هى 
معرفة الله ومحبته وعبادته وحده لاشريك له وهي حقيقة قول العبد لااله الا اللوبها 
بعث الرسل و'زات جميع الكتب ولا تصا ح التفن ولائز وولا تكبل الا بذلك 
قال تعالي(فويل للمشركين الذين لايؤتون 0 أي لايأنون ماتزكي به أنفسهم من 
التوحيد والاعان وهذا فسرها غير واحد م نالساف بان قالوا لايأنو نالزكاة لاشولون 
لااله الا الله فعبادة الله وحده لاشريك له وان بكونالله أحب الى العبدمن كل ماواء 

هو أعظم وصضية حاءت مما الرسل ودعوا الها الام وسكبين أن شاء الله عن 5 قريب 
بالبراهين الشافية ان اانفس لس لها بحاة ولاسعادة ولا مل الا بأن يكون الله وحرده 
حبوبها ومعبودها لا احب ألها «نه ولا آثر عندها من مرضاته والثقرباليه وان 
النفس محناجة بل مطرة اليه حيث هو معرودها ويحبومها وغاية مرادها أعظم من 
اضطرارها اليه من حيث هو ربها وخالتها وفاطرها وطذا كان من أن بلله خالقه 
ورازقه وربه ومليكه ولميؤمن بأنه لاله يميد ويحب ويختي وي ف غيره بل أشرشمعه 
في عبادنه غيره فهو كافر به مشرك شركا لايغفره الله له م قال تعالى زان الله لايغفر أن 
شرك 4 وقال تعالى ( وم نالناس من يخذ من دون اللهاندادا بوم كحب الله ) فاخير 
إن من أحب شبئاً سوى الل مثل ماحب الله فقد اذ من دون الله انداداً وطذا ول 
أهل النار معيودانهم وهم معهم أيها اناد ان كنالنى ضلال مبين اذ بويك . برب 
العالمين) وهذه التسوية اتماكانت في الحب والتأله لانى الحاق والقدرة والربوبية وعي 
العدل الذى أخير به عن الكفار بقوله (المد للهالذى خاق السمواتوالارض وجعل 
الظامات والنور ثم الذين كفرو | بربهم يعدلون) واصح القولينان المعنى ثمالذينكفروا 
العام يعدلون فيجملون له عدلا محبونه ويعبدونه كا حبون الله ولعدوله قاذ كل 
الفلاسفة من الحكمة العملية والعلمية ليس فيهامن العلوم والأعمال ماتستعد به النفوس 
ومنجو به من. العذاب فلس فى حكيهم العلمية مان الله ولا ملالكته ولاكتيه 


لاله 


ولارسله ولالقاله 8 فى حكتهم العملية ء ادو وحى_ده د لاشرناك 4 0آظ52 
واجتناب مساخطه ومعاوم أن النفس لاسعادة ها ولا فلاح الابذإك فلس من حكمتهم 
العلمية والعملية ماتسعد به افوس وفوز زوطدذا ل يكونوا داخلين في الام السعداءفي 
الآخرة وهم الاثم الاربعة المذ كورون فىقوله تعاللي ( ان الذين ام: نوا والذين هادوا 
والنصاري والصابثين هن آءن الله واليوم الآخر وحمل صالخا فلهم أجرهم عنذ ربهم 
ولاخوف عايم ولاهم #زنون ) 
( فصل ) وهذه الكالات الاربعة التى ذكرها الفلاسفة للنفس لابد منها فى كلها 
وصلاحها ولكن قصروا غاية التقصير فى امم لم ينوا متعلقها ولم يحدواها حداً فاصلا 
بين مامحصل به السعادة ومالامحصل به فالهم لم يذكروا متعلق العفة ولا عماذا تكون 
ولا مقدارها الذى اذا مجاوزه العبد وقع فى اافجور وكذاك الحم م يذكروا مواقعه 
ومقداره ون يحسن وأن شبح وكذلك الشجاعة وكذلك العم لم عيزوا العم اذى 
1 به النفوس وتمد من غيره إل لم يعرفوا أصلا وأما الرسل صلاة الله وسلامه 
هم قير ينوا ذلك غاية البيان وفصلوه اعد تفصيل وقد جع الله ذلك فى كتابه فىآبة 
0 فقال ( قل اما حرم ري الفواحش ماظور 57 وما بعان والاثم والبغي لغسير 
اق وان تشركر امام ينزل به سلطاناً وان < قو قولوا على الله مالاتعامون) فهذهالانواع 
الاربعة التى حرمها نحرعاً مطلقاً لم يبح منها شيئا لاحد هن الحلق ولافى حال من 
الادوال خلا اليئة والدم وطم الحتزير فا نها نحرم فى حال وشباح في حال وأما هذه 
الاربعة فهي #رمة فالفواحدش متعلقة بالشهوة وتعديل قوة الشهوة باجتدابها والمني بغير 
اق متعلق باالغضب وتعديل القوة الغطبية باجتنابه والششر مر عظم بل هو دو الفلم على 
الاطلاق ودوءناف اعدل و العليوة قوله ( وأن تشركوا بالل مالم بزل به سلطاناً) متضمن 
ريم أصل الظلم فى حق ق الله وذاك ستازم اباب العدل فى حقة وهو عبادنه وحده 
لاشريك له فان النفس 38 القونان العامية والعماية وعمل الانسان ع_ل اختيارى أإبع 
لارادة العيد وكل أرادة فاها مياد وك هو إما صراد لئفسة وإما مياد لغيره م مي الى 
المراد لنفسه ولا بد فالقوة العملية تستازم أن يكون ال مراد تستكمل 0 فان 
كان ذلك المراد مضمحلا فانما زالت الارادة بزواله و يكن لانفس راد غيره ففاها 
أعظ م سعادتها وفلاحها فيجب اذا أن كوت ميادها الذي تسشكمل بأراديه وحيه 
اه باقياً لابفنى ولا يزول ولدس ذلك الا الله وحده وسئذ كر ان شاء القع نقريب 
معني تعلق الارادة به تعالى وكونه مادا والعبن مريد له فان هذا بما أشجل على بعض 


المتكلمين حيث قالوا ان الارادة لانتءاق الا يحادث وأما القديم فكيف يكون مراداً 
وخ عليم الفرق بين الارادة الغائية والارادة الفاعاءة وجعاوا الارادتين واحدة 
والمقصودان هؤلاء الفلاسفة لم يذكروا هذا فى كال النفس وانما جعلواكاها فيتعديل 
الشووة والغضب والشبوة هي جاب ماينفع البسدن ويبتى الوع وااغضب دفع مايضر 
البدن وما تعرضوا لمراد الروح الوب لذاته وجعاوا كلها العامىفي جرد الع وغلماوا 
ففذلك من وجوه كثيرة ٠‏ ٠منها‏ أن ما ذكروءلابعطي كال المفس الذى خلقت له كا يناه 
**ومها ان ماذكروه فى كال القوة العمارة انما غايت. اصلاح البدنالذى هو | لةالنفسولم 
يذ كر وأكال النفس الارادى والعمل بالمرة والخوف والرحاء ٠٠ومنها‏ انكال التفسق 
العم والارادة لافى يرد الم فان تجرد العلم ليس يكال انفس مالمتكن مريدة محبة ان 
لاسعادة ا الابارادته ومحبتهفالمم ال ورد لابعطي النفس ١‏ مالمئقترن به الارادة والحبة 
٠نومما‏ أنالمرل رانك لاعجرده يكن ماعنذهمء ن العل كالالاتفس فازفاية ماعندهم 

علوم رياضية يحة تعلحا دن جأس مصالح الصناعات ورعاكانت الصناءات أ 
انرص كدر مها وإماع - طبيعي مبح ذابته مغرفة العناصر وبعض <واصها 
وطبائعها ومعرفة خض ما يركب ب منها وما يستحيل من الموجبات اليها وبعض ماع فى 
العالم منالآ نار بإمنزاجها واختلا طها وأ ى كال لانفس في هذا وأى سعادة طا فيه وإماء 

إلبي كله باطل ١‏ وفقو في الاصابة الحق فيه مسألة وأحدة٠٠‏ وما ان كان اليفس 
وسعادتها المستفاد عن الرسل إماوات ت الله وسلابة عاهم لين عتدهم اليوم مئه حجن 
ولاخبر ولاءين ولا أثر 7 أبعد الثاس م نكلات النفوس وسعاداتها واذا ميف ذلك 
وأنه لابد انفس من عسإاد .وب لذاله لا لايصلح الابه ولا كيل الا نحبه وإبشاره وقطع 
العلا م ثقعن غبره وان ذلك هو الهاية وغابة معالوما وصرادها الذى اليه يناي الطاب ب 

فليس ذلك الاالله الذنى لااله الا هو قل تعالى (أم اذو آطةمن الارض همينشمرون» 
ولوكان فيهما آطة الا الله لفسدنا) ولس صلاح الانسان وجده وسعادته الا بذلك بل 
وكذلك الملامكةو الجن وكل حي شاع لاصلاحله الا بأنيكون اللتوخده إِطه ومعبوده 
وغاية ميأده وسيمر بك أن شاء الله بسط القول في ذلك و'قاه_ة البراهين على هذا 
لاطاوب الاعظم الذى هو غاية سعادة النفوس وأشرق مطالها فائرجع الى مأكنا فيه 
من بيان طرق الناس فىمقاصد العبادات ( الطريق الثافي) طريق من بقول من المعتزلة 
ومن تأبعوم أن الله سبحانه عضوم بها اثواب ' واس_تأجره 6 دم ّلك الأعمال للخير 
فعاوضوم عليها معاوضة قالوا والانمام منه فى الآخرة ببدون الأعمال غير حسن لما فيه 

(110- متاح الى ) 


1 
سن نكرير منة ة العطاء ابتداء ولما فيهمن الاخلال بالمدح والثناء والتعظم الذى لايستحق 
6 باللتكليف ومنهم ٠ن‏ شو أن الواجبات الشرعرة لصم فى الواجبات المقلية وهم 
من شَول أن الغاية المقصودة الى مصل با أنثواب هيالعمل و العم وسيلة اليه حت رما 
قالوا ذلك في معرفة الله تعالى وانها اتما وجيت لانها لضف فى اداء الؤاجيات العماية 
وهذه لذ قوال تصوثر العائل الاجب طا حق التصور كاف فى جز مه سطلاما رافع ءنه 
مؤنة الرد عاها والوجوه الدالة على بطلانمها أ كر من أن تذكر هاهنا ( الطريق 
ألثال ) طريق اطبرية ومن وافترم انالله, بحانه امتحن عياده ببذلك وكلفهم لالمكية 
ولا لغابة مطلوية له ولااسيب الا سماب فلا لام تعليل ولا باء سيب أنهوإلا مخض 
المشيعة وصرف الارادةما قالوا فى الحاق سواء وهؤلاء قابلوا من قبلوم من القدرية 
والمعتزلة أعظم مقابلة فبما طرقا نقيض لا يلتقيان ( والطريق الرابع ) طريق أهل 
المي والاعان 0 لوا عن الله سه وديئه وفوا مراده ا أميهم وتجاهم عه 
وص ان نفس معرفة الله ومحبته وطاعته والتقرب اليه وايتغاء الوسيلة أليه أمس عي مقّصود 
لذانه وان الله سريحانه استحقه إذانه وهو سمتحانه الحنوت أذانه الذى لا تصلح العبادة 
وامحية والذل والمضوع والتأله إل له فهو تحق ذلك لانه أهل أن يعيد ووم 
يخاق جنة ولا ارا ووم يضع تواباً ولاعقاباً ما حاء في عض الآ نار لولم أخاق جنة 
ولا ناراً أماكنت أهلاً أنأعبد فهو سيحانه ستحق فاية الب والطاعة والثناء والمجد 
والتمظم لذانه وماله من أوصاف الكال ونمءوت الخلال وحمه والرذى به وعنه والذل 
له والخضوع والتعدد هو غاية سعادة |انفس وكالا والنفس اذا فقدت ذلك كانت إعازلة 
المسد الذي فقد روحه وحياه والعين الت فقدت ضوعم ونورها بل أننوأ حلا دن 
ذلك ءن وجهين ٠٠‏ أحدهما انغاية الحسد اذا فقد روحه أن يصير معطلا ميتا أ وكذلك 
العين تصير معطلة وأما النفس اذا فقدت كلها المذكور فالها نيت معذبة متأنة وكا 
اشتد حجابها اشتد عذابها وأللها وشاهد هذا ما مجده الحب الصادق الحبة من العذاب 
0 احتجاب محبوبه عنه ولا سها اذا بأس من قريه ودغي غيره جيه ووصله 
ذا مع أمكا: ن التموض عنه عسوب آخر نظيره أو خسير مئة قكيف بروح فقدت 
محبوبها المق الذى متلق إلا لهبته ولاجل طا ولا صلاح أصلاً إلا بأن يكون أحب 
الها من كل ماسواه وهو محروما الذى لا تعوض منه سواه بوجد مالم قال القائل 
منكل ثى؛ اذا ضيعته عوض2 ومامن الله أن ضيعته عوض 
وأو ل يكن احتجابه شبيدانه عن عنده أشد أنواع العذاب عايهلم يتوعد به أعداءه كاقال 


4 ٠ : 


تعالى (كلاامم عن دهم يومد ذ لحجوبون ثم انهم لصالوا الجحم ) فأخدير ان لهم 
عذابين أحدها عذاب الحجاب عده والثاني دلي الجحم وعدن |[ عذابين أ لك دن 


الآخر وهذا م أنه سيمداية يذ على أولياة بلطعيمين العم مكف الحداب ف نظر ون ليه 
وأعم اطنة وما فيها 0 النعيمين لحن ب ألهم من 5 حر و رر عددهم وأثر ع وم 
أ في الصدء بح عنة صلى الله عليه له وسلم أنه قال اذا ول أهل الجدة نادى مناد ياأحل 
الجنة اذلكم عند الله موعداً ربد أن كزكوه فيتولون ماهو م بديض وجوهتا. ويثقل 
مو ازيثنا ويدخانا الجنة ويجرئا هن النار قال فيكشف الحجاب فينظرون اليه فا أعطم 

شيا أحب اليهم هن النظر اليه وفى حديث غير هذا انهم اذا أظروا الى رمم ' تارك 
وتعالى أنساهم لَذة النظر اليه ماهم فيه من التعم ٠.٠‏ 0 الثائىان البدن والذ عضاء 
آلات ل ورعية للقاب ب وخدم له فاذا فتد لعض مخ كاله الذى خاق له كان يلزلة 
هلاك عض حند املك ورصته وتعطل لعش الال وقد لا يلحق املك منذلاك ضرر 
أصاة وأما إذا فد القلب كله الذى خاق له وحيام و له مه كان عنزلة ولاك املك 
وأسزه وذهاب مالك دن طبه وصديرورله جيرا فى أيدى ا عاديه فهكذا الروح اذا 
عسدمت كاها وصلاحها فى معرفة فاطرها وبارئها وكونه أحي * ى* أليها رضاه وابتغاء 
الوسيلة أليه آثر شي' عندها < ى يكون اهمامها ؟محيته ومرضانه اههام المحب التامالخحية 
عرضاة محبويم اذى لامحدءنه عوضاً كانت عنزلة الملاك الذى ذعب منه ا 
أي في يدى أماديه سومونه سوء المذاب وهذا الألم كامن فى الفس لكن يستره 
سان تر الشبوات وم أربه حبجداب الغفلة حي ى اذاكئف الغطاء وحيل دين العيد ويين 
ما نموي وجد حقيقة ذيك الأ! , وذاقف 5 ور د أله مها يحجية ونواريه وهذا هر 
يدرك بإلعيان والتجربة فى لىء الدا رتكون الأسياب امؤلة لل ددج والبدن موحودة 
مقئضية لآ ثارها ولكن ن يشوم لقاب دن فرحه مط اله دن مال أو حاو 5 وصال حبيب 
مابوارى عن ةشرو الألم ورعا لأبشعر به أملا فاذا زال المعارض ذاقّط . لى ووجد 
فسية وهن أعدبر أحوال القفسة وغره 2 ذلك فاذا كان هذا فى هذه الدار فا لفان عنك 
اللفارقة والفطام عن ع الدنما والانتمال الى الله والمصير ليه فليتأمل الءا اقل الفطان الناسح 
انفسههذ! الموضم حق التأمل وليشغل به كل أفكاره فان قهم” 3 عقله واستمر اعىاضه 

ها تبلغ . عداء من جاهل ‏ ما يبلغ أطاهل ل من نفسة 

وان لم 7 لغاظ حجابه وكثافة طيمه فيكفيه الاعان يما أعد الل تعالى في الخة 
لأهلبا دن لم الا كل والشرب والتكاح والمناطر الميجة وما أعد فى النار .6 هلبا من 


57 
لفلف 
ااسلاسل والأغلال والخيم ومقطعات الثياب من النار ونحو ذلك والمقصود بيان ان 
الحاجة اللي الرسل لل عاوات الله وسلامه عليهم ضرورية. بل هيفى أعلى ما نب الضرورة 
ولبدت أظراً ملحاجتهم الى الحاجة وأسبابها بل هى أعظم هن ذلك وأما ذوعن 
الصابئة من الاستغناء عن النسوة قهذا ليس مذعيا 27 بل فم سعيك وشقى كر قال 
تعالى ( ان الذين آمنوا والذين هادوا والتصارى والصائين مناءن بل واليوم الآخر 
وعملصاطاً فاهم أجر همعند رهم ولا خوف عليم ولاهم #زنون 6 فأدخل المؤمنين 
من الصابئين فى أهل السعادة ولم ينالوا ذلك إلا بالاعان بالرسل و[ مهم من أتكر 
النبوات وعبد الكو اكب وهم فرق كثيرة لس هذا موضع ذكرهم ٠.»‏ فأما قوهم ان 
الموجودات فى العام السفلى ميكة على تأثير الكوا كب والروحانيات وفي انماما 
سود وتحوس يوجب أن يكون فى آثارها حدن وقبح في الأخلاق والأعمال يدركه 
كل ذي عقل سام فلا احاجة لنا الي من يعر فنا حسها وقستها الى آخ ركلامهم فكلام 
من هو أجيل الناس و١‏ ضلهم ابم وأبمدهم. عن الاسائرة وقائل هذه المقالة مناد على نفسه 
انهم يعرف فاطره فاطر الس.وات والارض ولا صفاته ولا ١‏ أفعاله بل ولا عرف نفسه 
التى بين جنبيه ولا ما_مدها ويشقها ولا غْاها ولالماذا خلقت ولا ياذا تكمل 
وتصلح وعاذا تفسد وتملك بل هو أجهل الذاس بافسه وغاطرها وبارثما وهل فشكن 
المتل بهد معر فة ة النفس ومعرفة فاطرها وميدعها أن مححد النبوة أو وز على الله 
وعلى حكمته أن يرك الوع البنترى الذى هو خلاصة اللوقات سدى ويدعبم همالا 
معطلا ويخلقهم عبثاً بإطلاً ومن جوكز ذلك على الله س_بحانه فا قدره حق قدره بل 
ولاعرفه ولا آمن به قال تعالى ( وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ماأتزل الل على 
نشر من شى * ) فأخبر تعالى أن من جدد رسالانه ها قدره حق قدره ولا عيفه ولا 
عظمه ولا نزهه عما لا يليق به تعالى الله عما بقول الظاللون علواً كيرا ثم يقال هذه 
الطائفة بماذا عي قم ان الموجو دات بالعالم السفلى كلبا ميكية على تأثير الكوا كب 
والروحانيات وهل هذا 8 كذب محت وممت هب أن بعض لو نار الشاهدة مسدب 
عن تأثير بعض الكو اكب والعاويات 5, إشاهد من نأ ير الشمس والق.ر ف الميوان 
واانبات وغيرها م ن أن لكم أن جع 0 ن تأثير الكوا كب 
والروحانيات وهل هذاإلاً كذب وجهل فهذا العالم فيه من التغير والاستحالة 
والكون والفساد مالا يمكن اضافته إلى كو جكب ولايتدور وقوعه إل عشيئة فاعل 
مختار قادر قاعى مؤثر فى الكوا كي والروحائيات مسخر طا شدريه مدير طنا عمشيانه 


١ش‏ لذأ 
كا تشهد عليا أحواها وهياها وتسخمرها وانقيادها الها مدبرة مربوبة مسخرة بأمر 
قادرر قاع إضرفبا كاف يشاء ويدبرها ما يريد ليس لها من الامر شى* ولا يكن أن 
'تصرف فى أنفسها بذرة فضلاً ان تعطي العالم وجوده فلو أرادت حركة غير حركتها 
أو مكاناً غير مكاها أو هيئة أو حالاً غير ماهي عليه لم #د الى ذلك سبيلاً فكيف 
تكون ربا لكل ماعتها مع كونها عاجزة مصرفة مقوورة مسخرة آثار الفقر مسطورة 
في صفحاتها وآات العبودية والتسخير بإدية عليها فبأي اعتبار نظر اليا العافل رأي 
آثار النثر وشواهد الحدوث وأدلة السشير والتصريف فيها فهى خلقمن ليس كثله 
ذو وآيات من آيانه عبيد مسخرات بأمره ألا له الحلق والاتمر تبارك الله رب العالمين 
٠‏ وأنا قوطم انفىاتصالات الكواب نظر سعود وتحوسئما أشحكوا بهالعقلاء علموم 
من جميع الاثم ونادوا به على جهابم وضلاطم وصاروا به مركزاً لكل كذاب وكل 
اك وكل زنديق وكل مفرط في اهل التبوات وما جاءت به الرسل بالحقائق العقلية 
والبراهين اليقينية وسنريك طرفاً من جهالاتمم وكذبهم وتناقضهم وبطلان مقالمم.-م 
ليعرف للب أعمةٌ الله عليه ففعقله وديئه ٠٠فيتال‏ طم المؤار فىيهذه السعود والاحوس 
هل هو الكوكي وحده والبرج وحده أو الكوكب بشرط حصوله فياابرج واذكل 
محال أما الاثول والثاق فانهما يوجبان دوام الأثر لكون المؤثر دانم الثبوت والثالث 
أيضاً محا لاله لا اختلف أثر الكوكب بسبب اختلاف البرجين لزم أن تحكون 
طبيعة كل برج مغالئة بالماهية لطبيعة البرج الثانى اذ لو لم يكن كذلك كانت طوائع 
جيع البروج متساوية في تمام الاهية فوجب أن يكون أثر الكوك فى جميع الببوج 
أثرأ واحدا لأن الانشياء المتساوية في مام الماهية يتنع أرف تازمها لوازم 
مختلفة ولماكانت آثا رك لكوكي واجية الاخة_لاى سيب اختلاف البروج ازم القطع 
١ 05‏ بروج مختلفة في الطليمة والماهيةو هذا بض ىكونالفلك سكا لاإسيطاً *٠وقد‏ 
قم أثم وجيع الفلاسفة أن الفلك بيط لا ركب فيه ومن العجب جواب بءعض 
الأحكاءيين عن هذا بأن الكوا كب حيوانات ناطقة فاعلة بالقص_د والاخثيار فإذلك 
تسدر عنها الافمال! لتلفة وهذا مكابرة منهؤٌ لاء اهم ةفاندلاء ل التسخير والاضطرار 
علها مزلزومها حركة لاسبيل طا الى الروج عنها ولزوعها عوضعاً من الفلك لامكن 
من الانتقالعنه واطراد سيرها على وجه مخصوص لانفارقه البنة أببين دلول على اما 
مسخرة مقبورة على حركانها حركة ثحريك قاهر لامتدركة بإرادتها واختيارها كا 
قال تعالى لإوالشمس والقمر والنجوممسيخرات بأمسوالاله الخلق والأعى تبارك اللذرب 


ناذا 

العامين) ٠٠‏ شميقال لاينفمكم هذا الجواب شع فان طبائع البروج ان كانت لساوية في 
مام الماهية كان اختصاص كلبر ج بأ ثرهالخاص ترجيدا لاحدطرفي الممكن على الآخر 
بلا مرجح وان لم تكن متساوية لزم تركب الفلك وتم أَضحكم به العقلاء متم 
أب جعلتموها ناما اطقة فاعلة بالاختيار ونفيم ان ييكون فاطرها ومبدعما حياً 
قيوما فالا الاخثيار وهذهاطوادث مستئدة ألى مشيئته واختياره جارية على وفق 
حكيته وعلمه مع كون هذه الكوا 1 عبيده وخاق ساخر مه ولافلك لانفسها 
ولالما ينها ضرا ولانفعاً ولا سعداً ولا نحا كا قله المقلاء من بنى آدم وانفقت عليه 
الرسل واتياعهم **فآن قبللا نيان الفلك بسيط بل هو مسكب منهذء البروج وطبيعة 
كك برج مخالفة لطبية البرج الآخر بل طبيءة كلدقيقة وثالية مخلفة لطيمة الدقيقة 
الا خريوالثانية الاخرى ولايثم 5 الاحكام الامهذا ٠٠قيلقو‏ م بالدقديم أدى غير 
قابل للكون والنساد ولاشيل الاتملال ولا الحرق ولا الا لنثام مع كون طبيعة كلجزه 
منه صغير أأوكير أمخاافة لطبيعة الذزء الأخرما صرح به أو معشير جمع بين النقيذين 
فانه اذا كان مسكياً من أجز اء مختلفة الماهيةلم يتنع أتحلاله واتفطاره وانشقاقه فكف 
جعم بين تكذيب الرسل فىالاخبار عن اقطاعه وأنشقاقه وانحلاله وبين دعوام ركه 
من ماهيات عخنافة فينفسها غير ممتنع على مركب منها الاتحلال | له والاتفطار فلا للرسل 
صدقم ولامع وجوب المقل وقفم بل أنم من أحل هذه الآية ( وقالوا لوكنا أسمع 
أوتمقل ما كنا في أسماب السعبر) ٠ ٠‏ فان قبل الايجوز ان ين لان كل برج من السبروج 
الاثنى عشر قد أرتسمت فيه كوا كب صغيرة بلغت فى الصفر الى حيث لايمكننا ار 
نمس بهاثم ان الكركب أذا وقع فى مسامتة برج خاص امستزج نور ذلك الكوكب 
بأثوار تلك الكوا يب الصغار الرتسة فى لك القماعة في الذلك فيحصل بهذاالسيب 
آثار مخصوصة وأذا كانهذا محتملا ولميبطل بالدليل ثرو تتمين لصي اليه ٠٠‏ قيل طبائع 
تلك الكوا كب أن كانت مختلفة بلاهية عاد الحذور المذ كو ر وان كانت واحدة لمكن 
ذلك الامتزاج متشاباً فلابتصور صدو. الآ ثار الماضادة الختافة عنه ٠٠‏ الوجه الثاى 
فى الكلام على بطلان عل الاحكام 46 ان معرفة جميع الؤئرات الفلكية ممتنعة واذا كان 
كذك أمتنع الاستدلال بالاحوال الفلكية على حدوث الموادث السقاية وانما قلنالإن 
معرفة جميع.ؤئرات الفلكية ممتنعة لوجوهه ٠أحدها‏ أنه لاسبيل ال يمعرفة الكوا كك 
الا بواسطة القوى الباصرة والمرئياذا كان صغيراً أو في غاية البعد من الراثى فانه يتمذر 
رؤيته لذلك فان أصغر الكوا كب التى فى فلك اثثوابت وهو الذى أمتحن به قوة 


ل ع غ2 
البعمر مه كرة الارض إضعة عشر مية وكرة الارض أعظم 1 7 ة عطارد كذامرة 
فلو قدرنا أنهدحصل فى الفلك الاءينا 1 وا كاكثرة كزن جو" ل واحد مها مساويا 
جم عطارة فانه لاشك أن البصر لأبقوى على ادرا كه فيثدت أله لابازم من عنم 
إبصارنا شيئاً من الكو | كب في الفلك الاعظم عدم تيك ال وا كي واذا كان كذلك 
فاحيال أن في الفلك الث سس وفي فلك الوابت وفى سائر الافلاك 7 اك متهارة 
وأ ن كنالاس بها ولائراها يوجبامششاع دعر ف ةجيع المؤثرات الفلكية» «فان قللم انها 
لا كانت صغيرة واثارها ضعيفة لم تصل آثارها وقواها الى هذا العالم ٠٠قيل‏ لم 
صغراطة لابو جب ضيف لك ر فان عطارد أصغر الاجرام الفذكية جرما عند مع 7 
آثاره قوية وأيضاً فالرأس والذب نفطتان وهميتان وأ م ققد أنم لا آثارأ وأيضاً 
السهام مثل 3 السعادة وسهمالغيب نشط وهءية وطا 1 أنار قوبة ٠٠‏ الوجه الثاني 
5 يدل على أن معرفَةٌ جميع اأؤئرات الفلكية غير معلوم أن الكرا ى المرنية غسير 
مص صودة بأسرها فانكم َنم وغيرك قد قا م أن الى رة عبارة عن اجر ام كوكية صغيرة 
جداً مرتكزة في فلك الثوابت لك المخصوص ولاربب ان ااوقوف على 
طبائعها متعذر ٠«‏ وثالها ان جيع الكو ا كي الثابتة الحسو ةلم صل الوقرف التام 
على 1 لأن كام اله حكاءيين قل ل الحاصل لاسا في طبائع الثوابت ع 
ماعندهم أنهم أدعوا 1 م كشفوا إعضالنوابت التى في الفلك الاول والثالى فأما البقية 
فقاما تكلموا فى مر فة طبائعيا ورايعها ان بتقدير أنهم عرفوا طبائُع له ذه الى راكب 
حال بساطها أكن لاشيهة أن لا كن الوقوف على طبا-ها حال امتزاج بعضها بالبعض 
لآن الامئزاحجات الخاص لق من طبائع أل ف كرب ا و بحسب الاجزاء الفلكية باخ 
فى الكزة الى حيث لابقدر المقل على ضيطها» * وخامسها الات الرسد لاآني إضبط 
الثواي والثوالث ولاشك أن الثانية الواحدة مدل الارضكذا كذا ألف مية أوأقل 
أوأ كزومع هذا التفاوت العظا. م كيف يكن ن الوصول الى الغرض حيث قيل ان 
الانسان الشديد الُرى بين زقمة 0 ووضعه الخ رى يتحرك جرمالفلك الافدي 
ثلا نة الآاف 17 واذا كان الا مس كذلك فكيف ضيط هذه المؤئرات ٠٠و‏ 00 
أناعس فنا تلك الامتزاحات الحا سلة فى ذلك الوة قت فلا ريب أنه لا>كننامعر فة الامتزاجات 
ألتى كانتحاصلة قبله مع انا نعلم قطماً ان الاشكال السالفة دعا كانت عاقة ومائمة عن 
مقتضيات الاشكال الحاصاة فى الخال ولا ريب انا نشاهد أشخاصاً أ كثيرة من النبات 
واخير أن والانسان مثارية لطالع واحد معان كل واحد مها مخائف للا دأخرفىاً كز 


الامور وذلك ان الا<وال السالفة فىحق كل واحد تكون مخالفة للاحوال السالفة 
فى حق الآخر وذلك يدل انهلا اعهاد على مقنضىالوقت بل لابد من الاحاطة بالطوالع 
السالفة وذلك مما لاوقوف: عليه أصلا فانه ررماكانت الطوالع السالفة دافمة مقنضيات 
هذا الطالع الحاضر وعلى هذا الوجه عول ابن سينا فى كتابيه اللذين سماهماالشفاوالنجاة 
في ابطال هذا العم قنبت بهذا ان الوقوف التام على المؤثرات جميءها ممتنع مستحيل 
واذاكان الام ركذإك كان الاستدلال بالاشخاص الفلكية على الاحوال السفاية بإطلا 
قطعاً ٠٠‏ (الوجداك لك ) ان تأثير الكو اكب قم ذ كرتم من السعد والنحس أما بالنظر 
ف مفرده وأما ب انظر الى تضمامهالىغيره فى لم يحط المنجم بوانين الخالتين لم إصح منه 
أن يحكم له بتأثير وم يحصل الا على تعارض النقدير ومن المعلوم ان في فلك البروج 
1 كواكب شذت عن الرصد معرفة أقدارها | وأعدادها وم تدرف الأحكابيون مايوجيه 
خواص ##وعا” ا وأفر ادها ترج الفريقان أصواب الرصد والاحكام عن الاحاطة ا في 
طباعبا وماعدى أن تؤرء مع السيارة عند انفرادهاواجماعبا فا الذى مك م كلكم عند 
وقوع حممن تلك النجومالجوولة علىدرجة ة العلا! لع أن يكون 0 دن 5 م مالا.بوجده 
النظر بدونه ٠٠‏ (الوجه ارابع) ان تأثير الكر 1 تاف باختلاف أقدارها فاكان 
من قدر الاول اثر توقوعه عن الفوجهةو ان لم تضبط الدقيةةوماكان من القدر ا 
م يؤثر الا بضبط الدقيقة ولاريب انالبالة بتك الكو اكب ومقاديرهابوجب كذب 
الاحكام النجومية وبطلانها ٠٠‏ ( الوجه الحامس » الها لوكان طا تأثير ما يزجمون لم 
ل إما أن تكون فيه مختارة ميدة أو غير مختارة ولا صريدة وكلاها مال أما الاول 
فلانه وجب جرى الاحكاءعلى وفق اختيارها وارادتاو بتو قمعلى اتصالاتماوانفصالاما 
ومفارقنا ومتارتها وهبوطها بها في حذضيضها وارتفاءها في أوجها ؟) هو المعروف هن 
الفاعل بالاختيار ولا سما الاجرام العاوية المؤئرة فى سائر السفايات ولاختلفت 1 ثارها 
أرضاً عند هذه الامور بحسب الدواغي والارادات ولامكنها ان عد ءن أرادأنه سه 
وس من أراد انه مس يا هو شأن الفاعل الختار وانم نكن مختارة وصريدة 
ف ثيرها بحسب الذات والطلبع وماكان هكذالم نلف أثره الا باخة_لاف القوا بل 
والعدات وعادك أن في اختلاف تلك القوابل والمعدات مستند الى تأثيرها فأي عمال 
أبلغ منهذا وهل هذا الا دور انع فىبداية العقول٠‏ ٠2الوجه‏ السادس) ان هذا ١‏ 

مشتمل على مول لشهد صمريح العقل بفسادها وهي وان كانت فى الكيرة الى حرث 
لامكن ذكرها فندن تعد بعضها» »فالاول من المعلوم بالشرورة اله ليس فالسماء مل 


سد مي 
ولا ثور ولاحية ولاعقرب ولادبولا كاب ولائعاب الاأن المتقدمين لماقسموا الذلك الى 
انيعشر قمما وأرادوا أنعيزو | كل قسم مها بعلاماتسخصوصة شهوا الكوا كبالمذ كورة 
فى تلك القطعةالمعينة إصورة حيوان مخصوص تشبها بعيداً جداً ثم انهؤلاءالاحكاميين 
:فرعواعلى هذه الاسماء نر عات طويلة فرعوا ان الصور السفلية مطيعة للصطور العلوية 
فالعقارب مطيعة لصورة العقرب والافاعي معليعة لصورة التنين وكذا القول فى الاسد 
والسابلة ومن عرف كيف وضعت هذه الامماء ثم سمع قول هؤلاء الا حكاميين ضحك 
3 وتبينله فرط جيارم وكذبم ٠٠‏ الثانى ان هؤلاء ا مجزواعن معرفة طالعالقران 
أفاموا طالع السسنة «قام القران ومعاوم ان هسذا فى غاية الفساد ٠.‏ الثالث انهم 
اختلفوا اختلافاً شديداً فى المسألة الواحدة من مسائل هذا المر فان أقواطم فى حدود 
الكوا كب كثيرة مختلفة وليس مع أحد مهم شهة ولا خيال فضلاعن حجة واستدلال 
ثم ان كثيراً هنهم من غير حجة ولا دليل ربا أخذوا واحداً من تلك الاقوالمنغير 
بصيرة بل جرد التشهي مثلى أخذهم في ذلك بمحدود الضمربين وذاك من أدل الدلائل 
على فساد هذا العم ٠٠‏ الرابيع أن أقواطم متناقضة فان مهم من يول كون زحل في 
بيت امال دليل الفقر ومنهم من*يقول يدل على وجدان كنز ٠٠‏ الخامس ان هذا |( 
مع انه تقايد محض فليس أيضاً تقليداً مننظماً لان لكل قوم فيه مذهبا ولكل طالفة 
فيه «مالة فللبا بايين فيه مذهب وللفرس مذهب آخر وللبند مذهب وللصين مذهب 
رابع والافوال اذا تعارضت وتعذر التزجبح كان دليلا على فسادها وبطلانها وسيأئي 
أن شاءاللة بسط هذه الوجوه أ كثر من هذا (٠١‏ الوجه السابع)مما يدل على بطلان 
التو لبالاحكام أن الطلع عندهم هو الشكل الخصوص الخاسل لافلك عند انفصال الولد 
منرم أمه واذا ستهذاء ٠فنقول‏ الاستدلال مخصول ذلك الشكل على ججميع الاحوال 
الكلية التى تحصل هذا الولد الى آخر عمره استدلال باطل قطعاً ويدل عايه وجوه 
٠٠‏ أحدها اذذلك الشكل كما حدث فيتلاك الاحفاة فانهيفق ويزولويحدث شك ل آخر 
فذاك الشكل المعسين معدوم في جوع أجزاء عمر هذا الانسان والمعدوم لا يكون علة 
للموجود ولا جزك من أجز اء العلة واذاكان كذلك امتنع الاستدلال بذلك الشكل 
منهما على الاحوال التي تحدث في جيع أجزاء العمر ٠»‏ الثاني آنه لامشابهة بين ذلك 
الشكل الخصوص وبين هذا الانسان الذى انفصل من بطن الام إلا في أمن واحد 
وهو ان كل واحد ظور بعد الخفاء وهو يمجرد ذلك لايوجب ارئباط ذلك الشكل 
الخصوص لافلاك بسائر أحو ال هذا الانسان البتة فدعى ذلك فاسد العقل والنظلي 

(18- مفتاح ثاني ) 


5 


1ط ث أن عند حدوث ذلك الطالع حدثت أنواع من الخيوانات وأنواع من لنبات 
وأنواع من المادات فلوكان ذلك الطالع يوجب! ثار رأ مخصوصة لوجب اشتراكا كل 
الاشياه التي حدثت فى عالنا هذا فيذلك الوقت فيتلك الا. ثار وحيث] , 5 ن الأمركذك 
عامنا ان القول بتأثير العلالع باطل ٠ه‏ الرابع هب ان الطالع له أثر إلا أن الواجب 
ش أن شال الطالع المبثير هو طالع مسقط الاطفة لاطا( لع الولادة وذلك لان عة د مسقط 
النطفة يأخذ ذلك الشخص فى التكون والنواد 3 عدد الولادة فالشخص قد ثم تكونه 
وجدويه نه ولاحادث فى هذا ألوقت الا التقاله من مكان الى مكان آخر قرت انه لو كان 
لاما لع اعتبار لوجب أن يكون المعثير هو طالع مسقط النعلفة لاطالم الو لادة ٠٠‏ (الوجه , 
الثامن ) ان الارصاد لاننفك عن نوع الخال والزال وقد صتف أبو على" بن اطَيم 
رسالة بليغة فى أقسام الخال الوافع فى الات الرصد وبين انذلك الخال ليس فوسمع 
الانسان دفعه وإزائئه واذا عرف هذا فنقول اذا بعد العبد ديد الرصد اجتيءت 
تلك المساعمات القليلة وبحصل إسبها تفاوت عظيم فى مواضع الكوا كب وكذلك إذا 
وجد موضع الكراكب محسب بعض الزكات درجة معينة حين وجد بزع آخر 
ْ غير تلك الدرجة ريما حصل النفاوت بالبروج ولما كان عملم الأحكام مبنياً على مواضع 
الكواكب ومناسياتها ثم قد تبين ان النفاوت الكبير وقع فى قطم الكوأكب ب عل إطالان 
هذا العم وفساده» ٠٠‏ الوجه الناسع ) انالعقول 8 :برهذه الكواكب ب فى العام السفلى 
هو انها حسب مساقط شعاءائم! تسخن هذا العالم أنواعاً من السخونة فأما تأثيراتها في 
حصو ل الا حوال النفسانية من امذكاءوالبلادة والسعادةوالشقاوة وحسن الاق وقبحه 
والغنىوالفقر والهم والسرور والاذة والالم فلوكان مغلوماً لكان ط, ريق عامه إما بالخير 
الذى لا جوز عليه الكذب أو الس اذى يشترك فيه الناس أو ضرورة العقلي أو أظره 
وثى؟ من هذا كله غبر موجود | البئة فالقول به باطل ولا يمكن للا حكاميين أن .يدعوا 
واحدامن اثثلانة الأول وفابتهم أن يدعوا ان النظر والتجربة قادهم اذك وأوقعهم 
عليه وحن لين فساد هذا النظر والتجربة با لايكن لوق ذكرناها 
ونذكر غيرها ما هو مثلها وأقوى منها وكل عل صميح فله براهين يستند الها تتهى الى 
ا س أو ضرورة العقل وه ذا العلم فلا يبي إلا الى جحد ومين وظنون لالغني 
من اق شيا وغاية أهله دم دن على صدقه٠٠ز‏ |/ وجه الاشر) أ اذا 
ا أن رجلين سألا منجمين فى وقت واحد في بابر واحد عن خصمين أيوما الظافر 
إصاحيه قبهنا + أكونذك الطالع مشتركا بين كل واحد من ذينك الاصمين فان دلذبك 


وص صمي وي و يي و عرو لي رامين وس عن وك امه يد وف رد ب ووة ب جنع حا خب سوا اد ل وي 


الطالع على حال الغالب والمغلوب مع كونه مشتركا بين الحصمين لز م كون كل منمافالياً 
لخحصمه ومغلوباً من جانبه وذلك محال ٠٠فان‏ قالوا ب ين حال كل واحد مهما اختلاف 
بسببطالع الاأصل أو طالع التحويل أو برج الاثتباء» «قلنا هذا تسلم لقول من يقول 
انطالع الوقت لا .يدل على شي* أصلا بل لابد منرعاية الأحوال الاضية لكنالا حوال 
الماضبة كثير ة غير مضبوطة فتوقفدلالة طالع الوق على تلك الالحوال الماضية ب#نفى 
التوقف على شرائط لا يمكن اعتيارها البنة وقد ساعد أسماب الا حكام على الاءتراى 
إن الاعهاد على بطالع الوقت غير مفيد بل لاينم الام إلا عند معرفة طالع الاأصل 
فطالع التحويل ودج الاتهاء ومعرفة التسييرات قدند اعشبار جلة هذه الاغور م 
سبيل الظن لا على سبيل القطع٠*‏ (الوجه الحادى عشر ) أنا لو فرطنا جادة مساوكة 
وطرّاً يشي فيه الناس ليلا ونهاراً ثم حصل فيئلك الجادة آثار مثقاربة محيث لابشدر 
في :لك الانار فان من المعلوم بالضرورة ان سالامة من بكي فى هذه الطريق من 
العميان لا يكون كسلامة من يمثى من البصراء بل ولا بد أن يكون عطلب العميان في 
ذلك الطريق كثيراجداً وأن ييكون سلامةالبصراء غالبةجداً ادا عرفت هذاء ٠‏ فنقول 
مثال الحميان عاد الاحكاميين الذين لا يعر فون أحكام النجوم وعم إلا كرون دن 
١ 0‏ 

الخلائق ومثال البصراء عندهم هم أهل هذا العمل وهم الآ قلون ومثال الطريق الذي 
حصات فيه الا نار العميقة الماك الزمان الذى عضي على الخحلق أجمين وءثان تلك 
الآثار الصائب الزمانية والحن والبلايا فلوكان هذا اله-لم صرحا لوجب أن يكون فوز 
المنجمين بالغنى والسلامة والنم نم فوز وسلامتهم فوق كل س_لامة ومعلوم ان الأهر 
بالعكس والغالب كون المنجمين وهدن أحمع ملوم وحمل شوظم في الاديار والتحس 
والهرمان والواقع أبين شاهد بذاك ولو ذهينا نذكر الوقائع التى شوهدت من ذلك 
واشتملت عليها التوارخ لزادت على ألوف عديدة فلا تمد أحداً راعى هذا العلل وتقيد 
به في حركانه واختيارانه إل وكانت عاقبته قربباً الى ادبار وذكاية وبلايا لا صاب با 
ِو - و . 

الثانى عشر) انا نشاهد مالا كثيراً يقتلون في ساعة واحدة فى حرب وخاقاً يغرقون 
في ساعة واحدة مع القطع بإختلاف طوالعهم واقتضائما عند؟ أحوالاً مختلفة ولوكان 
الطوالح تائير في هذا لامتنع عند اختلافها الاشتراك في ذلك ٠٠ولا‏ يتفعكم جواب 


ه وم نكر خبره بأحو ال الناس فانه يعرف من ذلك مالا يعرف غيره 3٠+‏ الوجه 


هن 78 أكم بإن الطوالع قد يكون بعضها أقوى مه من عض ولعل طالع الوقت أقوى 
ن طالع الأسل .وكان الحكم لدفان طالع الوقت لعله اقتضى هلا كا أو غرقاً عاماً وهو 
0 من طالعالأأصل فكار ال لهه «لانا تقول هذا يعينه يطل عل م طالع اللولود 
والأسل ويحيل افو ل بتأثيره واعثداره حملة فان الطو الع بعده مخدلفة كني و امل 
بعضبا أو أ كثرها أقوى منه فيكون الحكم عوجبه بإطلاً إذ ذلا أمان لكم من 
الماولع عدو شد مااقاضاه وحيئد ا أعد بارمشكاً* 0 ( الوجه ا قم 7 نا 
ترى اليشين العظيمين والحزبين المثقابلين يتتلان ويختصمان وقد أخ ف طالع الوقت 
لكل منهما ومع هذا فالاصور والغاب أحدما مع أن الطالع واحد ولا يننعكم فى هذا 
جوابٍ من انتصصر لكم بإنه لامائع من القول #خطأ الأخذ لاطالع في الحساب والحكم 
قله لو أخذ لما أي طالع كان لم يكن الغالب ب الا أحدهما حت اوكان العا لع قطماً 
لايتصوكر فيه الغلط م يكن يدامن كون أحدها ل والآخر مغلوباً وهذا يرطل 
مدهب الأحكام بلارب ٠٠‏ ( الوجه الرابع عثير ) أن الأجزاء المفترضة ف اليك 
إماأن تكون متشابهة فى الطبيعة والماهية أو مختلفة فا فان كانت متساوية كأن الجزه 
الذىهو ال الع مساوياً لائر ال جزاء وحكمسائر الأجزاء واحداً وانكانت الاجزاء 
مختافة فى الماهيسة والطبيعة فلا ريب ان الفلك جرمه فى غاية العظم حق قاوا أن 
الرجل الشديد العدو اذا رقع رجله ووضعها يكون الفلك قد تحرك ثلاثة .]لاف ميل 
واذاكان كذلك فن الوقت الذى يتفصل الولد من بطن أمه الى ان يا خف المنجم 
الاسطرلاب ويأخذ الارتفاع يكون الفلك قد تمرك مثل 5 ل الار ضكذا ألف مرة 
واذا كان اللأمس كذلك فالكزء الذى يأخذه المدجم بالاسعارلاب لم الجزء الطالع 
الأقيقة واذا كانت الأجز زاء الفلكية مختافة ف الطبيعة والماهرة عاسنا أن أخذ 7 4 
#ال وقد اعترف فشلاو؟ بهذا وقانوا ان ن الأأمس وآن كار نكذلك 8 أن التجرية قد 
دأات على أن هذا الطالع الذى تعذر على الانسان حم دله يدل على كثير من مقدمة 
المعرفة هع مافيه من اال الكثير الذي ذكتم فوجب أن لاجمل وهذا خطاً بين 
فان النجارب التي دلت عىكذب ذلك و بطلا ووقوع الأمر خلافه أضماف أضعاف 
النجرية الى دلت ت على صدقه وا سنذ د ر قطرة ة من ره عن قريب أن شاء الله وهذا 
قال أبو نصر الفارابي و وواعم انك لو قامت أوضاع المنجمين مات الخار بارداً والبارد 
حاراً والسعد نحساً والندس سعدا والذكر أني والأنتي ذكرا : ثم حكدت لكانت 
أحكامك هن جاس أحكامهم تصيب ثارة ومخطرء ثارات وهل معهم إلآ الس 


ل اك لح 
والتخمين والظدون الكاذبة ٠٠‏ ولقد حي ان امرأة أت منجماً 5 درغي فأخذ 
طالعها وحكم وقال الطالع مذبر ,كذا فقالت لم يكن شى* من ذلك ثم أخذ العطالم وقال 
ركنا ذأ ع قال أنه ليدل على قطع فى بدت المال فقت الآن صدوت وهو 
الدرهم الذى دفمته اليك ٠٠‏ ( الوجه الخامس عشر) ان اله جسا م لاسنتعل من غبرها 
إل بواسطة المماسة و هذه الكوا كي لامماسة طا بأعضانا وأبدائنا و أرو احنا فيمتئع 
كوا فاعلة فينا»٠أقمى‏ مافى لباب أن يقال انها ولق لم تكن ماسة لأغضعنا إلا أن 
شعاعها إصل الى أجسامنا فيقال لاريب ان تأئير الشعاع انا يكون بالتسخين عند 
المسامتة أو بالتبريد عند الاتحراف عن المسامئة فهذا بعد تصحيجه يقنضي أن لايكون 
هذه الكو اكب تأثير فىهنا العام | إلا على سبيل التسخين والتبريد 0 أن تععطى 
العلوم والأخلاق والحية والبغضاء والموالاة والمعاداة والعذة والهرية والنذالة واليث 

والمكر وال ديعة فذلك خارج عن معقول العقلاء وهو ءن حماقات الاحكاميين 
وجهالامم فانقيل الأ 5 بالتسخين والتريد وجب اختلافأمزجة اب بدان واختلاف 


أمزجة الأ بدان يوجب.اختلاف أفعال النفس قيل فنحن نرى الة.خين يقتضى حرارة 
وحدة فى المزاج يفعل بها هذا غاية ال لير والأفعال الجيدة وهذا فاية الشر والأفمال 
الحيثة والشماع قد سخن, مركا فا الوجب لانفعال نفسيما عن هذا التدخين هذا 
الانفعال المتباعد المتناقض وأيضاً فا الموجب لاختلاف القوابل وتأثير الكواكب فيا 
لطبعة وآسيخينه و تبرريده فكيف اختلفت ت القوا 5 هذا الاختلاف العظم وض مسثندة 
الى تأثير وأحده ٠‏ الوجه السادسٍ عر ) أن رجلة لو جاس في دار طا بابان شرق 
وغ ى فسأل المنجم وقال ملك ما شتفى الطالع خروحي فاذا قال له المج م هن 
الشرق أمكنه تكذيبه والخروج من الغرثي وبالمكس وكذلك ال فر فى+بوم واحد 
وابتداء اليناء وغره فيأيوم لغينه له النجم وحم باقتضاء الطالع له من عد قم عه 
ولا تأخر فانه يمكنه تكذيبه فى ذلك أججع ٠٠‏ فان قلم ان المنجم اذا أخبره بها شه 
وثاره إصير ذلك داعياً له الى ان مخالفه فى قوله ويكذبه الاراق ار 

أن م ذلك امننجم على معين ويككنه في كتاب وحفيه أو يذاكره لانمان ا ويلفيه 
عن صاحب ألواقعة فهبنا «ظهر صدق النجم٠‏ ٠قلت‏ ت هذا المذر من أسقط الأ عذار 
لأن النجوم لو كانت م تزعمون دالة على جميسع الحكانات الواقعة فى هذا العام 
لعرف النجم ذلك الذى يستقر عليه اختياره على كل حال شاء تكذيبه أوم 
بشأه فاما لم بكر الأم ركذلك سقط القول بصحة هذا العذر ٠٠‏ فان قيل- 


برقم مودي قووع ديه دن نجه جم معد وعدم عومد كه معد د مذ ة 00 هه ممه ممه نه مدع لطس تصط ع مدهو فهر ومو ةوقل 


الأشخاص الفلكة مؤ ا 1 والسقلية قوابل ووز ان ات لذ وال الصادرة عن 
الفاعل سيب اختلاف القوابل واذا كان كذلك فرب ان الدلائل الفلكية دلت على 
أله انما يختار ادر وججمن الباب الف_للاني لأنكون الانسان مشغوفابتك ةيب النجم حلة 
حاصلة ف الدفس مائعة من ظوور ذلك الاثر الذىنقتضيه الموجباتاافلكية فلرذاالً م 
يحصل الا عل و قحم المنجم ٠»‏ قيلاذا اقتضتالموجباتالفلكية أثراً امانع أن حصل 
فى اأنفسمايضاده لأأن تلك لارادة والميول والمزوم الواقعة فى النفس هي عندكم من 
موجمات آلآ دنار الفلكية فيمتنع أن اتكون مضادة للوجبها لاسما والمنجم يكم أنه انما 
تقتضى النجو م أن يريد الانسان كذا وكذا | ولس حكمه أن الطالم قتف ا وكذا 
الا أنبريد الانسانخلاف هذا مالا بدو توا أحد نك فا بطلاندنا 00 (الوجه 
السابع عنر)ٍ أله لاسبيل الى معرفة طبائع البروج وطبائع الكوا كب وامتزاجانها 
ألا يلد ربة وأقل مالا بد" منة في التجور ب 1 #صل ذلك الثى؟ على حالة واحد_دة 
مستين الا أن الكوا كب لايمكن لمحصيل ذلك فيا لانه اذاحصل كركب معين في موضع 
مين فى الفلك وكانت سائر الكوا كن متصلة به على وضع مخصوص وشكل 
مخصوص فان ذلك الوضع المعين بحسب الدرجة والدقيثة لابعود 8 بعد الوف من 
السنين وعمر الانسان الواحد لابن بذاك بل جمل البشر لاينى به والئو وارع القي تضيط. 
هده المداة مما لاك أن وصوطا الى الا نسانقت أنعلاسبيل الى الوصول الى هذه الاحدوال 
من جبة النجربة اليتة ولاستفعكم اعتذار من اعتذر عنكم بأنه لاحاجة في التجربة الي 
ما ذ كرتم لانا اذا شاهدنا 00 مخصوص فلا شك أنه قد تحصسل فى 
الفلك اتصالات الكوا كي التافة في ذلك الوقت فلو قدرنا عود ذلك الوضع الفلكي 
غامه على تيك اطبا للف مة لم يعلم أن المؤثر فيذلك الحادث هل هو مموعالاتصالات 
أو اتصال معين مها فاذا غامنا أن ذلك الوضع بجملته فات وماعاد ولكند عاد اتصال 
وأحد من تلك الاتصالات وكلا عاد ذلك الاتصال المعين فانه هود ذلك الا: در لعينه لا 
لاجل سائر الاتصالاتفئيت أن الرجوع فى هذا الباب الى التجربة غير متعذر وهذا 
الاعتذار فيغايةالفساد والمكابرة لان تاف ذلك الأ ثر عن ذلك الاتصالالعائد أ كثر 
من أقترانه به والتجربة شاهدة بذيك م قد اشهر بين المقلاء ان المنجمين اذا أجموا 
على يي من الاحكام لم كد هع وحن نذ كر طر فامن ذلك فنقول فى١٠ 3٠١‏ الوجه الثامن 
عشر ) لما نظر حذاقكم وفضلاوكم سنة سبع وثلاثين عام صفين هن مخرج على رضى 
الل عنه من الكوفة الى محارية أهل الشام أشقوا على انه يتل ويقور جشه فظبر 


ل ا لظ 


كذبهم وانتصر جيشه على أحل الشام وم يقدروا على التخاص مهم الا بالحلة الى 
وضعوها من نشر المصااف على الرماح والدعاء الى مافيها وقد قل 1 هذا الاضاق 
ملم مهم انما كان في حرب المؤمنين للخوارج فا - نهم انفقوا على أنهدمن خرج 3 ذلك العم 
قتل وهزم جدشه فان القمر كان اذذاك فى العقرب لخالفوم على وقال بل مرج شَة بالله 
ونؤكلا عليه وتكذيباً لقول المنجم فا غزا غزاة بعد رسول الل صلى الله عليه وس أنر 
ما قثل عدواه وأبده الله عليسم بالنصر والظفر بهم ورجع «ؤيداً منصوراً مأجوراً 
والقصة معروفةفى السير والنو ارخ ٠‏ وكذيك افاقملاً 3 م فسن ة سبع و ستين على غلبةعبيد 
الله بن زياد للمختار بن ألى عبيد وأ لابدان شتله أو بأسره فسار اليه في 0 من 
انين ألف مقائل فلقيه ابراهيم إن الأشر صاحب تار بأرض نصيبين وهو فهادؤن 
سبعة ة آلان مقائل فاموزم أصماب ين زياد بعد أن قتل ل هيم خاق لاخصيهم ألا اللدحق 
أنه قبل أنهم قتل منهم ثلائة وسبعون ألفاً ولم شتل من أصماب ابن الاأشتر سوى عدد 
لاسلغون مائة دم شول الشاعس 

برزدا تحوهم بسبمةآلا فان معاي يميه 

فتعشوا منيسم إسبعين ألا أو يزيدون قبل وت العشاء 

ذراك 0 مالك وأا اسد قعنا الاله خير جزاء 
بريد بإبن مالك ابراهم بن مالك بن الاث_تروابو اسحاق كنية الهتار وقتل ابن 
الاشتر عبد الله بن زياد في المعركة ولم يعم به حتى اذا هل الابل قال لاتحاب لقدضربت 
على شاطى» هذا الذبر رجلا فرجع المي سبنى وفيه رائحة المسك ورأيت إقداما وجراة 
فصرعته فذهبت رجلاه قبل اشرق ودداه قيل المغربفانظروه فاثوه بالنيران فاذا هو 
عبيد الله بن زياد ذ كر ذلك المبرد فى الكاءلى فانظر حكمة الله من انمكاس ما قال 
الكاذبون النج.ون وقيل لما عل عبيد الله بن زيادأن أمي القثال قد بسر وسأل منجمه 
عن قوتجمه ونم ابن الاشتر وقال وال انى لاعل أنه ليس بشوء الا افىكنت انا وهو 
صغيران وقعت بيني وبينه خصومة سكبب حمام كنا نلعب به فضربى الى الارض 0 
على صدرى وقال واللهافيقاتلك ولا يقنلك أحدغير ى أن شاءال وأنا من استثنائ بللشية 
خائف فذهب به منجمه الى ماقررهالمنج.ون له هن قوة نمه وانهذا وهم منه لك 
النجوم َع على و همه تق الل سبحانه ذلك ألوهم وأبطل 2 م الطائع وألابن م ٠‏ ومن 
ذلك اثفاقهم عند مانم بناء بغداد سنة ست وأربعين ومائة أن طالعها شغي بأنه لكوت 
فيا خايفة وشاع ذلك حق هنأ الشعراء به المنصور حى قال لعض شعي أله 


يهنيك منها بلدة تقضى لنا أن المات بها عليك حرام 

لا قضتأحكام طالع وقها أن لابرى فيها عوت أمام 
وأكد هذا الطذيان في نفو سالعوام موت المنصور بطاريق مكةثم المبدى بما سبذان نم 
أطادى بعساناذ ‏ 3 الرشيد :طوس فاما قتل بها اللأمون الامين بشارع باب الانبارائخ, رم 
الاصل الباطل الذى اصلوه وظهر الزور الذىلفقوه حت رجع الى اق الاول فل 
ل كذب المنجم في مقالته الى نطقت بهكذباً على بغدان 2 

قتلالأمين بهالعدرييقنضى تكذيبهم فى سائر الحسبان 

ثم مات ببغداد ججماعة من الحلفاء مل الواثق والمتوكل والمعتضد والمكتني والناصر 
وغيرهؤلاء٠٠ومن‏ ن ذلك أتفاقهم في سنة ثلاث وعشرين فى قصة عمورية 1 المعتصم إن 
خرج لفتحها كانت عايه الدائرة وان النصر لعدوه فرزقه الله التوفيق فى مشالفهم 
فاح ألله على يديه ماكان مغلتا وأمبح كنم وخر صهم بعد أنكان وهوها عند 
العامة محتقا قنتئح عمورية وماوالاها من كلحصنٍ وقلعة وكانذلك من ٠‏ أعا م الفتوحات 
المعدودة وفى ذلاك الفتج 0 م أبو كام الطائي منشداً له على ان الاغياد 


3 سدق أنياء من الكتب 

ف شوب الارباح لامعة 
38 أن يفوم وما 
6 رطا وأحاديناً ملفقة 
يجائياً زعموا الأيام محمله 
وخوفوا اناس من دهياء مظلمة 
وصيروا الأردج الءليا مي ثرة ما 


فى حده الخد بين الجد والاحعب 
بين الميسين لافى السبعة 0 
عأغزة من خرف مارين 

لست بشع اذا عدت ولا غرب 
عبن فى صفر الاصفار أو رجحب 
اذا بدا الكوكب الغربىذوالذب 
كان منقلباً أو غير منقب 


يشّضون بالأأعس عنها وه غافإة مادار فى فلك نه وفي قطلب 

لونينت قط أمراً قبل موقعه مخف ماحل بالأ وثان والصاب 
وهي نحو من سسبعين بثا أ أجيز على كل بيت مها بإلف درهم ٠.٠6‏ ومن ذلك انفاقهم 
سنة ة انين وتسعين وماثلين في قصة ألقرامعلة على أن الكت بالة ان خرج ج لقاتام 
كان هو المغلوب الملزوم وكان المسامون قد لقوا منهم على توالى الايامشراً عظماوخطباً 
جسوافانمهم قتلوا النساء والاطفال واستباحوا الحر 6 والاموالوهدموا المساجدوريطوا 
فيا خيوظم وودابهم وقصدوا وقد الله وزوار ببته فأوقعوا فيهم القذل الذريع والنمل 
الشنيع وأباحوا مخارم الله وعطلوا * مرائعه فعزم المكتنى على الحروج الهم ببنفسه لمع 


١ 
ورر . القاسم 36 عيك الله دن قدر عليه 4 ن المتحمين وقم-م زعيعوم أو الحسن‎ 
العاسمى وكلوم أو جب عليه أن شير على الخليفة أن لامخرج قانه أن خرج ل يرجع‎ 
7 وكروجه 520 دوائه وهذا لشود النجوم التي ِشَعُى 5 طالع مولده وأخافوا‎ 
من الطلاك ان خرج معه وقد كان المكاؤ فى أصس الوزير بالحروج معة قل ود بدا‎ 


0 


10 


0ك 


متابعته فرج وفي قله ما فيه وأقا لكين بالرقة حى أخذ أعداء الله جيعاً وسقيت 
جوءم إكأس السيف نيعا ثم حاء اخبر من صر يموت حمارويه بن احمد بن طولون 
وكانوا به يستطيلون ةأرسل الملك: فى م نتسامي, واستحضر القواد المصرية الي حضر ثم 
/ عاد أم القاسم بن عميد اللّالوزير بإحضار ريس المنجمين وصفعه ٠‏ الصفع الكثير بعد 
أنرقفه ووه على عظم اكذيه وافزائهوثيراً منه وه نكلم نبقولبرأيم ««قال أبوحيان 
التوحيدي فىكتاب 0 سباع والوانسة وقدذ كر هذه القصة فهذا الي عن الافتراء 
والكذب لو أظهر ونشر وعير أهله به ووقفوا عليه وزجروا عن ن الدعوى المشسرقة 
على الغيب لكان مقيعة لمن يطاق ( أسانه بالاطلاع على مايكون فى غد وقطماً لإلمنيم 
وكفاً لدعواهموتأديبا أ اعغيرهم وك سرهم * «ومن ذلك اشاقوم سنةثلاث وحمسين وثلاكائة 

تند ما أراد القئد جوهر لعز يز بناء مدينة القاهرة وقد كان سق مولاه الملقب بالمءز 

الى الدخول الى الديار المصرية لا أيه المعن بدخوطا بالدعوة وأض: أذا دخلبا أن 
ياي بمامديئة اعظيمة تكو ن تووم طالعها فخاية الاستقامة ويكون بطالعا! كو وكب القاهر 

ا زحل أو المريج على اختلاف حاله شيع القائد جوهر المنجمين بها وأ واحد 
مم أن يحقق الرصد ومحكمة وأ النائين أن لا إضعوا الاساس حتي يقال طم ضعوه 
وأن يكونوا على هيئة من التيقظ والاسراع حى يوافقوا تلك الساعة الى 5 علها 
ارصاد اوائك الخاعة فوضعت الاساسات على ذاك فى الوقت الحاضر وسموها بالقاهرة 
اشارة بزجمهم الكاذب الى الكوكب ب القاهر وانفقو اكلم بأن الوقت الذى بنيت فيه 
05 يدوام جدهم وسعادهم ودوامم وأن الدعوة لا رج فها عن الفاطمية وارتب 
نداولتها الا لس نالعربية والعجدية فلما املكها أسدالدين شيركره بن شادى ثم ابناخيه 
املك الناصر صلاح الدين بوسف بن أو ومع ذلك المصريون امون بدعوة العاضد 

عبد لله إنيوسف لوهم الجهال انما قال اللاج.ون من قبل حقاً لتيدل اللسان وحال 

الدعوة مستيتى فامارد ملاح الدين الدعوة الى بنى العياس اتكثف المي وزال 
الالباس وظه ركذب المنجمين وامد لل رب الءالمين وكانت المدة بين وضع الاساس 
وانقراض دولةالملاحدةمنها محوماثة وثلانةوتسعينعاماً فنقض انقطاع دولنهم على المنبجمين 

(15 - منتاح ثالى ) 


1.5 
أحكامهم وخر بديارهم وهتكأستارهم وكثدف أسرارهم وأجر ىالل سبحاه تكذيهم 
والطمن علمم على لسان الخاص والعام حت اعتذر من اعتر دنهم بأنالبنائين كانوا قد 
سيقوا الرصادين الى وضع الاساس وليسهذا من تالقوم ووقاحتهم ببعيد فانه لوكان 
كذك لرأى الخاضرون ديل البناء وتفييره فانه لو دخلهم شك فى تقديم أو تأخير 
أو سبق با دون الدقيقة فى النعذر لما ساحوا بذلك مع المقنضي التام والطاعة الظاهرة 


لك 


والاءتياط الذي لاهز بد فوقه ولس فى البديله حجر أو نويله برفعه ووضعه كبير 
أمي على البنائين ولامثقة وقرائن الاحوال فىاقامة دولة بتقريرها وانشاء قاعدة عريرها 
شاهدة بأن الغفلة عن مثل هذا الحطب اليم يملابةساع بها البتة وبا لله العجب 5ف 
يظير سيق البنائين لا رأصدب نالا بعد انقراض دولة الملاحدة وأمامدة شاء دوآهم فكان ْ 
البناممقارنا لاطالع المرصود فول في ألبت فوق هذاء ٠‏ ومن ذلك انفاقهمسنة حمس وتسمين 
وثلاماثة فى أام الاك على أنها السنة التى ينقضي فبها بمصر دولةالعبيدين هذا معانفاق 
أولنك على أندعوهم لامتقطع من القاهرة وذلك عند خروج الوليد بن هام العروف 
بأنى ركوة الاموى وحكم الطالع له بأنه هو القاطع لدعوة العبيدبين وأنه لا بد أن 
يستولى على الديار المصرية و,أخذ الحا م أسيراً وم يبق يمصر منجم الا حكم بذلك 
وأأكرهم مروف الفسكرى منجم الحا م وكان أبو ركوة قد ملك برقة وأعمالما 
وكثزت جموعه وقويبت شوكته وخرجت اليه جيوش الاك هن مصر فعادت مغلوية 
6 بثك الناس فى حذق المنجءين وكان من ند بير الاك أندما خواصرحله وأمرهم 
أن يعملوا بما رآه من احتياله وهو أن بكانيوا أباركوة بأنهم علي مذهبه وانمم مائلون 
عن الدعوة اللا كبة وراغبون في الدعوة الوليدية الاموية وأطمعوه بكل ما أوهموه 
به نهم صادقون وله مناتهون فنما واثق با قلوه وخنى عليه مااحتااوه زحف بعساكره 
حدق نزل «وسم علىثلاث فراسخ من مصسرشف رجت الي هالعسكر الحاكية فوزمته فتتحةق 
أتهاكانت خديعة فورب وقثئل خلق كثير دن عسكره وطلب فأخد أسيراً ودخل به 
القاهرةعلى حمل مشهور ثمأمي الاك بقتله بعد مأأحضر بين يديه مغلولانغل من حديد 
وذلك فى رجب سنةسبع و تسعين و ثلاكثة وكا مب دأخر وجه فى رجب سن ةس وتسعين 
فظ ركذب المنجمين وكانهذا الفكرى قداستو لى على الام فانهانفتت له معه قضيتان 
أما لناه اليه ٠٠‏ احداهما أن الحاكم غنم على ارسال اسطول الى مديءة صور لحاربهم 
فسأله الفكرى أن يكون تدبيره أليه ليخرجه فى طال يختاره وتكرن العودة أنلم 
إظفر عليدو انفق ظهورالاسعلول ٠»‏ النالية ألدذكر أنسادل بركة رميس مسجداً قدا 


١ / 


سي ع ل سي 


وأن نه كازاً عظها وسأله أن يتولى هو هدمه فان ظور الكائ وإلا بناه هو من ماله 
وأودعه السجن فائفق اصابة الك مز فطاش المغر رود بذاك فلما حكم ع يهالفكرى غير 
دولته وقغى المنجمون بل قضاة. ٠‏ فوقع للحاكم أن يغير أوضاع الما لكاو لدولة ليكون 
ذلك هو مقتغي ىك م النههوى فصار بأمي فى 03 لاف كل ما بأ به فى انج 
فأمي إسب ده را ألله عليهم على روس المدابر والساجد 9 أ بقعم سيم 
وعةوية من سوم وأص بقطع شجرة الزرجون من الارض وَأوعك القثل 0 
اجر وأمي بعرس هذه الشعجرة و أباح شرب الجر 3 أمل الناس نمب اهانب الغربى 
من القاهرة وقثلت فيه جماعة ثم ضيط الأأعس > ق أمر أن لا تغاق الحوائيت ليلا ولا 
عاد وأم مناديه بنادي من عدم له ما إساوى درها أَخْذ من بت المال عنه درهمين 
35 أن حاف عل ما عدمه أو بعضده شهادة رجلين < ىمحا ل الناس في تر حو انهم 
الجر بد كلا تدخاما الدكلاب ثم عمد إلى كل متول في دولته ولابة فدزله وقتل وزيره 
الحسن بن عماد كل ذلك أيكون قول أحل النجم أن دولته بتغير واقماً عل الضرب 
من التغيبير فاما كان دن أمرابي ركوة ماتقدم ذو ه ساء ظزه بل النجامة قأمص شل 
مامه اافكرى وأطلقة فِ لمنجدين العيب والذم وكا قد جع بين المنجمين بلديار 
المصرية واسئدما غير هم وأمرهم أن يرصدوا له رضدا لعتمك عليه فصارت العاوائف 
النجومية الى هذا أرصد 0 وإن تضمن عض خلاف ارصم المأموق ووذهوا 
له الزج المسعى بالا كي وكان هذا القكرى قد أخذ ع النجامة من أخذده عن العاصعى 
فسير أوقات الاك وساءاله ووافقه على ذلك النجدون فاسا قتله لم يزل أثر التعجم 
عن نفسه أشرف النفس على التطلع الىالحوادث قل ودوعها وكان بعد بده تولع ع3 
لعل ويج.ع أصابه فكوا له فى جلة احكاءهم بر كوب اخار ر على كل حال والزموة أن 
تعاهد ايل المقعام فى أ كثر الام وينفرد وحده مخطاب زحل با علدوء إناء من 
الكلام 2 فمل ما وذعوه له من البخورات والاعنام ,وحكدوا أنه مادام على 
ذلك وهو يركب الخار قرو سالم النفس عن كل إيذاء فلزم ما أشا, روا به عليه وأذن الل 
العزيز العام رب الكوأ رمه 5 ا أزهلا ين فىذلك اليل على ذلك 
امار فانه خرج مارء الى ذلك الل على ما دنه واشر فرد بنفسه منتعاءاً 0 نموكبه وقد 
استعد له قوم بسكا كين تقطر مما نايا فتطعوء هنايك لاوقت والهين ثم أعدموا جثته 
قل يمل طاخير ن ن هذا شول أساعه الملاحدة أنه غاب منتظر اطبة ت قدرت الرب 
القاهى تبارك أسمه وتعالى جده تكذيب قول تلك الطافة المفترين ووقوع الأأعمس 


١ 
ِضد ما حكمو | به لبيلك من هلك عن بينة ويحبي من حي" عن بينة وازالله لسميع عام‎ 
فظبر م نكذبهم وجهاهم بتغيردولنهفىخروج ألى ركو : وفى هذا الجين فهذا فى مبدئا‎ 
وهذا في خنامها فبل بعد ذلك وثوق للعاقل بالنجوم وأحكامها كلا لعمر الله لدس بها‎ 
وثوق وائما غاية أهلبا الاعماد علىرازق وصيزوق فأما اصلية الفكرى بظفر الأسطول‎ 
فائما كان يكيل دبره على أهل صور لا بالطالع فكانت الغلبة لاعابهم بالتحيل الذذى دبره‎ 
ساعة القنال لايما ذكره من حكم الطلع قبل تلك الخال وأما اصابة الكنز فليس من‎ 
النجو م ف ثى' و ععرفة مواضع الكنو ز عل متداول بين الناس وفيهكتب «صدفة‎ 
نمو٠‎ » معروفة بايدى اراب هذا لذن وفها خطا كثير وسواب قد دل الواقع عايه‎ 
ذلك اتفاقهم سنة امنين وتكمائين وحسمانة على خروج رخ سوداء تكون في سائر أقطار‎ 
الأرض عامة قبلك كل من على ظورها إلا من لذ لمفسه مغارة في الجبال بسيب أن‎ 
الكوا اكب كانت مهم أن اج:.حت قبر ج المزان وهو يرج هو الى لاحتاف فيه مهم‎ 
اننان كا اجدمعت في برج الحوت زمن نوح وهو عندهم برج مان صل الطوفان‎ 
المالى قلوا وكذا اجناعها في البرج اميزاني وجب طوفاناً هوائراً ودخل ذلك فى قلوب‎ 
الرءاع من الناس فاتخذوا المغارات استدفاءاً لما أنذرهم به الكذابون من الل رب‎ 
العالمين مسخر الرياح ومدبر الكواكب ثم لما كان ذلك الوقت الذى حدوه والأجل‎ 


الذى عدوه قل" هبوب الرباح عن عادنها حق أهم الناس ذلك ورأوا من الكرب بقلة 
هبوب الرياح ماهو خلاف المعتاد فظور كذبهسم لاخاص والمام وكانوا قد دبروا فى 
قمة هذه الرخ اتى ذ كروها بإن عنزوها الى على رضى الله عه وضشمتوها جز» 
مون هذه الريح وذ كروا قصة طويلة فى آخرها ان الراوى عن على” رضى الله عنه 
قال له لقد صدقنى المنج.ون فياحكيت عدك وقلوا اله مجتمع الكوا ك في برج الميزان 
م اجتمءت فى برج اوت على عرد توح وأحدئت الغرق فقات له يا أمر المؤ.نينكم 
قم هذه الرخ على وجه الاارض قال ثلاثة أيام وليالها وتكون قوتها من نصف لايل 
الى نصف الهار عن اليوم الثاني وانظر الى اتفافهم على ان الكواكب اذا اجت.ءت في 
برج الممزان حصل هذا العاوفان البوا وانفاقوم على اجماعيا فيه في ذلك الوقت ولم 
بقع ذلك الطوفان ** ومن ذلك اتفاقهم فى الدولة الصسلاحية يحكم زحل والدالي ان 
هديئة الاسكندرية لاعموت فها من الغز وال فا مات بها الملك العظم شمس الدولة 
توران شاه ابن أبو ب بن شاذى سنة حمس وسبعين وحمسهة» ثم والها عفر الدن قرا ءا 
ابن عبد الله سذةٌ لسع وكانين م والها سعد الدين سو دكان بن عبد الله سسنة مس 


١5.5 


سمائة امخرمت هذه القاعدة أسلة وبطل قو طم قرعاً وأصلاً حق قال عض شعراء 
1 العصر عند موث الأأمير نذر الددين 


وقغى طلوع الثغر عند ثمأنه 


أن المنجم كاذب لاعصدق 

أودى ورالدين حييرزق 

٠‏ »ومن ذاك اجماعهم فى 7 لوح س عشسرةوسمائة ال الفرمم على دمياط على 9 لايد 
أن يغايوا على البلاد فيتملكوا ما بأرض مصر من رقاب العياد والهم لا تدور عليسم 
الدائرة د ا ذا قام انم الزمان وظور برايانه الحافقة ذلك ال وان فكذب الله ظنوهم 
وام ن لعلفة الى م يكن ف وساب ورد الفرئج لعدك القذل ادريع فوم والأسر 
غلى يتات وكان ا قد أجعوا قٍٍ أعمس هذه الواقعة على و ما أجع عليه هن 


لوكان فيه لاعوت .ومس 


قبلوم فى شأن حمورية وأاشق ان كان بدأ هذا الفتج 9 سابع رجب سنة ة كان عشرة 
وسماثة ونا ذلك انتج فى سابع رجوب يط سنة ثلاث وعشرين وماثتين قالالفاضل 
الملامة مد بن عند الله بن مود سيق ولماكذب اللهوؤلاء القومفما أدعوه سجت 
علي منوال أنى كام قْ لعي نه البائية الكسورة فعمات ت نائية مف توحة وي 


مده عنيدا ياغ ام الأأرما 
حداً يزيد إذ النعمى تزيد به 
لابيأسامره من روح الإلهفكم 
يكت بك لوب ركان» 
و تقطع دون المشهي سيب 
لاينني لك في مكروه حادنة 
لل فى الاق ند بير بشو تمدى 
ابغ النجاء أذا ماذو التجامةفي 
وذو الأراجمزما قديقول فدع 
ماكاريل لله في دنوان قدريه 
لابه الغيب إلا الله خالقنا 
لاذىء ديل من يدعي لقلة 


قد مهل المره مافى بيته نظراً 
قدكنب اقول القائلين غداً 
قالوا برى تحب فيه ؤثات طم 


تقضي نه من حقوق الله ماوجيا 
أخراء أولاه تعيلى ضعف ماوهيا 
منراح فى مستهل كان قد صعبا 
هن غير عل الى ما أشههي 5 "ظ 
وكان منك لأعلى لدم بي سبي 
أن تبني لك فغير ارا طلبا 
ا تار ار حكاتهأحكام هن حسيا 
ذو من ألقول يتغيكل ماقربا 
ف أراجز 0 0 5-75 
منكاتب بدو سالظن | ذكنيا 
لاعالم غسيره ا ولا عا 
محدسه وترى ما يرى ويا 
فكيفاعنه يما في بيه احتجيا 
اذا اقي رجب لم تحمدوا 55 


بالنصر بعد إياس لبصروا عا 


ب 


وأعتمت فيه ليه عو أ وم على 
والشعربان فكل مهما شعرت 
وصح عن قر الأفلاك ألم 
غطاوهم ردفى وجهي عطاردهم 
وقد بدتزهرة الاسلامزاهرة 
وآاحات حعرة المرح ك5 
وليك المشترى شف سهادنه 
وقيل منقلب اذ بداجذو قدر 
9 حامل تئر فى اثثور أو "2 
وم ب فلك د لذى ملك 
حت غدا الغردمياط وقدحكوا 
فم عن سبح إعان به جذلا 
وتللك حر ب دليس عودعافضت 
وأطاق القول بلنأذين إذخرست 


ماءأت فىمةتضاه السبعة الشها 
عواءذة_من الكفار قد حربا 
أن ادق فوم سيئف من غلبا 
مافهم غير «قهور وقد نشبا 
الى الذى متهم ماشاء قد لبا 
قد أظلدت فوقهم من دونها سبحيا 
ففسرت يدم فيسم ان خضبا 
إلا الى المشترى نفساً بما طليا 
فعاد منه مبان النفع منقليا 
أجاز فهم على جوزامم حرم 

دير جيشاً علوم عسكراً جا 
أن لايرى 0 م تجمعاً شئبا 
وكان فى ليل كفر بات مكتأنا 
رجلءن الثيرك فى :أخيره هربا 
أن لا يعود صليب ععى منتسيا 
لهنوائيس جر جيس فا حقسيا 


٠‏ ٠وما‏ انف قعايه اانج.ون انالانسان اذا أراد أن يستجيب الدعاءه جعل الر أسفى 
وسط الماء ع أاشترى 1 شطر منه مقيل والقمر متصلا به أو صرق عله أنتصل 
لصا حب 3 أو صاحب الطا طالع متصل بااشترى ناظر الى الرأس نظر هودة فهنا لك 
لا بشكون ان الاحابة حاملة قالوا وكانت ملوك اليونان يلزمون ذلك فيحمد ون عقباه 
والعاقل اذا 0 هذا الطذيان ١‏ يحتج فى عامه بطلانه ومحاله الى فكر ونظر فان رب 
السدوات والأرض سجاه لا كر يم ركات النجوم بل يتقدس ويتعالى عن ذلك 
00 ل التى أضحكت عابها العفلاء من المؤ:ين والكفار ما هذه الاتصالات حق 
تكون علروجوب أحابة اد 7 ن أقوى --0 ٠*‏ وما عليه اانحمون متفةون أو 
كالمتفقين أنالبر اذا ورد وقت أو بأدنا منه”) الوجوه والقمر وعطارد في ,دوج 
ثوابت والقمر منصرف عن السعود فالخير ليس بباطل والباطل مثل هذا فانه يازمهم 


()- عكذا فى الاحل وم نقف على كتاب أبي مشر امنقول عنه فلبحرر 


لع يي يي ا م لين 
أن من وضع خيراً بإطلا فى ذلك الوقت أن الطالع 0 يصححه أو بنولوا لايككن 
أحدا أن يكذب في ذلك الوقت وقد أورد أبو معشر المنجم هذا السؤال فيسكتاب 
الأسسر اله وأجاب عنه أن الأخبار تخلف فان وره خب ل روه *ن / أسسباب الشير 
ل وال فال المنسوية الى طبائع لبحو س والطالع فى القمر منصرف عن سعد 
والمير باطل وان ورد خير محبوب وءن ع أبسمات يرو والعدل وال فعال المأسوية الى 
طبائع الهود وفي العلالم سعد والقمر منصرف عنسهد اكير <قةل وزحل لايدل 
فى كل حال على الكذب بل يدل على وجود العوائق ما يوقع ذلك ابر لكن البلا 
اريم أو الذنب اذا استوليا على لوه ناد وعلى القمر أو عطارد فامهما يدلان على الكذب 
والبطلان ممقان وعلى كل حال فالقمر فىالعقرب واليروج الكاذبة تنذر بكذب فىنفس 
الخير او 3 7 نقصان وفى امل واليروج الصادقة ندل على صدق فيه واستواء وفي 
السرطان واليروج المثقابة لاندل على انقلاب الخبر الى باطل ولكنه قد ينقلب قيصير 
أقوى مما هو عليه الآن إلا أن ينظر اليه نحس فيفسده ويبطله ثم قال وأعرف صدق 
١‏ الخبر من سوم الغيب اذا سَككت فيه ذان كان سلباً من المرعخ والذنب وينقار اليهصاحبه 
أو القمر أو الشمس نظر صلاح فبو حق هنا ني كلاءه في اإواب وهو رآ 
متضمن أن" عند هده الاتصالات الح 01 ابر يدا صدقًا وعد تلك 
الاتصالات الآخر نكو ن منذرة إلكذب فيقال 8 طؤلاء الكذابين امفتزين الملبسين 
أستحيل عند معاشر ا انجمين أنيضع أحدك خيراً كاذياً عند تلك الاتصالاتأم ذلك 
واقع فى د. أن الامكان بل هو موجود فى الخارج وكذيك لستحيل أن لصدق بر 
عند الاتصالات الآخر أو يبعد صدق العالم عندها ويكون كذبم اذ ذاك أ كث منه 
فى غير ذلك ,الوق وهل فى الطوس أبلغ من هذ! ولو تعنا أحكاموم وقضاياهم الكاذية 
لني وقع اله مس بخلافها لقامم منها عدة أسفار ٠‏ ٠وأما‏ نكيات من لقيد عم اج ,التجومق 
أفماله وسفره ودخوله البلد وخروجه منه واختياره الطالعلء مارة الدار واليناء بالا هل 
وغير ذلك فعند الخاصة والعامة م م عبراً يكن العاقل إءضها ف تكذيب دؤلاء القوم 
ومعرقته لانترام . على الله و! أقضْيته ه ودار بل لا يكاد يعرف أحد تقيد بالتحجوم فى 
ما يأنيه ويذرء إلا نكب افبح 54 وأشتعها .قابلةله بنقيض قصده وموافات النحوس 
له من حديث ظنانه رد إسعده فيه سنة لله فيعاده الت لاتردل وعاد»ه ألو تى لاتحول 
ان من اطمأن الى غيره أو واثق سواه أو ركى الى مخلوق يدبره أجرى الله بسببهأو 
من جهته خلاف ماعاق به آماله وانظر ماكان أقوى تعلق بي برءك النجوم <ق فى 


6 

ساعات كارع وركومم وعامة أفماطم و وكف كانت تكلم الشنيعة وانظر حال ل 
أإنمقلة الوزير وتعظيمه . حكام النتحدوم وم اعاتدط| أشد المراءعات ودخوله دارا اها 

لطالع زعم الكذابون المفترون انه طالع سعد لإبرى به الدار 5 فقطءت يدمو نكب 
فىاثاره أفح : ة نكها وزير قبلدوقتلي المنجمين | أكزين أن خصيم إلا الع وجل 
2 الوجه الناسع عشمرعٍ ان هؤلاء القوم قدافروا على اأنفسوموشهادة إلعضهم على لعض 
بفساد مول هذا العم وأساسة فقدكان أوائلهم من ألذ قدمين وكبار رصادهم من 
عود بطليموس وطيمو حارس ومانالاوس قدحكيوافى الكوا ى ب اابةبقدارواتققو ا 
أنه يح الاعتبار وأقام الأعس على ذلك فوق سسبعاكة عام والناس ل ىبا سبونريئ 
ليدم م حت كان فى عود الملأمون فافق من رصادهم وحكام,سم عاماء الفرشين مل 
خالد بن ع.د الك المروزي 00 اازيج الأمونى وقد بن الوم ويحى إن 
أبى منصور عل أمتدنوأ رصد |6 وائل فوجدوهم غالطين قيار صدوهة رصدواهم 


رصداً لانفسهم وحرروه وسموه الرصد الممتحن وجعلوه ميدا ثانياً بعد ذلك 0 
وكان لاواما بم أجاع على صمة رصدهم وطؤلاء العام قل خطأهم أيه فتضدن ذلك اجاع 
الأواخر على ال وائل انهم كانوا غالطين و أفرار اله واخر عل داح انهم كانوا بالعمل 
#ه مخطائين * م ردنت طائعة أخرى 0 هم كير هم وزعيموم أبو معامر مدبن جعفر وكان 
بعد الرصد الممتدن و من -ين عاما فرد علوم وبين خمأهم م ذ ذرى أو سي 35 
ابن شاذان بن بحر المنجم فىكتاب اسسرار النجوم قال قال أبو معثيرأخدبرق عمد بن 
موسي المنجم اليس وليس بالوارزي قال حدانى يي بن أ متمبور أو قال 
حدثى مد بنحمد اليس قال دخان على الأمو ن وعنده جاءةالمنج.ين وعندهرجل 
قد ُ وقددعا القضاة والفقباء و بمحضيروا بعد و42 ن لانعي فقال إلى ومن حضيرهن 
اللنجمسين اذهيوا لشذوا الطالع أدعوى رجل في *ى' ؛ لدعيه وع رئوق عا يدل عليه 
الفلك من صدقه وكذيه وم يعامنا المأمون أنه متاو ء لئنا الى ناحية م نالقصر 5-1 
أ الطالع وصورناء فوقع الشمس والقمر فى دقيئة ة الطالع والطالع الحدى والشري 
في السنبلة ينظر اليه والزهرة وعطارد فى العقرب ينظر أن اليه فقال كل من حضرمن 
اللنجمين هذا الرجل يح لأكذب فيه قال يبي وانا سا كت فتال لى للأمر نقل 
فقات هو 3 طاب تصحيحه وله حجة زهرية وعطار دبة وتصحيح مابدغيسه لام له 
فقال من أن فلت فقات ت لآأن صحة الدعاوى ون المشتري وهو ينظر اليه زحل موافقه 
الا أنه كاره هذا ارج ولا ينم ثم له التصديق ولا التصحيخ والذى قالوء انما هو من حجة 


عطار دية وزهرية وذلك يكو ن عن جنس التتحسين والتزويق والخداع عن غير حقيقة 
فقال لله درك ثم قال ندرون ما يدعئ هذا الرجل قلنا لافال هذا يدعي الندوة فقات 
ياأمير المؤمنين ومعه ثي' حامج به فساله فقال لم دمي خام ذو قصين البسه فلا يتغير م 
ي"ويايسه غيدىٍ فلا يمالك من الضحك حت تزعهودى قي شامي | 5-1 بهوياخده 
غرى فلانطاق أصيعةبه فقات ياسيدى هذا عطارد والزهرة قد عملاجملهما قا مره أمير 
لؤمنسين فاظور ماادعاه ممّسما وكان ذلك ضرب من الطاسمات فا زال به اللأمون أياماً 
كر حق أفر وتبرأ من دعوى النبوة وومف الليلة اتى احتاها فى الحائم والف 

فوهبٍ له الامون الف دينار وصرفه فلقيناه بعد ذلك فاذا هو أعل الناس بع النجوم 
ومن | كر أحماب عبد الله القشيرى وهو الذى جمل طلم اكنافس فى دور بداد 
قال أو معشمر ل و كنت فى القوم ذكروت أشياء خفيت عليم كنت أقو ل الدعوى باطلة 
من أصلها إذ الببج منقابوهو الجدي وامك_ترى فيالوبال والقمر في الحاق والكوكيان 
النإظران الى الطالع فى برج كذاب وهو العقرب فتأمل كيف اختلفت أحكامم م 
أتحاد الطالع وكل ميم يككنه تصحييح حكمه بشبة من جنس شبة الآخر فلو الفق 
أن أدعى رجل صادق في ذلك الوقت والطالع دعوى ألم يكن ادعاؤه ممكناً غيرمستحيل 
ودعواء صحيحة في نفسها أم تقولون إنه لا يبمكن أن يدعى أحد في ذلك الوقت والطالع 
دعوى صححيحة البتة ومن ا علوم لجمسع العقلاء أنه يككن اذذاك دعوتين من رجلحق 
ومبعال بذك الطالع بعينه ها اسشف عقل من ارتيط بهذا الهذيان وبني عليه جيع 
حوادث الزمانوليس بدالقوم الامناعتزف بهفاضلهم وزعيمهم ابو معشره ٠‏ وقالشاذان 
فى الكتاب المذ كور أيضاً قلت لالى معشر الذنب بإرد بابس فم قلم إنه يدل على 
النانيث فقال عكذا قالوا قات فقد قالو أنه لبس بصادق اليدس لكنه إرد فنظر لى فقال 
كل الاعراض الغائبة ثوهم لايكون ش منها يشيناواعا يكون توهم أقوى من نوهم »ومن 
تأمل أحوال القوم عران مامعوم إلأزرق ونفرس يصيبون معها ويخطئون» ٠‏ قالشاذان 
فىكتابه لذ كور كانالرازي الثنوى الذى بالمند بكاتب أباعشمرويهاديه قانفذ لابىمعشير 
مولد لابن مالك سسرنديب طالمه الو زاء والشمس والقمر فى ادي والقمر خارجعن 
انشعاعوءطارد فى الدلو والمعتري في الل وزحلفي السرطان راجع فى بحران الر جوع 
شك له أبو معشر يأنه يعيش دور زحل الأ وسط فقلت سبحان اله حاءه راجع فى 
بحر ان الرجوع فى بيث ساقط عن الاوتاد لايمطيه الادور الاصغر ويمتاج أن يسقط 
منه اسلسين وجعلت أنكر عليه ذا وأخوفه أن سقط منزلته عند أهل تيك البلاه 

(0- منتاج ان ) 


الى أن ذ كر محاورة طويلة انتبت 0 الى أن أنا | معشر أخذ ذلك من ٠‏ عادات أهل اطند 
في طوكٍ الممار ٠٠‏ وؤالثاذان في مسثلة سة سل عن 6 مأ تمالازرافينثم هدنت العك عؤلاء 
جاعة مم أو المسين عيك الرحن 7 2 بن عدد العروف بالعوق وكان بعد ألى 
معشر دو من سيمين عامأ فذ كك أنه قد 0 دن غاط إل واخر بعدالاوا ل على أشياء 
كثيرة وصداف كتابافيمعر فة التوات وحله اليعضدالدولة إل لوابه قاس تعدسئه وأجز ل 
ثوابه وبين في هذا الكتاب من أغاليط الباع الرصد الثاى أموراً كثيرة لمطاردالنجم 
وود بن حابر الثباني وعلي إن عسي 8 رفي يقال في مقدية كثابه ولا رأث هؤلاء 
القوم م 5 رهم فيلا فاق وتقدموم في الصناعة واقتداء الناسى 66 واشتغاط م عؤلفاهم 
قد نرم كل واحجد مهم من هَدمة م ن غير تأمل لخطعه وصوايه بالء يانوالنظروا وهموا 
الناس بالرم_د حتى ظن كل من أظر في مؤلفام-م ان ذلك عن معرفة بالكوا كب 
ومواشعها الى ان قال ومعوطم على الات فضودة دن عم#_ل من لابعرف الكوا يب 
بأعيانها واتما عولوا على ما وجدوه فى الك تمن أطواها وعروضهاذ اشموها فى الكرة 
من غسير معرفة خطثها وصوابها ثم قال وزادوا أيضاً على أطوال الكوا كب أطوالا 
ا 1 أرهموابذك جم رسدوا الكل وأنهموجدوا 
«وى الزيادة الى وجدوها م#ن 12 في المدة النى لهم و انه “ن السنين من غير أن 
عرفوا الكراب بأعيانها وله تواليئف آخر مشدحونه نة بان اغا | ليعطلهم وايضاح | كاذيبهم 
وعذالطهم وشهد علييم ام نار قلدوا في الاقوال النجومية وار قلدوا فيا وححدوه 
من الصور الكوكية فهم مقلدون في القول والعمل ليس مع القوم بصيرة وشهد عليم 
بأنهم موهون مداسون بل كاذ ذبون مفترون من جبة ةنم زادوا دقائق مابين 3 
وزمان بطليموس وأوموا بها أنهو رصدوا مارصده من قبلهم فمئروا على مالم بعثروا 
عليه م حدات جاعة أخرى م,سم الكوشيار بن ياسر بن الديلمي ومن ثاليفه 
|ازحجات والجامع والجمل ىُْ الاحكام وهو عم مهاية في الذن وكان لك السوفي 
غو ثلانين عاما أ وذ كر في مقدمة ة كذابه الحمل أني معت فق هذا الكتاب ل نأضول 
صناعة النجوم والطريق الى التصرف فها ماظدنته كافيا في معناه مغنياً عما سواه وأأكثر 
اله م في أخذ<به أقرب طريق عزوت الي القياس وأوضخح مزل كه الى الصو اب 
اذم صناعة غير مبرهنة وللخواطر والغدون محال بلا مهايصواب ومحال الي أن ذكر 
عل الأحكام فال فيه ولاسبيل للبرهان عليه ولاهو مدرك بكلبته نم ولام كثره لان 


تعد سمح جه تسوه سسسمسمصد و رعسم جه ممه د رو وة معطو رون ردج رح مسومو جور معروو م سد ء ممم ربصو و وعد جح د حور 0 ب مو سوم ووو ويم ميو 
.| أي 


الثى' الذي تعمل فيدهذا أله أشخاص الناس وجيع مادون الفلك القمرى معابوع 
على الانتقال والتغيير ولا يثيت*على حال واحدة في أ كز الأعس ولا للانسان يكامل 
القوة من الحدين ماعن الانحو انالق تكونمن امتزاجات الكواكب فبلغ ٠‏ نالمعوبة 
وتعسر الوقوف عليه إلى أن دقعسه بعض الناس وظنوا أنه ثى* لابدركه أحد اليئة 
وأكث المنفردين الم الأول يعنى عراطيكة شكرون هذا العم وبح دون منفءئه 
ويدواو ن هو ثى' يع بالاثفاق وليس عليه برهان الى أن قال ومن المنفردين الهم الثاى 
إعفى عل الاحكام من ,أني علي جزئيانه يج على بول النظر والجدل فظن ألمابرهان 
هله بطريق البرهان وطبيعته صل من كلام هذا تجبيل أسماب الاحكام ما حصل 
في كلام الصوفي تكذرب أصحاب الارصاد وهذان رجلان من عظيائهم وزغمائهم نم 
حدئت جاعة أخرى مهم لدجم اللعروف بالفكر ى منجم الحاكم بالديار المصمر بوكان قد 
انتوت اليه رياسة هذا الل وكان قسد قرأ على من قرأ على العاسمى فوضع هو وأ سحابه 
رصداً آخر وهو الرصد ال كى وخالف فيه أصصحاب الرصد المتحن فى أشياء وعلى 
ذلك التفاوت.نوا الزيج الحا كي وكان الحاك قدام هم أن يحذوا على فمل انأمو ن فأمن 
أن بجتمعو أعندفاجتمع المنجمونوريسهم الفكرى فوضموا الزيج الا كي وخالفوا أحماب 
الرصد المامونى ومالوا اتباعهم المىالرصد الا كي ولو اتفق بعد ذاك رصد آخر للك 
أسمابه فى خلاف من تقديهم ملك أواثلبم هذا ومستندهم ومعوظمالكس واطساب 
وهما عمالايقلان التغليط ها الظن يما يدعو نه من عل الاحكام الذى مبناه على هواجس 
الظدون وخيالات الاوهام ثم حدئت جاعة أخرى ممم ابو الريحان الببيروق مؤاف 
كتاب التفيم الى صناعة اأتتنجم جع فيه بينالهندسة والحساب واطيئة والاحكام وكان 
بعد كو شيا ركو من أرلعين سلئة تقالف من تقدمه وأق من مناقضمم والرد علموم يا 
هو دال على فساد الصناعة فى نفسها وخثم كتابه بقوله فى اللي والضمير ما ]كير 
اقتضاح المجمين فيه وما كثر اصابةالراصدين فيهعايستعملون من كلامه وق تالسؤال 
ويرونه بادياً من 1 ثأر وافعال على السائل وقال وعند البلوغ الى هذا الموضع من صناعة 
التنجم كفاية ومن تعداه فقد عرض نفسه وصناعته لما بلغت اليه الآن من السخرية 
و الاسوز أء فقد جهاها المافقوو ن فها فضلا عن المنتبين الها انهى مه ٠‏ ثم حدثت 
جاعة اخرى منهم ابو الصلت أءية إن عبسد المزيز بن امية الا دلي النشاعصس المنجم 
العايب إلا ديب وكان لعد البيروق حومن كانين عاما ودخل مصر وأقام بها نحو عأمين 


ولاكان بالغرب ثوفيت والدة الأمين على" بن يم صاحب المهدية وكان قد وافق موتها 


ظ 0 


أخار المنهدمين يذلك قبل وكوعهفعمل 3 قصيدة 0 ون عن مشتحسن شورء 
فقال فها 
وراعك ول للمنجم موهم- ومن إعتقد زرق المنجم بوهم 
فواعياً مذي النجم دهره 2 ويحكنبالافيك قولالمنجم 
وكان المذ كور 7 ا فى الصناءة و قداعزف ,أن المنجمكذاب صاحب إذد زرقوهنيان * 3 
ودثت طائفة أخرى بالغرب منمأبو | اسحق الزرقال وأصاءه وهو لود أبني الصات عو 
من فال :عام وقدخالف الأوء أن والا لاعن فى الصناعتين الرصدية والاحكامية فأسقط 
هن الرصد الى:حن الأموثي فى البروج درجات ومن الرصد الا كى دقائئق وسلك 
في الأحكام ط رقاً غير الطرق المعهودة منه اليوم وزم أن علها المعول ورك 
طرق من *شّدية بست بشي" ولو حدث فىهذا العصر من نشده هن قدمة لرأينا اختلانا 
آخر ولسكن ع هذه الصناعة قدمانت ولميبق بأيدي المنتسسين الما الاتقليد هؤلاء الضلال 
فيا قرعوه من كلاموم الباطال وما ١‏ بشهعوه منة ققد ينون أنه م سح 2 ولك أن أفواهوم 
3 عنه وهذا شأن جمييع أمل الضلال م رؤحامهم ومتبوعي,-م غمال النصارى اذأ 
ناظرهم الموحد فى مثلم ومناقضه وتتكاذبه قاوا الجواب على القسيس والقسيس يقول 
الججواب على المطران وامعاران يحل لواب على البترك والبترك على الاقف والاستف 
على الباب والياب على التلاممة والعا'نيةعش رماب اجمم الذين اجتمعو افى فعبد قط نطين 
ووضعوا للنصارى هذا التثليث والشيركالمناقضلامقول وال ديا ن ولعلهم عند لله َه أحسن 
ال من أكث القكلين بأحكام النجوم الكافرين برب المالمين وملائكته وكتبه 
| ورسله واليوم إلآ. خرن 
+( فصل * زات لبعض فضلاءم وهو أبوالقاسم عيدي بن علي بنعيدى رسالة 
بليغة فى الرد علمم وإبداء مناقض هم كنيها لما نصره ألله رشده وأر اه بطلان ماعلية هؤلاء 
الضلال الجهال كثها نصبحة لبعض اخوانه فاحبيت ان أوردها بافظها وان تضمةت 
بعص الطول والشكر ار واتعةقب بع ضكلامه بتقرير ها اج الى هرير وسؤالبورد عليه 
يطعن به على كلامه ثم بالججواب عه ليكون قوة للمسترشد وبيأناً للمتحير وتبصر:لا.وتدي 
واصيحة لاخوانى المسسن وهذا أوطا 
( سم الله الرحعن الرحم © عصمك الله من قبول الحالات واعتقاد مالم نهم 
الدلالات وضاعف لك الحسنات وكفاك الهمات نه ورحته كنت ت أدام ال نو 0 
وتسديدك ذكرت لى اعهامك بما قد طج به وجوه أهسل زماننا من النظر فى الاحكام 


لاوا 


النجوم وتصديق كل ما بأ من ادى, انه عارف بها من عل العيت الذى تفرد الله 
سبيذاله وثمالى به ولم مجعله لأح_د من الله ندباء والمرسلين ولا ملالكته القربين ولا 
عباده الصالحين دن. معرفة طويل الأعمار وقصيرها وميد العواقب وذءيمها وساثر 
ما عدد ويحدث ويخوف ولق وسألنى أن أعمل 15 اا أذكر فيه بعض ما وقع من 
اختلاثهم فى أضول الا<كام ابدالة على وموم وقح اعتقادهم وما ستدل به منطريق 
النظر والقياس على ضف مذههوم وأمصس ذلك و اختتصر وأا به سب الوسع والعلاقة 
فوعدتك بذلك وقد م .نه كنابي هذا والله أسأل عوناً على ما قرب منه ولوفيقاً نا 
أزاف لدي اله قري محيب: قغال لما بريد لسك تسيلا لتسامل على من أندت تائبر 
االكوااك ب في هذا العالم وترك انصافوم م فعل قوم ردوا عام ة فامهم دقموهم عن أن 
يكون طا تأثير البنة غير وجود الضياء في المواضع التى تطاع فيا الشمس والقمر وعدمه 
فيا غاباعنه وماجرىهذا المري ,ا ل أيهم آم تؤثر تأثيرا م يري على | لامي الطبيجى 
مثل أن ايكون البيد القليلالعرض مزاجه يميل عن الاعتدال الىالحر واليس وكذلك 
مزاج أهإضعيف وألوانهم سود وصفر كاتوبة ة واطيثة وأ ذيكون البلد الكة رالعرض 
مزاجه يبل عن الاعثد ل الى البرد والرطوبة وكذلك مزاج أهفله وأجاهم عملة 
وألوانهم بض وشهورهم شقر مثل الترك والصقالبة ومثل أن يكون انه مات عو وشّوي 
وبتك مل وينضج كره بالشمس والتمر فان أمل الصحراء ومن يعائها يحمعون 
على أن القناء نطول وتغاظ بالقمر وقدشاهدت غيرشجر ةكديرة حاملة من الاين والنوت 
وغيرهما فا قابل الشمس مها أسرع ننج ار الكائن فيه وما خنى منها عنها إبتى مره 
خارتأخر ادراكهو مثال ذلك ماشاهد من حال الريان الذى يقال لهاللينو فروحالالخبازى 
وودق الخطمى والادريون وأشيا «كثيرة من الابات فانا ثراه رك وينفتج مع طلوع 
الشمس وإشعاف اذا غابت لان هذه أمو ر محسوسة وليس الكلام في هذا الاثم ركف 
عو وعلى أى سيول بقع ف ها بايق بغر ضنا إهبنا فلذلك أدعه اماما يزعمونه فما عدا هك من 
أن النجدوم : وجب أن يعيش كنا كنذا سنة ة وكذاكذا شهراً ويتهون والتتدية 
الى جزء منساعة وأن يدل على ليد رجل يدينه الملك وشليد آخر إعينه الوزارة 
وطولمدة كل واحد هنما فى الولاية وقصرها وما قعله الانسان وما بشعله فى منزله وما 
يضمره في قليه وما هومتوجه فيه من حاحانه وما هو في بطن الخامل والسارق ومن 
هو والمسروق وماهو وأين هو وكيته وكيفيته وما يحب بالكسوف وما يحدث معه 
والختار من الاعمال في كل يوم بحسب اتصال القمر بالسكواكب منأن بكون هذا اليوم 


لالم موه عرد سوع الج لاقل جور وين و ا ع عل سور مر ور وي مسار رموه ممه سوم م مومه مت و هعمد ديو ده مره مووول 


صاطاً لاقاء اللو ك والرؤساء وأسماب السيوف وهذا بوم ممود لاقاء السكتاب والوزراء 
وهذا اليوم مود للقاء القضاة وهذا اليوم ممود لامور النساء وهذا أليوم ممود لشرب 
الدواء والنصد والحجامة وهذا أليوم تود لامب الشط 0 والنرد وغير ذلك حال أن 
يكون معلوماً من طريق المس ولس أص م كان الل بل قد نس الله سبحانه وتعالي . 
فبه علي إطلانه بقوله تبارك وتعالى (قل لايس من فى السموات والارض الغيب الاالة) 
ولا من سنة #رصرل اك عل يعارو بل قد حاء عنه صلى الله غايه وس أنه قال 
من أني عرافا أو كاهناً أو منجما فصدقه با بول فقد كفر يا أتزل على مود ولاهاهنا 
ضرورة ندعو الى القول .*ه ولا هو أول فى العقول ولا يأنون عليه ببرهان ولادليسل 
مقنع وهذه هي العارق الى ثبت بها الموجودات وتعل بها حقائق الأشياء لاطريقهاهنا 
غيرها ولاثى' لاحك م النجوم منها وانا ابتدئ* الان بوصف حمالة من اختلافهم فى 
الاصول التى بشون علها 5-8 وشرعونء با أحكاموم وأذكر المستيشع دن أقاويلهم 
وقضاياهم وظاهر منا قضاتمهم ” 5 الى بلطرفمن احتجاجيم والاحتجاجعليم واساا 0 
للصواب بفضله» ٠‏ ذ كر اختلافهم في لأصوا زتموا جرعاأن الخير والشر والاعطاء والمنع 
وما أشيه ذلك يكون في العام اكوا كن وس ا مما والنحوس وعلى حسب 
0 من البروج الموافقة والمنافرة طا وعلى حسب أظر اءضم الى لعض م 
التسديس والتربيع والتثليث والمقابلة وعلى حسب محاسدة بعضهابعضاً وعلى 0 نا 
فى شر فها وهبوطها ووباها ثم اختلفوا على أى وجه يكون ذلك فرعم قوم منهم أن فعابا 
العابائعرا وزع آخرون أن ذلك ليس فعلا طا لك: ها ندل عليه بطبائعها قلت وزعم 
آخرون انم ١‏ شع ل في ابعش بالعرض وف البعش بلذات قال وزعم آخرون ا: ها شمل 
بالاخثيار لابالطبع الا أن السعد منها لايختار الا لير والنحس منها لامختار الا الثسر 
وهذا بعينه ننى للاختيار ذفان حقيقة القادر انار القدرء على فعل أىالضدين شاءوترله 
أبهما شاء قات لبس فذا بدي “فاه لابلزم م نكون الخذار مقصور الاختيار على نوع 
واحد سلب اختيارهولكن الذي ببطل ه_ذا د يقولون أن الكوكي النجسن سعد 
فى برج كنا وفى ,بدت كذا واذا كان الداظ, ر اليسدمن ال جوم كذا وكذاوكذيك 
الكويب السعد ويقولون انها تفعل بالذات خيراً وبالعرض شيراً وبالمكس وقد يةولون 
| نا تار في زمان خلاف ماكختار فى زمان ن آخر وقد تتفق كبا أو أ كزها على ايثار 
اير فيكون في العام في ذلك الوقت على الأ كم الخير والنفع والحسن قالواما كانفي 
زمن )خن وفى 3 م الوشروانواإضد ذلك أيضاً فيقال اذا كانت مختارة وقد تفذق على 


ماعن لمعه لصي نامع لاه الدع تل ناد ممما امعان سي ع عام عص ع ع فح ع عن يات علد ع تناح بعس ا مقو قمع ةلاوح لجخب ع عات ل عاجاك 2 يا 


ارادة اظير و 3 ارادة الخير والشمر بطل دلالة حصوطا فى اليروج المعينة ودلالة أظر 
بمضها الى عض يتمد ١‏ بأو تربع أو ليث أو مقابلة لان هذا شأن هن لاضع عله 
الاعن وجه واحد فى وقت معين علي شروط معينة ولاريب ان هذا بننى الاختيار 
فكدف إصح فول بذلك وجمكم بين هاتين القضيتين أعني جواز اختيارها فى زمان 
خلاف ما تختاره فى زمان اخروجواز أنفاقها على الخير واتفاقها على الشرمن غيرضابط 
ولا دليل يدل عليه ثم محكمون بتلك الأحكام مستندين ة فها الى درك" نا الخصوصة 
وأو ضاعها وأية بعضها الى عض وهل هذا الاضحكذ لامقلاء قال وزعم آخرون انا 
لاتقمل باختيار بل ندل باختيار وهذا كلام لايمقل معناه إلا ألى 00 لماكان 
مقولاً واختلفوا فلات فرقة من الكواكب ب ماهو سعد ومنها ماهوا مس وي تسعد 
غيرها و>سه وقالت فرقة سي في أنفسها طبيعة واحدة واما حتاف دلالها على السعود 
والنحون وأن 0 نكن فى أنفسها مختلفة واختلفوا فقال قوم الهاتؤار فى لذ بدان 
والأنفس جما وقال الباقون بل ف له بدان دون الأ نفس قلت أ كه ثر المنجمين على 
القول بانها تسعد وس غيرها وأما الفرقة التى قالت هي دالة على ال_هد والنحس 
فقوطم وانكن أقر ب الى التوحيد من قول الا أ ين هم فيو أيذاً قول .ضطرب 
متناقض فان الدلالة اطسية لامحالف ولا شاقض وهذا قول من ,سول مهم ان الفلك 
طبيعة مخالفة لطبيعة الاستقصات الية ثة الفاسدة وانها لاحارة ولا بإردة ولا يابسة 
ولارطبة ولا سعد ولا بحس فيا وانما يدل بعض أجرامها وبعض أجزائها على الخير 
وبعضها على الششر وارئياط امير والشر والمعد والنحس بهاارتياط المدلولات بأدلها 
لاارنباط المعلولات بعللوا ولا ريب أقئل هذ | أعقل وأفربءن أحابالقول بالاقتضاء 
الطيىي والعلية واما القول بتأثيرها فالا بدان والة: شن قرو قول إطليموين وشيءئه 
وأ كثر الأوائل من الفجمين وهؤلاء لم قولان أحدهما |' ها تفمل فى الا نفس بالذات 
وفي اله ببدان بالعرض لان اله بدان مسفعل ع أ 33 والثاتي اها يسبب جع مافي 
عام الكون والفساد وفماها في ذلك كاء بالذات 8 نه لاخلاف بين الطاشتين فان الذين 
قالوا فعلها في النفوس لا يضيفون اعمال الاببدان الي غيرها بذاتها بل بوائط قال 
واختلف رؤساوهم لعلايدوس ودورسوس وانطيقوس وريكسس ا وغيرهم من عاماة 
الروم والبند وإ فى اله .ود وغيرها وتضادوا فى المواضع التى بأخذدون منها دليلوم 
فبعضهم إإغلب رب بيت الطالع و لعطهم قو بالدليل المستولى على الحطوظ واختلفوا 
فزعم اعلأيموس انم م مهم السعادة نان يأخذ ابدا اله الذي صل حن «وقعج 


الشمس الى موضع القدر ويدتدئ؟ من الطالع فرصد مئه مثل ذلك العدد وبأخذ الى 
الجهة التى ستاو ن البروج فيكون قد عرف موضع الهم وزعم غسيره أنه بعد من 
الشمس “ م يندى" من الطالع فيعد مثل ذلك إلى اطهة المنقدمة م رن البروج قات 

وزعم آخرون أن بعليموس برى أن جميع مايكون ويفسد انا يعرف دليلهم دن موضع 
الثقاء النيرين أما الاجماع وأما الاءتلاء لان ه_ذين الكوكئين عنده مثل الرئيسين 
العظيمين أحدهها يأر لصاحيه وهو القمر وهما سيبا ججميع مايحدث فى عام الكون 
0 الفساد وان الكوا 1 الجارية والثابتة منهما عنزلة الك والمسكرٍ من السلطان فاذا 
أراد النظر فى أمى من اله مور فان كان عد الاجماع أو عتده فاه أ +-ذ الدلل عليه 
من الكوكب المستولي على جزء الاجماع وجزني الشمس والقمر في الحال رركن 
الشمسٍ ! لنسساءة ة إلى الطلع وادا كان بعد الامتلاء أو عنده انه نظا ر أي النيرين كان 
فوق الأرض عد الامتلاء وينظر الى الكوكب الستولي على ذلك اطز زء وجزء اليد 
الذي كان بعد الشمس هن العا لع كبعد القمر من سهم السغادة فلذلك يجب عنده أن 
يود العدد أبداً من الشمس 7 القمر لدتى تلك النسبة وه البعد بين كل واحد 
من الايرين طالءه حفوظ فهذا قرلآخر غيرقول أوائك ولافرس مذهب آخر ودوام 
قالوا لماكانت الشمس طا نوية ة نهار والقمر له نوية إلا ل وكا سوم السعاد: بالهار يؤخذ 
من الشمس الى اقمر وجب أن يمكس ذلك بلليل لأأن نسبة النهار اللي الشمس ثل 
نسبة الليل الى القدر 57 واحد من, 'النيرين ينوب و ن الزمائين أخذون 
سهم السعادة بزعمهم بلايل من القمر الى الشيس والهار بالعك. س وزعموا ان صكلام 
إطاوس أعا يدل على هذا لاه قال وان أخذنا هن 0 الى القد ر الى خلاف 
لأليف البروج والةيناه بالمكس كان موافقاً للأول فقالوا بيجب أن يمك الأمى باليل 
لهذا اختلاف النجمين على لطليموس ينس | لعضه إعضاً 0 بأيدى الطئية برهان 
حون به آولاً على قول ( ان يلبعون 5 الطن وأن الغلن لا يغنى من الحق ق شياً 
فأعرض من ثوليى ء ن ذكرلاو برد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلفيم + ن العم ان ريك 
هو أء كن ضل عن سبيله وهو 53 عن اهتدى) قال واختلفوا أفربت طائقة ممم 
البروج ااذكرة والمؤنثة من البرج ع الطالع فعدوا اواحداً مذكراً وآخر مؤنثاً وصيروا 
الابتداء 21 ر وقسعت طائفة أخرى البروج أربعة أجزاء وجءاوا الب وج الذكرة 
هى الت من الطالع الى وسط المماء وآاتي يقابلها من الغرب الى وند الأأرض وجعاوا 
الربعين الباقيبين مؤنئين فلت ومن هذينهم في هذا الذى أضجكرا بعليهم المقلاه انهم 


ك١‎ 


جعلوا البروج قسمين حار المزاج وبإرد المزاج وجعاوا الخار مها ذ كرا والبارد أخي 
وابتدوا بالل وصيروه ذ كرا حاراً ثم الذى بعده مؤنثاً بارداً م م عكذا الى آخرها 
فصارت ستة ذ كوراً وستة أناثاً وليست على الاو.؟ اث واحد ذ كر وثلاثة أخر أي 
مخالف له في الطبيعة والذ كورية والانونية مع أن قسمة الفلك الى البروج قسمة يع 
وضعية فبل في أنواع هذيان اطاذين أب ب من هذا وما رأى : من به رمق من عمل مم هنم 
مهافت هذا الكلام وسخرية العقلاء منه رام تقريبه بغاية جبده وحذقه فقال انما 1 
باذ كر دون الاي لانالذ كر أشرف من الانتى لاله فاعل والانى منفعلةفاى وايامعششر 
. المقلاء واسألوا الله ازلاخضف بعقولكم م خسف بدقول هؤلاء طذا الهذيان افترى 
في البروج كيدا ومدكوحا أكون امكو منها متفعلا * لنااكحه إلذ كورية والانوئية 
بعلم ذا الفمل والانفعال فيها قال وأيضا لذ كورية سيب الانفراد والازدواج فها 
فان الافراد ذ ", وروالازواج إناث وهذا أيجب ب من الاول أن الذ كر ينث نم اليالذكر 
فيصير المضموم اليه انتي قتبا للمصني البكم وامجوز عقله صدقكم وإصابتكم 1 نم فقد 
أشبد أل سبحانه عقلاء عباده وانبأهم مقدار عتولكم وسخافتهافي المد والمنة لهذا 
المتتصرطي وأئما جعاوا الأفراد لك كور والازواج للانتى لان الفرد يحفنظ طبيعته اعني 
بتقسم دأمها الى فرد والزوجلايحفظ طيعته أعفى طقسم ع اليالافرادوصةالىالازواج 
كا يعرض ذلك للانثق فانها تلد مرة مثلها ومية ذكراً مخالةاطا ومية ذكربن وصرة 
اين ومرةذ كرا وأنق وفساد هذا وألعلم شاد عقلى صاحيه واظره مغن لذى الاب 
عن تطلب دليل فساده قال المنتصر وائما جه_اوا لابرج الانثى بل 38 الذاكر فلان 
الطبيعة عكذا ألنت الاعداد واحداً فرداً وآخر زوحا مكنا إلغاً مابلغ هذه القسمة 
عندهم فى قسمة ة ذاسة ية البدوج وطا قسمة ثائية بالعرض وي . مهم يبدؤن من الطالع الى 
الثافي عشر فيأخذون واحداً ذ كرا وهو الاول وآخر أنثى وهو مابليه وهذه تختاف 
بحسب أختلاف الطالع والقسمة الاولى انماكانت ذائيةلان الابتداء طا برأس امل وهو 
موضع اتقاطع الدائرتين الاتين هما فلك البروج ومعدل الهار وأما الل للقسمة 
فابه لابتي على حال واحدة لابه مالخوذ دن الجزءه اليان لانق البإد وهو دائا يتفسير 
جر ركئه مع الكل وحصول الاجزاء كلها واحداً بعد آخر على الافق دورة واحدة 
وأما قسمة الفلك أرباعاً فانهمقالوا اذا خرج خط ون أفق المثمرق الى افق المغرب وخط 
هن وند الارض الي وسط السماء انقسمت البروج أربعة أقسا مكل قم ثلاثة دوج على 
طببعة واحدة ابتداء كل قسم من طرف قطر الى طرف القطر الذي يايسه وأطراف 
(51 منتاح "الى ) 


ا 
هذين القطرين تسمى أو ناد العالم والتسنم الاول من وند المشرق الى ود العاشر ذ كر 
شرق غخنئف سريع ومن وابد العاشر الى وند الغارب مؤنث جدوبي محرق وسط دمن 
ذيل الغارب الي ويد الرابع ذكر .قبل رطب عزبي بطيء ومن واد الرابع المأوند 
العالعمؤنث دليل ميرد ثمالى وسط وهذه القسمةمخالفة لنلك القسمتين لأن هذه قسمة 
البروج بأربعة أقسام متساوية كل ثلانة بدوج مها نسعين درجة ةا طبيعة لخصها معأن 
الفلاك ثوء واحد وطبيعة واح_دة وقسمته الى الدرج والبروج قامة وهمية بحسب 
الوشع فكيف اختافت طبائعها وأحكامها وتأثيرا” ها واختافت لذ كورية والانولية ٠٠‏ * 1 
أن بعض الأو كل مهم لم بقتصر على ذلك بل ابتدأ الدرجة الأولى من الل فلم 
الى الذ كورية والثايية الى الانونية هكذا الي آخر الحوت ولا ريب أن اطذيان 0 
من قال بقسمة البروج الى ذكر وأثي وقال الذكر طبيعة الفرد والأني في طبيعة الزوج 
فان هذا بعيئه لازم طم فى درحات الج الواحد كأن هذا القثل "تصور لزومه 
لاؤلئك فالتزمه ٠٠‏ وأما بطليموس فله هذيان آخر فانهابتدا بأول درجة كل برج ذىي 
فنسب مما الي ظ اني ا درجة وبغعا الي الذ كورية ومنه إلى عام مس وعثترين 
درج ة ة اليوالاً نوسة 7 قم باق البروج بالنصقين قذسب النصف الأرك الى الذكر 
والنصف الا خر الى 2 ي وعلى هله القسمة ابتداً البروج الم ي قفنب الثاث 
واصف ال_دس الى الانوثية ومثلوا بعده الى الذ كورية وبتى سدس قسمه بنصفين 
قذسب الامف الأول الى الأنني والآخر الى الذكركا عمل بالبرج الذكر ح أنيعل 
الببوج كار ٠‏ وأمادور وسوس فله هذيان آخر فاله به م الببوجكلبا كل برج مالية 
وخسين دقيقة ة وما وخسين ثالية ثم بنظر فان كان 57 ذكرا را أعلى القسمة الأولى 
لاذكر ثم الثانية للا" 5 ثي الى أن يأتى على الاقسام كلما وان كان البرج أي اعطي القسمة 
الأوليلاذ كر الى أن بأني على الأأفسام كبا وأو قدر رأنحاهلا آخر "نفنن فى هذ الاوضاع 
١‏ وقلها وتكلم عابها لكان من جنس كلامم وم يكن عندهم من البرهان مايردون به 
قوله بلان زأوة قد أصاب ف عض أحكانه لاني أكزها أحسنوا ذه الظن وشلدوا 
قوله وجعاوه قدوة لهم وهذا شأن الباطل ٠٠‏ غدنا الى اكلام عيسى في رسالته قال 
وا+تلفوا في الحدود فز م أهل مصمر أنما نوخد هن أرنات البيوتوزعم الكلدانيون 
انها ؤخذ من مدبرى المثليات واذاكان اختلاف الذين يمتدون بهم فى أصوطم هذا 
الاختلاق ولس هم ؟ ن إطالب بالبرهان ولا إمتقد الثى' حتقى اصح على البحث 
والقباس فيغرفون مع ذن هن اق هن 507 وني أئ قرل هر من أقواهم فيعماون به 


ش لأا 
وانما طريتهم النسلم لما وجدوء في الكتب اللنقولة من لسان الي لسان فكيف يجوزهم 
أن يتفردوأ بإعتقاد قول من هذه الأقوال وينصرفوا عم سواه الاعل طريق الشبوة 
والتخمين والله الستعان »* (ذر لعض ماإستبشع م نأقواطم ويستدل به على مناقضهم) 

من ذلك زعمهم أن الفلك جم واحد طبيعة واحدة وانه : و* واحد ولس بأشياء 
محتلفة 3 لم زعموا بعد ذلك أن بعضه ذكر ولعضه أن ولا دلالة لم على ذلاك ولابرهان 
ولاوجدنا جمما واحداً في الشاهد بعضه ذكر و لعضه أثي قات قد رام بعض المابسين 
من فضلام 7 لصمحربيح هذا ا طذيان فقالليس ستحول أن يكون جدم وأحد نعضه أي 
ولعضه ذو كالرج_ل مثا فان العين والأذن واليد والرجل منه مؤئثة ة والرأس 
والصاب والصدر والغار منه كر وأيضاً فان الم مسكي من اظيو لي والمورة 
والطوولى مذاكرة والصورة مؤلشةوا أيذاً للا وجد المنجمون الشمس يدل على الأآباء 
والأب ذكر والقمر يدل على الأم وهي أنئي قالوا ان الشمس ذكر والق.ر ألثي قالوا 
وقد قال أرسطو فى كتاب اطيوان طمث المرأة بقل في نقصان الشهر وكذلك قال 
بعض الناس أن القمر أي قلوا وأيضاً فالشمس اذاكانت قريبا من سمت الرؤس كان 
الحر واليس وها من طبيعة الذكورية والقمر اذا كان يقرب من سمت الرؤس بلليل 
كن الب د والرطوية وها من طبيعة الي فايعجب العاقل الابيب من هذه الحرافات 
٠٠‏ فأما أعضاء الاثسان الذ كروالة* يي فذلك أمرراجع الى #رد اللذغل والحاق علامة 
التأنث ىْ أصغيرء ووصفه وخيره وعود الضمير ء : غليه بلفظ التأنيث وجمعه جع الل 


ولس ذلك عائد الى طبيءة العضو ومناجه فنظير هذا قول النحاة الشمس «ؤنئة 
لاحاق العلامة ها فى [مغيرها فتقول شميسة وفي الخير عنها حو الشمس طالعة والقمر 
مذككر لعدم لاق العلامة له فى شي" من . ذاك فعلى هذا الوجه وقع التذدكير والتأنيث 
فى أعضاء الحروان وأما قسمشك م البووج وأجزاء الفلك الى مذكر وه «ؤنث فليست بهذا 
الاعتبار بل بإعثبار القمل والانذمال واطرارة والرطوبة فتشبيه أحد اليابين . خر 
يس وجهل ٠٠‏ وأما تركب القسم من اولي والصورة فا أ كز المقلاء نفوه وقالوا عو 
ي* وأحد متصل متو أرد عايه الاتسال والانفصال كا يتوارد عليه غيرهها م نالاعراض 
تيا ولايازم من قبوله الاتصال والانفصال أن يكون هناك ثى آخر غير 4 
بقل به ذلك والذين قالوا بتركيبه مهما لم بعل أحد منهم أصلا أنه مكب من كرو 
والصورة مونل ة في اللفل لاني' الطبيمة واضحكاء على )عقوم السخيفة ٠٠‏ وأما 1 
الشمس على الأب وهو ودلا القمر على الأأم وهي أنثى فلو سامت لكم هذه 


قل 


ا يي لي ا اس سد سي 
الدلالة كف إبلزم منها بذ كير مادل على الذكر وتأنيث مابدل على الأنثى وأين الارثباط 
العتلى بين الدليل والمدلول فى ذلك كيف ودلالة الشه لشمس على الأب والقمر علي الأم 
مبنى على تلك الدعاوي الباطلة التي ليس ها مستند اله الاخيالات 'وأوهام لابرضاها 
العقلاء ٠‏ ٠وأما‏ ماح> هعن أزسعاو فنقل رفون ن لذ كر نصه فى الكتاب المذ كور 
فان لنا به سخة مصححة قد اعثنى بها قال فى المقالة الثامنة عثمر بعد ار ن تكلم فى علة 
الابذ كار والابناث وذكر قول من ٠‏ قال ان ساب لد كاز خرارة الرحم وسيب الابناث 
برودته وأبعال هذا بان ارك لفل اذكو والأثي معاً فىالانسان فيكلاحيوان 
يلد قال فقد كان | لأبغي علىقول هذا القائل أن كون 0 إثماذ كرين وما أثيين 
وأبطله لوجوه آخر وهذا رأىأنيذ فلس وذ كر قولديةراطيس ازذلك ل لجل 
حرارةالرحم وبروديه بل بحس ب الماء الذى رج منالذكر وطميعة عه فيالحرارة والبرودة 
وجعل وا الاذ كار والاناث الأبعة لماء الذكر وذى قول طاشة أخرى ان خروج 
الماء من الناحية الي ى هن البدن يي علة الاذ كار وخروجه دن الناحية البسرى غيغلة 
الابناث قال إن الناحية ية العنى + دن ع السد أسخن , من الناحية ية السرى وأنشج وأدفا من 
غيرها ورجحقول دمقر انالبي اليهذه | لآراءث 6 قال ؤقد با العلة أله دن أجابا 
اق في ألر د 7 واي تي والاعراض لد قى تعرض بهد ما بينا أن الاحداث يلدون 
الاناث أ 7 من الشباب والمتشيبو نيلدون انان أيضا أ كبر من الشباب لأن الحرارة 
التيفى الاحداث لب تبتامة بعد والح رأرة ااتىفي الشيوخ نافصة والاث جسام الرط 0 
خلقتها شبيهة يخلقة عض النساء تلد انان أ كر م قال فاذا كانت الريح شهلا كان الولد 
ذى 0 واذا كانت -23 جدوباً كان المولود أني لأن الاجساد اذا هدرت اذوب كانت رطة 
55 يكون الز رع كثر وكا اكثر الزرع يكون الطبخ غير لضج و كال هذهالعلة كر نْ 
زدع الذكر 8 يه ويكون دم طمث النساء من قبل الطباع عند خروجه أرطب أيضاً قات 
ومسادءبالزرع الماء الذى بكرن نار جل قال وهال هذه العلة كر ن طمث النساه من 
قبل الطباع فقي نقص الأهاة أ كثر لأن تيك الأيا م أبرد فن سائر أ م الشبر وم ىأرطب 
أإضاً لقص الأحلة وقلة اللر ارة والشمس السيفت والتقاء ف كل سية ذأ قر 
فيفعل ذلك في كل شهر فتأمز لكلام! لرجل فابهم يدر لكون القمحر ذو ولا أنيولا 
أحال على ذلك وائءا أحال على إلا مور الطبيعية فيالكاثنات الفاسدات وبين تأثير النيرين 
فىالرطوبة واليوسة وار رادة والبرودة وجمل لذلك نا" ثيرا فى الاذ كارو الا يناثلا للنجوم 
والطوالع ومع أن كلامه أة ربالي العقول منكلام المنج.ين فهوباطلمن وجوه ا 


كا 


سسا تهات 
معلومة ة بلحس والمقل وإخبار الأ نياو فان الاذكار والابناث لا يقوم عليه دليل ولا 
إستيد الى أعص طبيي واعا هو #رد مشيئة ة الحالق البارئ' المصوكر الذى يوب لمن نشاء 
ان وبيب من إشاء الذكور وبزوجهم ذكراناً واناناً ويجعل من بشاء عقها با ال#عام قدير 
الذى أععلي كل ث ء * خلقه نمهدى كا هو قرين الأجل والرز زق و السمادة والشقاوة 
حدث إسذاذن اك الوكل لاود ربه وخالقه فيقول يارب أذكر م - سعيك 5 شي 
ها الرزق فا الأجل فيقضي الله مايشاء ويكتب الملك ولاستقصاء |! كلام فرهذم المسألة 
موضع هو أليق بها من هذا وقد أشبعنا الكلام فها فىكتاب ار وح والنفس وأحوالبا 
وشقاوما وسعادما ومقرها بعد الموت والمقصود العلام على أقوال الاحكامي.ين من 
أسحاب النجو م وبنان تافتها وانها الى الحالات والتخيلاث أقربمنها الي العلوم واطقائق 
٠‏ وأما قول المنتصر لكم ان الشمس اذاكانت مسامتة الرؤسكانالخر والبيس وها 
من طبيدة الذكور واذا كار ن القمر مسامة لاروس كان البرد والرطوبة وهما من طبيعة 
الاثاث فيقال هذا لايدل على تأنيث القدحر ونذكر الشمس بوجه من الوجوه فان 
البرد والرطوبةيكونان أيضاً إسيب بعد الشمس من المسامتة وميلها عن الروكس وحموطا 
فى البروج الثمالبة سواء كان القمر مسامتاً أو غير مسامت فيابني على فولكم أنيكو ن. 
سيب هذا البرد أي وهذا لاموله عاقل بل الاسباب طبيعية من برد ألهواء وذكاطه 
وتأثير الشمس فيتحليل الامذرة التى تكون منها الحرارة بسدب بعدها ع نالركس ولس 

سيب ذلك أ أقتضته وقماته ققد جع نم الى جهلكم بالطبيعة والكذب على الث 
القول اأباطل على الله وعلى خاقه الرئيا إل - لدعي شي م نالعقل والمعرفة 
كف بتقاد له عقله بإلاسغاه الى حالاتكم وهذيانائكم ولكن كل يجهول مهيب ولا 
تكاس من تكاس منكمفى أ بالود وزعمانها 6 وان الصورة ذكر وان الجسم 
الواحد مشتمل على ال والأني ضحك عقلاء الفلاسفة عليه فان زعيمهم ومعامهم 
الأول قد نص فى كناب الو 0 أن الهرولي في ا1 سمكالذ كر ٠٠وأن‏ قم فهذا 
يشهد لقولنا أيضاً لانها ان كانت غنده كالذكر فالصورة ا فصار الطنم الواحد بعضه 
ذكر وبعضه أي ٠٠‏ قلنا الثلون ركب الاجسام . 3 البيولي والصورة م بقولوا ان 

احدهما متديز عن الآخرم زعم ذلك في أجن أء الفلك بل عنده م اطرولي والصورة 
قد امحدا وصاراً شيئاً واحداً فالاشارة المسية الى أحد هما ي لعيها اشارة الي الآخر 
وأنم جعا جعام از زءالمذ , ر منالقاب مبايناً للجزء, لد أي هنه بر اوضع والمقيقة والاشارة 
الى 6 غير الاشارة الى الآ خر وللكلام مع أصحاب اطيولي مقام آخر لبس هذا 


موضعه قان دعوى رك الجدم منوما دغوى فاسدة هن وجوه كثيرة ولس لصمعني' 
منه غير اطيو لىالصناعية كالحشب للسرير والطببعية كااني للمولود وهي المادة الصسناعية 
والطبيعية وما سوىذلك تفيال و>الوالله المستعان ٠»‏ عدنا الى كلام صاحب الرسالة 
٠‏ ٠قال‏ ومن .ذلك زوم أنه ان انق مولود ابنملك وابن حجام فيالبلد والوقت 3 
والدرجة وكانت سائر دلالات السعادة موجودة فى مولديهما وجب أن بكون من | 
الملك ملك جليل سانس مدبر ومن ابن الحجام حجام حاذق وهذا يرج 08 عن 
أن تكون ندل على ما حدد من ل الانسان ومحلها ندل على ححذقه وصناعة أبيه 
ولقصيره فهاء ٠‏ قلت وما وضح فساد قوطم فيذلكان بطليءوس جول الكوا كب الدالة 
على الصناعات ثلاث الريعغو لزهرة وعطارد وقال لأن الصتامات العملية تحتاج الى ثلائة 
أشياء ضرورية و أحددها المعرفة والثاى إل لة والئالث الطافة في الكف لبخرج المعاول 
المصنوع حسناً والآلة للمر عالت يشير اليها يكون على الا كثر إتما حديد وما مصاحية 
للحديد ولذلك بقولونصورهصورة شاب عناه سيف مسلول وبسراه رأس سنان وهو 
راك بأسدا وثيابه حم رتوب و وأخرو نمنهم يقولونعى َأسَةننضةو بنسسراه طبرزين وعايه 


خرقة حراء 50 فرساٍ | أشوب والعرفة لعطارد ولذلك يولون صوريه صورة 
شاب بعناه حية وبسمراه لوح إشرأه وعلى رأسه تاج ونيابه ملونة بالتزاويق والنقوش 
وما شاكل ذلك ازهرة ولذلك يشولون صورتما صورة أممأة حسنة بين يديها مدق 
تضرب به وهى راكية على حل ومهم من ن شولك 2 ة حالسة ميخاة الشعر ذوانها 
باسراها وبالقنى مسآة تنظر فها نظيفة الثوب وعاء سا طوق واسورة وخسلاخل وأما 
الشمس والقمر فهما الدالان على املك فاللشمس صورما صورة رجل بيده العنى عصاً 
ينوك علها وبالسرى جزر را كب 2ل جر ها أربعة كور ومهم من د من بقول عونا 
صوزة وجل خا لس قابض على أربعة أعنة أفراس ووجهه كلطق يهب ثرا قانوا 
ودلائل الملك ل لدست بأعيا: مها هى دلائل الصناعات اودلائل الصناعات عى دلالات الملك 
بل قد جوز أن يدل على وياسة ما إلا أن الك أخص من الرياسة ولكل واحد هن 
الكو اكب ب على الاطلاق دلالة على رياسة ما فمعني من المعاني » ٠‏ فيقال أرأ م ان حصات 
أدلة املك فى طلع «واود لبس من الك فيثىئ* بل أ كت المولودين لاينالون املك اليئة 
وأعا يناله 5 الناس ولا يبازم أن يكون في آيائه ملك ولا يكون ابن ملك فا بال 
طالع املك المشترك بين غدة أولاد خص هذا وحده حت ان أ كرك ينظر بنص 
بطليموس الى جاس المولود وما إصلح له فبحكم على ابن املك بالملاك وعلى ابن الحجام 


ا ل 0 
بالمجامة فانكان طالعهما واحداً حكم بتقدمابن الحجامفي رياسة صناعئه وكونة كلكيم 
ومعلوم ان الحس والوجود أ كبر الكذبين لكر في هذه الأحكام فا أ كثر من 7 
للك ولد س هو من أبناء الملوك اليتة ولاكان طالمه بشتذي ذلك وحرمه هن شنضيه 
طالعه زعم م تمن أب “ماك ركذلة الكلام في غير ست من الطالع الذي ينتمىكون 
المواود ع عالاً أو حاذقاً فى صناعئه 37 قد أخلف وحصل 5 والحكمة وااتقدم فى 
الصتاعة 5 الطالع وفي ذلك أبين تكذ يب لكم وابطال لتولكم واللّالمستعان 
٠*‏ قال صاحب الرسالة وأبعدمن ذلك قوم ان الك واي المتحيرة : أجلءن الثوابت 
وأبين تأثيراً فى العام وان كل واحد من الك أكب الثابتة يفعل فعلا واحداً لايزول 
عنه من غير أن يخس 9 سعد وان عطارد هو من الكو اكب المتحيرة ل س له طيبع 
يعرف وأنه م س اذا قارن النحوس وسعد اذا قارن المعو ٠٠‏ وم ن ذلك قوطهم ان 
قوة القمر التزطيب وان العلةفى ذلك قرب فلكه من الارض وقبوله البخارات 0 طبة 
الى ' تفع اليه «نها وأن قوة زحدل أن اعرد ونحجفنف تحنيفاً أ بسيراً وان علة ذلك نعده 
عن <رارة الشمس وعن أأبخارات الرطية الى برد فع من الارض وانقوة لمر ع حففة 
محرقة لمشاكلة لولم لاون النار ولقر؛ به من الشمس لأن الكرة أل تيفها الشمس موضوعة 
حنه ٠٠‏ قلت فليتاً 'مل العاقل ما فى هذا الكلام من ضروب الل وما للذلك ووصول 
البخارات الا , رضية اليه وهل فىةوة البخارات تصاعدها الىسماح اتيك مع البعدالمفرط 
والبخار اذا ار تفع قغاية أرتفاعه كار تفاع السحاب لايتعداه وهل تتأثر العلويات لطبائع 
اغليات و 56 1 ا و ننفعل عنهاه ٠‏ وما يدل على فساد ذلك أيضاان القمر لوكان 
من البخارات وجب أن تزداد رطوبته فى كل يوم لا ه داتم القدول لابخارات 
36 يوون ذلك٠٠وان‏ الَزْمهمنهم مكابر وال كل وم يزدادرطوية»ء قات له فا شكر 
أنتكون دلالة ز<لوالريج على النحوس زايد وتحكوندلالنهعلى النحوس ف اليومٍ 
أكثر من دلالته فى الامس واوا تح عليكم هذا الياب فلمل السهد يثقاب محساً 
و بالمكسن' وهذا يرفع الأمان ء نأصول هذا العم ٠٠‏ وأيضاناذا جوزتم انفعال الفلكيات 
0 مجويز فساد هذه الكواكي ءن هذه الاجرام 
العتصرية ولذمكم وين أن 4- الى القسحر من الادخنة مايوجب جفافه وبلوغه فى 
اليس الغاية وأيضاً فاذا جو ذم ذلكضٍ لاجوزون نغوذ تلك البخارات الميماوراء فلك 
ألقم, ر حدق وترطب فلك ال فلاك ٠‏ ٠فان‏ قم فك الممركائق عنذاك ٠‏ ٠قلنا‏ وكرة 2 ين 
حائلة بين اليا هذا وبين فلك القمر فكيف جوزتم وسول البخاراتالا رضية الى فلك 


كا 
القدر وني مشابهة لون رع للون التار تما سم ي تأثيره الاحراق والتجنيف وهل في 
اطذيان أب منهذا فانأرادوا النار اللسيطة ةيا لالونطا وانأرادوا النار اللحادثةفمي 
بحسب مادتها التى توجي حمرتمها وصفرما وبياشها وأماكر ن الشمس محته فهذا لابقتضى 
َأث, برها فيه وأغطاوه قو ةالتجفرف والاحراق فانالشمس لو ثرت فيه ذلك واععطثهإياه 
لكانت الشمس بهذا التأثير والاعطاء للزهرة أولى أن كرئها فوقكر الزهرة وأسبها 
الى" الزهرة كسيها الى كر ة الر فبلا كانت قوة 7 هرة التجنيف والاحراق بل 
تأثير الشمس فيا تحنها أولي من تأثيرهافمافوقها ٠٠قال‏ صاحب الرسالة وان الكوا كب 
الثابئةالتى فى الدب الأكير قوتها كقوةاارخ وهذا غاط عظم لأن لون هذه الكوا 
غيرمشبه للو نالتار وليست الكرةاج تى ف»االشمس موضو ععتها بل الكرة التي فبازحل 
موضوعة نحنها فهى بأن يكون حاها مشياً لال زحل أولى لأنها فوقه وبعصدها عن 
الشمس وعن حرارات الارض أ كث من بعده ٠‏ ٠قات‏ والعجب من هؤلاء يعامون 
قول مقدموم إعلايموس أن طبائع الاجرام السماوية واحدة 3 ثم حكدون على نءضها 
بالحرراة وعلى بعضها بالبرودة وكذلك بالرطوبة واليبوسة ««قال وزحموا ان عطارد 
معتدل فيالتجفيف والترطيب لأأنه لابرهد في وقت من الأوقات عنحر الشمس بعداً 
كثيراً ولا وضعه فو قكرة القمر وان الوا كب اثابئة قوفي الجاني حاطا شبمية بحاله 
وليس يوجد ها من السبين الذبن دلا على طبيمة عطارد شيئّاً بل الدور بوجد طاشد 
اروس انها بعيدة من'الشمس فى أ كز الأوقات وان فلكم! أبعد أفلاكالكوا كب 
هن كرة ة القير ٠*‏ وقالوا ان الكوا كب اأى من النعاد "تشبه حال عطارد وزحل فى 
بعض الأوقات وتشبه حال المشترى والمريجح فيبءضها ٠٠قلت‏ وقد استدل فضلاؤ؟ على 
. اختلاف طبائع الكوا كب باختلاف ألوانها فقالوا زحل لونه الغبرة والكمودة كنا 
أنه عل طبع السوداء وهو البرد واليس فان السوداء ها من الالوان الغبرة واما المرخ 
فأنه بيشيه لونه لون النار فلا جرم قلنا طبعه حار بابس وأماالشمس فهي حارة ياسة 
لوجهين أحدها ان لونها يشبه لون الجدرة اثثالى أنا نمل بالندبير أنها مسخنة للاجسام 
ماشفة لارطوبات واما الزهرة فانا ثري لونهاكالمركب من البياض والصفرة ثمانالبياض 
يبدل على طبيعة البلغم الذىهو البرد والرطوبة ا بلعل الحرارةونا كان براض 
الزعرة أ كثر من صقرتها حكن علي بأن بردها ورطوبتها أ كثر وأما اللعتزى فاما 


(1). عكذا في الامل وم ثقف على نه فلبحرر 


لاا 


ال ممم بم سوم ا مع حت مات ولا بان بن ل ليحي ابت نا د بال بلص ل ا ا 


كانت صة رن أكث م فى الزهرة كانت سخولته أ كثر من سكو الزهر ة وكان في 
فاية الاعتدال وأما القمر فوو أبرض وفيه كودة قبياضه يدل على البرد وأما عطارد فانا 
نري عليه الالوان مختلفة فر عا رأبتاه مر ورعا رأيناء أغبر ورا رأيناء على خلاف 
هذين ألاونين وذلك فى أوثات مختلفة مع كونه من ن الافق على ارنفاع واحد فلا جرم 
قلنا أنهلكو: نه قابلا للالوان الغتلفة يجب ان يكو نلهطبائم مختلفة الا ألما وجدنا فىالغالب 
عليه الغيرة الارضية قلناطريمته انيلا الارض والبيس ٠‏ ٠وهذا‏ الثقربرباطل ٠نوجوه‏ 
عديدة أحدها أن ا في عض الصفات لانقتضي المشاركة فى الماهية والطبيعة ولا 
في صفة ة أخرى ٠٠+‏ الوجه الثانى أن الدلالة يعجرد اللون على العلبيعة ضعيفة جداً 
فان |انورة والنوشاذر والزرنيخ وازئبق المصعد والكيريت في غاية البياض مع أزت 
طبائعوافي غاية الخرارة ٠٠‏ الثالث ان ألوان ,الكو كبيس تك 2 لم فزحل رصاصى 
الاوزوهذا تالف للغيرة و السو ادالخالص وأماامشترى فلابد أن بياضه أ كثر من صفرنه 
فيازم على قولكم أنبرده أكثر من خرهوهم يمكرونذلك وأما ألزهرة فلا فلا صفرةفبا 
البئة بل الزرقة ظاهرة في امرها فيازم أن نكرن خالمة لبرد وأماللرخ فان كانحره 
أشهه باد ار ونه فوذه المشابهة في الشمس والنار أنم وازم أن تكون حرارة الشمس 
وسخولتها أفوى من حرارة لمر بوهم لابقولونذاك وأماعطادر فاناوان رأيناء تاف 
أللون في الاوقات الختلفة الا أن السبب فيه أنا لائراء إلا اذا كان قريبا من الافق 
وحيائذ يكون يننأ وبينه ارات مختلفة فلا جرم أختاف ونه هذا السبب وأتما القمر 
فد قال زعيمكم المؤخ ربو «عثمر أنه لاينسبلولهالي البياض الامن عد امن البصمرى 
قتبين بطلان قولكم فىطبائع 4 وك وتناقضه واختلافه ولا 00 عض فضلالك فساد 
قولكيفى بلع ماكب ل وان المقل إشهد بشكذيبه صدف عنه وأذكر ه وقالاعا نشير 
ذم القوى والطبائع الى مابحدث عن كل واحد من الاجرام السماوية ويسفعل بها من 
الكائنات الفاسدا لامها بطبائعها تفعل ذلك بل بيحدث عنها مايكون حارا أو بارداً أو 
رطباً أو يابساً كم يل ارل الركة تسخن والصوم يجنف لا على انها تفمل ذلك 
لعلمائعما بل بما محدث عبا فبطل.موس قال ان القمر ميرطب والث شخس دون بحسب 
مايحدث عنما وتتفعل المنفعلات يتلك القوى لابأن طبائعها مكيفات ققال تحن لم نناز ص' 
في تالاير الشمس والقمر فى هذا العالم بالرطوبة والترودة واليبوسة وتوابعها وتأثيرها 
في أبدان الميوان والنبات ولكن ن ما جزء من السبب المؤثر وليسا عؤثر نام فان تأتسير 
الشمس مثلا انما كان بواسطة اطواء وقبوله للسضونة والخرارة معان شعاع 
(5- منتج الى ) 
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الشمس عليه عند امقابثما ا الارض ويخااف + . 0 القدول عد قرب امس من 
الارض وبعدها فإختئف حال اطواء وأحوال الا خرة فى تكائفها ونا وتلعلفها 
وحرارتها فتختلف التأثيرات باختلاف هذه الاسباب والسيب جزء الشمس فى ذلك 
والارض جزء والمقابلة الموجبة لانمكاس الاشعة جزء والغمل القابل لتأثير والاشعال 
جزء وتحن لاسشكران قوة البرد بسبب بعد الشمس عن سمت رؤسنا وقوة الحر سبب 
قرب الشمس من سمت روسنا ولانشكر ان الشمس اذا طلعت فان اطيوان ناطقه 
وبهيمه يرج من مكا منه وأكنته وتظهر القوة والمركة فم ثم مادامت الشمس 
صاعدة في الربع الشرق خركات يوان في الازديادوالقوةوالاستكالفاذا مال تالشمس 
عن وسط السماء أخذت حركات الى وان وقواه-م فى الضعف وتستمر هذه الخال 
الى غروب الشمس ثم كلا ازداد نور الشمس عن هذا العا بعدا ازداد الضمف 
والفتور فىحركة المدوان وهدأت الاجساد ورجعت الليواناتالى مكامنها فاذاطلعت 
الشمس رجعوا الي الالة الاولى ولانشكر أضاً ارتياط فصول العالم الاربعة بحركات 
الشمسو حلوها فىابراجها ولانشكران السودان لماكان مسكنهم خط الاستواء الميمحاذاة 
2 راس السرطان وكانت الشمس كر على رؤسهم في السئة 7 واماميتين الدودت 
أبد بدامهم وجعدت شعورهم وقلترطوبامم فساءت أخلاقهم وضعفت عقوطم وأما الذين 
مساكام أقرب الى محاذاة ير السرطان فالسواد فيم أقل وطبائعهم أعدل و أخلاقهم 
أحسن وأجساء,م العاف كأهل اند والعهن وبعض أهل الغرب وعكس هؤلاء الذبن 
مسأ أكنهم على ثمر رأس السرطان الى محاذاة بئات نعش الكبرى فبؤلاء لاجل ان 
الشمس لانسامت رؤسوم ولالبعد علهمأيضاً أ مدأ كثيراً | عرض طمحر شديد ولاإرد 
شديدفلوالهم متوسطة و أجساهوم معتدلة و أخلاقي, فاضلة كا هل الشام والعراق وخراسان 
وفارس والصين 3 ثم من كان من هؤلاء أميل الىناحية ة الجذوب كان ألم فىالذ كاء والفوم 
ودن كان هنهم كيل الي ناحية بية الشرق فهم أقوى 6 أ وأشد ذ كورة ومن كان عل 
لي ناحية الغرب غُلب عليه اللبن والرز زانة ومن تأ الى هذا حق التأمل وسافر بفكره 
2 أقطار العام ع حكمة الله فى لثمره مذهب أحل العراق وما فيه من اللبن وماشا كله 
ف أعل المشرق ومدذهب أهل المدبيئة ومافيه هن الشدة والقوة فى أحل مغرب وأمامن 
كانت مسأكلم بم محاذية لبنات أعش وهم الصقا البةوالروم هم لكر ة عدهم * غن مسامئة 
الشمس صار ال فاليا بعليو والرطوة الفضلية لية فوم لانه لس م دن . الى رارةهداك ماينشفها 
وياضجبا فلذيك صارت ألوانم بيضاءوشءورهم سيطة شقر ا وأبدانهم رخصة وطبائمهم 


عدم حا عه ممه سمه مم د لمجياير 


اااي معد ل سمي ا ا مو م0 وقوه ومو جوم حلم جر مم 0ك 


مائلة الي البرودة وأذهانهم حامدة وكل واحد من هذين الطرفين وهما الاقاء م الول 
والسابع سَََ فيه العمران وينقطع بعضه غن إءض لجل غلية اليس م لازال 
العمارة تزداد : الاقم الثاتى والسادس والخامس ويقّل اخخر اب فاو أما لا قلم الرابع 
فانه أكثر ال قالبم عمارة وأقلبا خرا! بالفصل الوسط على الاطراف إسبب ادال 
لرووهو اذى أ شرت فيه دعوة الاسلام وضرب الدين مم رأنه فيهوظورفيه أعظلم دن 
ظلبورءفي ساكر الاقالم و هذا قال اللبي صلى الل عليه وسيرز زويت ف الارض فر بتمشارقها 
ومغارم | وسيباغ ملك أمق مازوى 0 ما فكان انثار دعويه دلى الله عليه و-لم فى 
أعدل الارض ولذلك انتشسرتشرقا وغسبا, أ كثرمن دشار هاجنو بأوثمالاوطذا زوبت له 
فأرى مشارقها ومغاربها وبششر أمته لتشار ملك مافىهذين الربعين فامما أعدل الارض 
وأهلها ا كل الناس خلتاً وخافاً فظور الكهاللهفىالكتاب والدين والااب والشريعة 
والبلاد والالك صلوات الله وسلامه عليه ٠٠فان‏ قبل فقد فض لمالا قايم الرابع على سائر 
الأقالم معآن شيا من الادويةلانتواد فبه الادواء ضعيفاً وأءما نتكون الادوية فى سائر 
الاقالم قبلهذا من أدل الدلائل على فضله علمها لان طبيعة الدواء لاتكون معتدلة اذاو 
حصل فيهاالاعتدال ان غذاء الا دواء والطبيعة الخارجة عن الاعتدال لانحدث الافى 
ألمسا 1 الخارجة غن الاعندال وكذلك حال الشمسف المواضع التى تساممها فوضع 
حضيضها وغابة قربهامن الارض فى البرارى المنوبية تكون تلك 5201 محترقة نارية 
لابتكونفباحيوان البئة ولذيك والله أ كان أكز البخار ٠ن‏ الجانب الإنون دون 
الثعالى لأن الشمساذاكانت فى حضيضها كانت أفرب الى الارض وأذاكانت فيأو جها 
كانت أبعد وعندقربهامن الارض لعظم ليما والسخونة جاذية لارطوبات واذا اتهذبت 
الرطوبات الى الجاب الجدوبى اتكشف الجانب الثمالى ضرورة وصارمستقراً للحيوا ان 
الارضى والجوبى أءظ م الجالبين رطوية وأ كذرها مياعاً ومقراً لاحيوان الماثى وأما 
الموا ضع المساءتة لاوج اعمس في الثمال هي : غير محترقة بل معتدلة لبعد الشمسٍ من 
الارض وسدب الافاوت القليل الحاسلى بين أقرب قرب الشمس من الارض وأبعد 
بعدها مها صار ادو 5 محترقاً والجانب الثماللي هءتدلا فلوكانت الشمس حاصلة فى 
فاك الكواكب لفسد هذا العالم من شدة البرد ولو فرضنا انها أتحدرت الى فلك القمر 
لاحرةتهذا العام فاقتضت حكمة العزيز العلم 1 سكم أنوضع الشمس وسطالكوا كب 
السبعة وجل حركتها الءتدلة وقربها المعتدل سما لاعتدال هذا العالم وجعل قربها 
وبمدها وارتظاعها وأتخفاضها سببا لفصوله التى هي نظام مسالحه فتبارك الله رب العالمين 


اا 


وأجسن الفالقين 00 وأعل الاقيم الاول لأجل بهم من الموضع الحاذي ططيضش 
الشمس كانت سخدولة هوام شديدة ولا جرم كانوا أشد سواداً من مكان خط 
الاستواء ٠٠‏ وأهل الاقلم الثا سخونة هوام الطف فكانوا سمر الألوان ٠٠و‏ لاقام 
النالك والرابع أعدل الاقالم مزاجاً بسبب اعثدال الهواءوسيب تعديل ارتفاع العمس 
لانكون فىأبعد بمدها عن الارض فبهنا وان حصلت مسامتة مفيدة لزيد السخونة 
لكن حصل أيضاً البعد المقلل السخونة صل الاعتدال من بعض الوجوه وفى اطإني 
النوبى وأن حصل مزيد القرب من الارض لكن لم يحصل هناك مسامئة للمساكن 
اللعمورة لخط الاعندال فى الجانيين بهذه الطريق وصار أهل الافلم الثالث والرابع 
أفضل الناس صورا وأخلاقاً ٠٠وأما‏ الاقلم المامس فان سخولة الهواء هناك أقل هن 
الاعتدال قدا ريسير فلاجرم صارفيجز ء البرد وصارت طبائع أهله أقل نضجاً من طبائع 
آهل الاقام الرابع الاان به دهم عن الاعتدال قليل ٠٠‏ وامااهل الاقليم السادس والمابغ 
فان أهلها محرورون ولغلبة البرد والرطوبة عليهم بشتد بياض الوامم وزرقة عبوهم 
وأما اللواضع الى تقرب من أن يكون الخط فيا فوق الرأس فبداك لابصل تسخين 
الشمس الها فلا جرم عظم البرد فها ولم يكن هناك حيوان الردَة وهذا كله يدل على أن 
الشمس جزء السبب وان اطواء جزء السب والارض جزء وا تمكاس الشماع جزء 
وقول المنفعلات جزء جوع ذلك سبب واحد قدره العلم القدير واجرى عايه نظام 
العالم وقدر سبحانه أشياء آخر لايعر فها هؤلاء الجهال ولا عندهم منها خبر من دير 
الملالكة وحركائهم وطاءةاستقصات العام وموادءطم وتصريفهم تناك اللواد بحسب مارسم 
طم من التقدير الالهى والأعى الرباني ثم قدر تعالى أشياء آخر تمانع هذه الأسباب 
عند التصادم وندافعها ونقورموجم! ومةتضاها ليظهر علما أثر القور والتسخير والعودية 
وانها مصرفة مدبرة بتصريف قاهر قادر كيف يشاء ليدل عباده على أنه هو وحده 
الفعال لما يريد المدبر لخلق هكف إشاء وان كل مافى المملكة الاطية طوع قدراه ونحت 
مشيئته وأنه ليس ثى؛ يستقل وحده بالفعل الا الله وكل ماسواه لابشملشقاً الا بمشارك 
ومعاون وله مايعاوقه وعالهه ويسابه تأئير ه فتارة يسلب سبحانه النار احراقها ويمملها 
برداً كا جعلها على خليله برداً وسلاء؟ وثارة يمسك بين أجزاء الماء فلا يثلاق ا فمل 
إلبحر لموسى وقومه ونارة يشق الاجرام السماوية كا شق القمر لهاتم أنبياله ورسله 
وقتح السماء لمصعده وغسوجه وثارة بقلب اللاد حيواناً ما قلب عصا موسىثعباناً ونارة 
بغير هذا الدظام ويطلع الشمس من مغربهاكا أخبر به أصدق خاقه عندفاذا أي الوقت 
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المعلوم فشق السمواث وفطرها وثثر الك وك على وجه الارض وتاب جال العا 
ودكا ,امع الارض وثور شمس العارزار 5 ورأى ذلك الخلائق عيانا ظهور لاخلا ق كليم 
صدقه وصدق رب له وموم قدرته وكاطا ون العالم تزه منقاد اشكنه طوع قدريه 
لاستعصي عليه انفعاله مايشاؤ«وبريده منهو الذين كفروا وكذبوا رسلدمن الفلاسفة 
والنجمينوالمشركن والسفهاء الذين سموا أنفسهم المكاء أنهم كانوا كاذ بين ٠‏ ٠واج+‏ 

جاعة من كرا اء والفضلاء بوماً فقرأ رأ قارى' اذا ا رت واذا النجوم الكدرت 
واذا الجبال سيرت حو باغعامت ” نفس ما أحضر ت وفي الماعة أبو الوفاء بن عقيل فقال 
له قائل بأسيدى هب اله أنثشر الوق لابعث والحساب وزوج النفوس بقرنائها للذواب 
و العتاب فا الحك.ة فى هدم ال بذية وتسيير الجبال ودك الارض وفطرالسماءونثرالنجوم 
ور ب هذا الامو تُكوير شمسهوخ ف قرءفة ال ابنعقيل على المدييةاء يهم هذه الدار 
18 والتمتع وجها بأومافي اللاعتياروالتشكر و الاستدلال علي بسنالا ملو 5 “كرفلما 
انقضث مدة السكني وأجلاهمعن ع الدا, روخر بها لانتقال الساكن مها رادأ نيسامرم ان 
إحالةالاحوال وأظبار تلك الاهوال وأبداء ذلك المنعٍ العنظم بياناً لكوال قدرته ونهاية 
حكمته وعظمةربوبيته وعز جلاله وعظم شأنه وتكذيباً لاهن الالحاد وزتادقةالمدجمين 
وعبادالكو كب والشمس والقمر والاًو” ليع الذين كفروا 0 كانوا كاذبين فاذا رأوا 
أن مثار اط قد ادم وان مغيودأممقد انشدكرت والافلاك التى زعموا أمر وماحونه 
هي الارياب الستوية على هذا العالم قد نشقةت وانفطرت ظهورت حيائد فضائحهم ونين 
كذبيم وظور أن العالم مي بوب محدث مدير له رب لصرق كك بشاء تكذبباً 
الاحدةالفلاسفة القائلين بشدمه فكم لله من حكمة في هدم هذه الدار ودلالة على عظم 

قدرته وعزته وساعلانه وأنفراده بالربوسة واثقاد الخاوقات باسسرها لقهره وأذعاتها ع 
فتبارك الله رب العالمين و ن لانشكر ولاندفع | ان الزرع والبنات لانو ولا ينشاً الافي 
اللواضع الى تطلع عليها الشمس وحن للم أيضاً ان وجود بعض اابنات فى بعض البلاد 
لابب له الا اختلاف البلدان فى الكر والبرد الذي سببه حركة الشمس وثقاربهافيقر بها 
وبعدها من ذلك اليلد وما فان الدخل يمت فى البلاد الخارة ولاينت فى البسلاد 
الباردة وشجر اموز لا ينبت في البلاد الباردة وكذلك ينبت في البلاد الجدوبية أشجار 
وفوا كه وحشائش لايرف شىء مها فى جانب الثمال وبالمكس وكذلك اليو انات 
يختاف تكونها بحس باختلاف حرارة البلاد وبرودتها فا نالنسر والفيل يكونان بأرض 

البند ولا بكونانفسائر الا قالم اليدوم فىالحرارة وكذلكغنزال الم.ك والك ركند 


كلذ 


وغير ذلك وكذرك الامدفع تأثير القمر فىوقتا لاله ار لات عق 0 خزر لخر 
ومدها فان منها مايأخذ فى الازدياء من حين بغارق القدر الشمس الووقت الامتلاء ” 3 
أنه بأخذ فى الاستقاص ولا يزال لقصانه اسثمر بحسب شصان القمر سشسىََّ لذي الى قابة 
تقصانهعزد حصول اللحاقومن الببحار ما حصل فيهالمد واطزر ؤكل لوم وابلة مع طلوع 
القمر وغ وبهوذلك موجود فى بحر فارس وخر اطند وكذلك بحر الصين وكيفيته انه 
اذا باغ القمر مشرقاً من مشارق البحر ابّأ البحر بالمد ولا يزال كذلك الي ان إصير 
القمر الى وسط سماء ذلك الموضع فعند ذلك أي مهاه اذا زال لقم رحن مغرب ذلك 

الموضع ابتدأ المد من نحت الأأرض ولا يزال زا 3 لمان إصل القمر الىوند الأرض 
شينئذ ينمي المد وهاه" 3 يستدى”» ء الور زر ا يا ويرجممع الما كان وسكان البح رككا رأوا 
فى الببحر انتفاخ؟ وديجان رياح عاصفة وأمواج شديدة عاموا أنه ابتداٌ امسن اذا ذهب 
الانتفاح وقلت الا مواج والرياح عاموا انه وقتالجزر وأما أحاب الشعلوط والسواحل 
فانم محدون عندهم في وقت المد للماء حركة دن أسفله الى أعلاء ذا ذا رجعاماء ولال 
فذلك وقت الزر وكذلك أ ايام بحرانات آلا راض سب زيادة القمر ونقصانه منطيقة 
عليها وكذلك الاخلاط الى فى بدن الانسان مادام القمر اذا فى الزياءة فانها 14 نْ 
أزيد ويكون ظاهي البدن أ كث رطوبة وحستاً فاذا : نقص ضوء القمر صارت الاخلاط 
فى غور البدن والعروق وازداد ظاه البدن بيساً وكذلك ألا ن اطيوانات :زايد من 
أولالشور الىنسنه فاذا أخذ القمر فىالنقصان نقصتغنارتما وكذلك أدمغةاطيو الات 
في أول الشهر أزيد منها في نصفه الا"خير وان حدثق أجواف الطيور بيضف النمف 
الأول من الشه ركان بياشه أ كثر من بياش الحادث فى نصفه الثاق وكذلك الانسان 
اذا نامأو قعد فضوء القمر حدثفى بدثهالا-ترخاء واللكدل وهاج علي هالزكام والصداع 
واذا وضعت لوم الميوانات مكدوفة ممحتضوء القمر تغيرت طعومها وتعانت وكذلك 
السمك في البحار والآحام ار يه توجد ءن أول الشبر الى وقت الامتلاء أ كثر 
وخروجها دن كدور البحار والا حام اطور وهدن العد الامتلاء الى الاجماع امه بدخل 
قعور البحار والآجام والذي يظهر من سمين السك فى النصف الأول أ كثر من 
الذى الغلور 3 7 مسة وكذك حرشة الارض يكون خروجها دن أجدرما 2 
النصف الاول هن الشسهر أ كثر من خروجها فى النمف الثاتى وأحاب الفراس 
يزحمون أن ألا 1 والغروس اذا ست والقسحمر زائد الضوء كان نشؤها وكاطا 
وإسراعها فى النبات أحمد من الى تغرس فى محاقه وذهاب نوره وَكذلك تكون 


- 


و/اة 

الرياحين والبقول والاعشاب من الاجماع الي الامثلاء أزيد نشوا وأحكير موا وفى 
النصف الثانى بالضد من ذلك وكذيك القئاه والقرع والخيار والبطيخ يووا بالغاً عند 
ازدياد الضوء وأما فى وسط الشهر عند حصول الامتلاء فبناك بعل م القوح <تى يظور 
النفاوت لاحس فى الايلة الواحدة وكذلك البتابييع تزداد فى اانمف 2 ول من الشهر 
وسقص فى النصنف الثانى الى غير ذلكم: ن الوجوه الى تؤر فها الشمس والقمر فىهذا 
العام قنحن لم ندفمكم اع عن هذه التأثيرات وأضعافها انما الذىأتكره عليكم المقلاء من 

أهل اللل وغيرهم أن جلة الحو ادث فى هذا العام - خيرها وشر ها وصلاحها وفسادها 
وجميع أشخاصه 71 عه وصوره وقواء ومدد بقاء أشخاصه وجيع أحواها العارضة 
ها وتكوكن انين ومدة لثه فى بطن :أيه وخروجه الي الدنيا وعمره ه ورزقه وشقاوله 
وسعاديه وحسنه وقيسحه وأخلاقه وحذقه وبلادنه. وجهله وعامه بل وتزول الأعطار 
واختلاف أنواعالشجر والنباتفي الشكل والاون والطعوم والروائٌ والمقادير بل انقسام 
الجر يوان ال ىالعلير وأصنانه والبحرىٍ وأنواءة والبرى وفنا مشو أشكال هذه المدوانات 
واختلافورها وأنواءهاوافمأطا وأخلاقباو منافهها بل وتكون المعادنالمنطبعة كالحديد 
والرصاص والنحاس والذهب والفضة بل وغير المنطبعة كالملح ؛ والقار والزريخ واليغنط 
وألزى ببق بل العداوة الواقمة بين الذئاب والغم واليات والسباع وي آدم والصدافة 
والعداوة بين أفراد النوع الواحد سما بين ذ كورء واثاله اوبالة فالأرزاق والآاحال 
والمز والذل والرفمة والخفضو الغناء والفقر والاحياء والأمانة و ليع والاعطاء والضئ' 
والنفع واطدى والضلال والتوفيق والخحذلان وجميع ماف العام والاشخاص وأفمالما 
وقواها وص_اء نا وهيأنما والمعملى له هذه واتصالاما وانفصالاتما واتصالاما بنقط 
وانشسالاتها عن نقط ومقارتها ومفارقها ومسامتتها ومبايثها فهي المعطية طذاكله المدبرة 
الفاعلة في الآلهة والا رياب على الحقيقة وما نحتها عبيد عاسيو اظرون أليها فهذا 
اانه الكفر الذى خرجوا به عن جيع الملل وعنجلة شرائع إل ندياء وى كيم أن 
90 يمور بين 2 رياب الملل إلا بالنستر شم راقم والتزنى بذهم ظاهيا وإلا فقتلهؤلاء 
من الأعى الضروزى فىكل نيم سوسها وأعداكها فهو من الغذيان الذى أضحكوا 
+ العفاهعى عوطم حت رد عليسم من لمن بل واليوم الآخر من ن الفلاسفة 
كالفارانى وابن سينا وغيرهما منعقلاء الفلاسفة وسخروا 53 وأستضعفوا عقوطم 

وأسبوهم الى الزرق والزعية والتليس وقد ردعليم أفشل المتأخربن من فلاسنةٌ 
الاسلام 1 البركات البغدادى في كناب النعببير لهفقال وأما أحكام النجومفانه لابتملتي 


كاز ْ ش 

يدمنه ] كار من قوم يقير دليل بحن الكوا كي وبردها ورطويها وببوستها واعتداطا 
كا يقولون بإن زحلمنها بارد ياس والمرخ حار يابس والمشترى معتدل والاعتدال خير 
والافراط شر ويئتجون من ذلك ان الخير بوجب سعاءة والششر يوجب منحسة وما 
حانس ذلك ما ١‏ شل به علماء الطبيفي ينوم نتجهمقدمامم في انظارهم واعا الذى ألغنه 
هو أنالسماء والسماويات فعالة فم محويه وتشتمل عليه ول رك حوله فعا على الاطلاق 
لم #صل له من العم الطلببي حد ولا تقدير والقائلون به ادعوا حصوله من التوقيف 
والتجربة والقياسهنهما م آدعى أهل الكيمباءو إلا فى بقولصاحب العل الطبيهي بحسب 
انظاره التي سيقت ان المشترى سعيد والمريمح 6 والمريخ حار ياس وزحل بارد يرس 
والخار والبارد هن الملموسات وما دله على هذا المسك! بستدل امس الملموسات فان 
ذاك ما ظهرلاحس كا ظررفي اللشمس حيدتسخن الآر ض بشعاعباوا نكازفي السماء بيان 
شي من طبائع الاضداد فالا ولى أن تمكون كارا حارة ل نكرا وا كبا كلبامنيرة ومق بول 
الطبيي بتقطع الفلك وقسمته 6 قسمه المنجمون قسمة وهمية الى دوج وددج ودقالق 
وذلك جائزللمتوهمكو أذغيده غير واجب ف الوجود ولاحاصل ونقاوا ذلك التوهم الجارٌ 
للىالوجود الواجب في أحكا مم وكان الأأصل فيه على زنمهم حركة الشمس فى الأيام والشهور 
لخعلوا هنا قسسمة وهمية وجعلوها حيث حكوا كالاسسلة. الوجودية المنميزة يحدود 
وخطلوط كان امس يُركها من وقت المووقت مثله خطت فيالسماء خطوطا وأقامت 
فيها جدراناً وحدوداً ونميست فى أجز انها طباعاً معثيراً بذنى فت به القسمة الى تلك 
البروج والدرج مع جواز الشمس عنما وليس في جوهص الفلك اختلاف بير موضعءننه 
عن موضع سوي الكواكب والكواكب ترك عن أ مكنتها فتتى الأ مكذاعلى التشابه 
فا يقي درجة عن درجة وييتى اختلانها 3 المتحرك فى سما فكيف فس 
العطلبيبى على هذه الا صول وينتج, منها نتائحج ويحكم بحسنها أحكاماً فكيف أنيقول بالحدود 
الى تجمل خمس درحات من برج الكوكب وستة لآخر وأربء ة لآخر ويختلف فبها 
المدمريون والبابليون ويصدق الحكم مع الاختلاف وأرياب اليبوسات 6 يٍ أملاك بنت 
نصكوك وحكام الاشسد للشمس 39 5 للقمر' واذا نظر الناظر وجد الأسد أسداً 
فن جهةكوالكي شكلوها بشكل الأسد ثمانتقلت عن مواضهها التى كان بها أسداً كان 
املك بثيت للشمس معانتقال المأ كن وكذلك السرطان لاقمر هذا من ظواهر الصناعة 
وما لاجارى فيه ومن طالعه الأسد فالشمس كوكيه وربة بيه ومن الدثق فى الحقائق 
الاجومبة الذكرة والؤئثة والمظلمة والنيرة والزائدة في المعادة ودرج الآثار من جهة 


٠‏ اقثضواو_ 
انها أجز أء الفلك التى قطموها وما انقطعت مع انتقالان الك وكب ينظر ال ىالكوكي 
من ستين درجة أظر تسديس لاله سدس الفلك ولا ينظر اليه من حمسين ولا سبعين 
وقد كان قبل السئين مس درج وهو أفر بمن سين وبمدها مس درج وهو أبعد 
من الستين لابنظر فليت شعرى ماهو ه_ذا النظر أثر ي الكوكب بظور للكوكب ثم 
#تجب عنه أو شعاعه غتاط بشماعهعند حد لاحختلط بدقيله ولا بعده وكذاك التربيع 
من الربع الذى هو تسعون درجة والتثليث من الثاث الذى هو مائة وعشرون فم 
لابكو ن التخميس من الس والتسبييع من السبع والتعشير من العشر والمل حار 
بابس من البروج النارية والثور بارد يابس من الاارضية والجوزاء حارة رطبة من 
الموائية والمرطان بارد رطب منالائية ماقالااطبيعي قط هذا ولا يدّوليه واذا احتجوا 
وقاسوأ كانت مبادى قياسانمم ان امل منقاب لان الشمس اذا نزلت فيه يتقاب الزمان 
من الشتاء الى الربيع والثور ثابت لانه اذا نزلت الشمس فيه يدبت الربيع على ربيعيته 
والق انه لا انقلاب فى امل ولا ثبات فى الثور بل هو في كل يوم غير ماهو فىالآخر 
ثم ان الزمان انقلب يحاول الشمس فيه وهو يبقى دهره منقلياً مع خروج الشمس منه 
وحاوطا فيه أارأها مختلف فيء أثراً أو تحيل منه طباعاوتبتى تلك الاستحئلة الى أن تعود 
فتجددها وم لا يقول قائل ان السرطان حار ياس لان الشمس اذا نزلت اشتد حر 
الزمان وما يجانس هذا مما لايلزم لاهو ولا ضده مافى الفلك اختلاى معرفة الطببى 
إلا بها فيه من الكواكب ومواضعها وهو واحد متشابه الجوهر والطبع وهذه أقوال 
قاطا قل فقباها قابل ونغلها نالل سن بها ظن السامع واغتر بها من لاخبرة لهولا قدرة 
لاعلى النظر ثم حكم مها الحا كون يد وردى” وسلب وايجاب وسعدونحوس قصادف 
لءضه موافءة الوجود فصدق فغتر به المغترؤن ولم يلتفتوا الى ماكذب منه فيكذبون 
بل عذروا وقالوا هو منجم ماهو نبي حتى إصدق في كل ما يقول واعتذروا له بان اله 
أوسع من أن يخبط به ولو:أحاط به لصدق فى كل ىء ولعمر الله انه لو أحاط به عام 
صادقا لصدق والشأن أن يخبط به على المرقة لاعلى أن يفرض فرضاً ويتوهم وهماً 
فنقله الي الوجود ورشته في الموجود وينسب اليه وشس عليه والذي اصح ملسة 
وبلنفت اليه المقلاء مي أشياء غير هذه الحرانات التي لا أصل لما مما حصل بتوقيف 
أو مجربة حقيقية كالقرانات والانتقالات والمقابية مر خملة الاتصالات فالا المقارنة 
من جبة ان تلك غابة القرب وهذه غاية البعد ويمرك كب من المنحيرة نحت كوكب من 
لثابئة وما بغرض امتحيرة فن رجوع واستقامة ورجوع في مال وانفاض فى جنوي 
( ب سنح انى) 


وغير ذلك 9 لى أريد ان اختصر الكلام هنا وأوافق أما رتك وأعمل بحسب اختيارك 
وسالة ف ذلك اذ كر ماقيل فيا من علم أحكام النجوم من أصول حقيقية ة أو محازية 
أووسمية أو غالطة بة وفروع نتائح تعن تلك الاصول واذكر الجا من ذلك واليع 
والقريب والبعيد فلا أرد ء الاحكام من كل وجه كا رده من جوله ولا أقبل فيه كل 
قول م قبله من لم يعةله بل أوضح موطع الول والرد فى المقدول وموطع التوقف 
والتجويز والذى من المنجم والذى ٠‏ من التنجم والذى منهما وأ وضح لك أنهلو أمكن 
الانسان ان يحيط بشكل كل مافي الفلك علدا لاحاط عاماً بكل مليحويه الذلك لان منه 
مبادى الاسباب لكنه لايككن ويبع دعن ن الامكان بعداً عظماً والبعض الممكن منه لايودى 
الى بعض الحكم لان البعض الآخر ارول قد يناقض المملوم في حكمه وببطلمايوجبه 
فنسبة المعلوم المي الحبول من الاحكام كنسية المعلوم اليا بول من الاسباب وكفى بذنك 
بعد انه ي كلامدو لو ذهينانذ كرمن رد عليهم منعتلاءالفلاسفة والطبا؟ ُعدين والرياضيين 
لطال ذلك جد هذاغير رد المتكلمين علوم فنا لاضع بدولا ' رضي أ كز هقان فيه من 
المكابرات والمنوعالفاسدة والسؤالات الباردة والبطر يل الذى لس ته #صيل مايطيع 
الزمان في غير شىئ *وكان ركم طذه المقائلة خيراً هم مما 109 ملاللتوحيد والا سلام نصروا 
ولالا عدانه كسرواواللة المستعان وعليه التكلان 
(فصل)» فلترجع الى كلام صاحب الرسالة٠٠قالوزعموا‏ ا نالقمر والزهرة ونان 
وان امس وزحل والمشترى والمرخمذ كرة وان عطارد ذ كر أي مشارك لاجنسين 
حميعاً وان سائر الكوا كب 'نذ كر وتؤنث بسبب الاشكال التى تكون طا بالقياسالى 
الشمس وذلك الها اذا كانت مشرقة متقدءة لاشمس فهى مذ كرة وانكانت مغرية 
ثابعة كانت مؤنثة وان ذلك أيضاً يكون بالقياس الى أشكاها الى الافق وذلك انها اذا 
كانت فى الاشكال التى من المششرق الى وسط المماء تما حت الارض فهي مذ كرة 
لالها اذاكانت شرقية فهى من ناحبة موب ألصبا وأذا كانت في الربعين الباقيتين فمي 
مؤنة لالها في ناحية مهب الدبور واذا كان هذا هكذا سارت الكوا كب التى بقال اما 
مؤلثة مذ كرة والت يقال الها مذ كرة مؤلئة وصارت طباعها منتحيلة بل آصير 
أعيامها تنقلب وأن القدر والزهرةمؤنئان والكوا كي الخسة الباقية مد كرة على الوضع 
الارل فان تقدم القمر والزهرة الشمس وكانا شرقيين صارا 6 وان تأخرت 
الكو اكب اخجسة وكانت مغرية ثابعة كانت مؤيئة ة على الوشوع الثاني وبصير عطارد 
ذ كرا اذاشرقأني اذا غرب وذكراً أ: ُ في اذالم يكن بأحد هائين الصفئين ٠‏ ٠فات‏ وقد 


قاا 

أجاب بءض فضلامم عنهذا الالزام فقال ليس ذاك بممكن لانائدنقول انالا دكن أبيض 
اذا قسناءالي الاسود ونقول | إنه 3" اذا قمناه الى إل بض وهوثية واحد عيندمرة 
يكون اسود ومرة يكون ص و«و فى نشسه لاأسود ولاأبيض وكذلك الكو الكبيئال 
اذ كر انو إناث ,اراس الى الاشكال اعني الجهات والجر'ت الىالرباح والرياح الى الكيفيات 
لامهاذ », ران وإلاث و هذا تلبيس منه فان الادكن فيه شائية البياض وال واد فلذاك 
صدق عليه اسبما ل ن الكيفيتين مح وستان فيه ات بهما أوجب أن يقال عليه 
الاءمان واماتقم الكوا 5 الى الذ كو ر والاناث فهي قسمة وطْعتم ثم فها تمييزكل نوع 

عن الآخر وت وقام البروج : سقسم الىذ كور وإناث قسمة ة ايز فا 
قم عن قم لاان حقيةها متركة من طبيعتين ذكورية وأنونية محيث له دقان على 
كل امج بج فنظير ماذ كرتم من الادكن ن أن يكون كل برج ذ كراوا: ع 
بن من ال خر لولا اانابيس والحال وأيضاً فانقساءها الى الذكور والاناث انقسام 

ب الطبيعة والتأثير واائاً' رالذى هو الفمل والانفعال وماكان كذ لك قاب حقيقته 

9 سب اأوضع والقرب والبعده ٠‏ قل صاب الرسالة وزعمو ازالقمر منذالوقت 
الذى يهل فيه الى وقت انتصافه الاول فى الضوء بكو زفاعلا لارطوبة خاصة ومنذوفت 
انتصافه الاول فى الضوء الى ونت الامتلاء يكون فاملا لاحرراة ومناك وقت الامئلاء 
الى وقت الانتصاف |ثائى فى الضوء يكون فاعالا لببس وذ وقت الانتصاف الى 
الوقت الذى فى فيه وشارق الث +س بكون فاعالاً للبرودة وأى ثى' أقبح من هذا 
ولاسيا وقد أعطى قائله أن القدر رطب وأنه يشل بطبعه لاباختياره ويف أن يمل 
0 “ واحد إنطيعة الأشياء اللتضادة مرة في الده فضلا عن أن يفعابا في كل شبر وهل ” 
القول بان شِع واحداً شمل بطبعهفي ال شياء|أترطيب في وقتويفعل بطيعه التجفيف 
في آخر ويفمل الاسخان فى وقت ويفعل التبريد فى آخر الاكلقول بأن شيكاً واتحداً 
نتقلب عينه وقناً سد وقت»٠٠‏ قلت قد قالوا ان الشمس لا كانت تفمل هذه الافاعيل 
بحسب صعودها وهبوطها فى فانكرا فالها اذا كانت من خمسة عشر درجة من اللوت 
الى مده عشر من ال+وزاء فملت الترطيب وهو زمان الربيع وكذلك من خحسة عشر 
درجة من الققوس إلى حمسة عشر هن اموت شعل التبريد وهو زمانالشتاءوهذادورها 
فى الفلك مية فى العام والقمر يدور فى شهر واحد صارت نسبة دور القمر فى النيك 
اكاسبة دورالش.س فيه فكانت نسية الشبر الى القه الات الي الشمس.فالشبر 
مجمع الفمول الاربعة م مجمعة الستة وماشعله الشمس في كر ل نسعين يوما وكير يشعله 


1 ظ 
1 ب 0 م ٠‏ 

القمر فيسبعة يام و كر قالوا فا خر الشهر شبيه بالثئاء وأوله شبيه بالرييع والربعألثالى 
من الشهر شببه بالصيف والريع الثالث منه شبيه بالحريف فم ذا فاية ماقرروا به هذا 
المكم٠ ٠‏ قلوا وأما كون الثىء الواحد سبباً لاضدين فقدقضًا ارسطاط لبس فكتاب 
الماع الطبييي على جوازه والجواب عن هذا ان الشمس لست يي اليب الفاعل طذه 
الم الختافة واما قربا وزعدها وارثفاءها وامخفاضها ار ف سعدولة الو اء برد بده 
وفي تحال البخارات وتكائنها فخدث بذيك فى الى وان وان عات واطواء هذه الطبائع 
والكيفيات والشمس زه السب ”ما قررناء وأما القمر فلا يؤثر قربه ولابعده وامتلاه 
وشصانه في اهواء 7 آؤئره الشمس فلو كان ذلك كذلك لكان كل شهرمن شهورالعام 
مجمع الفصول الأربعة لطبائعها وتأثرامها وأحكامها وهذا : ثي” بد عه ال س فضلا عن 
النظر والمعقول وقيات القهر عل الشمس فى ذلك دن أذ القراس فان الفارق ءا 
فى الصفة والمركة والتأثير كر من ن الجاع فالحكم على القمر بأنه يحدث الطبائع 
الاربعة قياساً على الشمس والجامع بنهما قطعه لافلك في كل شو رك نقطعه فى سنة 

لابه شمد عليه من خيرة ة طرق الأدااوسة البرهان ورا وأما قولكم ان ارسطاطا ليس 
نص فى كد تابه على أن الواحد قد يكون سوا اضدين فحن بذك كلامه لعينه في 
1 تابه ونبين مافيه ٠٠‏ قال فىالمقالة الثانية وأيضافان الواحدقد يكون سيا لاضدين فان 
الى“ الذى بضوره بكون أمي من الأمور ففييتهقد تَكون سسااضدء فقال ذلك أن 
غيدة الريان ساب عر رق السفينة وهو الذى كان حضوره سيب اسلامتهافاً مل هذا الكلام 
وقابل شه وينكلامم فى قعل القمر ا دور المتضادة اظور لك تمد س القوم وجها 0 
فان نا أر ذلك يوجب بطلان عه الطبائع والكينيات عند انقطاع اناق القمر بهذا العام 
كانطل تمل السفينة وجريها عند غيبة 11 ربإن عنها وانتماع تعلقه بها ألم يكن الرإن هو 
سيب الغفرق الذى هو ضد ال_لامة ما كان القمر 3 لاندس الذى هواضد الرطوبة 
ولادرارة الى يي ضد البرودة وانماكانتأسباب الغرقغيبة أحد الاسباب الت كان الريان 
3 فملها فلما غاب عنها حمل ذلك اليب عمله فغرقت وهذا أو ضح من أن يحتاج الى 
شرير ولكن الاذهار ن الى قداعتادت قبول الحالات قد محداج ف علاجبا الى مالاحتاج 
اليه غيرها وبالله التوفيق «وقال صاحب الرسالة وقالو ا فى معرقة ة أحوال ا مهات المدن 
أن ذلك 3 م ن المواضع الى فيا القوس: والتمر 1 أول يتدام ا ومواضع الاوناد فبو 
خاصة وند الطالع كم بعل في المواليد فان ١‏ يوقف على الزمان الذى بنيت فيه فاينظر 
الى مو ضع وسط النماء 2 مواليد الولاة واللوك الذين كانوا 8 ذلك الزماإن الذى بأست 


ذا 

فيه نلك المدن٠٠قلث‏ ولظبرهذا ون هب ا#هياهم قوطم انا نعرف أحوال الأب سس موك 
الان اذا لميعرف مولد الاب قالوا ان هذا الموشع الى فى لمر نبة للطالع وهو أخص 
اللواشع بالطالع كا ان الاب أخص الاشياء بإلابن فكذاك أخص الاشياء بلللاك مالكته 
لو وضع وسط 3 يدل على مديلاه وا أحواها وكل عاقل بعلم بطلان هاده الدلالة 
وفسادها وآله لاارباط دين طالع المديئة وطالع السلطان ك6 لا ارباط بين طالع ولادة 
الاإن وط الع ولادة أبيه وأا هده تشبيات لعيدةومناسات فى فاية البعده ٠‏ قال صاحب 
ار سالة وقالوا في ٠عرفة‏ حال الوالدين ان الشمس وزحل با كلان الآياء بالعدع ولت 
أدر ىكيف تعدل دلالةثى* ليس مما يتوالد بطبعه على ثى هن طربقالتوالد لأنالاب 
اما بكون أباً بإضافته الى ابنه والابن انها يكون ابناً بإضافته الى أبيه به وهم يستتدلون على 
حال الاولاد بالقدر والزهرة والمشترى وان أحوال الاب عرف من مواليد ابنه أنيقام 
موضع الكركب الدال عليه وهو الشمس أو زحل مقام الطالع ويستدل على حال 
الاإن هن ولد أبيه ,أن يقام موضع لكوي الدال عليه وهو أحدالكو اكب الثلاثة 
القمر والمشترى والزهية مقام العلا لع وقد يكون الانسان في أكز الاوقات أ فيكون 
الس وز<ل يدل عليه هن 38 وله فى نفسه مواد لاعمالة ويعكن أن يكون رب 
طلع ماده ك وكا غير كريد الدالين على حاله من مولد أبيه وابئه فيكون حاله يعرف 
من ثلانة ناكو اكب وثلاثة بروج مختافةالأشكال والطبائعو منائض هذا القرل بين استغمله 
فطلا عن توهمه ٠٠‏ قات قد قالوا وا في الجواب عن هذا أنه لانناقض فيه بل هو حدق 
واجب قالوأ اذا أردئا ان أعرف حال سقراط مثلاً من ححيث هو انان اليس ينظرالى 
ماص الحيوان والانسان الكلي واذا ارد ا أن تعرف حاله منحيثهو أب ان منظرالى 
المضاف ومايلحقه واذا أردثاان نرف حاله عن حيث هوعام منظر الىالكيفية ومايخصها 
والاول جوهص والباى اعراض وسقراط وا حد وامر ف أحواله من مو اضعتافة متباينة 


مرة يكون جوهراً ومرة عرضًا فكذلك اذا أردنا أن تعرف حاله .نم و لده نظر ناالى 
الطالع وربه واذا أردنا أن عرف حاله م نهولد أبيه نظرنا الي العاشر والشمس وكذيك 
اذاأردنا أن تعرف حاله من مولد ابنه نظرنا الى موضع آخر ولس ذلك متناقضا كا أن 
6 ولليس متناقضاً فيقال هذا شيه فا-د واعتبار باطل فانا نفارثافى طالع الأب لنستدل 
به على حال الوادو نار فىالطالع لتستدلوا ب على حال الأب هواستدلال على ثي'واحد 
وحم عليه بدبب لا إقتضيه ولا يفارقه فأين هذا هن تعرف انسانية سقراط وأبوته 
57 وعامه. 9 وطبيعدٌه فان هذه أخرال مختلفة ها أدلة وأسباب 2< تلفة فنظرما 


ع 


حل 


أن تحرف حال راد دن جهة ة سعاد به وححمله واته وساعءه دن طالعسه وحاله هن سجية 


ما يناسيه هن .. ال غذية و الأدو بذءن «زاجه وحاله .نجهة ة أفماله ورثاسئه . ن أخلاقه 
كالطياء والصبر واليذل وحله هن جية اعتدال مزاجه من اعتدال أءضاته وتركبه 
وصورته فهذه أحوال بحدب اختلاف أسيابها فأين هذا دن أَخَدْ حل الولد وعمره 
وسعادنه وشقاوته هن ظلع أنه وبالمكس فلل ! ين العقللاء على اك م وحالك وبرت 
علبهم ماوهيممن أاءقول ا تى رغبت بها ورغبوا بها عن «ثل ا 6.6 قال وزعم 

بطل..وس أن الفلك اذاكان على شكل ماذكره فى «ولد ماوكانت الكواكب فى .واضع 
ذكرهاوجب أن يكون الولد ابض الاون سبعاً وان وجد موود في بلاد اطبشةوالفاك 
متشكل على ذلك الشكل والكوايب فالوا ضع التي ذكرها لم ض ذلك الحدكم عاية 
ومغى على |أولود أن كان من الصقالء أو من قرب هزاجه من مز اجهم د أن 
الفلك اذا كازعلى شكل ماذ كر في مولد ماوكانت الكواكب في مواضع ذ ذكرها فان 
ضادب الولد يعزوج | أخته أن كان 00 ذان ل يكن 0 للزوجها وزجم أن الذيك 
اذاكان على شكل آخر ذكره فى مواد من ااواليد وكانت الكواءي فى موضع ,نوما 
زوج الول بأمه ان كان فارسياً وان ل كن فار يلم يزوجهاء ٠‏ وهذه متاقضة شليعة لأأنه 
ذر علة ومعاولة يوجد يوجودها ويره تفع لي تشاعرا 3 ثم در رأما توجد 0 غير أن 
يوجد معلوطا ٠‏ ٠قات‏ أرباب هذا الفن بةولون لابد من معرفة الأسول اق محكم عليا 
لقلا يغاط الحا م ويذه بكلامه ان لم يعرف الأصول وهي الجنس د بعة 
والأخلاق والعادات مما يحناج الج أن يحصابا 2 ثم محكم عامبا اوكذك قال بطليموس 
أنه يحب على المجم 1 نظر في في مور 6 بدا انوخوا ص ا ال: تس واخثلا ف العادات 
والمنن. ٠‏ قال ويحب على من نظر فى هذه الأشراء على المذهب الطببي أن يتشيث أبداً 
لذ سباب ل ول الصحيحة لثلا إغاط سيب اشتياه ال واليدفيقول مثلا أن المولود في بلاد 
اله ش بكون يض اللون سيط الشعر وآ المولود في بلاد الروم أسود الاون جعد 
الشعر أو يغاط أَيطّاً فى السان والعادات ااتى يخص با يعض الأم فى الباه فيقول 
مثلا أن الرجل م ن أهل انطاكية يتزوج بأخته وكان و أجب أن نسب ذلك لفارسى 
وفى اججلة ينبني أن لم أولة حالات القضاء الكلي ثم , أذ حالات القضاء الجزفى م 

م الأأعس فى الزيا يادة والتقصان وكذيك يحب ضرورة أن 5 سدم فى قسءة الأزمان 
أمناف الاسنان الزمانية وموافقها لكل واحد من الاحداث و أن ينقد آمل ها اثلا 
بغاط فى وقت من الاوقات فى الاعراض العاءة الإسبطة النى ينظر فا فى المواليد 


1 انيلا 
فيقول ان الطفل يبا شر الاعمال أو بيج أو بفمل شيا من الاشياء التى يفعلها م نهو 
ألم سنا منة كن 0 الفالى بولد له أو بشعل شيع من أفمال الاحداث وهذا ونحوه 
يبدل على أن الامور وغبرها انما هي بحسب اختلاف العوائد والمان والبلاد وخواص 
الانفس واختلا ف الاستان والاغدية وقواها أيضاً مافها تأثير قوى وكذ! الطواء والترية 
والاباس وغيرها كل هذه ا تأثير فى الاخلاق والاعمال وأ كبرها العواثدوامر والمنشاً 
ذاحالة هذه الامورعلى الكو اكب والطاع والمقارئة والمفارقة وا المناظر من ابين الجهل 
وطذا أشطر امام المنجمين ومعادهم الى 0 هذه الامور وأخبر أن الل ك بدون 
معرفا 0 بها يكون مخطتاً وحينقذ فالطالع المعتير الؤثر انما هو طالع العوائد 
والسان. والبلاد وخواص هيات الننو سالانسانية وكوي أغذية أبدا' ها وهواءا وتربما 
وغير ذلك مماهو مشاهد بالعيان 7 ثره فى ذاك أفليس ٠‏ من 0 بين اطهل الاعراض عن 
هذه الاسباب والو'لة على حركات النجوم واجماعها وافتراقها ومقابها فى تربيع أو 
تثليث أوتسديس ما لوصح لكان غابته أن بك يكون جزء سبب من الاسباب أو ى تقتضي 
هذه انا م 3 ان ها من المةارنات والمفارقات والصوارف والعوارض مالا نجه ي المنجم 
القايل من عثير معشاره أفل ن المسكم عجرد معرفة جزء هن أجزاء السب بالظن 
والخدس والتقليد لمن حدن ظنه به حكم كاذب وطذا كذب المنجم أضعاف أضعاف 
صدقه بكثير حتى صداق ان يعض الزراقين وأحاب الكدف وأرياب للر احة والجزائين 
أكز من صدق هؤلاء بكثير وماذاك الالآن الهو ل منحمل الاسباب وما يعارضها 
ونع تأثيرها أأكث من المعاوم ما فكيف لابقع الكذب والخطأً سل لايكاد بقع 
الصدق والصواب الا على سبيل التصادف ومن لانشكر ارتباط المسبيات بأسيابها 3 
ارتكبه كثير من ال تكلمين وكابروا الءيان وجحدوا المقائق م أنا لاترضى بمذيانات 
الاحكاميين وحالاتهم بل 'ثيت الاسباب والمسببات والعلل والمعلولات ونبين مع ذلك 
بطلان مايدعونه من عِ أحكا م النجوم وانها هيالمدبرة هذا العا المسعدة المشةرية 'لحيبة 
المميتة المعطية للعلوم والاجمال و لاخلاق والارزاق والآ حال وان نظرك في هذا العام 
7 ل الغيب ماانفردثم به عن سائر الناس وليس فى طوائف الناس أقل 
علما بالغيب منكم با ل أنم أ حول الناس بإلغيب على الأطلاق ومن اعثير حال حذقائكم 
قَ عمالك اناده على ملام ميكية من اخيارات بعض الكبان ومنامات وفراسات 
وقصص متوارنة عن أل الكتاب ب وغير*م ومزج ذلك ارب حصات مع اقترانات 
أتجومية وانصالات كوكية يمل الاب حموطا في وقت معين فقضيم ثم بحصول تلك الا لان 


أو نظليرها عندها الى أمثال ذلك من أسباب عل تقدمه المعرفة الىقد جرب الناس 
امن ماجر 0 فصدقت 'ارة وكذبت ثارة فغابة المركات النجومية والاتصالات 
الكو وكنية أن كرون كالمال والاسباب المشاهدة الى أئير انها موقوفة على انثمام أمور 
أخرى اليا وارتفاع موانع تمنعها تأثيرها في أجزاء سات غير مسةقلة ولا 1 
هذا لو أقم على تأثيرها دللا فكيف ولس معكم الا الدعاوي وتقليد إلعضكم لعا 
واعتراف حذافم بان الذى يل عن شية ة الاسياب المؤئرة و من الموائع الصارفة 
أعظم من المعلوم منها بأضعاف مضاءة ة لابدخل حت الوهم فكيف يسدقم لعاقل 
المكم بعد هذا وهل يكون فى العالمأ كذذب منه»* قال صاحب الرسالة واذا كان 
. الفلك + فى تشكل شكلا “مادل أن كان فى مولد مصرى على أنه الامج أخته فذلك سنة 
كانت طم وعادة وانكان” 'فى مولد غسيره لم يدل على ذلك ون جد أهمل مصر فى 
وقتنا هذا قد زالوا عن تلك العادة وتركوا :لك أالسنة بدخوهم فى الاسلام والنصرانية 
واستعماهم ل فيجب أن تمق هدلء الدلالة من مواليدهم ازواهم عن تلك 
العادة أو تكون الدلالةتوجب ذلك في مواد كل أحد هنهم ومن غير هم أو تسقط الدلالة 
وشيطل بزوال أهل مصر جما كاثوا عليه وكذاك بور أهل فارس وأ ذلك كانفمو 
دال على قبيح الناقضة وشمة المغالطة وقد را. بت وجههم بطليموس يقول في كتابه 
المعروف الاربعة ة فبحدث كذا وكذا وقول اذاكان كذا وكذا توعمنا أنه 
بكو نكذا وكذ! قلت الذي صرح به بطليموس ان 2 أحك م النجوم بعد استقصاء 
معرفة مايذئني معرفته انما هو على جهة الهدس لا ألملم وأليقين فن ذلك قوله هذادبالة 
فان جميع عل حال هذا العنصر أنها إستقيم أن بلحق على جهة الغان والحدس لاعلى 
جهة اليقين وخاصة منه ماكان مس كياً من أشياء كثيرة غير متشابهة قال شارح كلامه 
وائما ذهبالى ذلك لازال فعال التى تصدر عن الكوا كب اناعي بطريق العرض وأنها 
لانفمل بذواتها شيا والدلل على ذلك قوله فى الباب الثاقى منكتاب الأربعة واذا كان 
الانسان قد ا-تقصى معرقة, حركة جرع الكو 51 والشمس والقمر حت أنه لايذهب 
عايسه شى' من المواضع والأوقات الى محدث ها فها الاشكال وكانت عنده معرفة 
علبائعها قد أخ_ذها عن الاخبار المثوائرة الى تقدم:_ه وان ' م طبائعها فى فس 
جواهرها لكن يهم قواها الى تفعل يا كالم بقوة العمس انها تسخن ول بسو 
القمر انها ترطب وكذيك عم أمي قوى سائر الكواكب وكان قو بعلي معرقة أمثال 
ام هل, إلا شياء لاعلي المذعب الطبيى فقط لكن يكنه أرما أن م حودة الحدس 


وا 


خواص الخال التى تكون من امتزاج يع ذلك ٠8‏ قال الشارح وبطليموس يرى أن 
عل الاحكامانما باحق على جبة الحدس لاعلىجهة اليقينقات و كذلك صرح ارسطاطا لس 
أفي أولكتابه الماع الطبيبي انه لاسبيل الى اليقين يمعرفة تائيه الكوا كب فقال 
أاكانت حال العم واليتين فى جميع السيل اتى ا مبادى أو اسباب أو استتصاات انما 
بلزم من قبل المعرفة بهذ فاذا لم ترف الكواكب على أي وجه تفمل هذه الافاعيل 
أعنى بذاتها أو بطر يق العرض وم تعرف ماهينها وذوانما لم نكن معر فتنا بالثى*انه يمل 
على جهة أليقين ٠٠‏ وهذًا ثابت بن قرة وهو هو عندهم إشول فى كتاب تر ثيب 1 

وأما عل القضاء من النجوم ققد اختلف فيه أهله اختلافاً شديداً وخر ج فيه قوم الى 
أدعاه مالا يصح ولا إصدق ها لا اتصال له بالامور الطبيعية حتى أدعوا فى ذلك ماهو 
من عل الغيب ومع هذا فلي يوجد منه الى زماننا هذ! قرب من لام ما وجد غيره 
هذا لفظه مع حسن ظظلنه به وعدله في العلوم ٠٠‏ وهذاابو نصر الفاراني سول واعب 

أنك او قلبت أوضاع للنجمين لؤمات السهد محساً والنحن سعداً والخار بارداً والبارد 
حاراً والذ كر أي والأتي ذكر ثم حكيت لكانت أحكامكمن جنس أحكامهم تعيب 
ثارة وتخطي نارة ٠*‏ وهذا أبوعلى بن سينا قد أني فى آخر كتابه الشفاه فى رد هذا 
العم وابطاله يما هو موجود فبه وقرأت بخط رزق الله المنجم وكان من زعمائمم فى 
كتاب المقايسات لانى حيان النوحيدى مناظرة دارت بين جاعة من فضلائهم جمع 
جعهم بعش الجالس فذكرتها مخلصة ممالا يتعاق بها بل ذكرت مقاصدها ٠٠قال‏ 
ابو حيان هذه مقايسة دارت في ماس ابي سلوان جمد بن ظاهى بن بهرأم السسجستاتى 
وعنده أبوزكر با ااصيءرى والإوشنجانى أبو الفتح وأبو ممد العروضي وأبومد المقدسي 
والقوطمى وغلام زحل وكل واحد من هؤلاء امام فى شأنه فرد فى صناعته فقيل في 
اماس م خلا عل النجوم من الفائدة والكرة ولس عل من الللوم كذاك فان العا 
ليس على هذه الخال ثم ذكرت فائده والمنفعة به وكذلك الحساب والنحو واطندسة 
والمنائع ذ كرت وذكرت منافعها وثمراتهائم قال السمل ولبس عل النجوم كذاك فان 
ضاحبه اذا استقصي وبا الخد الاقمى في معرفة الكواكب وم#صيل سيرها واقترانها 
ورجوعها ومقابلها وثربيعواولثليها وتسديسها وضروبمزاجها فيمواضعها من بروجها 
وأشكاطار مطالعها ومعاطفها و.غاربها ومشارقها ومذاهها حت اذا حكم أصاب واذاأصاب 
حقق واذا حقق جرم واذا جزم حم فاله لالستطيع البئة قلبئى' عنشى' ولاصرف 
ثو؟ عن شى' ولا نبعيسد حال قد دنت ولا نف خلة فد كتيث ولا رفع سعادة قل 
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3خ لي يميت 
حت وأظلتأعء فيأناصم > لا بقدر على أن يجمل الاقامة سفر أ ولااطزعة ظف رولا العقد 
حلا ولا الابرام نقضاً ولا اليأس رحا ولا الاخفاق دركاً ولالعدو ديا ولا الولي 
عدواً ولا 0 قرساً ولا القريب لعيداً فكان العالم به الحاذق المتناهي فى خفيانه بعد 
هذا التعب والنصب وبعد هذا الكد والدأبويمذ هذه الكلفة الشديدة والمعر فةالغليظة 
هو متلزم للمقدار مستجد لما يأى به الال واانهار وعاءت حاله مع علمه الكثير الى 
حالالجاهل بهذا العم الذي انقياده كاقياده واعتباره كاعثياره ولعلنو» 0 الجاهل أح.ن 
هن توكل العالم به ورضاه في احير المشسبي وم لاله من أله مر التتى أقوى وأصح من 
رحاءهذا المدل بذ وحسابه 2 عه وأسعارلابه وهذا. ا نأبو الحسين النورى مانيا 
المنجم قال له أنت نخاف زحل وأنا أخاف رب زحل وأنت “رجو المشترى وأنا أعيد 
رب ا وأنت تمدو بالاشارة وأنا أعدو الاستخارة فكم بيننا وهذا أنوشروان 
وان من الموك الا فاضل كان لا يرع بالنجوم 1 فقيل له فى ذلك فقال صوايه الشية 
الحدس وخعلأه شديد على النفس فتى أففى هذا الفاشل التحربر والحاذق البصير الى 
هذا الخد والغاية كان عامه عارياً من الوْرة خالياً من الفامدة حاثلا عن النتيجة بلا عائدة 
ولا مرجوعو ان أميا أولهعلىما قررناه وآخره على ماذكرناه لحري أن لايشغل الزمان 
به ولا إيوهب العير له ولا يعار الهم والكد ولايعاج عليه بوجه ولا سبب هذا انكانت 
الأحكا, سحيحدة مدركة محققة ومصاية ملحقة معروفة محصلة ويكن المذهي على ماز عم 
أرياب الكلام والذين بأبون تأثير هذه الاجرام العالية فى . جسام السافلة ويئفون 
الوسائط يبما والوصائل وبدفمون الفواعل والقوابل تالدؤال» ٠‏ فأجابكل من هؤلاء 
بها سنح له فقال قائل مهم عن هذا السؤال لوول جوابان ٠٠‏ أحدهما هو زجر عن انعط 
فيه لثلا يكون هذا الاأسان مع طغف حر به واضطراب غم بزنه وشعف بيه علا 
على ربه شربكا لافى غيبه متكبراً على عباده ظاناً بأنه فيا بأي من شأنه أنه قالم بحجده وقدرنه 
وحوله وقوته واشميره وتقليصه وبيحره وريه كان دنا الفط محجز الان.ان عن 
المشوع خالقه و الاذعان لربة وبعده عن التسلم لمديره وول شه وبين طرح الكاعل 
دين بدىمن هو أملك لدو أولي ه٠٠‏ وأما الجواب الآخر فهو شسرى عظيمة عل نعمة 
جسيمة لمن حصل له هذا الع وذلك سرلو 'أطلع عليه وغيب لو وصل اليه لكان 
ما مده الانسان فيه من الروح والراحة والخير فى العاجلة والآجلة تكفيه مؤنة هذا 
الحطب ب الفادح وأغايه غن نجدم هذا الكد الكاذي فاجعل ايها النكر شرف هذا العم 
قبل غينك مانخنى علبك خفيه ومكنواه 'نذللاً لله تقدس أسمه فيا استبان إك معلومة 


555 ندا 
ووشع + عند مظتونه ثم قال اعم انا به حق ولكن ن الاصاية نعيدة ولي سكل لعيك 
ملا ولا كل قريب 0 ولاكل سواب معروفاً ولاكل مال «وسوقاً وانما كان العم 
حا والاجتهاد فيه مباغاً والق.اس فيه ضواباً ويذل السي دونه مخوداً لاشئياك هذا 
العام السفلى بذلك العالم العلوى واتصال هذه الأجام القابلة بتلك الأأجسام الفاعلة 
واستحالة هذه الصور محركات تلك ا حركات المشاكلة بالوحدة أواذا مح هذا الانصال 
والتشابك وهذه الحبال والروابط صح التأثير من العلوى وقبول التأثير من السفق 
بالواضع الشعاعية وبالمنسابات الشكلية والادوال الخفية واللية واذا و التأثير من" 
الؤئر وقبوله من القابل صح الاعتيار واسئتب القياس وصدق الرصد وثيت الإإلف 
و قاد واتكشفت! دود وانشالت العلل وتعاضدتالشواهد وصار الصو اب 
ناميا والخطاً مفموراً والمر جوهراً راسخاً والظان عرضاً زائلا ٠٠‏ فقيل هل نصح 
الأحكام أملا فقال الأحكام لاتمح بأسرها ولاتبطل من أصلها وذلك سيب يتبين اذا 
ألم النظر وبسط الاصغاء وصمد نحو الفائدة بغير متابعة البوى وايثار النعصب ثم قال 
الامور اموجودة على ضر بين ضرب له الوجود .لآق وضرب له الوجود ولكن ليس 
الوجود اق فأما الأمور الموجودة باحق فقد أعطت ت الأخرى نسبة منجهة الوجود 
المق واما الأمور الموجودةلا! طق ققد أعطت الآخر ي لسبةمن جهة ة الوجود وارتجءت 
دنها حقيقية ذاك فالحكم بالاعتيار ألفاحص عن هذه الا سراران عات فيسيب الوجود 
الذى هو هذا العالم السثل من ذلك العالم العلو ى وأن أخطأ فيا فات هذا العالم السفلى 
ن ذلاك العالم العلوى والاسابة فى هذه الأمور السيالة المنبدلة عرض والاصابة في أمور 
ا وقد يكون هناك ما هو كاططاً ون امرض لابالذات م6 يكون هبنا لاهو 
بالصواب واأق ق لكن إن بالعرض لابالذات فلهذا صح فض إل حكام وبطل يعض ها وما 
بكون شاهداً هذا ان هذا العالم السفلى مع تردله في كل حالة واستحالته في كل طرف 
ولح متقيل لذلك العا العاو ي رك شو 7 الى كله وعشقاً جالهوطاياً لالنشبه بهو محقةاً 
بكل ما أمكن من شكله فهو يدق التقيل معط هذا العام السفلى مايكون به مشابهاً لاعالم 
العلوى وبهذا التقيل يشل الانسان الناقص الكاءلى ويقبل الكامل من البشر املك ويشل 
للك الباري جل وعن * ٠‏ قان اخ راما وج بهذا التقبل والتشبه لأن وجود هذا العالم 
وجود مها فت مستحيل لاصورة له ثابتة ولا شكل دائم ولا هيئة معروفة وكانهن هذا 
الوجه فقيراً الىماعده ويشده فأما مسيحه فهو موجود وثابت مقابل لذلكالعالم الموجود 
الثابت وانما عرض ماعيض لان أحدهما مؤثر والآخر قابل فببحقهذه المرئبة ماوجد 


اذا 
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التواسل ٠*‏ وقال آخر قد يغفل مع هذاكله امنجم اعتبار حركات كثيرة من اجرام 
مختافة لاه بعجز عن نظمها وتقوئها ومرجها ونسييرها وتفصيل أحواطا وتحصيل 
خواسها مع إعد حركة بعضها وقرب حركة بمضها وبطهًا وسرعئها وتوسطها والنفاف 
صورها والتباس قاطعها وتداخل أنتكالما ومن الحكمة في هذا الاغفال ان الل تقس 
أسية مر _بذلك القدر المقفل والقليل الذي لابوثبه والكثير الذى لايحاول البحث عنه 
أمرؤ م يكن فى حسبان الاق ولا فا أملوا فيه القياس والتقدير والتوهم وهذا يحم 
هذا الحاذق في صناعته طذا الك وهذا الماهر في عمله هذا الملك ثم بلثقيان فتكون 
الدارة على أحدسما مع شدة الوقاع وصدق المصاع هذا وقد َك له بالظفر والغاب 
*٠‏ وق آخر وهو البوشنجاق انمايو'في أحد الماكين لأحد السائلين لاامن جهة 
غاط يكون فى الحساب ولا من قلة موارة في العمل ولكن يكو فى طالمه أن لاإصيب 
في ذلك الحكم ويكون فى طاع الملك أن لارصيب منجمه فى تلك الطرب افقتفى حاله 
وحال صاحبه يحول بينه وبين الصواب ويكون الآخر مع حمة حسابه وحسن ادراكه 
قد وجب في طالع نفسه وطالع صاحبه ضد ذلك فيقع الاأمى الواجب ويبغال الآخر 
الذى لبس بواجب وقد كان السجمان من جهة الم والحساب أعطيا لاصناعة حةما 
ووفيا ماعلهما ووقفا موقفاً واحداً على غير مزية ببنة ولا علة قائمة ٠‏ قل آخر ولولا 
هذه البقية الندقنة والغاية المستترة الى استأثر الله بها لكان لا بعرض هذا المملة 
د اللساب ودقة النظر وشدة الغوص وثوني المطلوب ومع غلبة اطوى واميل الى 
احكوم له وهذه البقية دائرة فى أمو ر هذا الحاق فاضلهم ونافصهم ومتوسطيم في دقية,! 
وجايلوا وصعها ومن كان له فى نفسه باعث على التصفح والنظر والبحث والاعتبار 
وقف على مااو.أت أليه وسم وبحكاة جليإة ضرب الله دون هذا العم الاسداد 
وطوى حقاطه عن أكز العباد وذلك ان العا عا سيذون ويحدث وإستقيل عل 


حلو عند النفس وله موقع عند العقل فلا أحد إلا وهو يتن أن مل الغيب وبطا 
عايه وبدرك ماسوف يكو ن في غد ويد سبيلا اليه ولو ذلن السبيل الي هذا الذن 
لرأت الناس مورعون أليه ولا وترون شيئاً آخر عأيه لخلاوة هذا العم عند الروح 
ولصوقه بالنفس وغرام كل أحد به وقتنة كل انان فيه فدعمة من الله لم بنتح هذا 
الياب وم يكف دونه اأغطاء حت يرأتى كل أحد روضه وبازم حده ويرغب باهو 
حدق عليه وأنفع له ما عا جل وإما اجا فطوى اللكعن الاق حقائق الغيب ونشر 
طم لبذ منه وشيئا يسيراً بتعلاون ب ليكون هذا العلم محروصاً علي ه كسار العلوم ولا 


كدل 


امجم ه هراج مه ع يعاس حم جد جد وو م جملاه لج عع ناتعاس وسو يده بججتد سم عه ما سد ا ا و 


2 ن مائعاً من غيره قال فو 3 هذه ه البقية اتي فضحت ٠‏ الكاملين و أمزت القادرين 
لكان نعجب الخحلق من غرائب الاحداث واي الصروف وطرائف الأحوال عبثاً 
وسفباً وتوكلوم على اشطواً ولعبا ٠٠‏ ففال آخر وهذا يتضح عثال وليكن ااثال أن ملكا 
فى زمانك وبلادك واسع الملك عظم الشأن بعد الصيت نت سابغ اطيية معروفا أ بالحكمة 
مشبوراً أ الزم إضع الحسيد فى مواضعه ويوقع الشر في مواقعه عنده جزا ٠كل‏ سيثة 
وثواب كل حنة قد رتب لبريده أصلح الاواياء له وكذلك نصب للباية أمو اله أفوم 
الناس بها وحكذلك ولي عمارة ارضه ع الناس بها وشرف آخر بكتابته وآخر 
وزأد» وآخر بنيابته فاذا نظرت الي ملكه وجدته مؤزراً بسداد الرأى ومخود التدبير 
وأولياؤه <والبه وحاشيته بين يديه وكل ياف الى ماهو منوط به ويب#تقهى طاقنه 
وببذل فيه والللك يمس وينهي ولصدر ونورد ويذيب ويعاقب وقد عل صغير أولياك 
كر ووضيع رعاياه وشريغهمونبيه الناس وخاماهم ان الأ الذىتعلق بكذا وكذا 
صدر من اللك المكالنه لانه من جنس الكتابة وعلاقها وما يدخسل في شرائطها 
وونائقها والأمس الا.. خر صدر الى صاحب بريده لأأنهمن أحكام البريد وقنونه والأعس 
الآخر ألنى الي صاحب المعونة لأنه .درن جنس ماعو ميرتب له منصوب من أجله 
والحديث الآخر صدر اليالقاضى لأنه من باب الدبن والحكم والفصل وكل هذا م 
الىالللاك لا ينات ت عليه فيثى' منه ولا سيد بشى؟ دونه نه فالا حوال علىيهذا كلبا حارية 
على اصوطا وقواعدها فى مجاريها لا برد شىئ' منها الى غير شكله ولايراتى الى غير طبقته 
فلو وف رجل له من المزم أصريب ودن ن البقلة قط على هذا املك 3 ولصاح 
أبوابه بايا بارا وخالا حالا ومخال 8 سس ورقع سجفاً سجفاً ألامكنه أنك عا يمره له 
هذا النظر وميزه له هذا القياس و أوقّعه عايه هذا الحدس ما-يفعله هذا الملك غ1 وما 
يتقدم به الى شور وما يكاد د يكون منه الى*سنة وسنتين لانه يعالي .6 حوال ويقاس 
بنها ويلتقط أله اظ املك ولحظاته وإشاراله وحركانه ويقول فى بعضهارأيت املك يشمل 
كذا وكذا ويفم ل كذا وكذا وهذا يدل على كذا وكذا وائما جرأه هذه اطرأة على 
هذا الحكم والبت أنه قد ملك لظ املك ولفظه وحركنه وسكوه و تعر يضه و تصريحه 
وجده وهزله وشكله وسجيته وتجهده واسترساله ووجومه ولشاطهواتقياضهوانساطه 
وغضبه ورضاء ثم هجس فى نفس هذا الك هاجس وخطر بباله خاطر ققال أريد أن 
أعمل علا وأوثر أثراً وأ< _دث حلا لابتقف علا أوليائ ولاالطيعون لى ولا 
الختصون هولي ولا المتعلقون يحبالى ولا أحده ن أعدائ المتتبعين لامي والحصين 
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لافاسى ولأأدري كف افتتحه ولا افترح-_ه لاني مق لقديت فى ذلك إلى كل من 
يلوذ بي ويطوف بناحيق كان الأأعس ذلك نظير جيع أمورى وهذا هوالنساد 7 
يلزمق لذب وهب عل * التيقظط فيه فإقدح له الفكر الثاقب أنه يذغي أن يتأهب للصيد 
ذات بوم فتقدمٍ ببذلك ويذبعه فيأخذ أصابه وخاسته فى أهة ذلك واعداد الآلة فاذا 
تكامل ذلك له أصمر للصيدوتقار فى ال بذاء ورعف على :جابلر ادو اتن ورانه ور كن 
خلفه جوأده وى من معه أن شعه د اذا وغل في تلك ؛ الفجاج الحاوية والمدارج 


المتنائية وتباعد عن مكن الخادة ووضح الحجة صادف أأساناً فرئف وحاوره وفاوضة 
فو جده خصيداً 0 يتقدفيما فال له افيك خير فقال م وهل الخير الآفي وعندي 
والامى الى الى مابدااك و خانى وذلك فقال له إن الواقف عليك المكلم اك هلك هذا 
الافلم فلا ع وهر أفقال السعادة كيضتى لك واد أطلمك على اقول له الملك اللي 
أريد أن أطلمك لارب في نغسى وأباغ بك إن باغت لى ذلك أريد أن نكون عيناً لى 
وصاحياً لى أصوحاً واطوي سرى عن ن ساح فؤادك فضلا عن غيره فاذا بلغ ففسةه 
التوئقة والتوكد ألقى اليه مانأ مرء 00 على السعي فيه وأذاح علته فى ججيع مابتعاق 
المراديه ” م ثنى عنان 58 الى وجه عسكره وأوابائه ولق بهم فقذي وعلره ثم عاد الى 
سريره ولس عن سد أحد من رهطه وبطانته وغائيته وخاسته وعامته ها قد أسره 
الي ذاك الانسان قبيما الناس على مكالم وغفلام- م اذ أصبحوا ذات بوم في حادث 
عظم وخطب جسم وشأن هدل فكل بول ذلك عند ذلك ما أب هذا من فعل هذا 
مني نميأ هذا هذا صاب البريد لبس عنده منه أثر هذا صاحب اللعوئة وهو عن الخبر 
مزل وهذا الوزير الاكبر وهو متصير وهذا القاضى وهو متفكر وهذا حاجبه وهو 
ذاهل وكلهم عن الام الذى دهم غافل وقد قفي الملك مأربته وأدرك حاجته وطلب 
بغيته ونال غرضه فلذاك ي'ظر الما م الى حل والشترى والمريخ والشمس والقهدر 
وعطارد والزهرة والى البروج 5 واارأس لذت وعاطنهنا واطيلاج والكامداه 
واليى جيع 0 وقاربه وكان له فيه «:حة وكرة ف حسب وكزج وبرسم فينقاب 
عليةأشياء كثيرة من ثر الكواكي الت طا حركات نطيئة وآثار مطوية فينبعث فما 
أعملء وأغفله 0 سعله مليهلك علية حسه وعقله وفك أرهورويته حدق ولابدرى 
من أين أني من أن دهى و انفرج عايه الأأمس وأ نسد دونه المطلب وفات اللطلوب 
وعزب عنه الرأى هذا ولا خطأله ف الساب ولانقص في قصد الحق وهذا يي بلاذ 
الله وده .فى الامورطها ويعل أنه مالك الدهور ومدبر الخلائمق وصاحب الدواعى 
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والعلائق والقث على كل نفس رطاف عند ك! ل نفس وأنه اذا شاء نفع واذاعامضر ه واذا 
شاءعافا واذاشاء أسقم واذا شاءأغني واذا شاه أفقر واذ شاءأحيا واذاشاءاماتوأنه كلشف 
الكربات مغيث ذوى اللبفات قاضي الحاحات جيب الدعوات لس فوق يدهيد وهو الاحد 
الصمد على الايد والسرمد ٠٠‏ وقال آخرهذء الاءور وان كانت «نوطة بهذه العلويات 
مربوطة بالفلكيات عنها تحدث ومن جينها تذبعث فان فى عر ضهامالا يتقان تسب الي 
3 “مها الاعلى وجه التقريب ومثال ذلك ملك له ساطان واسع ,و ولعمة حمة فهو يغرد كل 
أحد بما هو لاق به وبا هو ناعض فيه فيولى بدت المال 078 خازءاً أميناً كاف ا شهماً 
يرق عل بده ورج على يده ثم أن هذا املك قد يضع فى هذه اكز زانة شيع لا 

لاخاززبه وقد مرج نها شيا لابشف الخازن عايه ويكون هذا .نه دليلا على ملك 
وأستيداده وتصرفه وقٌدرته ٠٠‏ وقال آخر لكان صاحب عي النجوم 5 أن 3 


على أحدداث الزمان ومستقبل الوقت من خير وش" وخدصب وجدب وسهادة ونس 
وولاية وعزل ومقام وسفر وعم وفرح وفقر وسان وبة وبغض وجدة وعسدم 
ووجدان وعافية وسقم وإلفة وشتات وكسادونفاق وأصابة واخفاق وحماةوئمات وهو 
انسان ناص فى الاصلى لان نقصابه بالطبيع وكاله بالمرض ومع هذه الخال المخوط ةَ 
النتخ التروقة بالظن قدارى 'ارئه ونازع ربه وبع غببه وتلل حكيه وعارض مالك 
َُ رمه الله فائدة هذأ المي وصرفه عن ع الانتفاع به والاستمار من شجر نه وأضافه الى 
من لاحيط لي * منه ولاتخل بشثى* فيه ونظمه فى باب القسر والتبر وجعل غاية سعيهفيه 
الحبية ونهاية علمه به الخيرة وسلط عليه فى مناعته الظن والمدس وايلة والزرق 
والكذب والختل ولوشئت لذ كرت لك هن ذلك صدراً وهو مثبوت فىالكتب ومنثور 
ف اولس ومتداول بين الناس فلذلك وأشباهه حط رثيته ورده على عقديه 

أله لاب الما ع وأنه ليس له أن يلي ما علم على ماجول فان الله سبدانه لاث شريك له 
فى غيبه ولا وزيرله فى ربوييته وأنه يؤنس بالعلم ليعلاع ويعبد وبوحش ,الحم -ل ليفزع 
أليه وهّصد عز ريئا وجل [طا وتقدس مثاراً آليه وتعالي معتمداً عليه ٠ه‏ وقال آخر 
وهو العروضى قد شّوى هذا المي في بعض الدهر <تى يشغف به ويدان بثعامه شُوة 
سماوية وشكل فلكي فكثر الاستتباط والبحث ونثتد العناية والفشكر فتغلب الاصابة 
حق يزول املا وقد معنا المرق بعض الدهر فيكث الحطأ فيه بشكل آخر 
يقني ذلك حق إسقط النفر فيه ويحرم البحث عنفه ويكون الدين حاضر الطلب 
والحمك' به وقد بعتدل الأعي في دهر آخر ختى بكرن الحمأ في قسدر ذلك الصواب 


والسواب فى فيد المملً وتكون انرا والموارق مشكافئة كن انين لاحت 
عليه كل الحث ولايحظر على طالبه كل الحظر قال وهذا اذا صح تعلق الأأمركله يما 
يتصل بهذا العالم السفلى من ذلك العالم العاوى فاذاً الصواب والخطأ عدولان على 
القو ى المثبتة والانوار الشائعة والآ ثارالذائعة والعلل الموجبة والاسباب اللاوافية٠وقال‏ 
1 وهو البوشنجاى أيها القوم اختصروا الكلام وقربوا الرقية فان الاطالة مصدة 
ن الفائدة مضلة للفهم والفطنة هل تصح الاحكام ٠6‏ فقال غلام زحل لس عن 
1 جواببئيت على كل وجه فصل ولم يبن ذلك قل لح ها وبطلاها يتعلقان باثار 
الفلك وقد يشتغى شكل الفلك فى زمان أن لايصح منها شئ وان غيص على دقائتها 
وباغ الى أعماقها وقد زول ذاك الشكل فى وقت آخر الي أن كبر الصواب فباوا لمملا 
وبتقاريان وم وقف المي على هذا المد لم يليت على قضاءولم يوثق واب «وقال 
آخر أن الله تعالى وشدس اختوع هذا العام وزيئه ورمهوحسنه ووشده وأظمهوهذيه 
وقومه وأظبر عليه الببجة وأبطن فى أنناله الحكمة وحفه جا اضطر المقول الى 
تصفحه ومعرقنه وحشاه بكل ماحان النفوس الى عامه وتعليمه والتعجب من اعاجينه 
متع الأرواح بمحاسته وأودعه أموراً واستخزنه أسرارا * لم حرك الالباب علها حق 
0 ولقطتها واحبها وعشسقنه! ودارت علها لانها عرفت بها ربها وخالتها و إطها 
ووأشعها وصائعها وحافظها وكافلوا ثم إنه تعالي مزج بعض مافيسه ببعض و ركب لعضه 
على إلعض ولسج لعضه في دض وأمد لعضه من عض وأخال إعضه الى عض بوسائط 
من أشخاص' وأجناس وطبائع وأنقفس وعلوم وعقول وتصرف في ملك بقدرله 
وجوده وحكمته لامعيب الفضل ولا معدوم الاخثيار ولام دود اطكدة ولاححود 
الذات ولا حدود الصفات سبحانه وهو مع هذا كله لم ستفد شئاً و1 لقم بشثى' بل 
اسفاد منه كل شي ؟ وانتفع كل ى* وباء اغ غايته كل بشى* بم سب مادله المنقادة وصورثه 
المعتادة ولم يشت بثي'وندت به كل ثى* فروالفاعل القادرا لبو اد الواهب والمديل المفضل 
والاول السابق فاماكان الباحث غ ان العا مالعلوى يلطفح سكانه ومعرفة آثاره ومواقعه 
وأسرار ه متغرضأ لأن يكون مثبناً بها لبارثه «ناسباً لربه بهذا الوجه المعروف استحال 
أن إستفيد إعامه 6 استحال أن إستفيد خالقفه بغعله لمن بقصد أصوء به وحكمه لزمه 
كليئه ببدث مده وصفته مادت عليه وده حال اذا فطن ها وأشرف سبصيرة ناقء ةَ 
علا ونحقق بحقيقها وترق للخ_برة بسني مافييا غس اضطر ارا عقلياً الها أجل وأعلى 
وأفس وأسمي وادو م دأبني من يمع ا سابق العلوم التي حازها أوائك العاملون 


ا ك0 
لأن عم أوافك فوائر علوءهم فيا حفظ علهم حد الانسان وخلقه وعادته وخلقه 
وشهوه وراحة-ه في اجتلاب : شع ودفم ضرر ونقصت رنبهم عن مشابهته ومناسبته 
وااتشهه نخامته ال بحايته ولذاث جير الله تقصهم في 0 لوا نالوها ومنافم 
خبروها فاما من اراد معرفة هذه افاي والاسسرار من هذه الاجرام والانوار علي 
ماهيأت له ونظمت عليه فهو حرى جديرأن لمعرى من جمييع ماوجده صاحب كل 
عم فى عله هن المرافق والمدافع وغرد بالكم من رثيها على ماي عليه غير مستفيد 
بذاك قاد ولاجدوى وهذه لطيفة ثريفة مق وقف عل با دق الوقوف وأقيات حق 
التقيل كان المدرك طا أج_ل من كل فت وان عز» لأنها بشمرية سارت إطية وجسمية 
استحاات روحائية وطينة انقايت نورية و مكب عاد إسيطاً وجز» استحال كلا وهذا 
أم قامايي:دى ايه ويّبه عليه ٠٠١‏ وقال آخر وهو أبو سلمان المنعطق ,و وقد سأله 
أبو حيان :»يذه عن هذه الأجوية ومافيها من حدق وباط ل ان هين انفسا خية- 

وعقولا ردية ومعارف خديسة لايجوز لأريبها أن ينشقوا ريحاللمكمة أو يتطاولوا ل 
غرائب الفاسفة والنهي ورد من أجلهم وهو حق فاما النفوس ااتي قوتها الحكمةوبلغتها 
الي وعدتها الفضائل وعقدما الحقائق وذخرها الذيرات وعادما المكارم وهمما المعالى 
فان المي لم يوجسه البيا والعتب لم يدقع علها وكيفيكرن ذلك وقد ان با تكرر من 
القول ان فئدةهذا المأ اجل فائدة وكرنه أجل كرة واتيجته أشرف شيجة فلمكن هذا 
كله كاذاً عن سوءالظن وكافياً لك فها وقع فيه القول وطال بينٍ هؤلاء السادة الحا جحة 
فى الع والفهم والبيان والنصح انتبت المكاية فليتأمل من أنم الله عليه بالمقل وا 

والاعان وصانه عن تقايد هؤلاء و أمثاطم من أحل الخيرة ة والضلال مافىه هالحاورة 
وما انطوت يعليبه من اعترافيم بغاية عاههم ومستقر أقداميم فيه وما حكيوا به على 
أنفسهم مر1 مقتطي 0 إسايهم كرات علوم الفاس وأوانمها وأن 
كيو م لبان الخيية وكبر الناس 1 5 واذلاطم ايإهم , وأن يمجعل أصيب كل أحدد من 
العسي, 5 فوق نصيوم وأن يجعل رزقهم من أبواب الكذب والظن والزرق 
وهو أخيث مكاسب العام ومكسب البغايا وأرباب المواخير خير من مكاسب هؤلاء 
+ وجا بذلوبوشهوات وهؤلاء أكتسبوا ما |أكتسبوه بإلكذب على اله وادماء 
ما لعامون هم فيه كذب أنفسهم» 4والعجبمن شهادتهم على أنفسوم أن حكية لله سبعحانه 


اقتضت ذلك فهم لتعاطهم مشاركته في غيبه والاطلاع على أسرار. ملكته وتعديهم 


طور العبودية الى عي سمتم الى طوز الربوبية الذى لم مخمعل لأحد سبيلاً البهة 
( 6 مفتاج انى) 


0 
فاقتضت حكة العزيز الك م ان عامليم بتقيض قصودهم وعكس مرادائهم وجل 
كل واحد فوقهم في كل 2 وري الناس بالاسان العام والخاص ل ودطيسل اكد 
الس امهم هم هى الزنادقة الدهرية 5 أعداء الرسل وسوس الملل وان طلم عل من سن 
الظن بم وتقيد بأحكام, -م فى حركانه وسكنائه ولدييرء شر طالع والملك والولاية 
الدوى عدخ أذل ملك وأقله ومن له ثي؟ من محارب الم وأخبار الدول والوزراء 
وغيرهم فعنده من الم هذا ما ليس عند غيره وهذا الملوك والخلفاء والوزراء الذين 
طم ول في 5 وصيت ولسان صدق هم أعداء دؤلاء لاد كالمنصور والرشيد 
والمبدى وكاناء 5 أمية ة وكالملوك لمن في الاسلام قدي وحدبئاً كانوا أشد الناس 
إبعاداً طؤلاء عن أبوابهم 1 مم طم سوق في عردهم ألا عند أشباههم واغا رأئهم عن 
كل منافق متستر بالاسلام أو جاهل مفرط في ال أو ناقص العقل والدين وهؤلاء 
المذ كورون في هذه الحاورة لما وا وخلا عضوم سعض ولم يكنم أن يعتمدوا من 
التليس والكذب والزرق مع لطم لعذاً ما إعتمدونه مع غيرهم تكلموا عا علد هم 
في ذاك من الاعترا فى بالجهل وأن الأعس انما هو حدس وظن وزرق وان أحوال 
العالم العلوى أجل وأعظم من . أن يدخل عت معارة م فهم وتكال بشنزان عتوظام وأن 
جهابم .بذاك يوجب ولا بد جهاهم بالاحكام وانهم لاوثوق طم بثىئ' ما فيه لجواز' 
0 افلاك بشكل شتضى بعللان جميع الام وتشكله 0 يحكون لامها 
وها بالنسبة اليه على |أسواء وليس هم عي بإنتفاء هذا الشكل ولا بوقت حصوله فانه 
ل اس جار يا علي قانون ذبوط ولا على حساب «عروف ومع هذا فكيف يابني لعاقل 
00 بثئ هن عم أحكامهم وهذه شهادة أضالاثوم وأخهم ولو أن خصوهم الذين 
لايشاركونم فى صناعهم قلوا هذا القول لم يكن مقبولاً كقيوله منهم واحمد لل الذى 
أشبد أحل العم والامان جهل هؤلاء وحيرمهم وضلاهم وكذيهم وافتراءهم بشبادتهم 
على تفوس هم وعلى صناعتهم و أن استفادة كل ذى عل بعمله وكل ذى صناعة بصناعته 
أعظم من استفادمم بعامهم وان أحداً أ مهم لايككنه أن ليش الا فى كنف من لم خط 
دن هذا العم بشىث ونحت ظل من هر أجيل الناس ومن الفجبت ب قوطم ان طالع أحد 
الملكين المتعالبين قد يكون مقتضياً أن لايصيب منجمه في تلك الحرب وطلع المنجم 
يقنضي خطأء في ذلك الحسكم وطلع خصمه ومنجمه بإلضد فليعجب ذو اللب هن ع هذا 
أطذيان وتهافته فاذا كان العنا 0 أن لايصيب اأنجم فى تلك ارت وقد أعطى 
اعفساب واكم حقه غند أرباب الفن بحيث يشهد كل واحد مهم ان الحكم ماحكم 


. ةا 
به أفلبس هذا من أبين الدلائل على بطلان الوثوق بلطالع وان الحكم به حكم بغير 
وحم اجوز كذير ف فى الوجود أيحب من هذا الطالع الصادق الكاذب لهب 
الممليء وأتجب من هذا أن الطالع لعينه يكون قد حكم به لظفر غدو هذا عليه منجءه 
أو انق القضاء والقدر ذلك ٠‏ الطالع وذلك الحكم فيكون أحد الملنجمين قد أصاب ملك 
طالعاً وحكا والآخر قد أخطأ لملكه وقد 0 بطل واحد وأعجب من هذاكله 
تشكل الفلك بشكل وحدول طلع سعد قيه بأشاق ملا 5 فيحدث معه من علو كلة 
من لا إعيؤن به ولا يعدوته وظبور أمرهم واستيلائيم على المالكة والرئاسة والعن 
والحياة وطجوم بذمكم وعيكم وإبداء جبلكم وزندقتكم واطاكم محتاجون أن تنذووا 
اليهم د تعتصموأ يحبلهم ونترضو| بهم ونقولون طم بالسنتكم مالنطو يقلو بكم على خلاله 
)لو أظر رموه الكنثم حصائك سيوفيم م صركم 0 النتي, فأى سعد في هذا 

"الطالع لعدرى أ م أى خير فيه وليت شعر ىكيف ل يوجب كم هذا العلالع بإارقة من 
سعادة أو لانحاً عن عن وقبول ولكن هذه حكية رب الطلع و. :در ألفلك وما ا 
ومسخر أل واكك ومجريها على مايشاء سيحانه أن جغاكم كلذمة 1 أذل متوسم بحت 
قور عبيده وجعل سهام سعادميم كل خير وعل ورئاسة وجاه أوفر من سهاءكم 
ويبوت شرفهم فى هذا العلم أمر من يولم إل خرب بيوتكم بأيديهم فلا يتعمر 
منها بيت الا بالانضمام اليم والاتماء الى شمريعتهم وهم وهذا شأن الازيز الكم في 
| لكناين عايه قال تعالى ( ان الذين امخذوا الجل سيناطم خضب من رعسم ه وذلة فى 
الحياة الدنيا با مذو قرى المغترين) قال أبرقلابة هى لكل مفتر من هذه الأمة دم 
القيامة وهذه المحاورة التق جرت بين أها بهذا الجع ي غاية ما يكن الجوي أن 


بشوله ولا يصل الى ذلك المبرزون مهم ومع هذا نقد رايت حاد للها ومط.ءوما وأعلهم 
و عاموا ان هذه الكامات تعتد هن جاعم ولتصل بأعل الاعان لم يشطقوا منها بشنت 
شفة ويأفى اللهألا أن يضح الماترى الكذاب وينطقه يما يبين باطله 

١‏ فمل) قال صاحب الرسالة ذكر جل من احتتجاجهم ب الا <تجاج عليهم *دن 
ا وكد ما يستدلون به عل أن ا وأكب شعل فى هذا العام أومةا دلالة على ما محدث فيه 
نم أمتد تا عدة موااليد #دوا طوالعها وحماعة مائل راعوها فوجدوا التضية في 
جع ذلك" صادقة قدطم ذلك على أن الامول اد عملوا عام ا بعدة ة فيقالط م اذا كان 
ما بدعونه من هذا 3 على صة الأسسكا م ها الفضل بسكم وبين دن قال الدل_ل على 
بعللان الاحكا مان امتحنا موأليد ديا طوالعها ومسائل فقدنا أحواها فوجادنا 


كذا 


حيعها باطلاً وم ولم يصح المي في 0 مها «٠فان‏ قاو |1 اتمديكون ونا لحواز الفلط على 
الند م الذى تملباء ٠‏ قيل لكم فا كرون من أن يكون صدق المننجم فى حكمه بأنفاق 
ومين كاخراج الزوج والفرد وصدق ا زرفي الوزن واليل والذرع والعدد واذا 
كانت الدلالة على سمة مقالنكم صدقكم في بمض أحكا مكم فالدلالة على بطلانم) كذبكم 
فى بعضباه ٠فان‏ قالوا ليس ماقلناه كينلا انما تحكمه على أصول موضوعةفي مكتب 

القدماء٠٠‏ قيل لى لمنا نشك فى انكم : عون ما في الكثب ونقلدون من نقد م وما 
بشع من الصدق فاءا بقع بحسب الانفاق والذى حصام عليه هو ادس والتخمين يحسب 
مافى الكتب» ٠وتما‏ ستدل به من يناتسب الى الاسلام مهم على تصحيبح دلالة النجوم 
قوله تعالى (فنظر نظرة فيألنجوم فقال انى سقم ) ولا حجة فى هذا البتقلآن ابراهم 

عليه الصلاة واللام اا قال هذا ليدقع َه قومه عن نفسه لام رى أ ع وجل 
قال بعد ( فتولوا عنه مدبرين ذ فراغالى اشم فقال ألا تأكاون) فين تبارك وآعالي أنه 
انما قل ذلك ليد فعوم به لماكان عنم علية م ن أص الأمتلم ولس يمحتاج أحد الى معرفة 


بع عراء دي من التو أن ذاك الود حا وعم ضرورة ولا يحناج فيه إلى 
استدلال وث٠ءقات‏ قد احتجل+ م بغير هذه الحجج 001 ها ونرين إبطلان! ستدلاطم 
5 | وبيان الباطل مها ٠٠قال‏ أبو عيك 30 الرازي 1 ان الثيتين هذا ا ليوو عن 
كتاب الله بايات ٠٠‏ احداها الآيات الدالة على تدظم هذه الكر اكب فنا قوله تعالى د 
أق م بالمخنس الجوارى الكنى )وأ كز 0 على أن ام 0 هو الكرا كب 

آسير راجعة نار ومسةقيمة ة أخرى ومنها قوله تعالي 2( فلا أ ع :ذواقم اتوم 0 
أقسم لوتمامون عظلم ) وقد صرح تعالى بتمظم هذا ألقسم وذلك يدل على فاه حلالة 
مواقم الننجوم وم اية شرفها! ومنها قولهته' لي (والساء والعاارق وما أدراك ماالطارق 
النج م الثاقب) قال ابن عباس الثاقبهو زحل لانه يثي بثوره شمكالسموات السبع 
وس أنه تعالي ين إطيته بكونهذه الكوا كيب 3 نديره وتسخيره فال (والشمس 
والقمر والنجوم مسخرات إأميه ألا له الحاقو الأأصس رارك اللغرب العاللين) ٠‏ ٠النوع‏ 
الثاني الآيات الدالةعلى أن طا تأثيراً فيهذا العالمكتوله تالى (فالمدبرات أعسأ) وقوله 
(القسمات أمر قال بعضهم المراد هذه الكرا كب ٠٠‏ النوع الثالث: الآيات الدالة على 
أ تعالى وضع حر ركات هذه الاجرام على وج ينتفع بها فى مماطهذا العالم فقال (عو 
الذى جه_ل الشمس ضياء والقمر : ورا وقدره منازل لتعاءوا عدد السثين والح ساب 
ماخات اللاذلك الاباطق ) وقال(تبارك الذىجعل في السماء بروجاً وجعل فباسراجاً 
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07 ارا ٠‏ النوع الرابع انه تعالى حى عن ابراهم عليهالسلامانه تمسك علوم 
النجوم فقال(فنظر اظرة فى النتجوم فقال افي سقبم): النوع الام نه لق 
السوات والارض أ كبر من خلق الناس ولكن أ كز الناس لا يعلمون) ولا يكون 
المراد من هذأ 5 الثة لأن كل أحد لم ذلك فوحجب أن كرون المزاد كر التدر 
والثنرف وقال اغالى (وبتفكرون فيخلق السموات والارض ربا ماخلقتهذا باطلاً) 
ولا يخوز أن بكون المراد أنه تعالى خلقها لستدل بتر وتأليفها على وجود الصالع 
لأنهذا القدر حاسل في ركيب ألبقة والنعوضة وفى <صول الحياة في بلية 
الحيوانات غلى وجود الصائم أوى من دلالة تركيب الاجرا ام الفلكية غلى وجوذ 
الصائع لأن الحاةلا يدر عا ها أحد الا الله اما تركيب 0 0 وتأليفها فقد يقدرعلى 
جاسه غير اللفاما كان هذا الدوع من الط_كمة حاصلا فى غير الافلاك * م | أنه تهالى خصها 
ذا التشريف وهوقوله لإربنا ماخلقتعذ | بإطلاً) عام اأن لدتءالى فيليقها اسراراً 
مالية وكيا إلغة تتقاصر عقو لالبشر عن إدرأكها ويشرب من هذه الآيةفوله تعالى د 
عاقنا ال.ماء والارض وما ينما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من 
النار)» ولا مك ن أن يكون المراد انه تعالىى خاتها على وجه يمكن ع الام دلا با فل وود 
الصائع الك لأن كرمنا دالة على الافتةار المي الصاذ لع أ ثابت لطا لذائما لأنكل 
مشحيز فو #دث وكل محدث فانه منتقر الىالفاعل ف أن دلالة |1 تحبزات على وجود 
الفاعل أمي ثابت طالذرانها وأ عيانم! وماكان كذلك لم يكن سيب الفعل واطءل ف يكن 
حمل قوله( وما خلقنا اسياء والارض وما ينهما باطالا على هذا اوج فوجب له على 
الوجه الذي ذكرناه : النوع الادس روي نجبرين اليا كان ين يقرأ كتاب اخ سعلى عل 
أسئاذه فدخل 0 حد هن أجلان 00 0 لطم ماذا فرؤن فل مر بن ايام 
يمن فينفسير آية م ن كناب الله (أخر ينظاروأ الىالسماءلوة قبم كيف بنزن!٠!‏ وزيناها وماطا 
من فروج) فنسحن "نظا ركف خاق السياء وكف بناها سا تهاعن الفروج : الاوع 
السابع أنابراهم عليه السالامنا أسة دلعلى ا لات الصانع تعالى , هوا( رف الذي وعيت) 
قالإفعر وداتدمى انه يحبى وعيتبواسطة الطائع وااء:'ضرأولا بواسعلة هذ. الاشياء فان 
أدعيت الاول فذيك الا موده البئةلأن كل مايحدث في هذا |أءالم ناما حدث بواسطةا حوال 
العتناصر الاربعةوالحركات الفاكية واذا أدغيت الثانى فل هذا الاحياء والامانةحاسل مق 
ومن كل أحدفان الرجل يرن سيا مسوك الوك ل ن بواسطة تمزع العلبائع ونحر بك 
الاخرا م الفلكية واذلك قد ءت بم ذه الوسائط وهذا هو المراد من قوله تعالى حكاية 
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عن الحصم أنا أحى وأميت ثم ان ابراهم عليه الصلاة والسلام أجاب عن هذا الدؤال 
شوله فان 5 بألى بالشمس من المشمرق فأت بها من المقرب اإعتى هب أنه يدانه ايا 
محداث حوادث هذا العالم , بواسطلة الخركات ا لكنه تءالى هو المندى“ إل ركات 
الفذكية لأن تلك المركات ت لاببد طامن سرب ولا سنب 0 سوى قدرة الله تعالى قبت 
أن حوادث هذا العالم وان سامنا انها انما حصلت بواسطة ا طركات اافلكية لكنه لكان 
المدبر لتلك اطركات الفلكية هو الله تعامي كان الكل منه مخلاف الواحد منا فانا وان 
قدرنا على الاحياء ولامانة بواسطة الطبائع وحركات الافلاك الا أن حركات الافلاك 
ليست منا بدليل أنا لانقدر على يريكها على خلاف النحريك الالمي وظهرالذرق وهذا 
هو اا راد من قول اإراهم علية الصلاة والسلام قا نالله يأق بالشحس دن المشسرق فأت 
بها من المفدرب يعسنى هب أن هذه اللحوادث في هذا العالم حصات بحركة الشمس ٠ن‏ 
المشمرق الا أن هذه الحركات من الله لأن كل جم متحرك فلابد له من محرك وذإك 
امرك لستأنت ولاأنافر لامرك من المغرب فثبت أن اعهاد إبراهيم الخلز يعليه السلام 
فى معرفة ةنوت الصانع على الدلائل الفلكية وإنه مانازع حدم في كون هذء موث السفاية 
مرتبطة بالمركات الفلكية واعلى انك اذاعس فت مج الكلام فىهذا الباب عام تأنالقرآن 
ملوء من تعظم الاجرام الفلكية وتشريف الكرات الكوكبية : وأماالاخبار فكثيرة 
منها ما روى ع ان الني صل الل عليه وس أنه 0 عند قضاء اللحاجة عن أستقيال الشمس 
والقمر واستدبارهما ومنها أنهلما مات ولده ابراه م اتكسفتالشمس ثم ان زاله'س قالوا انما 


اتكسفت موت أبراهم فقال ان الشمس والقمر آيئان من آنات الله لا مسكدفان لموت 
أحد ولا لمانهناذا ألم ذلك فرعو الي الصلاة وما ماروى ابن 0 انى>لى 
الل عليه وس قال اذا ذ كر القدر فامسكو اواذا ذك رأمحاني فامسكوا واذا ذكر الجوم 
فامسكوا ومن النان من يروي أنه سلي الله عليةوس سل قال لانسافروا وال لخر في المقرب 
وهم من يدوك ذلك عن على رذى الله عنه وان كان الحدثون لايقيلونه, ٠٠‏ وأمالآ نار 
8 غير ة منها أن رجلا أتاه ؤقال لهاى أريد الل روج فى غارة وكان ذلك في ماق الشور 
فال , رايد ان عفحق الله جارتكٍ استّة لل هلال الشبر بروج وءن ع عكرمة أن عوديا 
متتجماً قال له إن عباس ومحك ع الناسعا لابدرى فتال اليودى أن يك أبنا وهوني 
المكتب وجى غداً وما وعوث فى اليوم. العاشر وئة قالابن العياس وم موت أت 
قالفى وأس السنة ة ثمةاللابنعباس قال لاتموت أ إنتحق تعمى ثم جاءابن بن عباس وهو وم 
وماتفيالعاشرومات البودى في رأ سالسنةوم يكت أبن عباس رضى الله عنةحي ذهب لصمرء 


١54 
وعن الشعبي رضى!دّعنه قالقال أبو الدرداء والله لقد قارقنا رسول الله صلي الله عليه ود‎ 
وتركتا ولاطائر يطير مجناحيه الاوتمن ندعي فيه علما ولت الكوا كب موكلة بالفاد‎ 
والعلاج ولكن فا دايل بءض اوادث عرف ذلك بالتجربة وحاء فى الآثار أن أول‎ 


دن أعطي هذااله آدم وذلك انه ءاش حدق أدرك من ذريته أرد :ين اف هل بوت 
وعرتراءت كي الارضوكان يعم للنفاء خبرهمعايه فا أو مه الله تعالى بوذا ال يوكان اذا 
أرادأن يعر قحال أحدهم حسب له بهذا الحساب قتف عل حالته أوعن ميمون بن مبران 
انه قال اكوا تكذيب بأنجوم فانه علرمن عل الابوة وعنهأيضا أنه قالثلاث ارفضوهن 
لاننازعوا أهل القدر وا تذكروا أمحاب كم الا يخير واياكم والتكذيب بالاجوم 
فانه من عم | النبوة وروي أن الشافمىكان علما بالنجوم وحاء لبعض جيرانه ولد 2 
له الشافمى أن هذا الولد ينبغي أن يكون على العذو الفلاتى منه خال صفتهكذا ركذأ 
فوجد الامر كا قال وأيضا انه ل عن فرعون انه كان يذج أبناء نى اسرائيل 
ويستحى نساءهم والمفسرونقالواإن ذلك انما كان لان المنجمين أخبر وه بألدس. 205 يء وادمن 
بنى أسرائيل وكون ملا كه على يده وهذه الرواية ذكرها مهد بن اسحاق وغسيره 
وهذا يدل على أعتراف الناس قدا وحديثا بعل النجوم ٠٠و‏ أما المعتول فهو أن 
هذا عل ما خاتعنه مسلة من الملل ولاأمة من الاءم ولا يعرف تاريخ من الاواريجخ 
القدعة والحديئة الاوكان أهل ذلك الزمان مشتغاين بهذا الملم ومعولين عليه فى 
معرقة ة المصاح ولوكانهذا العم فاسدا بلكلية لاستحال أطباق اهل المشرق والمغرب من * 
أولبناء العالم الي آخرء عايه ٠٠‏ وقال بطليءوس فى بعضكتبه بعض النساس يعيبون 
هذا الع وذلك العيب انما حصل من وجوه ٠٠‏ الاولمخزهم عن معرفة حقيقة 
موضعالكوا كب بدقائةباومرانبها وذلك نالآ لات الرصدية لاننفكعن مسامحات لابفي 
إضبطها الحس لاجلقلئها في الآ لات الرصدية لكنها وان قات هذه الآلات الا 8 
فى الاجرام , الفذكية كثيرة فاذا تباعدت الارصاد هل سيب تلك المساحات نفاوت 
عظم فى مو راشع الكر اكب ٠»‏ الثانى ان هذا العم علم «بنى على هعرفة الدلائل الفلكية 
وثلك الدلائل لا محصل الا تزيحات أحوال الكواكب وهي كثيرة جدا ثم انها مع 
كزنا قد تكون متعارضة ولايد فها من الترجيح وحيقذ يصعب على أ كار 
الافبام الاحاطة بلك الفزيجات الكثيرة وبهدالاحاطة بهافانه يصعب الترجيحات اليدة 
فابسذا السبب لايتفق من يحيط بهذا الميك ينبت الا الفرد بهد الفرد ثم ان الجهال 
بظابرون من أنفمومكرنهم عارفين مأ العم فاذا حكموا وأخطوا ان 0 ان ذاك 
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الثالك ان هذا الم لا الي بادراك ه از يات ' على وجه‎ .٠ لساب ان هذا الغ ضعيرف‎ 
التفصيل - ثفن 532 على هذا الوجه فقد بع فى 35 فلبذه الاس.اب الثلانة‎ 
ابوجبت | لمطاعن إلى هذا الل وحى ان الأ كامرة كان اذا أراد أجدهم طلب الولد‎ 
أن باح شار المنجم ثم كان ذلك الملك يلو بامرأنه فساعة مابقع ألماء فى الرحم بأمرخادها‎ 
على الباب يضرب طستا يكون في يده فاذا سمع المنجم طن ين الطست أخذ العلا الع وحكم‎ 
عليه حر ني بر لعدد الساءات الى يمكث ث فى إطن أنة* 3 انه كان بأخدذ العطالع أيضا عسد‎ 
الولادة . درة ة أخرى وححكم فلا جرم كانت أ<كامهم كاملة قوية لا ن الطالع الحقيق‎ 
هو طالع مسقط النطفةفان حدوث الولد انما يكون فى ذلك الوقفت فاما طالع الولادة‎ 
فهو لالومتهار لأن الولد لاحدث فى ذاك الوقت وابما ينتتل من مكان الي مكان أخر‎ 
وروي أن في عبد أردشير بن بابك إنه قال فى العيد الذي كتبه لولدءلولا الإقين بالبوار‎ 
الذى على رأس ألف منة لكنت أكتب ل كتابان : نمسكم يهان أضلوا أبدا وعنى‎ 
البوار ماأخبره المنجمون من أنه زول ملكبم عند رأس الف سنة من ملك كمتاست‎ 
وامر أد منه زوال دولهم وظوور دولة الاسلام وروي إنه دخل المفضل إن -ول على‎ 
الأمون في اليوم الذي قتل فيه واه انه يتل فى هذا اليوم بين للاء والدار وأنكر‎ 
الأمون ذلك عليه وقوى قايه م ثم الفق انه دخل اجام فقئل فى اهام وكانالا ممم أخير‎ 
قات فهذا أقمي‎ ٠٠ ثم قال واعم أن النجارب فيهذا اليا بكثيرة وفما ذ كر ناه كفاية‎ 
به الرازى كلام هؤلاء ومذعهم ولقد نث ثٌ الكنانة ونفض العية واستفرغ الوسع‎ 0 
وبذل ابد وروح وبرج وقعقع وفرقع وجعجع ولا 'رى طحناً أ وجبع بين مايعلم‎ 
بالاضعارار أنه كذب على رسول ألله دلي الله عليه وسيم وعلى أصحابه وبين مابعلم‎ 
بالاضطارار أنه خطأ فىتأو إل كلام الله ومعرفة ماده ولا .يروج ماذكره الاعلى مغرط‎ 
فى الجهل بدين الرسل وما حاؤا به أو مقلد لاهل الباطل والحال من النجمين وأفاويليم‎ 
فان جمع بين الاصرين شر بكلامه ششرباً ون ع محمد ألله ومعولته وتأبرده ' بين نطلان‎ 
أستدلاله واحتجاجه فذقول أما الاسةدلال بشقوله تعالىفلا أقم بالحنس الجوار الكنس‎ 
فان أ كثر | نفسربن على أن المراد هو الكوا كب الى آسير راجعة” تارة وس_تقيمة‎ 
أخرى وهذا القول قد قاله جاءة من المفسرين واء نها الكوا كب الجسة زحل وعطارد‎ 
والشزى وامرجم والزهرة وروي عن على وأخنارءابن متائل وابن قتسة قالوا وسماها‎ 
خنسا لامها فيسيرها نتقدمالى جبة المشرق * م خلس أي لتأخر وكنوسها إستنارهافي‎ 
مغرج! م تكز اردور حر أن تاو ال كناسها وهيأ كنمم! وتسمي‎ 


حا 

8 اكوا )5 التتحيرة 5 سير مستقيمة وتسير واجعة وقيل كنوسها الله الى 
أنناظر وهو استتارها نحت شعاع الشمس وقيل مي النجومكاباوهو أختيار أن عيدة 
وقال الحسن وقتادة وعلي هذا القول فيكون باعتبار أ<واها الثلائةمن طلوعها وغروبها 
وما يدنهها فهي خلس عند أول الطلوع لان النج م هم نا بر يكأنه إسدو ودس وتكاس 
عند غروبها تشبها بالظباء الى تأوي الى كناسها وهي جوار ما بينطلوعها وغروبما 
خاس عند الطلوع جوار بعده كنسعند الغروب وهذاكه بالندبة الى أفق كل بلد 
تكون طا فيه الأأحوال الثلانة وقآل عبد لله بن مسعود بي بشر الوحش وى رواية عن 
أبن عباس واختاره سعيد بن جيير وقيل وهو أضعف الا قوال الملانكة حكاء المروزى 
فى تفسيره فان كان المراد !عض هذه الاقوال غير ما <كاه الرازي فلا حجة له وان 
كان المراد ما حكاه قغابته أن بكون الله سبحانه وتعالى قد أقم ها م أ م بإلايل وانتهار 
والضحي والولد والنجر وايال مشر والشفع والوثر والمماءوالارض والبوم لوعو 
وشاهد ومشبود واانئفس والمرسلات والءعاصفات و١‏ ناشرات والفارقات واانازعات 
والناشملات والساحات والسابقات ومالبميره ومالا نبممره هن كل غائي غنا وحاضمر 
ممافيه التننيه غلى مال دإويثه وعزنه وحكمته وقدرته وتدبيره وتنوع مخلوقانه الدالة 
ايه المرشدة اليه بما تضائئه ' من تجائب المدعة وبديع الخلقة وتشهد افاطرها وبارمها 
أله الواحد'لاح_د الذي لا شريك له وأنه الكامل عل وقدرنه ومشيئته وحكمته 
وربوييته وملكه وأئها مسخرة «لمللة منقادة لأمرم مطيعة هراده «مها ففى الاقسام به تعظام 
خالقها تبارك وتعالى وتتزيه له عما نسيه اليه أعداؤه الالمدو ن المءطلون لربويته 
وقدريه ومشيئنه ووعددانيته وان من هذه عبيده ومالركه وخلقه وصستعه وإبداعه 


قوف * محد رلويئه وإ ته وكيف لشكر صفات كاله ولعوت جلاله وكف شوغ 

لذي حس سكم وفعارة مسستقيمة تعطيلها غن صالعها أو تعطيل صاأنعها عن نعوث 

جلاله وأوساف كاله وعن أفعاله فاقسامهبها أ كبر دايل على فساد قول نوعى المعطلة 

وامشمر كين الذين جغاوها اطة لعيد عع دلائل الحدوث والعبودية والتخير والافتقار 

غامها وامها أدلة على بارعا وفاط أرها وعلى وحدانيته واه لا ني الربوبية والاطية لها 

بوجهمابللانينى الا ان فطرها وبرأها م قال القائل 

لأمل سعاور الكثنات فائها الى إلاكالاين اليك رساثل 

وقد خط فيها لو تأملت خعلها ألا كل ي* ماخلا الل بإطل 

وال آخر 1 
(51- مفتاح الي ) 


5 ا 

فواجيا كيف يعمى الاله أ مكيف متحده حاحد 

ولله في كل رك وتسكينة أبدا شاهد 

وفى كل ني" له آية تدل على أنه وأحد 
فم يكن إقسامه بها بحانه مقرراً بذلك عل الاحكام النجومية كابقوله الكاذبون امفترون 
بل مقرراً لككال ربويته ووحدايته وتفرده بالحاق والابداع وكال حكمته وعاسه 
وعظمته وهذا نظي رإخباره سيحانه عن خلقها وعن حكة خالقها شولك لايعاي 
سبع سموات ومن الارض مثلون بتازل الأمر دهن لتعاموا أناللَ على كر ل شي" قدير 
و أن الله قد أحاط كل شى؟ علما» وقوله «وهو الذي خاق الايل واللهار والشمس والقمر 
كل فى فلك 1 «ومن آيأنه ألايل والهار والش.س واقمرلا سجدوا اشمس 
ولا لاقمر واسجدوا لل الذى خلقون إن كتمماياه تعبدون» وقوله دان ربكم الل الذى 
خاق الب.وا ت والارضثم أت “وى على العرش ِغى الليل الهار بطليه <ثثًا والشمس 
والقمر والنجوم مدخر ات بأعسء ألا له الحاق والأأعس شيارك الله رب العالمين» وقوله 
«وسخرلكم 0 يل واانهار والش.س والقمر والنجوم مد خيرأت بأمسء إن في ذلك لآيات 
لقوم بعةلون» وهؤلاء اأشركون يعظمونالشمس والقمر والكواكب المظها يسجدون 
طا ويتذلاون طا وسبحوما تسابيح معروفة في كتوم ودغوات لابتبغي أن يدعى بها الا 
خالقهاوفاطرهاوحدء ٠٠‏ وشول مسي ل كتان لسك لاخر يشي اريف 
زحل مصدف عطارد ولعضهم يقول السديحة الشمس ؟-ببحة القدر تسبيحة عطارد 
ا-نيسة زحل ولا يتحائى من ذلك ولعضهم بول دعو الشمسٍ دعوة القمر دعوة 
غطارد دعوة زحل ولعضهم بشول ديكل الشمس والقمر وعطارد وأصله أن امكل هو 
البيتالمنى للعبادة وكانالصابئون ,ينون اكل كوكي من هذهالكوا كي هيكلاويصورون 
فيهذلك الكوكب وبتخذوله لعبادته و تعظيمهودمائه ويز مو نأن روحانية ذلك الكوكب 
نمزل علوم فتخاطهم وتقغي حوائهم وشاهدوا ذلك منها وعابئوه وتلك الروحانية 
هي الشياطين تنزات عاهم م وفذت حوائي ” 3 ا رام هذا الفعل من أدثر متهم 
بالاسالام وم ككنه أن بدى طا سوا يعيدها فيدكتب طادعوات وشسبيحات وأذكرا 
مماها حياكل ثم من أشتد تستره وخوفه أخرجبا في قالب حروف وكات لاقم اثلا 
بعادر الي انكارها وردها وهن لم لدف مهم ص بتلك الدعوات والتمببحاتوالاذ كار 
بلسان من مخاطنه بالفارسية والعربية وغيرها فلها أنكر عليه أهل الايعان قال انماذ كرت 
هذا معرفة هذا العم واحاطة به لااعتقاداً له ولا ترغيياً فيه وقد وص_ ف ذلك العم 


111 
وكرره أنم شريروحمله هدية .ب الى ملك فأثابه عليه حملة من الذهب يقال انه ألفديثار 
وسار ذاك الكتاب إماماً لاهل هذا الفن اليه يلجئون وعلبه يعولون وبه محتجون 
وشولون شهرة مصنفه وجلالنه وعامه وفضله لاتشكر ولا تحسد وفي هذا الكتاب من 

مخاطية الشمس والقمر والكوا كي بالخطاب الذى لابليق الا بالل عز وجل ولا بشبغى 
لاحد سو أه وه ن الخضوع ه والذل والعبادة ألتي لم يكن عباد الاصنام يبلغونها من ليم 
قيالله أنجمل قوله تعالى (فلا 5 م بالحنس ال وادعالكنس) دليلا على هذا ومقدمة لاني 
أول الكتاب فان كان الاقسام بها دليلا على تأثيرانها ف العالمكا يقولون فينيغى أنيكون 
سائر مر أقسم بهكذلك وان لم يكن النسم دايسلا بطل الاستدلال به وأما قوله آءالى 
0 فلا د 00 النجوم ) ففها قولان» ٠‏ أورها نما اانجومالمعروفةوعلى هذا فى 
مواقعواأفوالأحدها أنه انكدارها واشدارها يوم القيامة وهذا قول اسن واانج.ون 


بكذبون ذا ولابظرون به٠٠‏ والالى مواقعها منازطا قاله عطاء وقتاد: ٠٠‏ والئالك | انه 
مغارها ٠٠‏ والرابع أنه موافعها عند طلوعما وغسوبها حكاه ابن عطية عن ن مجاهد وأبى 
عبيدة ٠٠‏ والخحامن أن مواقعها م وأضعبها من السماء وهذا الذى حكاء ابن اللبوزى 
عن قتادة حكاء إنعطية عنه فحتمل أ نا واحدا أ وأن يكونا قولين ٠.٠0‏ السادس 
أن مواقعها انقضاض ها أثر العفربت وقت الرجوم حكاء ابن عطبة أيضا ولم بذكر أب 
الفرج ابن الجوزى سوى الثلاثة الاول ٠٠‏ والقول الثاني أن مواقع النجوم هى منازل 
ألم رأن ونحومه لي ى ازلت على النبي دلى و ل 0 
إن عطية ويؤيد هذا القولعود الضمير على ال رأن فى قوله ( أ لقر ان كريم فىكتاب 
مكثر ن ) وذلك أن ذكره ٠م‏ بتقدم الا علىهذا التأويل ومنلايتأول هذا التأويل بول 
أن الضمير يعود على القرآن وان لم يتقدم ذكره لشهرة الأأعس ووضوح المعنى كةوله 
تعالى حتى ثوارت بالحجاب وكل هن علي | فان وغير ذلك قات ت ويؤيد القول الاول انه 
أعاد الضمير بلفظ الافراد والتذ كير ومواقع النجومجبعفل وكان الضميرمائدا عايها لقال 
الا لقرآن كريم الا أن يقال مواقع النجوم د دل على القر ان فأعاد الضمير عليه لأن مفسر 
الضمير يكتنى فيه بذك وهو عن أنو اع البلاغة والايجاز فانكان اراد من الم يوم 
القرآن بطل استدلاله بالآاية وانكان المراد الكرا كب وهو قول الا كثرين فاما فيا 
من الايات الدالة على ربومة الله تعالي وانفراده بالخلق والابداع ذانه لايش أذتكرن 
الالية الاله وحده م انه وحده التفرد ملةها وأبداعباومائض.نتهمن ل يات والعجائب 
فالاقسام بها أوضح دايل على تكذيب المشركين والمنجمين والدهرية ونوعي الممعالة م6 


3 11 م 011ص ع مو رمم ل مس دم ريعصم 
لقم وكذاك قوله والدجم الثافب على أن فيه قوين آخرين غسير د القو / الذى 3 
٠.6‏ أحدم اله الا وعذاأ قول اين زيد حكاء عنه أبو الفرج بن الإوزي وعنه رواية 
ثانية انه زدل حكاما عنعه إن عطية ٠٠‏ والثاني انه الجدى وكاء ابن عطية عن ابن 
عباس وقول آخرحكاه أبوالة, رج إن الجوذي غن علي بن أحد التسابوري انه جنس 
النجوم وأما قوله تعالى ( فالمدبرات أمساً ) فام بقل أحد من الصحابة ولا التابعين 
ولا العاماء بالتفسير انها النجوم وهذه الروايات عنهم فقال ابن عباس هي الملا قال 
عطاء وكات بأمور ع فهم الله العمل بها وقال غيد الرحمن بن ساباط يدبر أمور الدنيا 
ْ أربعة جبريل اوهو 000 وانود وم مكائيل وهو موكل بالقطر والنيات وملك 
الموت وهوموكل بقبض الانفس واسرافيل وهو ينزل الس علهموقيل جبريل لاوحي 
واسرافيل لاصور وقال إن قثبة فالمدبرات أمي الملائكة تنزل بالحلال واهرام وم 
بذكر المتوسءون في ندل أفوال المفسرين كابن الوزى والماوردي وابن عطية غير 
الملائكة حتي قال ابن عطية ولا أحفظ خلافا انها الملائكة هذا مع توسعه في اللقل 
وزياديه قيه ا الفرج وغيره حتي أنه لينفرد بأقوال لاحك | غيره فافسير الدبرات 
بالنجوم 5 على الله وعلي ال بن وكذلك المقسمات أمراً لل أحد من أهل 
التفسير العالمين به انها اانجوم بل قالوا مي اللا لكاي عق نقسم أ الملكوت بإذن ربهاءن 
الارزاق والآ آجال والخاق فى الارحام ومن الرباح ولا قال ابن عملية لأن كل هذا 
اما هو علاركة تخدمه فالاية التضمن جيع املائكز ل نهم كاب فأمور عختافة قال أبو 
العفيل عامر بن وائلةكان غلي بن ن أبى طالب على المنبرةقاللا تسألون عن آية من كناب 
الله وسنة ماضية الا قلت لكم فقام اليه ابن الكواء فسألهعن الذاريات ذروا فالحاملات 
وقسراً فالجاريات يسراً فاللقسمات أمرا فقال الذاريات الرياح والحاملات السحاب 
و الجاريات السفنو المقسمات الملامكة تمقال سل سؤال تع ولانسأل سؤال تعنت وكذيك 
قال أبوالفرج ولميذكر فيدخلافاً فى المقدمات أمراً يعنى ا الاركة نشم الامو على ماص 
الله به قال ابن السائب المقسمات أربعة جبريل وهو صاحب الوحي والغلظة يع ىالعقوبة 
على اعداء الرسل كل وهوصاحب الرزق والرحمة واسرافيل وهو صاحب المور 
واللوح و عند اثيل وهو قاض الارواح فنفسيرالآية انها 0 المنجمين وس 
سلك سبيلوم وأما وسفه تعالى بعض الايامانها أيام حمس كقوله ( فأرسانا علوم ريحاً 
ور فىأيام نحسات © فلاريب أن ؛ الام : الو لى أوقع 2 سبحانه فيا الفقوبة باعدائه 

واعداء كه أيماحسات عاء ب لاج النحس اساي فيا وان كانت أيام خيرلاوا, 5 


5 لفقا 
امؤنين نبي - س على اكد سعد للمؤمنين وم ذا كوم القيامة فانه عير على 
الكاثرين بوم تس م م إسير علي الم منين يوم سعد لم قال يجاهد ألم نحسات مشائم 
وقالالضحاك معنأة شديد أى شديد البرد 2 في كان البرد عذاياً لم 0 أبو على وأنشد 
الاسببي في النحس يعن البرد 

كان سلافة عيضت هس يحيل شفيفها لماه الزلالا 

8 قال | نعباس بوسات منتا بعات وكذ لك قو له ( اناأر سلنا عاميم؛ ؛ بحا صرصيراً في بوم محس 
مستمر ) وكان اليوم نحأ علهم لارسال العذابعايهم أى لا قلع عنهم 6 تقلع مصائب 
الدنيا عن أهلها بل هذا 0 أدائم على هؤ ؤلاء المكذين للرسل ومسةمر صفة للنحس 
لالليوم ومن طن أله صفة لليوموانه كان يومأربعاء آخر الشهر وان هذا اليوم تحسأبداً 
فقد غلط واخطأفهم القر ,أن فان اليوم المذ كور بحسب مايقع فيه وك لله من لعمة على 
أواء الله فى _ر ذا اليوم وان كان له فيه بلايا ونقم على أعدائه م6 بقع ذلك فقي غيرههن 
الايام ألسعود الاياموتحوسها ماهو بسعودالاحمال وموافتتبا 1 رضاة الب ونحوس الاعمال 
مخالفتها 1 حاءت به الرسل واليوم الواحد بكون لوم سعد لطائفة ونس لطائفة كا كان 
يبوم يدر يوم سهد لأمؤمتين ويوم # س علي الكافر ين فا الكو كب والطااح والقرانات 
وهذا النعد والندحس وكف لسلامط ع6 أحكا م أأنجوم من ذلك ولوكان المؤار فىهذا 
النحس هو نفس الكوكب والطالع لكان نحساً على العالم فأما أن يقنضى الكوكبكونه 
بحسا لطائفة سعد لطائفة فهذا هو الحال 

( فمسل 4 وأمًا الاستدلال ل يات الدالة على أن ألله سيحابة وضع حركات هلده 
الاجرام على وجه ينتفع با في مصالٍ هذا العالم بقوله (أهو الذى جعل الشمس ضياه 
والقمر نوراً وقدره منازل لتعاموا عد الستين والحساب ماخاق ذلك إلأ لق 4 
وفولهتعالى (نبارك الذى جعلفي الماء بروجاً وجءل فها سراجاً وقراً منيراً ) الآية 
فن أطرف الاستدلال فأين في هذه الآيات ما يدل على ما يدعيه المنجمون من كذبهم 
تامهم وافتراهم ولوكان الأأعس كا بدعية هؤلاء الكذابون لكانت الدلالة والعبرة فيه 
أعفلم من رد الضياءوالنور وال سابولكان له لبقذ ذكر مانقتطيه من السعد والنحس 
وتعطيه من السعادة وال شقاوة ونه دن الأعمار والأرزاق والآحال والصنائع والعلوم 
والمعارف والصور الحيو انية والباية والمعدسة وسار ما فى هذا العال دن الخير والشر 
وأما قوله ( تبارك الذى جعل فى السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً قرأ منيراً ) فهو 
تعظم ومناء منه تعا لي على نفسه حمل هدم أأبروج والشمس والقمر في ااسماء وقداختلف 


لكا 


فى الير وج المذكورة فيهذه الآية فأ كثر الساف علىالما القصو ر أو الكواءهب ب العظام 
٠٠‏ قال أبن الماذر فى فسيره حدئنا موسى حدئنا شجاع حداتنا ابن ادريس عن أب 
عن عطية جل فى السماء بروجاً قال قصوراً فها حرس ٠٠‏ حداشا ا 10 
أبو بكر حدثنا أبو معاوية ' ووكيع عن ن أسماعيل غن ي#ى يمي بن رافع قال قصوراً في السماه 
٠‏ حدثنا موسي حدئنا 0 عن سفيان عن ب نأفى نجبح عن ن ماهد 
قال النجوم لعفي بروجا وكذلك قال عكرمة ٠ه‏ حذثنا أو أحمد حدثنا إعلى حدننا 
امماعيسل عن أبى صا تبارك الذى جمليفى السماء بروجاً قالالنجو 1 الكبار وهذا 
موافق لعني الافظة ف اللغة فان العرب تسميالمناء المرظع . برح قال تعالى ( أنها : تكونو| 
يبد رككم الموت ولوك نم فى بروج مشيدة ) ٠+‏ وقان الا خطل 
كأ برج دوي يشيده ‏ بان جص واج وأحجار 

٠٠‏ قال ال" مش كان واب عبد الله شرؤما ) مارك الذى عن الور آنا 
المتأخرون من المفسرين فكثير م مهم يذهب الى أنها البروج الاي عششر أو سقسمعلييا 
المنازل كل بج مئزلتان وثلث وهذه المنازل القانية والمشمرون يبدو ءا اناطر أربعة 
عشر ملزلا أبداً فى مها أربعة ع مر متزلا ما ان البروج إيظور مها أبد ستة وى 
ستةوالعرب تسىأربع عش مئزلا مها شامية وأربعة عشر عانية ة فأول الشامية السرطان 
وآخرها الماك الأعزلةَأو ل العائرةالغفر وآخرها الرشا اذا طلعمئها منزلمن المششرق 
غاب رقيبه من المغرب وهو اللا مس عشير وبا تنقسم فصول السنة الأريع فلاربيع 
منها امل والثور والجوزاه ومنازطا الشرطين والبطين والزيا والدبران واطتعة واطنعة 
والذراع ولاصيفهم! السسرطان والأسد والسنبلةومنازها النثزةوالطرف والجمرةواازيرة 
والصرفةوالعواء والماك و وللخر يمنا الميزان والعقرب والقوس ومنازها الففروالزيان 
والا كليل والقلبوالشولة والنعاتم والبدة وللشتاء منها اعلدى والداو والحوت ومنازطا 
سوك الذايح وسعد بلع وسعد السعود وسعد الاخبيةوا! فرع المقدم ويسمى الأول والفرع 
المؤخر ويسم الثانى والرشا ولماكاننزول القمر فىهذه المنازلمعلوماً بالعيان والمشاهدة 
وتزول الشمس فيا انما هو بالحساب لا بالرقية قال تعالى عو الذى جعل الشمس ضياء 
والقمر نور وقداره منازل > وقالتالى (والشمس * مجرى استقر طا ذلك تقدير العزيز 
العلم والقمر قدرناه منازل حت عاد كالعرجون القدبم » نفصالقمر بذكر تقديرالمنازل 
دون الشمس وان كانت مقدرة المنازل لظبور ذلك لاح سفى القعرٍ وظبور تفاوت لوره 
بالزيادة والنقصان في كل منزل منْزل ولذلك كان اللساب القمرى أشهر وأعيق عند 


جعهده مع وععهعه: جم 0ك 


0 ا 

الأم وأبعد دن الغاط وأصح للضيط دن المساب الشمسي وشترك قيه التاسى دون 
الحساب الشسي وطذا قالأءالى فىالقمر (وقدره «نازللتعاموا عددالستين والحساب) 
وم يقل ذاثفى الشمس وطذاكانت أشهر المج والصوم والأعياد ومواسم الاسلام انما 
فق على حساب القدر وسيره وتزوله قّ منازله لاععل وياب الشمس وسيرها حكمةمن 
ألله ورحسمة وذخا لدديله لاشتراك النان في هذا الحساب وتعذر الغاط وادهلا قبه فلا 


| يدخل فى الديبن من الاختلاف والتخايط مادخل فق دن هَل الكتاب فبذا الذى 


أخبرنا تعالي به من شأن النازل وسير القمر فيا وجعل الشمس سمراجاً وطياة ببصر به 
الميوان وار لاذاك لم يبصر الميوان فأين هذا مما يدعه امكذابو: ن من عم الالحكام 
التىكذبها أضعاف صدقها 

(فصل) وأما ها ذكره عن أ راهم خايل الرحن انه سك عي النجوم دين قال 
إف سقيم فن الكذب والافتراء على 8 ل الرحمن صبىالله تعالي عليه يه وس فانه لسفى 
الآية أ كثر من اله نظر نظرة ة في النجوم ثم قال هم إن سقم فن ان ن من هذا اذعي 
احكام النجوم دن عل الآ داء وا ممكانوا براعونه وااو فتسكذب علب بداء وليوم 
الى مالا.بارق وهو من جنس من نمم اللي الكبانة والسحر وزيم ان تلقيهم الغيبمن 
جنس ثاتى غيرهم وان كانوا فوقوم فى ذلك لوال ” ل تفوسوم وكوة ١‏ تعدادها وقوها 
لفيض العاويات عط با وهؤلاء 5 بعرفوأ الأمراء ولا امنوا بهمواعا. هم عدم م كنزلة أحاب 
الرياضات الذين خصوا يقوة الادراك وزكاة النفوس, وزكاة الا" 0 ولضنواً أنفسهم 
للإصلاح الناس وضيط أمورهم , ولاريب أن هؤلاء أبعد الحاق عن الأ ننياء وألياعهم 
ومعرقهم ومعرفة ة مساوم وما أرسلبم به وؤلاء في فى شأن والرسل فى شأن 3 بل هم 
دهم فى علومهم وأعماهم وهديهم وارادهم وطرانقهم ومعادهم وفي شأنه مكله وهذا 
نجد أنراع هؤلاء ضد أنباع الرسل في العلوم واللأعمال واطدى والارادات ومق بلعث 
اللّرسولا إءاني اللتنجم والديرحجات والطلسمات والاوفاق والتداخين والبخورات ومعرفة 
القرانات والحكم على الكوا كب بالسعود واانحوس والحرارة والبرودة والذكورة 
والانونة وهل هذه إلا صفائع | المشركين وعلومهم وهل بعت الرسل إلا بالا نكار على 
هؤلاء وحقهم وحق علومهم وأعماطم من الاثرض وهل لارشل أعداء بلذات إلا هؤلاه 
ومن سلك سبيلهم وهذا معلوم بالاضطرار لكل من آمن بالرسل صلوات الله وسلامة 
علهم وصدقيم فيا حاوًا به وعرف مسمي رسول الله وعمرف مرسله وهل كان لابراهيم 
الخايل عليه الصلاة والسلام عدو مثل مؤلاء المنجمين الصتابئين وحران كانت داع 


ملكي والخليل أعدى عدو طموهم ا شركون حقاً والأسنام التى كانوا يعبدولها كانت 
ضوو أ وقائيل, للكوا كب وكانوا شونا حياكل وعي بيوت العبادات لكل كوكب 
منها ميكل فيه أسنام نناسبه فكانت عبادتهم للاصنام وتعظيمهم طا تعظها منبمللكو اكب 
ااتى وضعوأ الاأصنام عليا توعادة لوهذ أقوى السببين فيالشرك الواقع فيالعالم وهو 
الشرك بالنجوم وتعظيمها و اعتقادأمم! أحباء ناطقسة وطسا روحانيات تتنزل على عابديها 
ومخاطيها قصوروا ا الصور الارضية “م جعلوا عبادتما وتعظيمها ذريعةالى عمادة تلك 
الكوا كب واستيزال روحانياتمها وكانت نشد اطين تتنزل عام ومخاطهم وتكلموم ورعام 
من العجائب ما يدعوهم الى بذل نفوسهم وأولادهم وأمواهم انلك الاصنام والتقرب 
البها وكان مدا هذا اأشرك 0-7 الكواكب وظن السعود والنحو س وحصول اير 
والشر فيالعالم منها وهذا هو شرك وا درك زاريات اانظر مهم وهو شرك قوم 
ابباهم عليه الصلاة والسلام ٠»‏ وااسبب الثائى عبادة القيور والاشراك بالاء وأت وهو 
شرك قوم توح عليه الصلاة وااسلام وهو أول شرك طرق العالم وفئنته أم وأهل 
الابثلاء به أ 8 وهم جربو ر أهل الاشراك وكثيراً مايجت.ع السببان فى حق المشرك 
يكون مقابرياً جوءياً 0 تعالى غن ن قوم نوح ( وقالوا لا بذرن امتم ولا نذرن وكا 
ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ولسراً) ٠‏ قال ابخارى فى #ديحه قال ابن عباس كان 
هؤلاء رحالا صاطين من قوم نوح فادا هلكوا أو الشياطين الى قوههم أن انصيوا 
على مجالسهم التى كانوا يجاسون علما ألصاباً وسوها بأسمائ م ففعلوا ١‏ عبد دق اذا 
هلك أواك ولمخ الع عدت وهذا لعن النبي صلى الله علية به وسح الزن انخذوا قبور 
أنباع» مساجد ونمى غن الصلاة الى القبور وقال اللوم لا تحمل قبرى وثناً يعد وقال 
اشتد غذب الله على قوم انخفذوا كبور أننيامم مساجد وقال أن ٠ن‏ كان فلكم كنوا 
يشخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا لتخذوا القبوري مساجد فى ابام عن ذلك و أخبر 
أنهؤلاء شرار الاق عند أللهبوم القيامة وهؤلاء هم أعداء وحم أن اا شركين بالايجوم 
أعداء أبراهم فنوح عاداء 00 فنا المشمركون بالنجوم والطائفتان 
سوروا الاأصنام على دور مخيوديهم ثم عندوها وانما بعثت الرسل وحق الشرك دن 
الأرض ومحق أحله وقعلع أسفناية وهدم بوبه وحارية أهله قف بخان ن إمام الحنفاء 
وشيخ اله ندياء وخديل رب الأأرض والسماء أنه كان تعاطي ‏ عل الننجوم وبأخذ منه 
أحما م الحوادث سبحانك هذا ببتان عظام واماكانت النظرة أو ق نظرها فرعم النجوم 
مَنٍ معار بش الأأفمالم كان قوله فعسله كيرهم هذا وؤوله إلي في سقم وتوهعن 


كلا 
ام أنه سارة هذه أخق دن معاريض المثال ليتوصلى با الى غمرضه م نكر الأأصناركا 
الو صل تعر يضه بولههذهاخت ال ىخلاسهامن يد الفاجرولما غاظ فهمهذا عن كثير من 
الناس وكثفت طباعهم عن أدراكةه ظوا ان نظره في النجوم لبد ترط اعم الالحكام 
وعم أن جمه وطالعه رطضي عليه بالسقم وحادا لله أن بن ذلك ليله صلى الله ا 
عليه ليه وس أو حي من ناف .وهذا من جأس دعار يض لوداف ف الصديق دل الله تعالي 
علية و حين نت ش أوعية أخيه 3 ن الماع فان المفتش بد بأوعيهم مع علمة اهلاس 
فبا وأخر وعاء أخيه مععامه أنه فيا آعريضاً انه لا يعرف فى أي وماء عي وثفياً لأبمة 
عنه بانه لو كان عالاً في أى الأوعية حي لبادر الها ولم يكف نفسة تعب التفتدث ش لغيرها 
قلرك! نظا ار الخايل صلى الله عله 4 وس فى الدجوم نظرثورية وأعر بض خض فى بدعنه 
مهمةقومه ويتوصل به الك أصياييع 
( فصل ) وأما الاستدلال بشوله تعالى (لخلق السمواتوالارض أ كر من 
ااناس ) وان المراد به كير القدر والشرف لا كير اللئة فى غاية الفساد فان -- 
الحلق هبنا الفمل لانفس المفعول وهذا من أبان اث الأدلة على المعاد أي ان الذى خلق 
السموات والأرض وخقا !كد بن خش رت يمر فك بعد مائموتون خلقاً 
جديداً ونظير هذا فى قوله فى سورة ة بس ( أو ليس الذى خلق السموات والأرض 
بشادر على أن يخلق لوم 6 أي مثل هؤلاء المنكرين فهذا استدلال بشمول القدرة 
انوعين وأنها صالحة هما فلا يجوز أرثك ينبت تعلقها بأحد اللقدورين دون الآخر 
فكذلك قوله ( لحاق السموات والأأرض أ كير من خلق الناس 6 أى من لم تعجز 
قدرته عن خاق العالم العلوى والسفلى كيف إعجز عن خلق الناس خلقاً «جديداً بعد 
ما أمانهم ولا تعرض فى هذا لأحكام النجوم بوجه قط ولا لتأثير الكواكب وأما قوله 
تعالى ( ويتفكرون في خلق السدوات والأرض ربنا ماخلقت هذا باطلاً ) فلا ريب 
ان خلق السءوات والأرض من أعظم الأدلة على وجود فاط رهما وكال قدرته وعامه 
وحكمئه وانفراده بالربوبية والوحدانية ومن سوى بين ذلك وبينالبقة وجمل العبرة 
والدلالة والعلم بوجود الرب الخالق البارىء المصوكر مهما سواء فقد كابر والله سبحانه 
أنما يدعو عباده على النظر والفكر فى عخلوقاته العظام لظبوراثر الدلالة فها وبديع مجائب 
الصسنعة والحكمة فبيا وانساع مجال الفكر واانظر ف ارحائها والا 
0 فى كل شي* له آية ندل على أنه واحد 
ولكن أبن الآبة والدلالة فى خلق العالم العلوى والسفلى الى خاق القس.ة والبرغوثٍ 
(37 - مفتاح ثاتى ) 


095 ّ 51 لصحم 
والبقة فُكيف يسح لعاقل عقله ان يسوى ينما ويجمل الدلالة من هذا كلدلالة 
من الآخر والله سبحانه انما يذ كر من مخلوقاته إندلالة عليه أشرفباواظهرها احس 
. والعقل وابينها دلالة و يجبا صنعة كالماء والأرض والشمس والقعر والليل والهار 
والنجوم والجال والسحاب والمطر وء ير ذلك من آيانه ولا يدعو عباده الى التفكر 
فى القمل وا السبراغيث والبعوض و البق والكلاب والخثرات ويوها واءما يذكر 
مايذكر من ذلك فى سباق ضرب الأمثال مبالغة فى الاحتقار والضءفكقوله تعالى 
(ان الذين ندعون من دون الله إن مخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن إسلهم الذناب شيثاً 
لا يستتقذوه منه) فرنالم ؛ بذكر الذياب في سياق الدلالة على اثيات الصائع آمالى وكذك 
كوله ( ان الل لا إستئحى أن اضرب 07 تابعوضة م فوقها )© وكذك قوله ( مثل 
الذين اذو امن دون الله أولياء كثل المتكبوت انخذت بيتا وان أوهن الببوت ايت 
السكبوت ) أمل ذكر هذه الخزلات القيرة فى أى سياق وذكر الخلوقات العظيءة 
في أى سباق ٠٠‏ وأما قول من قال من المتكلمين التكلفين ان دلالة حصول الخياة 
في 6 يدان الى يوابة أقوى من دلالة الس.دوات والأرض على وجود الصانم تعالى 
فبناء هذا القائل على الأصل الفاسد وهو اثيات اسلو هس الفرد وان تأثير الصانع 
تعالى في خلق العالم العلوى والسفلى هو رك تلك الجواهى وتأليفها هذا الأيف 
الخاص والركيب جاسهبقدور للشر وغيدثم وأما الاحداث والا+ ختراع قلا شدرعليه 
الا الله والقول بالجوه الفرد وسناء البداٌ والمعاد عليه ما هو م من أضول اللتكلمين 
الفاسادة الى تازعهم فيا جموور العقلاء قالوا وخاق الله تعالى واحدانه لما محدنه من 
أجسا م العالوهو احداث لأجزائما وذوانما لاجر د تركب اأواهص منفردة م قد فرغ 
من خلةه! وصنعه وابداعه الآن انما هو فى تأليفها 27 وهذا من أقرال أهل البدع 
الى ابتدعوها فيالاسلام وبنوا | عابها المعادو- حدوث العام فسلطوا عليم أعداء الاسلام 
ول كنم كترم ا بنوا لبد والعاد على أ وهمى خيالى وظنوا أنه لا يتمهم القول 
بحدوث العام واعادة الاج ام إلابه وأقام «نازعوهم حججاً كثيرة جداً على بعللان 
القولبالجوهر واعترفو اهم كي مها ب فأوقع ذلك شكما لكثير مهم ف م 
المبداً والمعاد لبناته على شفا جرف هار وأما أمة الا لام وطول النظار في إعتمدوا 
على هذه الاربقّة وص عندهم ضف وأوهي ٠ن‏ أن ينوا علا شبئاً من الدين فضلاً 
فن معد وث" العالم واعادة الاجسام وانما اعتمدوا على العارف أأمّ تي أر شد الله سبحانهالبها 
في صكتابه وفي حدوث ذات الميوان والنبات وخاق نفس العام الخاوى والنفق 


لقا 


كخ م اس 
وحدوث السحاب والمطر والرياح وغيرهاء بن الاجسام الى بشاهد حدوها ببذواتها 
لامحرد - تأليفبا وركيم | فعند القاثاين بالجوهر لايشهد أن الله أحدث في هذا 
العام شي؟ من الذواهر وائما أحدث تأليفها وتركيها ققط وان كان احدائه جواعره 
ساباً متقدماً قل ذلك و الآن فاما محدث الأعراض م دن الاجباع والافتراق 
والركة والسكون فقط وص الاكوان تقدهم وكذلك المعاد فاته سبدانه بفرق أجن أء 
العالم وهو اعداءة ” 3 يؤلفها وتجمعها وهو المعاد وهؤلاء ا<ءثاجوا الى أن يستداوا على 
كون عبين الانسان وجواعرة مخلوقة اذ المشاهد عندهم بالحس داعا هو حدرث 
اعمراض في تلك اللجواهر دن التأليف الخالص وزموا انكل مايحدنه الله نالحاب 
والطر والزروع والثار والمدوان, فائما محدث فيه أعراضاً وهي جع الجواهر اق 
كانت موجودة ولفريتها وزعموا أن أحداً لا بعلم حدوث عين من الاعيان بالمشاهد: 
ولا بضرورة العقل واما لم ذلك بالاستدلال ورور العقلاء من ااطوئنف لفون 
هؤلاء ويشولون الرب لا بزال بحدث الاعيان كا دل على ذلك 6 والعقل والقران 
فان الاجسام الحادنة بالمشاهدة ذواما و جزاؤها حادية بعد ان م تكن جواهر مفرقة 
فاجتمعت ومن قال غير ذلك فقد كابر الس والعقل فان كو ن الانسانو المدوان مخلوقاً 
عدا كاثناً بعد أن ل يكن أ معلوم بالضرورة جميع الناس وكل أحد بعلم أنه حدث 
فيبطن أمة بعد انم يكن وان عينه حدثت كاتال الله تعالي ( وقد خلفتك من قبل ولم 
نك شيطاً 6 ولس عدا عبدثم ما.. إستدل عليه بل ستدل به كا هي طراشّة القران قانه 
حمل ححدوث الالسان وخلقهدليلاً لامدلولا عليه٠٠‏ وقوظم ان الخادث اعسراض فقط 
وانه مركب من الجواهر المفردة قولانباطلان بل بهم حدوث عين الانان وذاله 
وبطلان و الفرد ولوكان القول بالجوهر حيحا | يكن معاوماً ألا بأدلة خفية 
دققة فلايكون مضو الدين بل ولا مقدمة ة قوافط ينهم تمن جحد المعلوم وهو 
حدوث الا أعيان الحادئة وذواتماواء ابات مالس ععلوم بل هو باطل وهوائياتالجوهر 
الفرد ولس هذا موضع استقصاء هذه السكلة والمقصود الكلام على قولهانالا- :دلال 
حصول الحراة أة فى بنية 1 يوان على وجود الصانع أقوي من دلالة ر صسكيب الاجرام 
الفلكية وهو مبني علي هذا الأأصل الفاسد 

02 فصل ) وأما استدلاله شوله تعالى 0 وما خائنا السماء والارش وما بدهما 
باطالة 6 فعجب من العجب فانهذا من أقوى الأدلة وأبدم ب! على «طلانقول المنجمين 
والدهرية الذين إستدول حم يع مافى العالممن ن الجر وال مر الى |أنجوم وح ركانبهاواتم الانما 


00 7 

ويزحمون أن م تأفيبه هن الخير والثير فعن تعرريئف الرملوالايا 0 كل مالمطية 
من السعود والنحوس وهذا هو السبب الذى سقنا الكلام لأجله معهم ١‏ كينا توطم 

اله لماكانت الموجودات في العالم السفلى مترئية على تأئير الكواكب والروحانمات الى 
شي مدبرات الكوا كب وان كان في |اتصالاتما نظر سعد ونس وجب أن بكون في 
0 ثارها حسن وقبح فيالحاق والاخلاق والعةول الانسانية متساوية فى النوع فوجب 
أن يدركها كل عقل سايم ولا يتوقف ادر أكها على ءن هو مثل ذلك العاقل فى النوع 
ماهذا الا يشر مشلكم يريد أن يتفضل علكم الى آخركلامكم المتضمن خا قالسموات 
الوقن لغسير أ ولا نعي ولا ثواب ولاعقاب وهذا «و الباطل الذي ناه إلله 

سيحانه عن سه وخر أنه ظن أعدائه الكافرين وهذا انق المفسرون على أن اق 
لذى خلقت به السموات والارض هو الأأمي وانهى وما يترتب عليما من الثواب 
والعتاب ثُن جحد ذإك وجحد رسالة الرسل وكفر بإلعاد وا أحال حوادث الم على 
حركات ا واكب فقد زيم أن ١‏ خاق السموات والارض أبطل الباطل وأن العالم 
خاق عبثاً ورك سدى وخلي ملا وغابة ماخلق له أن يكون متمتعا باللذدات الحسية 
كالهائم ‏ فى هذه المدة القصيرة جدا * م بشارق الوجود ونحدث حركات الكو اكب 
أشخاصاً مثله عكذا أبداً ناي باطل أبطل من هذا وأي عبث فوق هذا أغسيم أعا 
خلقنا كم عبثاً واتكم البنا لالرجعون فتعالي, الله اللاك اطق لاإله إلا هو رب العرش 
الكريم والهق الذى خلقت به السموات والأرض وما بها هو إطية الرب المتضمنة 
لكال حكمتة وملكه وأمء ونبيه الاضون لشرعه وثوابه وعقابه المتضمن لعدله 
وفضله ولقائه فاق الذى وجد يه العام كون الله سيحانه هو الاله اله ق اللمعيود 
ا المنصرف فى المالك بالأأمس والنهى وذلك يستازم ارسال الرسل واكرام 
من استجاب طم وتمام الالعام عليه واهانة من كفر بهم وكذبهم واختصاصه بالشقاء 
واطلاك 5 معقود بكهال ع ألرب توالى وقدرثه وعامة وعدله وهام ربوييشهة 
وآصرفه وانفر اده بالافية وجربار ن الخلوقات على .وجب حكمته وإطيته وملكه النام 
وانه أهل أن يعيد وإطاع واله أولى من أ كرم أحيابه وأولياءه بالأكرام الذى. 3 
بعظءته وغناه وجوده وأعان أعداءه المعرضين عنه الجاحدين له ا به المسوين 
بلانه وبين الكواكب والاوثان والاصسنام فى العبادة بالاهانة التي تليق بعظمته وجلاله 
وشدة بأسه فهو الله العزيز العلم غافر الذنب وقابل التوب ' شديد العقاب ذو العلول 
لاإله إلا هو اليه المصير وهو ذو الرحمة الواسعة الذى لابرد بأسه غن القوم ا جرمين 


0 


ذا 

ألا له املق والام نبارك اله رب العالمين وهو سبحانه خاق العم العلوى والسفلى 
أسلت بالق ول جل اطق وطمنة اق فاطق قى كان ولاحق كان وعلى اعطق اث شتمل . 
واطق هو توح__ده وعناديه وحده لاشريك له وموجب ذاك ومقثضاه وقام لعسدلهة 
الذى هو الق وعلى اق ادتمل فا خاق الله شيئاً الا بالحق ولاحق ونفس خلقه له 
حق وهو شأهده ن شواهد الحق فان أحق الأق هو التوحيد م ار”كت أظلم الفللم 
هو امرك ومخلوقات الرب تمال كلها شاهدة له بأنه الل الذي لا إله الا هو وان كل 
معيود بإطل سوآه وكل تخاوق شاهد بهذا اق إما شهادة نعاق وإما شهادة حال وان 
طبر بشعله وقوله خلافها كا اشرك الذى يثود حال خلقه وابداعه وصنعهلخالقه وفاطره 
انه ال الذى لاإله إلا هو وإن عبد غيره وزعم أن له شربكا فشاهد حاله مكذب له 
مبطل لشهادة فعله وقاله ٠٠‏ وأما قوله انه لايمكن أنْيقال. اراد اندخلتها على وجه كن 
الاستدلال بهاعلى الصائع الك م الى آخ ركلامه ٠٠‏ فيقال له اذاكانت دلالئها على صانعها 
مر ثابتاً ها لذواتما وذواتما 0 وجددات جاده وتكوينه كانت دلالتها سيب قعل 
الفاعل الختار طا ولكن هذا بناء منه على أصل فاسد يكرره فى كنبه وهو أن الذوات 
لست عجعولة ولا تعلق 5 ل الفاعل وهسذًا مما أتكر عليه أهل الم والإعان 
وقلوا انكونها ذواتاً وان وجودها وأوصافها وكل ماينسب اليها هو بقمل الفاعل 
فكونها ذواتاً وما يتببع ذلك من دلاللها على ل يحمل الطاعل فو الذى جعل 
الذوات والسفات وثروت دلالها لذاتها لا نننى أن تكون بجعل الجاعل فانه لما جعلبا 
على هذه الصفة مستلزءة لدلالها عليه كانت دلا عليه يجمله ٠٠‏ فان قيل لو قدرعدم 
الجاعل طا لم يرانفمكوها ذواتاً ولوكانت ذواتاً بجدله لار ضعي ونها ذواتاً بتقدير ارتفاعه 
٠٠‏ قيل ماتعنى بكونها ذواتاً وماهيات أتعن في به تحقق ذلك فى الخارج أو في الذهن 

أو أعم هما فان عندت الاول فلا ريب في بالان كرتا ذوات وباعات على تقدير 
يه الجاعل وان عننت الثانى فالدور الذعنية جمولة له بدا لانه هو الذى ع 


فأوجد الخلائق الذهنية فى الم م أنه الذى خا ق فأوجد الحقائق الذهنية فى 
العين فرو الاكرم الذى خاق وعم فا في الذعن بتعليمه وما في الخارج يخلقه وان 
عنيت القدر المشترك بين الخارج والذهن وهو مسمي كونها ذوات وماهيات بقطع 
النظر عن تقيرده بإلذهن أو الخارج قيللك هذه ليست بثىء البتة فانالثئ' انما يكون 
شيئاً في الخارج أوفى الذهن والعلم وما لبس له حقيقة خارجية ولاذهنية فيس بشي" بل 
هو عدم صرف ولا ريب أن العدم ليس بفعل قاعل ولا جل حاءل ٠٠فان‏ قبل مي 


فا 
لاننفك ءن أحد الوجودين إما الذدنى وإما المارجي ولكن نح نأخذناها يجردة عن 
الت لد ل البها من هذه اطية وهذا الاعدار ثم حكمةا عانها بقعلع الننظار عن 
'قيدها بذهن أو أخارج ٠«قيل‏ الحسكم عليها بثى؟ مايستازم تصورها لذ المي 
علدءها وتصورها 4 أخذها مجردة عن الوجود واذحن محال فان قال مسا ان ذلك 
محال ولكن اذا أخذناها بع وجو دها الذهني أو الخارحي فهنا أمران حقيقتها 
وماهيها والثائى وجودها الذهن ني أو الو سأ أخذناها موجودة 5 وحكمنا علييا 
مجردة الك م على جز ء هذا اللأخوذ التصوره٠قيل‏ هذا القدر لمأخوذعدم عض كا 
نقدم والعدم لا كن يجمل جاعل ونكتة اسألة انالذوات ٠ن‏ حيث هي ذوات اما أن 
تكون ا أو عدماً فان كانت وجوداً فهي حمل الجاعل وآ ن كانت عدياً فالعدم 
كاسمه لايتعاق يجمل الجاعل 

فصل) وأما قولهان ابراه يم صلوات اللعليه وسلامة كاناعماده فىانرات الصائع 
على الدلائل الملكية ما قرره 7 من العجب 0 5 لخليل الرحمن فى هذا المقام وهو 
أعظا م عدو لعباد الكوا كب والاصنام الي اتخذت على صورها وه م أعداذه الذين القوه 
في إثار - دق جعاها اللتعليه برداً وسلاء؟ً وهو صل الله عايه 2 أعضا م الحاق براءة 
وأما ذلك التقرير الذىقرره الرازي في المناظرة بينه وبين املك المعطل فهام خطر 

يقاب إبراههم ولاشاب المشرك ولايدل الافظعاما البتةوتلك المداظرة الت ذكرها الرازى 
نشيه أن تكون مناطرة بين فياسوف ومتكا 06 لسوغ أن شال ١‏ مها هي المرادة هن 
كلام ال تعالى فكذب عن اللو على خايله و ٍِ اك مرك العطل وابر اعبماعم اللو وحداننته 
وصفاته من أن يوحي اليهبهذه المناظارة وحن نذك ركلام أعالتفسير فى ذلك ليفهم مهنى 
الماظرة ومادل عليه القرآن من تقريرها قال ابن جرير معنى الابة م تريا عد الي الذي 
حاج أبراهيم فيربه حين قازله | احم رف الذى دي فكت لعنى بذ ذلك رق الذى بيده 
الحياة والوت بحي من إشاء ويبيت من أراد بعد الاحياء قال أنا أفمل ذلك فأحي وأمبت 


أستحي من أردت ة عله فلا أله فك ون ذلكمنى أحياكله وذلكعند المرب ب يسمي إحيا» 
م قال تعالى ومن أحياها فكائها أحا الناس جيعاً ) واقتل آخر فيكون ذلك هنى 
امانة له قال ابراهم لافان اللاهو الذي يأنى بالشمس من مششرقها فانكنت صادقاً انلك 
اله فات بها من مغربها قال اللعنوجل (فبت الذى كفر) لعنى للع وبطلت حجته 
مذكر من قال ذلكمن الساف فروى عن قتادة ذكر لناانه دعا برجلين فقتل أحدهها 
وامتحيا إل خروقال أن أحى هذا واميتهذا قالابرا همءند ذلك فآن الله بأ بالشمس 


تلكا 


دن المشرق فاتبها دن ألمغرب وعن ن مجاهد 8 أحي وأميت اقل من شنْت واستحي م دن 


نت أدعه حيا فلا أله ول ابن وهب حدي عبد الرحن إن زيد بن أ ان الجبار 
قال لابراهيم أن أحى وأم عث أن شئت قتلتك وان ثئت أستحييتك ققاب براهم أن الله 
إأى بالشمس من الشرق فاتبهامن لغرب في تالذي كفر وقال الربيع لماقال ابراهم 
رف الذى يحي وكيت أ قلهويدنى : رود فأنا أحي وأميت قدعا برجلين فاستحيا أححد هما 
و قتل الا" خر وقال 5 أعودانت أى أستمحى من ش أت قال أبراهم ان الله بأتى بالشمس 
ه نالمشسرق وقالالسدى لماخرجابراهم من النار أدخلوه على اللاك وم ب 2 ن قبل 0 
عليه فكلمه وقالله دنر بك قالربى الذى *ي وعد تقال كرود أن أح وأميت|ناآخذ 
أربعة نفراً فأدخلمم بدا فلا إطعمون ولا يسقون حت اذا هلكوا من الجوع أطعمت 
انين وسقينهما اها وتركت الاين فانا فعرف ابراهيهان له قدرةبلطانه وملكة على 
أن يثمل ذيك قال ابراهم فان! ألله يأني الشمس اق 3 5 مق الغرب فيت الذي 
كفر وقالان هذا انسان محنون فاخرجوه الا ترون انه من جنونه اجترأ على اطتكم 
فكرها وان النار جنا كله وخثى أن يتوق تومدرا0 ذم أنه رب ارا 
فاخرج وقال مجاهد أحى فلا أقتل وأميت هن قتات وقال ابن جع الى يرجاين فقتل 
أحدما وترك الآخر فقال أنا أحبي وأميت فأميت امن قنات واحى فلا أقتلوقال إن 
اسحاق ذكر لنا والله أعر ان نمرود قال لابراهم أرأيت إطك هذا الذى تميد وتدعو 
الى عبادنه وذكر من قدربه الى تعظمه 8 على غرها ماهي قال ابراهم رق الذى يمي 
وكيت قالمرود أنا أحى وأمبت ثقال له زاجم كيف بي وتيت قل أخذ الرجاين قد 
استوجبا القذل فيحكى ي فاقتلأحدها فأ كون قدأمتهواعفو عن الآخر فرك فأ كون 
قدأحبته فقال له ابراعم عند ذلاك فانالله ؛ يأبي بالشمس 0 المشرق فات بها منالغرب 
اعرف انه كاتقول فيبت عند ذلك كرود ٠‏ ول يرجع اليه 0 وعرف أله لا يطيق ذلك 
فبذا كلام السلف فى هذه امناظرة وكذلك سائر المفسرين بعدهم لم يقل أحد منهم قطه 
أن معنى الآية ان هذا الاحراء والامانة حاصل منى ومن كل أحد فان الرجل قد يكون 
منه 000 بواسطة مز الطبائع وتحر يك الاجرام الفلكية بل نقطع بان هذا لم يخطر 
ب المشرك المناظر البتة ولا كان هذا مراده فلايحل اتفسي كلام الله عثل هذه والاباطيل 
1 الله أن يعيذنا منالقول عايه الم لم فانه أعظا م ا حرمات على الاطلاق وأشدها 
إعاوقدظط نجاعة من الاسوليين وأرباب الجدل. إن ابراه انتقل ع الثم ك من حجة 
الى خجة وميجبه عن قوله أنا أجي وأمبت قالوا وكان يككنه أن ثم ,مه اتلحجة الاولي 


الل : 

بأنيشول مرادىبالاحراء أحياء الميت واتجاد الحياة فيه لااستيقاؤه على حياته وكان يمكنه 
لتمها بمعارطته فى نفسها بأن يقول فاحي من أمت وقتات أن كنت صادقاً ولكن انتقل 
الى حجة أوضم من الاولي فقال ان الل بأنى بالشمس من المششرق فات بها من المغرب 
فاقطع ا مشمرك المعطل وليس الامي 5م ذكروه ولاهذا انتقال بل هذا مطلية له موجب 
دعواء الآاطية والدليل الذى استدليه ابراهم قد ثم ونيت موجبه فلها ادعي االكافرانه 
شعل م يشعل الله فكون اطامع الله طالية ل عوجبدعواه مطالية نتضمن بطلام! 
فقال ان كنت انترباً ماتزع» | فتتخى ونميت كامي رلى وعيت فان الله يأقى بالشمسٍ 3 
المشمرق فتنصاع , لقدريه وأسخيره ومشيلته فان كنت ت انت ربا فات ابن أاغرب وتأمل 
قول الكافر انا أحي وأميت ولم يقل انا الذى أحي وأميث يعن أنا أفمل كا يفعل الل 
فأكرنرباً مثله فقال له أبراهم ذان كنت صادقاً فافعل مثل فعله في طلوع الشمس فاذا 

أطلعها من جية فاطلهها انت من جهة ة أخرى م مل مافي ضمن هذه المناظرة من حسن 
الاستدلال افعال الرب المشهوودة الحدوسة الَو فى تدتازم وجوده وال قدرنه ومشيكته 
وعامة ووحدانيثهمن الاححياء والامانة المشهودينالذين لابشدرعلهما الاالله وحدهوايانه 
تعالىبالشمس هن الشيرق لاشّد احتسواء على ذلك وهدا برهأنلابقبل المعارضة بوجه 
واتما أدس عدوالله وأ مالحاضرين اندقادر من الاحياء والامانة على ماعو ممائل لقدور 
الرب الي فقال له ابراهم فانكان الامي سه زحمت فأرنى قدرتك على الاثيان بالشمس 

من المغرب اشكون ماثلة 0 الله على الاتيان بها من الشرق فأن الانتقال فى هذا 
الاستدلال والمناظرة بلهذا من أحسن مايكر ن من ااناظرة والدايل الثاني مكمللمءنى 
الدايل الاول وسين له ومقرر لتضمن الدليلين أفعال الرب الدالة عليه وعلى وحدانيته 
وأتغراده بالربوبياوالاطية كالاضّدر أنت ولاغير الله على .اها وما ع عدو الله صمة ذلك 
وأن من هذا شأنه على كل * ي' قديز لا إعجزء ثى' ولا يستصعب عليه مراد خاف أن 
يول لابراهم فسل ربك 9 بأني به أن مغر بها فيفعل ذاك فيظهر لاساعه بطلان 
دعواه و وانه لايصاح للربوبية فرت وأمسك وفي هذه المناظرة نكتة لطيفة جدا 
وهي أن شرك العام انما هو مسند الى عبادة الكو كب والقبور ثم صورت الاصنام على 
صورها م : قدم فتضمن الدليلان اللذان استدل بهما برهم بطل اطية تيك جملة بأن 
لل وحده هو الذى بحي وكيت ولا إيصا- ح المي الذي كوت للاطية لافي حال حياته ولا 
بعك موانه فان لدربا قادراً قاهس أمتهسرفاً لك أحباء وأمانة ومن كان كذلك فكيف 
أكون 0 حق عد الم غلىي صورنه ويعبك دن دونه وكذلك الكو اكب أظبر ها 


! 


10 
وأكرها لاحس هذه الشمس ومى عر نوبة مدبرة تر ة لاتصرف طافى نفها بوجاما 
5 ربها وخالقها سسيحائه بأني بها من ممرقها قاد لأمرهودش. لله فهي مر لوبة سس خخرة 
مدبرة لاإله العيك دن دون ن ال 
انسل وأما استدلاله بأن النبى»لى الله عليه و وس نهى عندقضاء الحاجةعن | تقبال 
الشمنى والقهر واستديارها فك يه واد أعلم 4 0 الفقباء قد قالوا ذلك فى كتوم 
في اداب 0 و الستقيل الشمس وار ئ امهم انما قوذ ذلك لنهي ١‏ ال ني >لى الله 


١‏ ال عنه ذلك و والعرة الآ لنثاة صحاح ولا رةه هرسا ل ولاامل 


وليس هذه المسألة أصل فالتمرعٍ والذبن ذ كرو ها من الفقباء منهم من قال العلة اذم 
الله 7" عابها وم من قال لا ن نورما من نور الله وممهم من قال إن التنكب عن 
استقباط. واستدبارهما أباغ فى ااتستر وغدمظهور الفرجين وبكل حال فا لهذاولا 5 
النجوم فا نكان هذا دالا على دعواك فدلالة انمي عن اسةةبال الكعبة بذلك أفوى 
وأولىه «وأما استدلاله إن الا ي >لى ألله غليه و قال يومءوت ولد أبراهم إن العم 
والقمر آيتان من آيات الله لابمكفان اوت أحد ولا يانه فاذا رأيم ذلك فزعو 
الي الصلاة وهذا الحديث ميج وهو من أعظم الحجج على بطلان قولكم فانه صلىالله 
عايه وسم أخيرانهها آبتان من آيات الله وآيات الله لايحصها الا الله فالمار والنبات 
والمبوان والايل والهار وأأبر والبحر واطر عات والكد جر وساي الخلوقات 1 يانه تم_الى 
الدالة عليه وهى ف القرآنأ كثر من أن نذكرها ههذا فبما آيتان لاربان ولا ]لان ولا 
بنفعان ولا يضران ولا هما تعمرف فى أنفهما وذواتهما البئة فلا عن إعطاءٌما كل 
مافى العالم .ن خيروشسر وصلاج وفساد بل كل مافيه منذرانه وأجزاوكلياته وجزياته 
له تعالى الل عن قؤْل المفترين المشركين علواً كيراً ٠٠‏ وفى قولهسلى اللةعليه وس لايتكسفان 
موت أحدد ولاحياته قولان٠٠أحدها‏ أن موت الميت وحيانه لا يكو نسيبا فى اتكسافهما 
كاكان إيقوله كثير هن جهال العرب وغيرهم عندالائكماف أنذلك لموتعظء مأوار لادة 
عظلم فأبطل لد ي دلى الله عليه به وسلم 7 وأخبر أن موت الميت وحيانه سؤر فى 
اكسوفيما اليتق ٠‏ والثاني انه لامصل عن نكسافهما موت ولاحياة فلا يكون اتكسافرما 
سبيا لموت ميت ولا لياة حي وانا ذلك مويف من الله لعياده 0 العادة محصوله 
فىأوقات معلومة باساب كطلوع اطلال وإبداره وسراره»٠‏ فأما سب ب كدوف الشمس 
فبو نوسط القمر بين جرم الش.س وبين أنصارنا ان القمر عنادهم جسم كثيف مقلم 
(58- منتاج الي ) 


ملدلا 00 ”م 
وفنكة دون فلك الشمس فاذا كان على مساءتة إحدى تاق الرأس أو الذنب أو قريياً 
مما حالة الاجماع من تحت الشمس حال بيننا وبين نور الشم سك حابة تمر نحها الى 
أن #اوزها من الاب الآخر فان لم يكن للقمر عرض سثر عنا نو ركل الشمس وان 
كان له عيض فبقدر مابوجيه ع ضهوذك أن الحطوط الشعاعية 0 رعمن إصرالناظي 
الى المرئي عل شكل روط رأسه عتدثقطة البصر وقاعديه عند جرم مرق ان وجمنا 
أإصارنا اليجرم الشمس-الةكدوفم! فانه ينمي الى القم رأولا روط الشماع فاذانوهمنا 
نفوذهمته الى الشم سوق جرءالشمس فيوسط الخروط وانم يكن لاقمر عرض الكافك 
كل الشمس وان كان لاقمر عرض فيقدر مابوجبه عرضه حرف جرم الشمس عن 

روط التماع ولا هم كله فيه قيتكف لعضه وبق الباق على ضيابه وذلك اذا كان 
العرضاارثي أقل هن لصحف “موع قار الشمس والقمرحق اذاساوىالعمرض المرق مسف 
مجموع القعا رين كان صفحة القمر ماس مخروط الشعاع فلا يتكدف ولا بكر ن لكدوف 
الشمس ليث لأ نقاعدة ارو ط المتصل بالشمس مساو لقطر بها فك ابتدأ القمر باحر ركه 
بعد ثمام الموازاة بيندوبين الشمس مرك الحرو وط وات دأ تالشمس بلاسفار إلا أن 
كسوف اأشم س يختئف بإختلاى أوضاع المساكن حق انه يرى فى بعضها ولا يرى في 
يعض ويري فى بعضها أقل وفى بعضها أكز سيب اختلاف اانظر اذ الكا-ف ليس 
عارضاً ففجرمٍ الشمس إستوى فيه النظار من جبيع الأماكن بل الكاسف شىئ“متوسط 
ينها وان لذ بصار وهو قريب مها والحجوب عنا بعد فيختلف التوسط باختلاف 
«واضع الناظرين وكذلك يخالف كوف الك_مس و فى مياديها وعد اتجلائها فى كية 
مايتكداف مها وفى زمانكدوفها الذى هو من أول البدوالى وسط الكسوف ومن 
وسط الكسوفالي آخر الاتجلاء:٠فان‏ قيل كرم القمر أصغر صغر من جرم الشمس بكثير 
فكيف يحجب غناكل الشوس ٠»‏ قيل انما يحجب عتاجرم الشمس لقريهمنا وبعدهاعنا 
.6 ن الشيثين الختافين فى الصغر والكبر اذا قرب الصغير 5 الكير يرى هن أطراف 
الكبير أ كز مايرى مها مع بعد الأصغر عنه وكلا لعل الاأصغر عنه وازداد قربه من 
الماظر تناقص مايرى من أطراف ال كبر الى ان ينهي الى حد لابرى من ال كبر 
شي* والحس شاهد بذلك ٠0‏ وأما سبب خسوف القمر فبو تُوسط الأأرض انه وبين 
الفمسجق إصير القمر تمنوعاً من |أكتساب النور منالشمس ويبتى ظلام ال الأرض 
فىمره لأن القمر لاضوءله أبدأوانه يكتسب الضوءمنالشمس٠٠وهلهذا‏ الاكتساب 
خاص بالقمر أم بشارك فبه سائر الكواكب ففيه قولان لأرباب الميئة»٠‏ أحدهما أن 


هلها 


اعد مجعم ده + لعمجه بجع معوفه مجعو بصم ييح :ملا 


ل و 0 هي المضيئة بذائها وغسيرها من الكواكب مساضيئة إضيائها على سبيل 
العرض كاعيف ذلك في القمر» ٠‏ والقول الثاتى انالقمر تخصوص الكمودة دونسائر 
ال وك أوغيره هن ن الكواكب مضيئة بذامها كالشه س ٠»‏ ورد هؤلاء على أرباب القول 
الأول بإن الكواي لو ا-تفادت أضواءها من الشمس لاختلف مقادير تلك الأضواه 
فياكان نحت فلك الشمسءهبا بسب اقرب والعر :7 نالشمس كافى التمر فانه يختاف 
ضوءه مسب قر به وبعده من الع ٠٠والذي‏ جل آرنات التولالا ول عليه ما وجدوه 
هس آعلق حركات الكو اكب بمركات الشمس وظنوا ان ضوءغامن ضيائهاوليس الغرض 
استيفاء الحجاج من الانينوما لكل قول وعليه والمقصودذ كر سبب الحسوف القدرى 
ولماكانت الارض . جدماً كثيفاً ذاذا أشرقت الشمس على جانب منما فانه بقع طا ظل فى 
0 الالخرى ل ن كلذى ظل بقع فى اللجهة المقابلةللجرم المذىء فى أشرقت عابا 
ن ناحية الشسرق وقءت اظلاطا في ناحرة الغرب واذا وقعت عامها هن لاحية الغرب 
مالت اظلاها الى ناحية المشرق والارض أصغر من جرم الشمس بكثير فيليءث ظلبا 
ويرتقع فى البواء على على شكل عخروط قاعدته قرببة من ندوير الأرض ثم لا يزال بتخرط 
تدويره حق يدق ويثلاثى لآن قطر اللشعس لماكان أعظم من قطر الأأرض فالحطوط 
الشماعية المارة من جوانب الشمس الى جوائب الارض تتكون مثلاقية لامتوازية فاذا 
ميت على الاستقامة الي الأ رض انقذفت على جوانها فتاتتى لاعالة الى شطة في يحصر 
لل الأأرض فى سطح روط فيكون خروطاً لامحالة ل حوث يبع ثم ن الأرض 
ورأسه عند نقعلة :لاق الخطوط ولوكان قما رالأرض مساوياً لقطر الشعس لكات 
الحماوط الشعاعية ثم رج اليها على التوازى فيكون الظل متساوى الفاظ الى ان ينبي الى 
حيط العالم ولوكان قط ر الس أصغر من قطر الأأرش لكانت الأعاوط مخرجعلى 
الثلاق فى جهة : الس وأوسعبا عند قبار الأرض واكان الظل يزداد غاظاً كلا بعذ 
عن ألا رض الى ان ينبي الي محيط العالم ويلز م من ذلك أن يتخسف القمر فى كل 
استقبال والوجود يخلافه ولا بيت أن ظل الارض مخروطي الشكل وقد وقع فى الجبة 
المقابلة لجهة الشمس فكون شه ونه في سطح فلك البروج لامحالة وبدور بدوران 
الشمس مسامتاً لذقطة اللقابلة لموضع الشمس وهنا الظل الذى يكون فرق الاارض هو 
الليل فانكانت الشمس فوق الاارضكان الظل نحت الاترض بالنسية الينا وحن فضياء 
الشمس وذلك النهار والزمان الذى يوازى دوام الظل فوق الارض ض هو زمان الليل 
فاذا افق مور القمر على محاذاة تقطتى الرا 7 والذنب حالة الاستقبال بقع في مخر وط 


ام ٠٠و‏ دع ده صم سم ربوج مده 


1 بععة م عه عه مده امع مع هوجو » مسههه معمرد ب بي مه 
الغال لاعالة للأن الحط الخارج من كر ز العام امار يكركز ال م 5 القمر 
من الجانب الآخر بنط نق عل سام «عروط الال فيقع القسهر 2 وهل الروط 
ار لأن الارض كلعة دن شول ض_ياء الشمس فيتى القمر على 
جوهره الاعلى فان كان للقمر عيض كرف عن سهم الخروط لقى الضوء فيه 0 
وطبعة وقد بقع كله فى اخروط ولك. ن كر في حانب هن سه وقد بشع لعضه روط 
وق إعضّة خارجاً ورعا عماس مخروط الال ولا بقع من 1 لي *وانما تاف هذا 
باختلاف العسلدمة من الخط الخارج م من كز العام المار بكر ركز الشمس امطايق لهم 
الغروط حَقَ اذا عظم عى ضه بان لادى به وبين أحدى شق الرأس و الذب ا 1 
دن ثلانة عشر دقبقة لآ عماس الخروظ أصلا واذا وقع فى حانب ل قل مكثه ورعا 
يكن له مكث ك ألا وائما به رف ذلك بتقديم تغرف قار الظل وقعار القمر حتاف 
باخثلاف ابعاده عن الأر ض وكذلك قطرالظل أيضاً تاف باختلاف ابعاد الشمسعن 
الأرض فان ن الشمس م هي قربت من الأأرض كان ال الارض دقيقا قصيرأ واذا العدث 
عنبا كان ظل الأرض طويلا غليظاً لأنها «تي لمدشاع ن الأرض يري قار رها أصغر 
وأزب تلاقيأ 35 وكاكان أعم مقدار 0 دأ المين 0 الشماعية بة أفصروأقرب 
القمر 0 إسمونه كلك 7 واذا عى ف عار الخال وعرف مقدار قطر : قصاف 
القمر وجمع بدهما ونصضف ذلك وعىف عرض القمر أن كان له عرض فان كان المرض 
مساويا لنصف مجموع القطرينفان القمر يماس دائرة الظل ولا تكسف وان كان العرض 
أقل دن نص ف مموعرما فانه تكسف فينظر أن كان مساوراً لنصف قطر الظل اركف 
من القمر مدل نصف صفدةه وأن كان الدرض أفلمن نصف قطر الظل في: أقص المرض 
من نصف قطر الظل فانكان الباق مثل قط ر القمر ١‏ تكد فكله ولا يكون له مكث 
واذالم يكن له عرض انكف كله و كك زماناً أ كن وأطول ماعتد زمان الكسرف 
القمري أربع ساعاتةو أما زمان الكسوف الشمسى فلا يزيد على ساعتين وكسوف القمر 
عتاف باختلاف 1" وضاع ا 17 نإذ الكوف عارضٍ فيجية و*واعيوره في ظلام ظل 
الازض يلا نكسوف الشمس وانما نلف الوقت فقط بأن يكون في بعض المساكن 
عل معى ساعة دن اليل وى لعضها على هذى لصاف ساعة وقد إطلع متكفاً فى عض 
امسا كن وشكاف إعد الطلوع فى بعضها وقد لايري منكسفاً أصاا أذا كانت الشمس 
فوق الارض حالة الاستقبال ويرى الحسوف في القمر أبداً يكون من طرفه الشرقي إذ 


تفع ماه عمف معفه وعمسا 


الب سب سمه ع مي مسي ست ج ‏ حي ج مل لد عع ئط رده س2 


هو الذاهب الى الاستقءال محوالشرق والدخول فى الظل بره * 6 عرف قليلا فايلا 
الى الثمال أو الدوب في بدء اتملاله أبن “من طرفه الشرق وأما فى الشمس فده 
2 ف من طرفها الفرنى إذ الكاسف طا يأي البها'من ناحية الغرب وكذلك الانجلاء 
من الطرف الغر في لكن اث رافمنه الى الثمال و امود ب وائما ذكرنا هذا النسل 
7 00 نمن غمرضنا لآن كنيد امنهؤ لاءالأحكاميين تهون على الجهال بأمالكدوف 
ولوضوهم أن قضاياهم وأحكاهم النجومية من السعد والنحس والظفر والغلبة وغيرها 
: من جاس الحكم بالكو ف فبصدق بذاك الاتمار والرعاع ولابعامون أن الكسوف 
مساب سير النيرين فى منازهما وذلك اص قد أجرى الله تعالى العادة المطردة به كما 
ان فى الابدار والسرار وا هلال نعم اذك اه فىهذا الفصسل علروقت الكوة ف 
ودوامة ومقداره وسبيه» «وأما اله يقتي من التأثيرات في الخير والشر والسعدوالحس 
والامانة والاحياءوكذ! وكذاتما يحكم به المنجءون فقولعلى الل وعلىخاقه بمالابعادون 
لاشكر أن الله س.حانه محدث عند الكوفين من أقضيئه وأقداره مابكون بلاء لقوم 
ومصببة طم ويجعل الكو فسيباً لذلك وهذا أمس النى سي الله عليه و وس عندالكدوقف 
بالفزع الى ذ كر الله والصلاة والعتاقة والصدقة والميام لأنهذه الا" ثياء تدقع موجب 
الكيف الذي جعله الله سباً لا جعلهفاولا انمقاد سبب التخويف لما امي بدفع موجبه 
هذه العيادات ولله تعالى فىألام ذهره أوقات محدث فيا مايغاء منالبلاء واأتعماء ورشذي 
دن الاساب 5 | بدفع موجب تلك الاشاب ان ن قام به أو شلله أو ذفنه فن فزع الي 


تلاك الا سباب أو عضرا رفم عه الشر الذى :جعل الله الكسوف سيا له أو لعضة 
وط اقل ماب أط رأف الأارض حيث فى الاعان وما <اءت به الرسل فها ءن شر 
عنام محصل إسيب الكوف وتم منه “الأماكن التى ينابر فها نور النبوة والقيام مما 
0 به الر سل أو هل فيا جداً وماكفت الشمس على عبد ااني صلى الله عايه وم 
قامفزعاً مسرعاً 4 رداءه ونادى في الناس الصلاة جا.هة وخطهم بتلك الخطلية البايغة 
وأخبر انهل , ركاومه ذلك فى الخير والشمر وأمرهم عند حصو ل مثلتلك اعطدلة بالمناقة 
والصدقة والصلاة والتوية فضاوات ألله ولامه على أعم اطلق بالله وتامةه وثأله 
وتعرظه دور ميخاوقانه ويدبيره وألصحهم للأمة ومن دعاهم الى ما فيه يه سعادتم في 
معاشهم ومعادسمٍ ونباهم عما فيه هلا 58 في معاشهم ومعادهم ولقد خني ماجاءت 
به الرسلعلى طائقتين هلك بسبيهما من شاء الله وتجامن شركيمامن سيقت له العناية من 
الله احدى الطائفثين وقفت مع ماشاهدنه وعامته من أموو هزه ال ياب 00 


200 0 ا ومسي يسوي م ع مو مل ا لال اع ا 00 مدو ا 


وإحالة الأأمس عايها وظنت اليس ها ث شوء فكفرت يما جاءت به)الرسل وجحدت 0 
والمعاد والتوحيد والدووات وغرها ما نهى اليه علوم مبا ووقفت عنده أقدامها من 

بظاهر من الخلوقات وأحواها وحاه ناس جهال رأُوهم قد ا 8 
فقالوا كل ماقاله هؤلاء فبو صواب لم ظور لما من صوابهم وانضاف الى ذلك ان أولئك 
ما وفوا على الصواب فم دنهم اليه أفكارهم من الرياضيات و عض الطبيعيات ونوا 
بعقوطم وفرحوا با عندهم من ال 0 أن سائر ما خدمته أفكارهم من الملم الله 
وشا وعظمته هوكم أُوقعو, عليه فكر فكره, وحكيه - ماشهد به ال س من الطبيعيات 
والرياضيات فتفاقم الفْعر وعظمت المصدية وجحد الله وصفاته وخلقه للعالم وأمادثهل4وجحد 
كلامة ورسله ودنه ورأى كثير من هؤلاء امهم هم خواص النوع الاساني آهل 
الالناب وأن ماعداهم ه القشو ر وأن الرسل اا قاموا بسياستهم لذلا بكونوا كالياتم 
فوم عنزلة قم المارستان وأما أهل العقول والرياضيات والافكار فلا يحتاجون الى الرسل 
بل هم إعامون الرسل ماإصنعو نه للدعوةالاانسانية كاتجد فى 0 ني لارسول أ نيفمل 
ا وكذ أواللقصود أنهو لاءنا أوقنهم أفكارهم علي الع عا خنى عل لى كثير من نأسرار 
اللوقات وطبائعها وأسنا: مها ذهيوا بأ فكارهموعقو ل وغياوزوا ا به الرسل .ونوا 
أنإصابهم فى اجيس عسو اءو صارالمةلدطم فى كفرهم أذاخطرلهاشكال على مذههم أودمه 
مالا حياة له فى دفعه من ناقضهم وفساد أموط, + . 09 الظن بم وقول لاك أن 
علومهم مشتمل على حكمة + هوالبواب عنه أن شمر على ادرا كه لأن من م يحصل 
الرياشيات ولم نحكم المذطقيات وده علوم قد صقا نا اذهان الاولين وأحكنها أفكار 
المتقدمين فالفاضل كل الفاضل من يفهم كلاموم ٠٠‏ وأما الاعتراض عايم وإبطال فاسد 
أصوطم فمندهم من ا حال الذي لابصدق به واااد من خداع الشرطا طان وتليسه لغروره 
طؤلاء الجهالمقلدى أهل الضلال كا ليس على انهم وسافوم أن أوهمهم أن كل مانالوه 
بإفكارهم فهوسواب ظورت إصابتهم فى الرياضيات و عد امات كين شلال 
هؤلاء وجبل الباعهم مااشتدت به البلية وعظدت لاجله الرزية وضرب لاج_ل العام 
وجحد ماحاءت به الرسل وكفر إل وصفاته وأفعاله وم بعلم حؤلاء أن الرجل يكون 
إمانا في اسان توعو ابل خاق الل بالطب واطيئة والمنطق ويكون رأساً في الطب 

ويكون من أجل الحلق بالحساب واطيئة ويكون مقدما فى اطندسة ولد س لعي ع 
من قضايا الطب وهذه علوم م تقاربة والبعد بها وبين علوم الرسل الى حاءت بها عن 

الله أء عم دن البععد بين عضا وبعض فاذاكان الرجل أماما في هذه العلوم و علي 


08 ل ات 


شي" جاءت به الرسل ولاحلى بعلوم الاسلام قفوو كالعاعى بالنسبة الى علومهم بل أبعد 
منه 0 يلزم من معرفة الرجلل هيئة الافلاك والطب والمندسة والحساب ان يكون 
مارفا بإلاطيات وأحوالالنفو س الإشرية وصقانه! ومعادهاوسعادئها وشقاوتها وهل هذا 
الامتزلة من يظنان الرجل اذا كانعالاً بأحوالالابنية وأوضاعبا ووزن الانبار والقى 
والقنطر ة كان مالماً بالله وأسيائه وصفانه وما بيخي له وماستحيل عايه فعلوم هؤلاء عجنزلة 
هذه الملوم التى حى نتائنج الافكار والتجارب فاط_ا ولعسلوم الاب بأء الفي يتاقونها 
ن الله بوسائط الملامكة هذا وأن تعاق انرياضيات التي هي نظر في نوعي الم التصل 
و 0 والمنطقيات الى هى أظظر في المعقولات الثانية ونسية بعضها الي لعض بالكلة 
واطزئية والساب والابجاب وغيرذاك بعءرفة رب العالين وأساء نهدو صقانه وأفعالهةواميه 
ىف وماجاءت به رسله وثوابه وعقابه ومن الخدع الاباسية قول الجهال ان فهم هذه 
6 مور موقوف على فهم هذه التضايا العتلية ودذ! هو عين الجبل والمق وهو عنزلة 
قول القال لابمرف حدوث الرمانة من لم يعرف عدد حبالها وكيفية تركنها وطبعها 
ولا يعرف <_دوث الءين دن لم يعرف عدد طيقاتما وتشريحها وما فيا عن اركب 
ولاءرف حدوث ه_ذ! الببت من لم اعرف عدد لبناته وأخشابه وطبائعها 5507 
وغير ذلاك من الكلام الذى يضدك منه كل عاقل وينادى على جبل قائله وحمته بل 
العمل بالله وأممانه وصفاته وأفعاله وديله لايجاج الى شي" ٠‏ من ذلك ولا يتوافب عاياه 
وايات الله الى دعا عباده الى الظر فيها دلة عليه بأول النظر دلالة يشترك فيها كل 
سام م المقلٍ والحا-ة واما أ دلة هؤلاء نفيالات وهمية وشبه عسرةالمدرك بعيدة التحميل 
ا الأسول غير ٠ؤدية‏ الى معرفة الله ورءله والتصديق بها مستازهة الكفر بإلله 
وجحد ماحاءت به رسله وها لانصدق به الاءن عرف ماعند هؤلاء وعىف ماحاءت 
به الرسل ووازن بين لذ مين يكذ يظور له التفاوت وابائن لدعم وأحسن 
ظنه بهم ولم يعرف حقيقة ماجاءت به الرسل فليس هذا عشه بل هو فى أودية هائم 
حيران بتقاد لكل حيران 
بغدو من بن العلفىثو دين من طمع معله_ ين رمان وخذلان 
والطائفة الثانية رأت مقابلة هؤلاء بره كل ماقالوه من<ق وباطل وظنوا أن من ضرورة 
أصديق الرسل رد ماعامه هر* لاء بالمقل الضرورى وعاموا مقدماته باحس قنازعوهم 
فيه وتعرضوا لابطاله عقدمات جدللة لية لاتغنى من الق ق شطاً وليتوم مع هدذه اسلناية 
العظيمة ل+إضيفوا ذإك الى الرسل بل زعو 7 حاوًا وبما شولونه فساءظ ن أولفك 


اللاحدة الرسل وتوا ألبى نهم أعم وأعر ف منهم ومن حنى ظلنه بالرسل قال اليم 
اذاف عليهم مانقوله ولكن خاطيوهم ما محتمله عقواهم من الخطاب امهورى النافع 
لاجدهور وأما اطتائق فكتموها عنهم والذى سلعلهم على ذلك جحد هؤلاء ةم 
ومكابرتهم اياهم على مالا كن المكابرة عليه مما هو معلوم هم بالضرورة ككابرتمم اياهم 
فى كون الافلاككريةالشكل والارض كذلك وان نور القمر مستفاد من نور الشمس 
وان الكسوف القمرىعبارة عن انمحاءضوءالقمر بتوسط الارضبنه وبين الشمسهن 
حيث أنه بقندس نوره منها والارض كرة والسماء محيطة بها من الجوانب فاذا وقع 
الم رفي ال الارض انقطع عنه نور الشمس)) قدمناه وكقوظم ان الكسوف الشمسى 
معناه وقوع جرمالتمر بين الناظر وبين الشمس عند اجماعهما فى المقدتين على دقيقة 
واحدة وكقوطم بتأثير الاس.باب الحسوة فى سبباتها واثراتالقوي والطبائع والافمال 
وانفعالات ما تقوم عليه الادلة العقاية والبراهين اليقينية فيخوض هؤلاء معهم فى بعلاله 
ؤغريهم ذلك بكفرهم واسلادهم والوصية لاستابهم السك ماهم عليدفاذا قال طمعؤلاء 
هذا الذى نذ كرونه على خلاف الشرع والمصير اليه كفر وتكذيب ارسل لم يتريبوا 
في ذلك ولم يلحقوم فيدشك ولكتهم يستريبون بالشرع وتنقص مسثبة الرسل من قلوبهم 
وضرر الدبن وماجاءت به الرسل بوؤلاء من أعظم الضرروهوكضرره ب ولئك الالاحدة 
فهما ضرران على الدين ضررهن يعلءن فيه وضرر هن ينصره بغيرطريقه وقد قيل إن 
العدوالعاقل أقل ضرراً منالصديق الجا لل فان الصديق ااهل إضرك منحيث يقّدر 
أنه ينفعك والشأنكل الشأن أن نجمل العاقل صديتك ولامجعله عدوك وتغريه يمحاربة 
الدين وأعله ه٠فان‏ قلت فقدأطات في شأن الكدوف وأسبابوجثت بماشئت يمن البيان 
الذى لم يشبدلهااشرع بالمحة وم يشبدله بالبطلان بل جاء الشرع با هواهم منه وأجل 
فئدة من الأأميءند الكسوفين بمايكو زسبباً لصلاح الأأمة فىمعاشماومعادهاوأما أسباب 
الكسوف وحسابه والنظر فى ذلك فانه من الم الذى لاير الخبل به ولايتفع نفع العم 
يما جاءت به الرسل وبين علوم هو لاء فكيف تصنع بالحديث الصحيتح عن الني لي 
الل عليه وسل انالشمس والقمر آيتان من آيات الله لاذسفان موت أخد ولالحياتهفاذا 
َأَنْم ذلك فافرعوا الى ذ كر الله والملاة فكيف يلاثم هذا ماقاله هؤلاء في الكسوف 
««*قبل وأى مناقضة بنْهما ولس فيه الاننى تأثير الكسوف في الموت والحياة على أحد 
القولين أو ننى:أثير النيرين موت أحد أو حيانه على القول الآخر ولس فيسه تعرض 
لابطال حساب الكدوف والا الاخبار بأنه من الغيب الذي لايعلمه الا ال وأمي النبي 


الم - - 
5 


دعبب عيبي يي ب ب 0 

صلى اله عليدوسر عنده با أمي بدمن العتاقة/والصلاة والدماء والصدقة كا مسء بالصلوات 
عند الفجر والغروب والزوال مع 'ضمن ذلك دفم موجب الكدوف الذي جدله الله 
«بحاه سبياً لد فششرع أانبي سلى الله غايه وسلم للامة عند انعقاد هذا السبب ماهو القع 
هم وأجدى عليم فيدلياهم وأخراهم من اشتغاطم بعل الطيئة وشأن الكو ف وأدبابه 
فان قثل فا تمتعون بالد يث الذى رواه ابن ماجه فى سننه والامام أحمد والنسائي من 
حديث أأنعران بن بثير قال اتكدفت الشدس على عهد النى على الله عايه وس شرج 
فزعاً يمر ثوبه حت أنى المسجد في ييزل إلى حتي الت ثم قال أن ناساً يزعمون إن 
الشمس والقمر لا يشكسفان الالموت عظم من العظلاء وليس كذلك ان الشمس والقءر 
لايتكسفان او ت أحد ولاطياته فاذا نجل الله اشوء من خلقه خشع له ٠٠قيل‏ قد قال 
أو حامد الغزالى انهذه الزيادة لمرصح تقلها فيجب تكذيب قائلها وانهاالمروىماذ كرنا 
يعنى الحديث الذىأ ليست هذه الزيا.ة فيه قال ولوكان صميحاً لكان تأويله أهون من 
مكابرة أمو ر قطعية فكممن ظواهر أولت بالادلة المقلية اتى لا ثتبين فى الوضوح الى 
هذا الحد وأعظم فانفرج به الالحدة أن يصرح ناص رالشرع بأن هذا وأمثاله على خلاف 
الشرع فيسهل عليه طريق إبطال ااشرع وأن كان شرطه أمئال ذلك وليس الأأمى في 
هذه الزيادة ك) قاله أبو حامد فان اسنادها لامطعن فيه قال ابن ماجه دنا عمد بن 
الثنى وأحمد بن ثابت وحند بن الحسنقالوا حدئنا عرد الوهاب قال حدثنا خالد الحذاء 

عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير فذ كره وهؤلاءكلهم ثقات حفاظ لكن لمل أهذه 
اللفظة مدرجة فى الحديث م ن كلام بعض الرواة وهذا لانوجد في سائر أحاديث 
الكسوف فقد رواها عن النبي صل الله عليه وس ,ضعة عشر صحابياً عائشة أم المؤمنين 
واسماء بنت أبىبكر وعلىبن ألى طالب وأدبن كعب وأأبوهربرة و عبد ال بنعباس وعبدالل 
أبن شمر وحابر بن عبد الله في حديثه وسمرة بن جندب وقبيصة الطلالى وعبذة: الرحمن 
ابن سمرة ف بذ كر أحسد منهم هذ الافظةالنيذكرت في حديث النعمان بن بشير فن 
هنا كاف أن تكون أدرجت فى الحديث ادراجاً وليست من لفظ رسول الله صلى الله . 
عليه وسلم على أن ههنا مسالكا بعيد المأخذ لطيف انزع يتقبله المقل السلم والفطرة 
السليمة وهو ان كسوف الشمس والقمر وجب غيامن المشوع والخضوع باتمحاء نوره) 
وأنقطاعه عن هذا العالم مايكرن فيه سلطانم_ماوبهاؤم) وذلك يوجب لامحالة للها من 
الخشوع واللأضوع رب العالمين وعظمته وجلاله مأيكون سباً اتجلي الرب ثباركه 
وتعالى لها ولابستكرون ان بكون تخلى الل سبحانه وتعالي للها في وقت معين” )ا 

) 5 مفتاج انى ( 


لكا 

يدو من أهل اللوقف عشية عرفة وكا ينل كل ليلة الى سماء الدنيا عند مشى أصف 
اللدل فيحدث ذلك التجلى خشوعا آخر ليس هو الكسوف ول يقل النبي سلى الله 
عليه وسم ان الله اذا نل لا انكدفا ولكن الافظة فاذاتحلى الله لشىه من خلقه خشع له 
ولفغط الأمام أحمد في الحديث اذا بدا الله لثي' من خلقه ختع له فبنا خشوعان 
خشوع أوجبهكدوفبما بذهاب ضوئهما وامدثه فتجلي الله سبحانه للم خدث لها 
عند ايه تعالى خشوع آخر سبب التجلى ك) حدث لاجبل اذ تملى تبارك وتعالي له 
ان صار دكا وساخ في الارض وهذا غاية الحشوع لكن الربتبارك وتءالى نهم لتجليه 
عناية يخلقه لانتظام مصالحهم بهما واو شاء سبحانه لثبت الجبل لتجليه كا تنهما ولكن 
أرى كليسمه موسى أن الجبل العظم ١‏ بطق الات له فكيف 'طيق أنت الثباتلار في 

التى سالا 
( فصل ) وأما استدلاله يحديث ابن «سعود عن النبي صلى الله عليه وس أذا 
ذكر القدر فا.سكوا واذا ذكر أسمانى فامسكوا واذا ذكر النجومفامسكوا فيذا الحديث 
لوثبت لكان حبجة عليه لاله اذ لوكان عل الاحكام النجومية حقاً لا بإطلا ل ينهعذه النبي 
لي الله عليه وإ ولا أمي بالامساك عنه فانه انمي عن الكلام في الحق بل هذا يدل 
على أن الحائض فيه خائض فيلا عله به وانه لاينبني له أن يمخوض فيه ويقول على 
اله مالا يلم فابن فى هذا الحديث مايدل على صمة عل أحكام النجوم ٠٠‏ وأما أحاديث 
النهي عن السفر والقمر فى العقرب فصحي.ح نكلام المنجمين وأما رسولرب العالين 
فر ي* من نسب اليه هذا الحديث وأ.ثاله ولكن اذ بعدالانسان عن نور النبوة واشندت 
به عما حاء به الرسول جوز عقله مثل هذاما يجوز عقل المتشركين بقول لبي .لي 
اله عليه وس لو حسن أحد؟ ظنه بحجر نفعه وهذا وتحوه م نكلام عباد الأسنام 
الذي حستوا ل بالاحجار فساقهم حسن ظبمالى دار البوار ٠»‏ وأما الرواية عنعى أنه 
نهى عن السفر والقمر في العقرب فن الكذب على على" رضى الله عنه والمشهور عنه 
خلا ذلك وعحكه واه أراد الحروج لحرب الخوارج فاعترضه منجم فقال يأميير 
المؤشين لامخرج فقال لأى ثىء قال أن القمر في المقرب فان خرجت أسبت وهزم 
عسكر له فقال على رضى الله عنه ما كان لرسول الله صلى الله عليه وس ولا لأى بكر ولا 
لعز منبجم بل أخرجئقة لله وتوكلا على الله وتَك فيا لفولك لها سافر بعد رسول الله 
سلىاللّ عليه وس سفرة أبرك مها قتل الخوارج وكن المسامين شرهم ورجع مز د 
منصورا فازا بدشارة ألنى حلي ألله عايه وس ان قنارم حورث شول شر قثلى مخت ادم 


ذف 


السماه خير قثيل من قتلوه وفى لفط طوبي لمن قثلوم وفى لف تقثلهم أولى الطاقتين 
لمق وفى لنظ ان أدركتهم لأقتنهم قتدل عاد وقال على لأصمابه لولا أن نسكلوا 
لطحر” م الى م عند الله فى قتلوم فكان هذا الظفر بركة خلانى ذلك المنجم وتكذيبه 
والثقة 2 رب النجوم والاعماد غأيه وهذه سئنة أله فيمن شآ تلفت ل الدجوم ولا في 
عليا ح كته وسكتاة وأسقاره وإقابته يا أن سلئه نكية من كان منقاداً لأرامها عامل 
ا يحكمون له به وفى الجا رب من هذا مايكق الايب المؤمن والله ااوفق 

ل( فسل ) والذى أوجب /امنجمي نكراهية السفر والقحر فى العقرب ألم قالوا 
السفر أمي يراد لير من اظيرات فاذاكان الوصول الى ذلك الاأعس أسرع كان أجود 
أيندني ع هذا أن يكون الْقَم ر في اج منقلب والعقرب 0 ثابت والثوابت عندهم 
ندعل ال مور البطيئة٠‏ «قلوا وأيضاً البرج للمرخ والمريخ عنده.؟ بحس | أ كر واانحس 

نخس المطاوظ على أصا بها قيفي أن يكون القدر فى برج -_هد لأرث الدع ينه 
والجي ضر وأيذاً فان هذا البرج هو يرج هبوط القدر واذا كان الكوكب فى 
أهيوطه لايل اصاحبه ما ريده ويقصده بل يكون ولا عليه لأن الكوكب اطابط 
عذيك هيم , المنكس وأيضاً فان القمرعندهم رب تامع ألعة قرب واذا كازرب التاع منحوساً 
فالسفر مكر وه لأن التاسع مند وب الى السفر وبالملة فان العقرب عددهم شر الب 3 
والقمر على الاطلاق قالوا فلذلك يخي اطذر دن قر والقمر في العقرب قالوا دن 
كر السذر اذ ذاك 5 فائما بكر هه بعلمة وَعَقَلِهِ وأمير أاؤمئين على بن أبي طالب ا 
عنةه أعقل أهل زمانه وأع بم فهو أولي بكر أوئه ولس ذلك خصوصاً عندهم بالسفر 
وحدم بل بكرهون «فبيع الإتدآات والاختيارات والقمر في الدر بِ وللاكان القن 
أسرع الكواحكب حركة فهو أولى أن يكون دليلاً على الا.ور الاقابة والفر أص 
منقاب والعقرب احج ثابت غير منقاب والتجرية والواقع من أ كير شاهد عل تكذيهم 
فى هذا الحى فكم من سافر وتزوج وابتداً واخة'روالقهر في الءة رب وتم له مرأده 
على أ كل ما كان يو ملهولا يزال الناس ينون الا فار والابتدا آتوالاخت.'رات فى كل 
وقت والقمر في العقرب وغيره ومحمدون عواقب أسفا رهم كا أندأ أمير المؤمنين على 


رضى الله عنه سقفر جهاده لاخوارج والقمر فى العقرب وأنماً المعتصم سفر فاح 
جموريةوجهاد أعداء الله والقمر فيالمقرب وقدأجع الكذابونانهان خرج كسمرعسكرء 
وقتل أو أسر ف بين الله اللمسامين نكنهم بذلك التتح | الجليل ولواسةقصينا أمئال هذه 
الوقائج لطال الام جداً ومن أر رادأنيسر كذيهم قطماًفلييةدئءسفراً أو اختياراً أوبناه 


للا 
أوغيره والقمر فيالعة رب وليتوكل على الل وليسافر فانه يرى ما إغبطه ويسرهومنأبين 
الكذب والليت الكذب على الحس والواقع وهذا الذي كر هوه وحدروا منه لو كآن 
الواقع شاهداً به لكان الناس لا يختارون ولا بسافرون ولا يبتدؤن 08 البنة والقمر 
فالعقرب وكان عاهوم بهذ اوضر بهم يم لامعلوماً بالشرورة فكيف والأأعس لمكن وأبضاً 
فيقال له قد يكون القمر فى العقرب وتجامعه العود وها |اشترى والزهرة مثلا ويكون 
رب بت السفر وبدت الطالع وبت السفر أيذاً سمودات فبلا قلم ان السفر حيقذ 
1 صاطاً لاجماع هذه السغودات فى البرج اانقاب واجاعيا بي قوة بل قال 
فشاو يكون القمر فى العقرب مسعوداً ان جامع السعود بل قالوا أن السعود أيضاً 
تتحس فيه اذا حل السعود العقرب ا2ست فيه ولذلك قلم ان الشيس اذا حلت 
ضعفت فيه أيضاً جداً وأن كن معه السعدان أعز ى المشترى والزهرة فلو قلب عليكم 
هذا الاستدلال وقيل اذاحات ت السعود فى هذا البرج قوي فعلوا وتضافر 0 
فقوى السعد بإجماءبا ول يقوى البرج على احاسها وقوة زحل وامري النحسين على 
هذا البرج لا يستازم انحاس هذه السعود بل ان سعادم! تؤئر فى حسها كان من جنس 
قولكم ومن هنا قال أبو لصر الفاراني و أنك لو قلبت أوضاع المنجمين كعات تالسعد 

محساً والنحس ينهدا والخار بارداً وعكسه لكانت أحك6 5- من جاذس أحكامهم 
تسيب ونخلي" 

(فصل) وأما ما احتج يمن الاثرعن على أنرجلا أناء فقال الى أريد السفروكان 
ذلك في محاق الشبر فقال أ'ريد أن يمحق الل تجارتك استقبل هلال الشور باحر وج 
فهذا لا يعر “ونه عن على والكذابون كثيرا ماينفةون سلعهم الباطلة بنسبتها ,المي على 
وأهل يده كاصكاب القرعة والجفر والبطاقة والمفت والكميان وا ملام وغيرها فلاايدرى 
ماكب على أحل البيت الا الله سبحانه ثم لوصيح هذا عن ن على رضى الله عنه م يكن فيه 
تعرض لثبوت أجكام النجوم بوجه ولاريب ان ا-تة .ال الاسفار والافمال فى أوائل 
النبار والشبر والعام طامز بة والني صلى الله عليه وسل قد قال للهم برك لأأمتي فبكورها 
وكان صخر الغامدي راو ىِ الحديث اذا بعث نجارة له بعنها في أول البار فائرى 8 كر 
ماله ونسية أول البار نسبة أول الشهر اليه وأول العام اليه فللاوا؛ إن هزية القوة وأول 
الهار والشمس بنزلة شابه واخره عنزلة شيخوخته وهذا أمس معلوم بالنجر بة وحكمة 
الله نقتضيه ٠ه‏ وأما ماذ كره غن مودي الذى غير أبنعياس عا لخر منموت 


أببنه اللي هام ذكر القصة فهذه الحمكاية ان كت فهي من جلس أخبار 4 كهان بشى' من 


ةا 


المغيياث وقد أخبر بن صياد الني صلى ألله عليه و بكاخياً له فى ضميره فقال له أنت 
من اخوان الكبان وعز تقدمة المعرفة لانخاص ع ذكره المنجمون بل له عدة أسياب 
يعيب ويخطي' ويصدق الحسكم معرا ويكذب مها الكبانة وسنها المنامات ومنها الفأل 
والزجر ومنها السائم والبارح ومنها الكف ومئها ضرب الحمى ومها الخط فى الارض 
ومنها الكشوف المستندة الى الرياضسة ومنها الفراسة ومنها الجز بة ومنها عسلم اروف 
وخواصها المغيرذلك من الامورالق ينال بهاجز .ير من عل الكبان وهذا نظير الاسبا بالق 
إستدل بها الطبيب و افلا الملبائي على أو ر غببية بها قتضيه تلك الادلة مث لالطييب 
اذا رأى الجر حمستدير أ حك بأنه عبر الب » واذا راه مستطيلا "حم أنه أسمرع 8 
وكذلك علامات البحارين وغيرها ومن تأمل ماذكره بقراط ف علام الموث رأى 
المجائب وي "علامات صميحة + ربة وكذلك ماعل ب الرإن فى أمور نحدث في البح 
والريح بعلامات “.دل على ذلك هن طلوع كوكب أو غروبه أو علامات أخرى فيقول 
سَ' مطر أو حدث حُ كذا وكذا أو إضطرب البدر فى مكانكذا ووقت هكذا 
2 مع ماحكم به وَكذيك الفلاح برى علامات فقول هذه الشجرة يصبها كذا ويس 
يوقت كذا وه ذء الشجرة لا تحمل العام وم ذه تحمل وهذا اانيات يصدبهكذا 
وكذا للأايرى هن ن علامات نص هو ععرقها بل هذا أمي لامتص بالانسان بل كثير 
من الحيو ان يعرف أوقات المطر و السجو واليرد وغسيرهكم ذكره الناس فى فى كاب 
الى وان والفرس الردىء الحاق اذا رأى ألاجام من لعيد نر وجزع وعض من ربد 
أن يلجمه عامامنه با يكو ن بعد الاجام. وهذه القلة اذا خزنت الحب في بي وم | كيرت 
بنصفين عاماً مها بأله 6 اذاكان صميحاً وانه اذا اتكسر لاينيت فاذا خز:تالكفرة 
كرما بأربعة أراع عاماً 3 بأنها ننبت اذ ذكدرت بصفين وهذا السذو ر يدفن أذاه 


ويغطيه بالتراب عاماً مه بأن المأر < مرب من رافته قيفونه الصيد وإشءه أولا فان 
وجد رائحته شديدة غطاه يحيث يوارى الراك ة والجرم والا اكتوبأ بسر التغطية 
وهذا الأسد اذا ملاى فى 7 سعوب نه على 1 ثأر رحا 4 ليغطع اعلا مده أن المار رق 
مواطي' رجام كه واذا ألف السنور المعزل .مع غنء دن السغائير الدخول الى ذلاك 
المعزل وحاريهم أشد محاربة وهم من جه 7 مده بأن أريابه رعا استحسنوه وقدموه 
عليه أو شاركو ا ينهم فى الم وان أخذشيئاما مجزيه أصماب النزل عنه هرب عاماً 0 
يكون اليه م عم من 5 اذا 0 كلقهم أشد 00 وسح ع ولطم الو 


طلا 
بذكره فله من لقدمة المعرفة ما يلق به ولاخيل والمام من ذلك تجائب وكذلك 
التعلب وغيره فلم ان هذا أمس مام للانسان والميوان أعطي من اقدمة المعرفة بحسبه 
وأسباب هذه التقدمة مختاف والأيم الذين لم يتقيدوا بالشمرائع هم اعتبار عظم بهذا 
وكذلك “رن قل النفانه واعتناؤه يكل جاءت به الرسل فانه يشتد الثفانه ويكاز نغلره 
واعتناؤه بذاك واما امباع الرسل فد أغناهم الله يما جاءت به الرسل من العلوم النافعة 
والاعمال المْالحة عن هذا كله فلا إستنون به ولا يجعلونه من مطالهم الهمة لأأن 
مايطلبونه أعلى وأجل من هذا ومع هذا فلهم منه أوفر نصيب محسب متابطهم 
الرسل من الفراسة الصادقة والنامات الصاطة الصحيحة والكشوفات المطابطة وغيرها 
وممهم لاقف عند شي" من ذلك بل في طاحة نح وكددف ماحاء به الرسسل من الطدى 
ودين الحق في كل مسكلة وهذا أعظم الكشوف وأجسله وأنفعه في الدارين مع كشف 
عيوب النفس وآفات الاعمال وأما الكش ف اللزثى عما أ كل فلان وعما أحدثه في 
داره وما. يجري له فى غده ونحو ذلك فبهذا ما لابمياً به من علت همته ولا بلتفت اليه 
ولا بعده شيا على أنه مشترك بين المؤءن والكافر فاعباد الاسنام وموس والصابئة 
والفلاسفة والنصاري من ذلك ثي” كثير وذلك لاينفعهم عند الل ولا غخاصبممن عذابه 
وهؤلاء الكبان وعبيد الجن والسحرة هم هن ذلك أمور معروفة وهم أكفر الخلق 
فغاية هذا المنجم الوودى الذى أخبر ابن عباس با أخبره أن يكون واحدا من «ؤلاء 
فكان ماذا وهل يقف عند هذا الا الهمم الدئيئة السفلية التي لانهضة ها الي الل والدار 
الآخرةلما يرى ها بذلك من العبيز عن الطمج الرعاعمن بنى ادم 

١‏ فسل ) وأما احتجاجه بحديث أني الدرداء لقدتوفرسول الله ملىاشعايهوسلم 
ور كنا وماطائر بقلب جنايه الا وقد ذكر لنامنه عاماً فهذا حق وصدق وهو من 
أعظم الادلة على ابطال قولكم وكيم فيا تدعوته من عل أحكام النجوم فانه سلى 
الله عليه وسلم ذكره على كل شي حت الرأة ذكرهم بن علم كل طائر وكلحيوان 
وكل مافى هذا العام و يذكر هم من عل أحكام النجوم ثياً البتة وهوصلى اللعليهوسل 
أجل من هذا وأعظم وقد صانه الله سبدانه عن ذلك وانما الذى ذكر بهذه الاحكام 
المشركون عباد الاصنام والكواكي مثل بالمي.وس وبشكلودا وطمطم صاحب الدرج 
وهؤلاء مشركون عباد أصنام وكذاك انباعهم أفلا يستحبي رجل أن يذكر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فىهذا المقام نم رسول الل صلى الله عليهوسلم ذكر أمنه من تكفييبكم 


وكفرك ومعاداتكم والبراءة مذكم والاخبار بأنكم وما تعيدونمندون الله حصب جهم 


5 

أثم ها واردون مأيءورفه هن عرف ماجاه به من أمته واليت والفرية والكذب على 
ألله وردو له هل كان رسول الله صلى ألله عليه دو أواعد 00 ن أهل بدله مثيتاً لاحكام 
النجوم عامسالا بها في در 3 وسكتائه وأسفارء 6 حو امعروف سن أهء كن اللي 
سصانك هذا بمثان عظم ٠»‏ وام قوله إتبحاء فالا نار ان أول من أعطى هذا المي آدم 
لانه عاش حت أدر ا ربته أرامين ألف أمل بيت وغرقوأ عنه في الارض فكان 

بكم لحفاء خبرهم عل -ه فأأو مه ألله تعالى بهذا العم فكان اذا أراد أن يعرف حال 
أحدم حسب له بهذا الحساب قتف على حالته قاس هذا ببدع من بهت امد نجمين 
والملاودة وافكم, وافراء عم على دمر قدعاعوا بالثل السائرهنا إذا كذبت فابمد شاهدك 

( فصل ) وأمامائس_يه الي الغافي من حك .مه بالنجوم على عمر ذلك المولود 
فلقد نسب الشافعمى الى هذ العلم وحكمه فيه يه بأحكام ليعجز عن مثلها أَمّة النجمينو أغان 
الذى غرء فى ذلك أبو عبد الله الحم فانه صنف في مناة بالشافمي كتابا كيرا وك 
علومه فى أبواب وقال الياب الراببع والعشرون في »٠‏ كر 51 ب من عل النعجوم 
وذ فره حكايات عن ن الشافعي ندل على تصديحه لاحكام الجوم وكان هذا الكتاب 
وقع للرازي فتصرف فيه 17 ونقص وصاف مناقب الشافعي 9 ه_ذا الك تاب على 
أن فيكتاب الحا كمن الفوائد وال ثار مام يلم به لرازى والذع غر الاك من هذه 
المكايات تساهله فى اسنادها وحن مله ونين حاها ليدبين أن نسمة ذلك الى الشاقعى 
كذب عليه وأن الصحيح عنه دن ذلك ماكانتالعر ب تعر فه من عم المنازل والاهتداء. 
إلدجوم في الطرقات وهذا هو الثات الصحيح عنه بأصح أسناد اليه قال الحاكم حدامنا 
أو العباس عمدبن عقو ب .حدثنا الربيع بن سلمان قال قال الشافمى قال الله عن وجل 
(هو الذىجعل لم النجوملبتدوا بها في ظاماتاالبر والبحر) وقال )و علامات وا باد نجم 
هم مبندون) كانت العلامات جالا إعر قو مواضعها من الارض وشا وش ا ونجماما 
يعرفون من الفلك ورياحا إعرفون صفالها فياطواء ندل على قص -د البيت الحرام وأما 
الحكابات التى ذكرت عنه أحكام النجو م فثلاث حكايات احداها قال الحاكم قري" . 
على أنى علي حرزة بن مد العلوي وأكز ظنى افي حضرته حدثنا أبواسحاق ابراهيم 
إن محمد بن العياس الأزدي في آخرين قالوا ح_دثنا متمد بن 5 لعّوب الجوال 
الدرثورى حدثنا عبد ألله إن تمد الملوي حدثني خالى عمارة بن زيد قال كنت صديقاً 
لحمدبن الحسن قدخات مغه نوما على هرون الرشيد فساءلهتم افي سمعت عقد بن امسن 
زهو إشول إن همد ب أدرس ملعم أن للخلافة أهلا قال فاستشاط هرون من قوإه 


هذا 


210 ا قال على بهفما مثل بين ديه أطرق ساعة 3 ونه اليه فقال[م | قال الشافمى 

ماليها باأمير المؤءنسين أنت الداعى وأنا اللدعوو نت السائل وأنا احرب فذ فذك 6 
طويلة سأله فها عن العلوم ومعرقته بها الى أن إقال كنف عامك بالنجوم قال أعمرف 
الفلك الدائر والنجم السائر والقطب الثابت واماق والنارى وما كانت العرب تسميه 
الانواء ومنازل النيرين والشمس والقمر والاس_تقامة والرجوع والتحوس والسعود 
وهيا مها وطبائعها وما استدل به من برى وبحرى واستدل في أوقات صلا وا عىف 
مامضي ه هن الاوقات في كل يمى ومصبح وظعني ف اأسقارئ قال فكيف علءك بالطب 

قال عقف ماقالت الروم مثل ارسطاطالس وههراريس وفرفورس وحالينوس وقراط 

واسدفليسن باغانهم ومائقل عن ن أطباء العرب وفلاسفة اطند وكةته علياء الفرس مثل 
جاماسف وشاهمر ووبهم ودويوز جهر ثم ساق العلوم على هذا النحو فى حكاية طويإة 
يعم من له ٠ل‏ بالمنقولات انها كذب مختلق وافك مفترى على الشافغى والبلاء فها 
من عند #د بن عند الله اللوي هذا فائهكذاب وشاع وهو الذى وضع ردولة 
الشافمي وذكر فيا مناظرته لاني وساف بحضرة الرشيد وم يرالشاقمي أإبوسف ولا 
اجتمع به قط واعا دخيل بغداد بعد موه 3 ثم إنفي سياق الحكايةمايدل من لهعقل 
على انها كذب مفتري فان الشافمي لم يعرف لفة هؤلاء اليونان البتة حتى يقول اني 
أمرف ماقاوء بلغاهم وأيضاً فان فى هذه المكابة أن مد بن اللمسن وني بالشافعي الى 
الرشود وأراد قتله وتعظم هد العافمي وحبته له وتعظم الشافه بي له وثتاؤه عليه هو 
اللعروف وهويدفم هذا الكذب وأرضاً فان الشافعى رحمه الله د عل ال الطب 

اليونائى بل كانعنده من طب العرب طرف حفظط عنه ف «نثو ركلامه بعه كيه عن .أكل 
الباذتمان لايل وأ كل ابببض المصلوق بالايل وكان ول يجالمن يتعشي يض وينام 
كف يعيش وكان بشول حجنا ألمن يخرج من الجام ولا بأكل كف إلعيش وكان يقول 
ع أو ن يحتجم ثم يأ كل كيف يعيش إءنى عقب الحجامة وكان ول احذر أن تشرب 
طؤلاء الاطياء دواء ولا تعرفه وكان سول لانسكن بملدة ل لس فها عالم يشلك عن دينك 
ولاطيب يذبئك عن ن أمس بدنك وكان يشول لم أر شيا أنفع للوباءمن البنفسج يدهن به 

ويشربالي أمثال هذه الكلمات الفي حفظات عنه فاما أنه كان بعلي 5 ب اليونان والروم 
واطند والفرس بلغانها فهذا هت ل عليه قد أعاذه الل من دعواه وباطلة شن له 

بالنقو لا تلايستريب فىكذب هذه المكاية. عليه ولولا وه ها لسقناها ليتيين ارقي 
والوضععليا ٠٠‏ وأما الجكاية الثانية فتال الحاكم أخبرنا أبو الوايد الفقيه قال حدئت 


١ 


٠‏ الفا 
عن الحسن بن سفيان عن حرءلة لكان الشافعى يديم النظر فىكتب النجوم وكان له 
صدرق وعنده حارية قد عات فقال الها تلد الى سيفة وعششرين يوما ويكون فى كد 
الواد الاير خال أسود ويعيش أرعة وعثمرين يوما * م عوت غادت به علي النعت الذي 
وساف وانقضت مدته قات فأحرق أنشائبي بعد ذلك تلك الكتب وما ماود النظارفى 
شىء منها وهذا الاسناد ارجاله قات لك. و لدان فين حدث أنا ا الوايد بهذه الكاية 
عن اعلسن بن دفيان أو فيمن حدث بها امسن عن حرءلة وهذه الحكاية لو #دت 
أوجب أن : شي اهنا اصرعلى هذا العل وتشد يه الايديلا انرق كتيه ويهان غاية الاهانة 
وحمل 1 للنار وها لإفمل الا بكتب الحال والباطل »ثم انه ليس فى العالم طالع 
للولادة شتغذى هذا كله م سند , ره ن قرريس أن شاء الله لله تعالى والطالع عند المنجمين 
طالعان طالع مسقط النطافة وهو الطالم الاص_لى وهذا لاسبيل الى الع به الا فأندر 
النادر الذي لايشتضيه الوجود وا نى طاا اع الولادة وهم معترفون أنه لاإبدل على أحوال 
الولد وجزئيات أي هلانه انتقال الولد م 0 الى مكان واعا أخذوه بدلا من الطالع 
الاصلى لما تعذر علمهم اعتياره وهذه الكاية ليس فبا لخدو ن الطالعين لا نفها 
الحكم على اللولوه قبل خروجه من غير اعتبار طالعه الاءلى والمنجم بتطع بأن الحكم 
على ها الولد لاسبيل اليه وليس فيصناءة النجوم مابوجب ال كم عليه واطالة هذه 
وهذا يدل على أن هذه الكاية كت يخناق على الشافمي ع هذا الوجه وكذيك 
المكاية الثالئة وهي ماروا “الام أيضاً أنيأى عبدائ رحن بن الحسن القاضى ان زكريا 
ابن يحي الساجي حدمهم أخبرئى أحمد بن مد بن بنت الشافمي قال سمعت ابي بول 
كار ن الشافعي وهو حدث بنظر فيالنجوم وما نظر فيذي ء آلا فاق فيه طلس بوماواميأة 
تلد دب فقال تلد جارية عوراء على فرجها خال أسود وموت الى كذا وكذافولدت 
فكان كا قال قال عؤمل على نفسه ألأننظر فيه أبدا وأمى هذا لركاية كلق قبلها فان ابن 
بت الشافعي لباق ألشافعي ولارآهوالشأن فيمن حدثهيهذا عنه والذي عندى فى هذا ان 
الناقل ان أحسن بهالظن فانه غاط على الشافمي والشافمي كان هن أفرس النان 
وكان قد قرأ أكتب الفراسة وكانت له فيا اليد العطولى 3 2 فى هذه القضية وأمثالما 
بالفر أسة فأصاب الحكم فظن الناقل أن الحكم كان ستند الى قضايا النجوم وأحكامها 

وقد 8 ألله من هو دون الشافنى من ذلك اطذيان فككف عثل الشافي رحه الله في. 

عقله وعامه ومعر فته حق يروج عليه ه_ذيان المنج.ين الذى لابروج 5 على حاهل 

ضيف العقل وتنزيه الشافي رحمة الله عن هذا هو الذى 5 في أن يكون دن مناقيه 
) 5 منتاح ثافى ( 


11 
ذاما أن يذكر فى مناقبه انه كان منجماً يرى القول بأحكام النجوم وتصحيحها فهذا 
فمل هن يذم با يظنه مدعنا واذا كان الشافى شديد الانكار على المتكلمين ٠زر»‏ ًَ بم 
وكانحكر فم أن بغمروواءالحديد ويطاف 6م فالقئن فاذارأيه فياانجمين وهو أجل 
وأعادة ا 5 م بهذا الحكم على آهل المق ومن قضاياعم فى الصدق ينبي الي الحد 
الذى ذ كر فىهذه الحكاية فنك عبد ألرحمن إنأبي 1 والحاكم وغيرها عن اي يدي 
قال قال الشاففى خرجت الى الءن فيطل بكتب الفراسة تق كتنها وحمعتها ثم لما كان 
أنصرافى مررتفي طرإتى برجل وهو محتب ا دان أزرق العين ثالى» الجبة سقاط 
فتلت له هل من .نزل قال نع قال الشافى وهذا النعت أخدث مايكون فى الفراسة 


فألرلنى فرأيت أ كرم رجل عث الى بعشاء وطيب وعلف لدواني وفراش وطاف 

وجعات أتقلى ال ب لأجمبع ما أصنع الك فاما أصبحت قات لاغلام أسرج فأسرج 
فرح وسرت عاد سه وقلت له اذا قدمت مك ومررت يذى طوى فاسأل عن منزل 
ممد بن ادريس الشافنى ذال لي الرجل أمولا لأ بيك أنا قلت لا قال فهل كانت لك 

عندى نعمة قلت لا قال فأن ما تكلفت لك البارحة قلت وما هو قال اشستريت لك 
طعاماً بيدرصمين وأدماً بكذا وغطا را بثلانة درأهم وعلفاً لدوايك بدرهمين وحكرى 
الفراش والاحاف درهان قال قلت ياغلام فبل بتى ثى* قال كرى المزل فإني وسامت 
عليك وضيقت على ” فى ١‏ فغيطت : تفي بلك الكتب فقات له بعد ذلك هل إقى و 


قال امض أخزاك أننما رأت وعرا ملك يدلا ول اأربيع اشتريت لنشائفي طيباً بد سار 1 


فقال لي ثمن ن أشساريتم فقات من ذلك الأشة ر الأزرق فقال أشقر أنارق أذهب فرده 
٠٠‏ وقال ار ربع مس أ فى من لامع فدماق 0 فقال لي ياربسع انظر الي 
الذى عثى هذا أخوك قات نع أصلحك الله قال اذهب ول ن دآه قبل 00 «وبقال 
قلنية بن سعيك أت مدان الحسن والشاثي قاعدين شناء الكمة فر رج-ل 0 


أحددهنا لصاحيه تعال تركز كز على هذا المار أى حرفة معه تال أحدهما هذا خ 

وقال الآخر ه_ذا تار فبعثا اليهفسألاه فقا كنت خياطاً واليوم أتمر أركنت 8 
والبوم أخيط ٠١ ٠‏ وقال الربيع سمعت الشافى وقدم عليه رجل من أهل ستعاء فلا 
دام قال له من أهل سنعاء قاى نع قال شداد أنت قال نم ٠٠‏ وقا ل كنت عند الشافئي 
إذ أناه رجل فقال له الشافي أنساج أنت قال عندى أجراء* ٠‏ وثال كنا عند الشافى 
إذ مي به رجل فقال الشافي لاملو هذا أن يكون حائكا أو كارا قال فدعوناه فقال 
ما صتعتك فقال مار ار فقلنا أوغير ذلك قال عددى غامان يعملون الثياب ٠٠وقال‏ حرءلة 


نألا 

سمعت الشافي بول احذروا من كل ذى ماهة في بدله فانه ش_بطان قال حرملة قلن 

من أولئك قال الاعرج والأحول والأشل وغيره ٠٠‏ وقال اشوي الشائي وما عنياً 
ع فأمني فاشتريت له منه 0 فاماراء استجاده فقال لي يا أن مد ممن اشتريت 
هذأ فسميت له البائع لاحي اللدق هن بان يدانه وقال لي رده عايهة واثترى لي ٠ن‏ 
غيره فقات له وما شأنه فقال 1 1 أن تصحب الازرق الاشقر فانه لاعي فكيف 
أكل من ع ى؛ أشتريته لي من ن أعي عن صدبته قال اآر أربيع فرددت العنب على البالع 
واعتذرت اليه ليه بكلام حسن واشتريت له عنياً با من غيره مثو قال حرءلة سمدت الشائى 


يقول احذروا الاتمور والالدول والاعرج والاأحدب والاشقر والكوسج وكل هن 
به ماهة فى بدنه وكل ناقص الاق فاح روه فانه صاحب لوم ومعاماته حسرة وقال 
هل أخخري الهم داب خب ٠٠‏ وقال أل بيع دخلنا على الشافى عد وفاه 3 
وال بوبعلي والزف, ومد بن عبد الله ا قال فنظر النا الشاأني ساعة فأطال 
م التفت فتال أما أنت ياأما | يعقوب فا.وت في حديد يعنى البو وى وأما أت 
يادزني ف يحكون لك مسر هنات وهنات ولتدركن زمان أ تكون أفيس أمل ذلك 
الزمان وأما أنت ياد فارج دع المي مذهب أبيك وأما أنت اديع فأنت أنفموم لي 
فى نشر الكتب قّ ياأنا ا يعقوب فتسلم اأاقة قال الربيع فكان6 قال ٠*٠‏ وقال الربيع 
مارأيت أفطن ٠‏ ون الشافبى لقد سمى رلا من إصعدية فوم ف كل وأحود مم لصفة 
م أخطاً فها فذ ك5 ر الازق واأبويطي وفلاناً فال ليفعان فلا نكذا وفلان كذا 
ولبصدين فلان ااسلطان وليةلدن القضاء وق لهم يوماً وقد اجت.عوا مافيك م أفع 9 
هذا وأوماً الى لانه أمشلكم إأخبه به وذ كر صفاتاً غير هذه 3ل فاما مات الشافعى صار 
كل مهم اللي ماذكره ف ماأخطاً فى شئ؟ من ذلك ٠٠‏ وال حرهلة لما وقع الشافمي 

في الموت خرجنا من عنده فقات ت لاأبي يا أبه كل فراسة كانت لاشافمى اخذتاها 7 
بد إلا قوله شتلنى أشقر وهاهو في السياق قوافينا عند الله بن عند ا م ولوسف 
3 عمرو فتانا الى أبن قلا الي الشافمي ها بلغا المْزل حو ي ادركنا الصراع عليه قانا 
مه مالك قالوا مات الشافعى فتال أ أبي عن غمذضه قلوا يوسا ف بن مارو وكان أؤْرق 
وعد الو نار وغيرها 40 ابن أنى حالم تم والحاك قّ مصتفيهما ماكب الشافه ي دي 
اللاشة مجلالتة وءضية لا ماباعده أ مه من أكاذيب المنجين وهذيانامم و أعدم 
٠٠‏ وأما ما احتج به من أن ذ رعون كان بذج أبناء بي اسراشيل وإستسي نساءهم لان 
المفسرين قالوا كان ذلك بان المجمين أخيروه أنه سيجي ؛ فى بي اسرائيل موأود بك باون 


اهلف 

هلا كه على يديه فأكثر المفسرين انما أحنوا ذلك على خير الكبان ٠٠‏ وروى لعضهم 
ان قومه أخبروه بإن بني اسرائيل يمون انه يولد منهم مولود يكون هلا كاك على ,يديه 
وهانان الروابتان هما الدائرثان فىكتب المفسرين وأما هذه الرواية ان المنجمين قالوا 
له ذلك فغايتها انها من أخبار أهل الكتاب وقد خالفوا غيرها من الروايات فكيف 
يسوغ الك بها فى الأمس المظم وفي أخبار الكبان ماهو أتجب من ذلك ققد أخبروا 
اظهور خاتم الرسل محمد صلى ألله عليه يه وساي قبل ظهوره وذلك موجود في دلائل 
النبوكة وحن لا شكر ع تقدمة المعرفة بأسباب مفضية اليه مختلف قوى الناس في 
ادرا كبا وتحص_ يلها واماكلامنا معكم فى أصول ع الأحكام وبيان فادها ومكذب 
أكق الأحكام التي يس ندونها اليها وبيان ان ضرر هذا العم لوكان حقاً أعظم من 
نفعه في الدنيا بأوالا خرة وا ن أهله م م أوفر نسبب من قوله ( ان الذبن تخذوا الععجل 
سيداطم غضب ب دن هسم وذلة قٍ الماة الدنا وكذلك تمزى المفرين ) 8 أدل هذا 
الم أذل الناس في الدنيا لايك أحداً منهم أن بأ أ كل رزقه بهذا العم إلا بأعظم ذل 
وعزيزهم لايد أن يتعبد ويتشوى الى مكا سأو ديوان أو وال يكون نحت 5" وفي 
كنفه وسائرهم على الارقات وفى كسر الحوانيت مد سين سيدهم كل ناقص العقل 
والابان والدين من > ي أو امأة أو حار فى سلاح ادي أو ذياب ل لاع ة في 
عبادة الأستا والشمسس وا قمر والنجوم لكان أول العابدين ورأس ماهم الكذب 
والزرق وغييد أحؤال السائن منه ومن فلتات لسانه وديئتهواعساضه ا عا 
بناسب ذلك من أحو اله فنفعل عقله طم ويقول لقد أعيلى هؤلاء عطاعل إمطه غيرهم 
واراهم في الغالي يشقصد أحده م قرية ة أو دكانا لوي عن الطريق وإصلي فيه لاصيد 
وينصب الثيرك فاذا لا 12 قدى أرحض 1 تركلي فانه يت_يرك (طلعته وشول 
اجلس حت أبين 00 حك وطالعك وبيت مالك وبدت فراث لك وبدت 
أفراحك وموءك وك و بتى عليك من القطع نع ما أسمك واسم أمك وأبيك فاذا قال 
له إسمة واسم أبويه أخرج له الاصطرلاب أو الكرة النحاس وقال 5ف قلت اسيك 
فاذا أخبره ثانية قال وكيف قلت اسم الوالدة طو “ل الله عمرها فاذا قال درجت الى 
رحمة. الله تعالى قال مامات من خف مثلاك ثم بحسب وقول فلانة أسعة 0 
لسعة تسقط منها حم لخي ماري انعدر اي با إف أرى عليك حججاً 
مكتوبة ووثائق ولا بد لك مر الوقوف بين يدى ولى أعس إتنا 1 وإثما وال 
وأري دماً حرجا اك مانت مر مه راري 6 قد اجتهوا حواك وأن كان شكل 


نذا 


ذلك الرجل شكل من هر دن أرباب الهم قال وار خشياً يصب ومسامير أُضرب 
وجدايات تواخذ نم يإأخي رجك بالأسد وهو ثارى مذكر أخذت منه ناج مقدام 

بعال جيك الزهرة أنت قايل البيخت عند "١‏ داس مكفور الاحسان ا 
ان صاحيت أخذا فرت لك صعحانه خيراً 0 ياأخني أسعد أبايك لوم اية وخسير 
كبك كد بدك اعل انه لابد لك من أسفار وغربة وركوب أهوال واقتحام أخطار 
وأمور عظام أَبنه! لك أن شاء الله هات لا تل على نفسك خط يدك في جبيك حل 
الكيس ولا بزال يلكزه و #ذيدس يطمعه حدق استخرج ما اسح به إنفسه فان رأى 
مله نياطياً قال عمجل قبل خروج هذه الساعة السعيدة فاعها ساعةهمار كه أما سمعت قول 
نيك إسروا ولا نمسروا فاذا حاز ما أخذه قال له زدنى فان أمورك كثيرة ونمتاج الى 
لمت ولك فط إل ناوا تمله مأيأخذه منه بتى هو من جوًا فكال هن جر اب 
الكذب ماأمكنه ولا ببالى أ كذيه أ م صدقه ثم بقول له ياأخي برجك الأسد وهو 
سهم العداوة والحسد وما عاداك أحد قط وأفلح 5 ل لظفرك ألله نه ويتصرك عليه ١‏ 

وهو 2278 ثارى والنار من النور واانور فيه الهجة والسرور ابشر فأنت طويل العمر 
لانموت فيهذا الوة قت عمرك من الستين الي السيعين الى القانين الى'تسعين بيت كدبك 
'كذاوكذا وأرى حاجة «بمة قد خرجت عن يدك 1 فر ماده وانت في فالب 

أحوالك الخارج عن يدك أ كنزء ن الداخل فها إل صدقت أملا فقول والله شحج 

والامسكم قات ولكن أحد الله كاء) بتى عليك دن القطع أربعة أشبر وعشرة أيام 0 
ورج من حك وندخل فى لج ا ولحو ويخاف ألله عللكبالمير ات والبركات 
ولابدلك الساء لة من رذق “بأنيك الله به ويشرح به, أهاك وعيات.ك وتصلح حالك 


1 سعدك ٠٠١‏ الثااث ك بأ ى *ن برجك 1 اليزأن 1 بدت 00 سعدك 
ونال ل سول فيك الشمر د 0 إأخى 55 
خقاف الد مكل من راك مال الك وأنس بك وأ: 2 عدر ليه رخات وراك 
وفى أهلك و أولادك وكل ماتعدله يدك ولكن العين لاتؤار فيك لان كر ل هن بره 
الاسد لايد ان يكون له فى رأسه أو جسده ثللامة مثل عه 9 ضربة بين اكتافه 
أو فى ساقه وناو بعيد أن فى جسدك شامة أو فى جسمك ثامة وهذا هو الذى يدخ 
عنك العين وأنت لاتدرى ٠٠الرابع‏ من بروجك العقرب وهو بدت الآياء أرالشكنت 
قليل السعد بين أبويك ومع هذا فكان أ كثر ميلهم وإشفافهم مع غسيرك هى عايك 


لنالفا 


وكان حظلك هنهم ناقصاوطم تطلع الممكدك وكيك ٠ه‏ الحامس من بروجك القوس 
وهو بدت البنين اراك قليلا مالعيش لك أولاد تدقهم كلهم ” 3 كوت أنت لعدهم بل 
سيف كرن لكولد بشد الله به عضدك وروي أع له ونال من جبته راحة وخيرا 
ودما تكون سعادتك على يديه ٠٠‏ السادس من بروجك الجدى وهو برج أمراضك 
وأعلالك يأخي أماضك وأسقامك كثيرة وأ كثرها فى رأسلك وريمابكون فى 
أجنابك وي أمراض قوية طوال الله يعافينا وايك وكنت في صغرك لاترقد فيالسسرير 
الأعد جود جبيد وعبدى يك الآن لاأرقد فى فرائمك الابعد شدة ١‏ وٌ كز 
أمراشك فى الميف والخريف ٠٠‏ السابع من بروجك الدلو وهو بيت الفراش وأرى 
فراشك خالا يانم زوحج-ة فان قال أم قال لابداك من فراقبا عن قرب امايعوت 
وأمابطلاق فان المريخ منك فى بيت الفراش وأن قال لا قال يجيب والله لقند أصرت 
في الطبائع ان فراشك فارغ وأرى روحا ناظرة اليك بعين الالفة واللحمة خملورك 
وخطوره عليك وأرى لك من ن قله منفعة ولك به اتصال وفرح أ بين لك على أىبب 
بيكون اجا 4 م فان قال له ثم قال ها ات ذفان الذى أعطة في قليل فاذا أخذ منه قال 
إعل أنه لابداك من الاتسال بهذا الشخص على كل حال الا أني أرى قد عمل لك عمل 
وعقدلك عقد وأنت ف هم وغم من ذلك فان شت عملت لك كتاا نافساً أ بكون لاك 
عرزا أمن كل ماتخافه وذره ولايزال يفتل له فى الذروة والقرب حق بتكب 
الحرز وكذب هذه الطائفة وجبلها وزرقها يغنى شهرنه عند الخاصة والعامة كك 
تكليف ارادة وكا كان جم أ كذب وبلزرق أغر ف كان على الطِهال أدج 

( فصل ) وأما قوله أن هذا ع ماخات عنه ملة من الملل ولا أمة من الام مش 
ولابعرف تاريخ من التوارج القدعة واطديئة الا وكان أحل ذلك الزمان مشتغاين 
بهذا العم ومغو لينعليهقى مغر فة المصاطولوكان هذا العذا فاسداً بالكلية لاستحال إطباق 
أحل المشسرق والغرب عايه فانظر مافيهذاالكلام م ن الكذبو البهت والافتراءعل العام 

من أول بناله الى آخره قان آدم وأولا. .كانوا برآء من ذلك و 6ك م مى_ترفون بأن 


أول من عرف ءعنه الكلام فى هذا العم وتلقدت عنه" أصوله وأوضاعه هو أدرس النى 
صلى الله عليه وس وكان بعد بناء هذا العالم بزمن طويل هذا لو , دت ذلك عن أدرس 
فكيفوهومن الكذب لين س مع صاحيه الا مجرد القول بلاعل والكذبططر سول 
أللةصى الله عليه بيه وسح أو 0 من الفرية والوت أن ينسب هذا الع الى أمة تونق فى 
زمه وبعده نانم كانوا معوظ م فى مصا لوم على هذا العم وكذلك أمة عسي وأمةيونس 


طرف 

والذين كانوا م نوح ونوا معه فى السفينة وحسيك هذا الكذب والافزاء على تلك 
الامة لاضدوط أعمرها الحفوظ فعلبا فول كان ابي صلى الله عليه وس وأحابه يعولون 
على هذا العم ويغتمدون عليه في مصاللهم أو قرن التابعين مله و قرن تابي التابمين 
وهذه 00 خبارة قرون العالمعلى الام أنحدذ الام ةخيرأمة خخ رج للناس وهم ا 
الام وأعرفها وأ كتكتباً وتصاليف وأعلاها شأنا وأك. ما فى كل خيرورشد وصلاح 
3 نت ف المسند وغيره عن الني صلى ألله علية و أنه قال ثم توفون سيمين أمة 
أثم خيرها وأكرهها على الله فبل رات خبار 5 رون هذه الامة والموفقين من عدي 
وماوكها وسادانم! وكرائا معولين على هذا العم أو معتمدين عليه في مصاطهم وهذه 
سير هم ما بعودها من قدم ولا يتأني ني الكذب علوم هذا وقد اعطوا من ن التأبيد والنصر 
ول لعدوهم والاستيلاء على مالك العالم مالم يشافر به أحد من المعولين على أأحكام 
النجوم بل لاود المنجمين الاذية لط ع لولا اعتصام بم بحبل مهم لقعاءت حيال أعناقوم 
ولا يحد المعولين على هذاا الاعخموصين اخذلا وار مان وهدما لا عم حق عليهم 
قوله تعالى ( ان الذين انخذوا العجل سيناطم غضب من٠‏ م وذلة في ٠‏ احموة اانا 
وكذيك نمزى المفترين) قا أبو قلابتعي لكل مفتر من هذه الامة الى يوم القيامة 
اع لاشكر ان هذا الع له طابة مشغولون به معتدون بأمه وهذا لابدل على موته فرذا 
السحر م يزل في العالم من إشتغل به ويتطابه أعظ م ن اشتغاله بالنجوم وطليه طابكثير 
وتأثيره فى الداس مالا بكر أفكان عذا دليلا ب 3 وهذه الاصنام لم تزل تعيد ف 
الارض من قبل توح والى الآن ولا اغيا كل المينية والسدنة وها الجيوش الى شائل 
ءا وتحارب طا وتختار القدل والسى وعقوية الله تعالى ولاننتهى عنها أفيدل ه_ذا على 
سحمة عبادتها وان عبادها على الاق ١‏ من العجب قوله لوكان هذا العلم فامداً لاستدال 
اطاق أهل اشرق ولغ رب من أول بناء العالم الى آخر ه عليه وليس في الفرية أباغ 
من هذا ولا فى الببثئان أري هذا الرجل ماوقاف على تأأيف لاحد من أهل ال مشسرق 
والمغرب فى إبطال هذا اذا العم والرد, على أهله ققد رأينا 2 ن وغيرنا مايزيد على مالة 
مصئف فى الرد على أعاه وإبطال أقواهم وهذه وم بأبدى الناس وكثير هنا افلاسفة 
الذين يعظمهم حو لاء ويرون انهم خلاسة العام كلفارائي وابن سينا وألى البركات 
الاوحد وغيرهم وقد حكنا كلام وأما الردود في ضءن الكتب حين برد على أحل 
اللقالات فأكز من ان بذ كر ولعلها ان تزيد على عدة الالف د فى كل كتاب منها 
الرد على هؤلاء وابطال مذههم وأسيهم الى الكذب والزرق وأو أن مقابلا قابله وقال 


53 
لوكان هذا الع ضخيحا لاستحال إطباق أهل المشسرق والمغرب على رده وابطاله لكان 
قوله من جنس قوله ولكن أدل المشسرق فهم هذا وهذا م يشهد به الهس والتواريخ 
القدعة والحديثة ولقد رأينا من الردود ادع قبل قيام الاسلام علي هؤلاء ما يدل 
على ان العقلاء م يزالوا يشودون علوم بابل وفساد المذهب وينسب وهم الى الدعارى 

الكاذية والآراء الباطلةالق ليس مم أصحابها الا القول بلاعلم 

( فصل ) واما ماذ كرء فى أم الطلع عن الفرس وانهسم كانوا يعتدون بطللع 
مسقط النطفة وهو طالع الاصل ثم ثم بحم بكوجبه حت حكم بغدد الساعات الى عكثها 
الو لد فى بطن أمه فهذا من الكذب والبهت ومن أراد 0 يختبر كذبه فليجر به فان 
جر 3 ة مثل هذا لست عشقة ولاعسرة * تم ان هذا الواطىيء لاعم له له لاحد ان الولد 
اما بخلق م ن أولك وطئه الذى انزل فيه دون مابعده وان فرض أنه أمسك عن وطئها 
بعد ال رة الاولىوحبسها بحيث يتيقن ان غيدءم, شر بها وهذا في غاية الندر ةكرلن 
المنجم أن بعل أحوال ذلك المواود ولا تفاصيل مه البتة ومدعي ذلك ماهر بالكذب 
واليوت وقد اعترف القوم أن طالع الولادة مسثمار لاشيد شقاً لان الولد 1 محدث في 
ذلاك اوقت واما ينتقل من مكان الى مكان وقد اعترفوا بان ضبطه متعسر جسدا بل 
متعذر فانفى اللحظة الواحدة من الاحظات تتغير نصبة الفلك تغيرأ لايضيط ولالخصيه 
الا الله ولاروب أن الطالع بتغير بذك تغيرا عظها لامكن ضيطه وقد اعترفواهم بهذا 
و ان سبب هذ! النفاوت يحل أحكاءوم واعترفوا بأنه لاسبيل الى الاحستراز من ذلك 
فأى وثوق لعائل بهذا الم بمدهذا كله وقد بنا ان غاية هذا ! لوصح وسلم من 2 ن الال 
ميمه ولاسبيل اليه لكان جزء السيب والعلة و المكم لايضاف الى جزء سه ثم اوكان 
سبياً ناما فصوارفه وموائعه لاتدخل أت الضبط البتة والحكم انما يضاف الي وجود 
ادك النام والثفاء مائعه وهذه الاسباب والموا نع ما لا بدخل حت حصر ولا ضبط 
الالمن أ<مى كل 2 عسدداً وأحاط بكل شى* علماً لاإله الاهو عسلآم الغيوب فلو 
ساعد ناه م على صة أصول هذ! العم وقواعده لكانت أحكامهم بأطلة وي أحكام بلا 
لذ كر ناه من تعذدر الاحاطة بمجموع الاسباب وانتفاه الموائع وطذا كثيراً ميجمعون 
على حكم من أحكاموم الكاذية فيقع الام مخلاف. كاتقدم ٠ ٠‏ واماءئلك الحكايات الماضمنة 
لاصابثهم في اعض الحو ال فليست بأكثر من الحكايات عن أصعاب الكدف والفأل 
وزجر والعلارٌ والغرب بالحخمى والطرق والعيافة والكهانة واظير والهدس وغيرها 
من علوم الجاعلية وأعنى بالجاهلية كل من ليس من انباع الرسل كالفلاسفة والمنجمين 


ايان وجاهاية العرب الذي نكانوا قبل النى صلي الله عليه وسح فا هذه كانت 7 
لقوم ليس هم ار ودن هؤلاء من يزعم أنه رأ لك من ارو 
ع المكان وظم قي ذلك تصائيف وكش حى شولون اذا أردت معرفة ة مافي 0 
السائل م نخيد أو شر نفد اول قم ن كلامه الذى يكل.ك يهوفسر رؤياه على 
:“فى ذاك الحرف فان كان أو ل ما نعاق به باء فرؤياء خديرلان الباء من المهاء و الحير 
ألا ثراها فى البر والبركة و بارغ الآ مال والبقاء والبشارة والبيان واليخت فاذاكان أول 
حرف من كلام ه باء فاع) أنه قد عابن ما هاه وشيرة هن ال عرات وان كان أول 
اكلامةه ناء فد شمر الام والكال وان كان ناء قنشيره بالاثاث والمتاع لقوله تعالى 
هم أحسن أناثاً ورميا ثم قالوا فعليك بذ الأحرف الثلاثئة فايس شي" يلو منبا 
ويحاوزها واذا تأمات جهل هؤلاءرايته شديداً فكيف حكموا على الراء بالبهاء والركة 
دون البأس والينى و١‏ بين والبلاء واليوار والبعد وكاف حكموا على الثاء 0 
النفل والثقل والثاب وتحوه وكذلك استدلاله بأول ماش قع بصسره عليه ما حي عن 
مغشمر أنه وقف هو وصاحب له على واحد من هؤلاء 3 ا 
فألاء فقال أنه في طلب خ_لاص مسجون فعجبا 5 ذلك فتال له أو معشر هل 
يلص أملا فقال تذهبان تلتقيانه قد خلص فوجسدا الأسس كر قال فاستدعاه أبو معشمر 
وأكرمه ونامئف له فيالسؤال عن اكبفية على ذلك لمن تأخذ الفال إلعين والنظر 
فينظر أحدنا الى الارض * 2 برفع رأسه فأول شى" بقع نظره عليه يكون الحكم به 
فاما سألماني كان أول ما را نت ماء فى قربة فقلت هذا موس 3 ثم لما سألقانى فى الثانية 
أظارت فاذاهوقد أفرغ ‏ من القربة فقات ت يمخلص و إصيب نأرة و على" نأرةء * ومن ه عَذا 
أخذ لعضوم ااأجواب عن التفاؤل بالايام فاذا رأي أحد رؤيا مثلا يوم ا أوابتدا فيه 
م قال حدة وقوة وانكانيوم 7 قال اجماع والفة وانكان يوم سيت قال قملع 
وفرقة٠٠‏ ومن هذا اس تدلالال ول بلذكانالذي لضع السائل بده غليه به منج دموقت 
الؤال فان وضع يده على رأسه قهو رئسه وكبيره والرجلين قوامه والآأئف إماء 
م نفع أو تل أو وه والفم برعدية : واللحية أشجار وزروع وعلى ه_ذا النحو هن 
ذلك ماحيم عن المدى انه وأى رؤيا وأنيها فأصبح مغثماً بها فدل على رجل كان 
إعرفث الزجر والفأل وكان حاذقاً بنه وأسمة خويلد فاما دخل عايه أخره بالذي أراده 
له فةالله يا يا أمير المؤه:_ين صاخب الزجر وإلفال ينظر الى ارسق واخطار الناس 
فغطب المبدى وال سيحان الله أ يذو عم ولا يدرى ماهو ومسج بده على 
9 منتاج الي ) 


5 ووجهه وضرب ال فد” فال له 7 برؤياك ياأمير المؤمنين قال هات قال 
رأبت كا نك صمدت جيبلا إلا فقال الميدى لله أبوكه باسحار سدقت قال ماأنا إساخر 
يأأمير 0 منين غير أنك مسعدت بدك على رأسك فزجرت لك وعامت ان الرأسليس 
فوقه أحد ألا السماء وله بالجيل ثم زات بدك الى جبتك فزجرت لك بنزولك الى 
أرضٍ 57 فها عينا إن مالطتان م ثم اتمدرت ال مسف حالجيل ل فلقيت رجلامن نخذك قريش 0 
لان أمير الؤمنين مسح بعد ذلك بده علي قله فعامت ت أن الرحل الذى ليه 0 
قال صدقتوأص له كال وأ أنلايحجب عند» ٠ومن‏ ذلك هؤلاء أحماب ب الطير الساتم 
والبارح والقعيسد والناطح صل هذا انهم كانوا يزجرون الطير والوحش ويثيروما 
فا ثيامن مها وأخدذ ا سموه سأنحا وما نياسر منها سموه بارحاً ومااستقباهم 
وها فبو الاج وما جاءهم عر خلفهم سموه التعيد فن العرب من يتشاءم بالبارح 
ويشيرك ياس ساح ومنهم من برى خلاف ذلك قال المدائنى سألت رؤبة بن العجاج ماالم اتح 
قال ما ولاك ميامنه قان قات فقأ البارح قالماو لاك مياسره قال والذي يجي' من قدامك 
قرو ادام والنطليح والذى بحجىء من خلنك فهو القاعد والقعيد وقال اأفضل الذي 
البارج مايأليك عن العين بريد يسارك والساع مايأنيك عن السار فيمر على 8 
واتما اختافوا في مرانها ومذاهها لامها خواطر وحدوس وخمينات لا اسل طا فن 
تبرك لدي * مدحه ومن الشاءم به ذمه ومن اشهر باحسان الزجر عندهم ووجوهه حق 
قصده الناس الؤال عن حوادهم وما ل ملوه من أعالهم سموة مايا وعرنافا وقدكان 
في العرب جماعة لمر رفون بذلك كمر اف العاية والأ باق الأسيدى والأجلح وعروةن 
ايند وغيرهم فكانوا محكمون بذلك ويعءاون به وبتقدمون ويتأخرون فى يسع 
مابتقابون فيه ويتصرفون في حال الامن والحوف والسعة والذيق واكرب والسم فان 
أنمحوا في إيتفاءلون به مدحوه وداومواعليه وان عطبوا فيه ركوه وذموه وهنم دن 
أنكرها بعقله وأبطل تأثيرها بنظره وذم من أغتر بها واعتمد علا ولوهم " تأثيرها فنهم 
ألرقنى حيث شول 

ولقد غدوت وكنت لا أغدو على واق وحالم , 
فاذا الاشائم صحوكالاا 2 من والايامن ن كالاشاتم 
وكذاك لاا خير ولا شر علي أحد بدائم 
لابننك برى بها «الخخير تعقاد القائم 


ااا اك 


قدخط ذلكفيالسطو رالاوايات القداتم 

وقال جهم الهذلي 

م تر أن العاشين وان جرت لك الطير جما فى ند عحميان 

إظباركت ظنا مرة مخطيانه 0 على عض الذى يصفان 

5 قضى الله أن لا بعلم الغيب غيره فى أى أمص الله وترار”ت 

وال اخن 0 0 0 

وما انا من بزدر الطبر همه أطار غاب أم تعرض ثعاب 

ولا السانحات البارحات عشية أمى سلم القرن أم مي أعضب 
وقال آخر عدج ٠شكرها‏ 


وليس بهياب اذا شد رحله يول عدانى اليوم واق وحاتم 

ولكنه يني على ذاك مقدما اذا حاد عن :لك الطناة الختارم 
يعنى بالواق الصرد و احاتم الغراب سدوه حاكما 0 عزدهم م بالفراق والختار 1 
العاجز الضعرف الرأى التطير ٠‏ ٠وقد‏ ذى اأني *لى اوم أ ته فيالطيرة حيرث 
ل عنها قل ذال شى* محده 0 9 يعد وفى أثر آخر اذا تعايرت ا ترجع 
أى أءض لا قصدت له ولا بصدنك عنه العايرة* «واعل ان ااتطير اما يغمر هن أشقمنه 
وخاف وأماءن لم يبال به ولم بعباً به شيئا لم يشمره البندة ولا سيا ان قال عفد رؤية 
مايتطير به أو سماعه للبم لا طير الا طيرك ولا خير ألا خبرك ولاإله غيرك الهم لارأنى 
بالحسنات الا أنت ولايذعب بالسيئات إلاأنت ولا حول ولا قوة الا بك فالطيرة باب 
من الشرك والتاء الشاء مطان ومويطه ووسودته بكر وبعظم ث مها على م ن أسعبا لفسة 
واشتفل بها وأكر المناية بها وتذهب وآضمحل عمن ل ياتفت الها ولا ألقق اليها بإله 
ولا شغل ما نشسه وفكره ٠٠‏ وأعلٍ ان من كان معتاياً مها قائلا بها كانت "3 أسرع 
من السيل الى «نحدره وتفتحت له أبواب الوساوس فما إسمعة ويرأه ويعطاء ويطتح 
له الشيطان فا من المناسبات البعيدة والقريبة فى 'للفظ والمعنى ما يفسد عليه دينه 
ويشكد عليه عيشه فاذا سدع سفرجلا أو أهدي اليه تطير به وقال سفر, وجلاء واذا 
رأى ياسمينا أوسمع أسمه تطبر به وقال بأس ومين واذا وأ وان ة أو سمعيا قال 
سوء يتّى سنه واذا خ خرج من داره فاستقيله أعور أو أشل أو أي أو صاحب أذ ف 
تطير به وتشاءم بسومه ٠٠‏ ويح عن بعض الولاة أنه خرج في بعض الاياملبعض «همانه 
فاءتقبله رجل أعور فنطير به وام به الى اليس فا رجع ءن مهمه ولم باق شرا 


امم مس اب ا و ومن 10 0ك 


أمس باطلاقه فقال له سالك د ما كان جري الذى حدستنى ا فقال له 7 
يكن لك عندنا جرم ولكن تطيرت بك ما رأية كك فقال فا أصيت في بويك بركاق 
فقَال نما ألق الاخياً ثقال أمها الامير الا خرجت من ملزلى فرأبتك فلقيت فى يو 
الشير والميس وأنت رأبتني ذلقبت فى يومك امير والسرور فن أشأءنا والطيرة 9 
كانت فاسّحيا منه'لوالى ووصله ٠٠*وقال‏ أبو القاسم الزجاجي ل أرأد تطبراً من .١‏ 
الرومي الشاعي وكارل قد محاوز الحد فى ذلك فعايته توما على ذلك ٠٠‏ فقال 1 
القاسم الفال سان الزمان والطيرة عنوان المدثان ٠٠‏ وهذا جواب هن : استحكيت علئه 
فمجز عبها وهوأيضاً متزلة من قدغلبته الوساوس في الطبارة فلا يلثفت الى عل ولا الى 
ناصح وه_ذه حال من طعت به أسباب التوكل 0 نقاص عنه لباسه بل تعرى مئسه 
ومن كان عكذ! فالبلايا اله أمرع واللصائب به أعلق والحن له ألزم علزلة صاحب 
الدمل والقرحة الذى مهدى الى قرحته كل «ؤذ وكل مصادم فلا يكاد الصدم مر 
حبار ا إصاب غيرها والمتطير متعب القاب «ذكد الصدر كاسف | البال سي * الاق 
كيل من كل ما يرآه أو إسمعة أشد الناس خونا ١‏ وأمكدم عيشاً وأضيق للا 
صدراً وأحري فنا كثير الاحتراز والراءاة لما لا إضره ولا ينفعه وك قد حرم 
لقسسة بذلك من حط ومنع, أ من رزق وقطع علا من فائدة ينيك من ذلك 
قصة النابغة مع زياد بن سيار القزارى حين مهيز الى الغزو فاما أ راد الر<ديل نظر 
النابغة اللي جرادة قد سقطت عليه فال جر ادة ثم ردوذات ألوان عزبز عن رج 
من هذا الوجه ونفذ زياد لوجهه ولم يتطير فلما 0 غاماً أنماً إشول 

ضِ طبرة فيا زياد ايخبره وما فيا خبير 

أذام كان لتهان بن عاد أشار له حكته هشير 

تغي أنه لا طير الا على 2طير وهو الثبور 

بلىثى' بوافق عض ثي' أحاينا وناطله صكثير 
1 يمك الله التطير الاعن أعداء الرسل م قاوا لرسابم (انا تطيرنا بكم لئن هوا 
أئر جد كم ولهستكممنا عذاب ألم قالوا طائركمعكم أن ذكرم بل أنتم قوم مسرفون) 
وكذيك حي ال سبحانه عنقوم فرعون فقال ( فاذا جاءهم | الحم 0 النا هذه 
وان ديهم سيثة ابروا عوني ومرى ممه الآ أعا طارهم عند الله) حق 


أصا صابهم الأمب والسعة والعافية قاوا لنا هذه أى ين الجديرون 16 نْ 
ل وحن أحصله وان أصابهم بالاء وضيق وخط وود قالوأ هذا السب مو يي 


هه" 
وأخابه أصبنا بشؤمهم ونفض علينا غبارهم كا بقوله النطبي ارك يشطير به فأخير 
سحانه أن طائرهم 0 قالتءالىي عن أعداء رسوله ملى الله عليه به وسل (وان” أصيوم 
يله ةيولوا هده دن عند ألله ان سيكه ةيولوا هذه دن عد يك) فبذه “لالة 


هو أضع حى اير عن 2 واجاب ساحانه عن تطيرهم عوسى وقومه بأنطائرهم 
عند اله لإبسيب مود دى وأجاب عن تير أعداء رسول اللصلى الله عليا و- بقوله (قل 
كل دن عند الل 6 وأجاب عن الرسل بقوله( ألا طاركم ب وأما قوله (ألا انما 
طائ ركم عذد اف فقال ابن عباس طائرهم ماقذى عاهم وقدر طم وفي روابة شؤههم عند 
الل ومن قبله أي اها جاءهم الشؤم 0 عم وتكانيب بأيأنه ورسله وتال 
أبضاً ان الارزا فى والاقدار 92 وهذا كقوله تعالى (وكل انسان ألزمناه طائره فى 
عنقه ومخرج)أى مارطير لمن 0 والثمر ة فبو لازم له فى غنته والعرب ول جرى 
له الطائر بكذا من الخير والثير قال أبوع »ف :ة الطائر عندهم الظ ودو الذى تسمية 
العامة البخت بقولون هذا يطير لفلان أى صل له قات ومنه الحديث قطار ليا عمان 
أبن مظعون أي أصابنا بالقرعة لما اقترع الانصار على “زول الباجرين 2 وفيحدبت 
رو شع بن نابت حق أن أحدنا ايطير له التصل وال ريش وللآخر القدح أ ى صل له 
بالششركة فالغنيمة وقيل في قوله تعالى (وكل انسان الزمناء طائره في عنقه )أن الطائر 
ههنا هو الء_مل قله الفراء ودو يضمن الرد على فا القدر وخص العذق بذاك .ن 
بين سائر أجزاء البدن لانها محل الماوق الذي يعاوقه الانان في عنقه فلا ب اطع 
فكاكه ومن هذا يقال اثم هذا فى عنذك وافعل كذا واه فيعنتى والعرب اقول 
مر طوق الجامة وهلا ربقة فى رقيئه وعن امسن ابن آدم لتنظر لك #يفة اذا 
ت قلدما فىعدنك لشدوا أله ذق بذلك لانه مو ضع القلادة والثميمة واستاطهم ااتعاايق 
فاكثدك خصت الابيدى بالذ كر فى و : اكت أيديكم عاقدءت بداك نورقي 
المعنى أن الشؤم العظم هوالدى طم عند الله من عذاب ل وهو الدىأصابهم فى الدانيا 
وقيل المعز ل سوب وهم 58 وهوجملهم الكتوب عند الذىيحجرىعليه ماوؤهم 


الو ؛ علمهم إعد وعم عا وعدهم الله ولا طم ر أشأم من هذا وقيل حشوم و تصيههم 
وهذا لاإناقض قول || رسل طائ ركم مع م أي حظكم وما لك م من خير وشر معكم 
بإسدب أفمالكم وكفركم وذالةشكم الناصحين ل س هو من أجلن ولاسبينا بل سغيكم 
وعدوانكم فطائر الباغي الظالم معه وهو عند الله م قال تعاللى (وان أصيومسيثة ة بقولوا 
هذه ٠ن‏ ع عندك قل كل من عند اندها طؤلاء القوملا,كادون بفقورن حديةا) ولو قةهوا 


ال 


وفيموا ل تطبرو عاجثت إبه لابه ليس فما جاء به / 0 -لى ألله عليه وس ماشتذى 
الطيرة فانه كله خير عض لاشر فيه وصسلاح لافساد أيه وحكمة لاعبث فيا ورحمة 
لاجورفيها فلوكان دؤلا* القوم. ف أهل الفيم والعةولالسليءةم يتطيروأ. نهذ ذافن الطيرة 
انما تتكون بالثمر لابالخير الحض والمصايحة واللمكة والرحمة وليس فيا نيم به لوفهموا 
مابوجب تطبرهم بل طاكره همنقم ده هم وش ركيم وبغهم وهو عاد الله كسار 
حظوظهم وأنصائي التى يشاولوها منه بأعماهم كسم ومحتمل أن ,> يلون المعنى طائركم 
هك 4 را ا فالطير الذي حصل لكم انما بعود عذكم وهذا من باب القصاص 
الكاد, ذل قوله فىالحديث أخذنا الك من فيك ولظيره قول |3 ىب>لى ألله عليةوه 

اذام عليكم أهل الككتاب فقولوا وعليكم فعلي هذا عون في طائ رك 2 أي لصي م طير نكم 
الى تطيرنم م لانم اعتقدوا الشؤم فيا ولاشؤم فيا ابتتفقيل لم الشؤم كم 0 
بكم فتامله وحذايشيه قوله تعالى (وقد كر وا أرهم وعند أله رهم و ان كن مكر م 

اول منه الجبل) قل جزاء مكره م عنده شكر بهم 6 * مكروا برسله ومكره ا 
اماكان لسرب مك رهم فهو كرهم عاد عليهم وكدهم عاد علي فهكذا طبرم معادت عليم 
وحات 2و3 وسمىحزا «المكر كر وجزاء الكيد كداً : 2 8 على أن الجر زاء من جنس 
العمل ولا 1 سببحانه إن 5 أصابم دن حسنة وديكه أ تعمة وعنه لم ل هن هتعالى 
شضابه وقدره في و3 قالو اها بالك أنت تصيديك أطسنات والسيئات م تديينا فذرى 
سبحانه أن ماأسابه من حادة فن ن ألله من بها عليه وأ بها عليه وما أصابه هن سبكة 
فن شه أى السب هن ليه أ لا نقص ماحاء به ولا لششر فيه ولا لشؤم يقاضي أن 
قصيية السكة بل إسبب من لقسة ومن قله وقد قلى قوله تعاليى (طاره عند الله بل 


ع ماصح د مبه و مسدمي مويه سممسس+سموسست وجل 


نم قوم تون ؛ أن طاره م هينا دو السيب الذى يحى* فيه أيه خيرهم وشرهم ابو عاد 
ألله وحده وهو قدره وقسمه ان شاه رزقكم وعافاك م 7 ذاه ىح ركم وابتلا ع وءن 
هذا قلو! طائر الله لاطارٌ كابي قدر الله الغالب الذى يأنى بالدنات ويصرف السيئات 
ومنه الام لاطير إل طيرك ك ولاخير إل خيزاة ولا إله غيرك وعلى هذا فالممنى بطار 
تصيبكم وحظك الذى ا ) ومن فسره بالعحل قالمعني طاءرك | الذى طار عتكم من 
أعمالكم وبهذبن القولين فسر .هنى قوله تعالى ( و 3 اناه الزمناه طائره فى عنته) 
وانه ماطار عنه من تمله أو صار لازمالةتماقشى النّعاءه وقدر عليه وكتي له من الرزق 
والأجل والثقاوة والسعادة 

( فصل ) وقد بت فى المحيحين عن النى على الله عليه وسل الدقال فى وسف 


السبعين أله الذين يدخلون الج بغير حساب امهم الذين لايكتوون ولا بسقون ولا 
يترون وعل دم يتوكاون زاد م وحده ولا يرقون فسمعت شيخ الاسلام إن 
نمية بشول هذه الزيادة وم م من الراوى م كل الى عو اسعاء ربولا يرقون لان 
الراقي محسن اللي أخيه وقد 6 قال الد في على الله عليه وسل وقد سثل عن ألرقي فقال هن 
ا تطاع متكمآن ينفع أخاء لينفعه وقال لابأس بالرقي مام يكن شركا والفرق بين الراقي 
والسترقي أن المسترق سائل مسقط مائفت الى غير الله بشليه والراقي حسن نافع ٠‏ «قلت 
والتبي صلى الله عايه وس لايحمل ترك الاحسان الأذون فيه سبباً اسبق الى المنان 
وهذا مخلاف ترك الاسترقاء فانه توكل على الله ورغية عن سؤال غيره ورضاه يما قضاه 
وهذا ثئء وهذا ثي' ٠*‏ وفى الصحيحين من حديث أي هريرة عن لنبي صلىالله عايه 
و لاعدوى ولاطيرة و أحب الفال العالح ونحوه من حديث أنس وهذ! عل أن 
بكون ف وذ كن نا أى لاتعابروا وألكن قوله فى الحديث ولا عدوى ولا صفر 
ولاهاءة يدل على أن المراد الننى وأبطال هذه الأمور التي ني كانت اللجاهاية تعانيا والنى 

في هذا أبلغ من النبي لان النى يدل على إعللان ذلك وعدم تاثيره والنبي نا يدل على 
انع منه ٠٠‏ وقد روى ابن ماج» فى فى سلنه من جديث سفيان ء ا 

عاصم عن ذر عنعيد الله بنمسءود قال قال رسول الله دلي الله عليه و*لم الطيرة شرك 
ومامنا ولكن الله يذهيه بالتوكر ل وهذه الافظة ومامنا الى آخرء مدرجة فى الحديث 
ليست م ن كلام النبى صلى اله عليه وسم كذلك قانه بعض الناظ وهو الصواب فان 
العايرة نوع من الشرككا هو فى أر ميفوع . من ردنه الطيرة فقد قارن الشرك وفى 
أثر آخرام دن ارجمته الطيرة .ن ن حاجة فقد أشرك قاو اوماكفارة ذلك قال أن يقول 
أحدم اللهم لاطير إلا طيرك ولا خير الأخبرك» ٠‏ وفصيح مل من حديث معاوية بن 
الحكم الساءي اله قال يإ رسول ال وما اناس يتطيرون فقال ذلك ثو* مجده احدم فى 

نفسة قلا إصديه فأخير ان تأذيه رتش اؤمه إلاطير انها هو فى نفسه وعقيده لافى المتعابر 
به قو همه وخوفه وا شرالله هو الذى إعايره ويصده لامارأة وسمعة فأوضح صلى الله 
عليه وس لأمته الأعس وبين طم فساد الطيرة ليعلموا ان اله لبييفاه م حمل ل عام ١‏ 
علامة ولا فيا دلالة ولا نصبها سببألا افون ويحذرونه لنطمئ قلويهم ولنسكن : تفوسوم 
الى وحدايته تعالى التي أرسل مها وله وأنؤزل بها كثية وخاق لأجابا الس.وات 

والأأرض وعمر الدارين اطتة والنار فسيب التوحيد ومن أجله جءل الحدة دار 
التوحيد وموجانه وحقوقه والنار دار الشرك ولوأ زمه وموج'ه فقطع صلى ألله عاية 


لاي لي م سعد 

وس عاق الشرك من قلومم اثلا 5-3 فيا علقة .لها ولا يتابسوا بعمل من أعمال أحله 
البتة ٠٠‏ وفى الحديث المعروف أقرو | الطير على مكانها قال أبو عبيدة في الغريب أراد 
لالزجرو ها ولاتلتفتوا الها اقروها على مواضعر! الى جعاها الله ها ولا نتعدوا ذلك الى 
غيرءا ي انها لاتضر ولا لنتفع وقالغيره ال فى افر وها على أمكنتها فم مكانو كانواف. الجاهلية 
اذا أراد أحدهم سفراً أو أمياً من الأمور أثار الطبر من ا لبنظ أى. وشنة 


تسلك والي أي لاحي تطير فان خرجت ذات العين خرج لسسفره ومغى لأأعنه وان 
أخذت ذات الثمال رجع ولم أ فأمرهم أن يشروها فى أكننا وأبعال فعليم ذلك 
ونهاهم عنه كا أبطل الاستقسام بالاازلام ٠٠‏ وقالان جرير معني ذلك افروا الطير لاق 

تزجرونها فى مواشمها المامكنة فيا التههى ا مستقر وامضوا 3 مورة لوجر الها 
غير يد يكم نفعاً ولا دافم عن م ضرراً ٠٠‏ وقال آخرون هذا تصحيف هن الرواة 
وخطاً هنهم ولا يعرف 0 3 أببماء «البيض الضباب دون غيرها ٠٠قال‏ اسلوهرى 
المكن البيض الضب قال ومك أن الضبابطعام العرب لاتشئهيه تفوس العجم وفى الحديث 
افر وا على الطير مكانها بالغم و الفتجقال أبو زياد الكلالى وغيرء إنا لانعر ف الطير مكنات 
فأما المككدات فاما هي الضباب قال أبو عبيد ويوز فى الكلام وان كان المكن الذباب 
فى ان مجمل للعير تشبيها بذاك كقو طم مشائر اليش واتها المشافر الاب كول زهير 
ممالا سده لاليد أظفاره]”: عر واماله مخالب قال هو لاءفلعل الراوى سبع أقر العابر 
ف دخا ا كرض رميات من الث لشجر وتأوى اليه وفي 
أثر آخر ثلاثم نكن فيه يذل الدرجات الهبي من تكين أو استقسم أورجع هن سفر هن 
طرة وقد رفع هذا الحديث فن استمسك بعروة التوحيد الوثت واعتصم يحبلهالمنين وتوكل 
على الله قطم باحسن العليرة هن قبل استةرارهاوبادر خواطرها من قبل استدكانها قال 
عكرءة كناجاوساعند ابن عباس فرطائر يمي فقال رجل منالقو م خير خير فقال له 
ابن عباسلاخير ولاشر مبادرة بالانكار عايدلثلا يعتقد لهتأثيرا فى اير أو و النووخرج 
طاووس مع صاحب لهفيسفر فصاحغراب فقال الرجل خير فقالطاووس وأى خير عنده 
والله لاتصحني وقيل لكب هل نتطير فتال م فقيل له فكيف تقول اذا تعايرت قال 
أفو ل الاهم لاطير الاطيرك ولاخير الاخيرك ولارب غيرك ولا قوة الابك وكان بعض 
الاف شول عندذلك طبر الله لاطيرك وصياح الله لاصياحك ومساء الله لامساك وقال 
ابن عبد الحكم لم خرج تمر بن عبد العزيز من المدينة قال مزاح, فنظرت فاذا القمر 
فى الدبران 5 أردتان أقرل له فنات الامنطر الى القمر مااحسن استواءه فى هذءالايلة 
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قال فنظر عمر فاذا هو في الدبران فقا لكانك أردت أن تعلمني ان القمرفى الدبرار”ف 
يامزاحم للشرجبدمس ولاشّمر ولكنا مرج الله الواحد لقرار» ٠فان‏ قيل فا ولون 
فم روى عن 0 الله عليه يه وسلم آنه كان تحب الفأل ففى الصديحين من حديث 
أنس وأبي هربرة عن |! ني صلى الله علية وس لاعدوى ولاطيرة وخيرها الفال وفى 
لفظ وأصدقها الفال وفي لفل أوكان يعجيه المال وى لفظ 0 ويعجبني الفال الماح 
أى الكلمة السنة 7 قال اذا ردم الى 0 فاجءاوه حسن الاسم 0 جاوروى 
عن يى ن سعيدان رسول الله صلى ألله عليه وس قال للقحة بحاب من حلب هده 
ققام رجل ققال الو ب سل لله عليه وسيمااسمك فقال الرجلمية فقال الى على الله عايه 
وس إجاس ثم قان . منبحاب هذه فقاورجل فقال النىسلى الله عليدو س ماإسمك فقال 
الرجل حرب فقال له ال بى صلى اللةعليه وسلم إجلس ثم قال من يحلب هذه فقام رجل 
فقاللهال: ى دلي الل عليه وم مااسمك فقا ل الرجل يعيش فقالله النى صلى اللهعليهة و 
اميش احلي لي اذ زادان وهب فيجامعه ف هذا الحديث فقام عمر ين الخطات فقال 
اتكلم ارول اس أم أصدت قالبل أصمت وأخيرك با أردت ظاخت ياعمر أمها طسيرة 
ولاطر الاطيره ولاخير الاخيره ولكن أحب الفالوني حامع ابن وهب ان رسول الله 
صلي الله عليه بيه وسلم أى بغلام فقال ماسميم هذا الغلام فقالو |ألسئي فقال لالسموه 
ألسائب ولكن عيد الله قال فغلءوا على أسمه 18 بعت حت ذهب عقلهوقى يح البخارى 
00 رواية الزءرى عن سعيدبن المسييب ع ن أسهأن 0 حاء الى أانتي دلى الله عليه و9 
فقالماإسمك قال حزن قل أنت سول قال لاأغير سما سمانيه أبى قال ابن المسيب فا 
زالت الحزونة أينا بعد وروىمالك عن يي بن سعيك ان عمر بن الطاب قال لرجل 
ما أسمك قالجرة قال ابنءنقال ابن شهاب فقال من قال ءن الحرقاقال أبن مسكنك 
قال بحرة النار قال بايها قال بذات لغلى فقاله له عمر أدرك أحيك فة د احترقوا فكان 
كم قال حمر وفى غير رواية مالك هذه القصة عن مجالد غن ن الشعى ول جاء رجل هن 
جبينة الى عمر بن الطاب رضى الله عنه فقال له مااس.ك قال شباب قال ابن من قال 
ابن جرة قالابنمن قالابن ضرام قال ممنقال من الخرقة قالوأن منزاك قال بحرةالنار 
قال و حك أدرك متزلك أو أعلك فقداحترقوا قال فاناء لقاعم قد ادنزق عامنهم وقالت 
عائشة كان رسو ل الله صلى ألله عليه يه وس إعجبه |[ التيمن ما ن مااستطاع في مله وترجلهووطوه 
وشا أن كله وى صه بح البخاري عزن مر أنالني صلى الله عليه وس قال الشومؤ ثلاث 
فى اأر 3 والداروالدابة وفى الصحيحأبضاً من حديث سول سعد الساعدى ازرسول 
(- منتاح الى ) 


ا 

الله صلى الله عليه ول قال ان كان فنى الفرس والمراة والمسكن يعنى الدؤم وف الموطاً 
عن يحى بن سعد قال حاءت امراأة الى رسول الله عراف رمه قلات بارسول الله 
دار سكناها والعدد كثير والمال وافر قل العدد وذعب الل فقال رسول الله صلى الله 
عليه وس دعوها ذميمة ونار رأ الني سلي الله عليه و بوم أحد فرسا قد لوح يانه 
ورجل قد اسئل سيفه فال له ثم سيفك فأى أزى الوف ستسل ال يوم وكذلكقوله 


1 رعى وأ بن عبد الله , ر بن المضرى فتتله فقالواقدوقدت ارب وعاص عرت 
الحرب وان الحشرى حضرت الحرب ولاخرج النى صلي الله عليه بوسر ال ببدر 
استقيل فطريقه جبلينفسأل علبا فقالوا اسم أحدهما ملح والآخر مخرى" وأهلرما 
نوالنار وبنو محراق فكره المرور علمهما وتركبما على إساره وسلك ذات العين وعرض 
عد الله بن جغفر مالا لهعلى مءاوية يقال له الدعان وقال له أشتره منى ققال له 
مهاو؛ بة هذا مال يول دعن ولمائزل الحسين بن على ب" ر بلاءقال مااسم هذا الو ضع 
فاوا كر بلا قال كرب وبلاء ولما خرج عبد الله بن الزبير هن 5 الى مكة أنشده 
أحد أخوبه 
وكل بني أم رن ل ول ببق من أغنامم غير وأحد 

فقال له عه د الله ماأردت الى ه_ذا قال ل ل العمده قال هو أشد على وقد كره الدئف 
ومن لعادهم أن 73 تمع الي نار آلى قبره من ثر أو غسيره وفى معنا الشعع قالت 
مائشة لاتجه وا 1 ر زاده أن : ره بالنار ولا ايع طلحةٌ بن عبيد لل عل" بن أي 
طالب وكان ومن ابيع قال رحدل أول بيد بالعله بد ذلاء 8 هذا الامس له ونا 
بعث على رذى الله عنه معقل بن قيس الرياحى ٠‏ ن المدا, ن فى ثثلاية آلاف وأميه أن 
أخذ على الموصل ويأى لصيبين ورأس عين حتى ,أل الرقة فيقم بها فسار معقل 
اح نزل الهديثة فنا عو ذاتيوم حالسا اذ نظر الى كبشين يتناطحان حي حاء رجلان 
فأخذ كل نما كبشا فدهب به فقال شداد بن أنى ربعةالمثعمى سةصرفون من ويم 
هذا لاتغلبون ولا تعابون لا فتراق الكرشين ل سايمين فكان كذلك ولا بعث معاوية في 
شأن حجر بن عدى وأصمابه كان الذى ساءه سم أعور شال له هدية وكانوا ؛لاثة عشر 


رجلا مع حجر فنظر اليه رجل ممم فقال 1 صدق المال قثل نتصفنا لان الرسول 
أعور فاما قتلوأ سبعة ة وافى رسول ثان ينهي عن قتلوم فكفوا عن البافين وقال عوانة 
ابن الحكى م لما دعا أبن الزبير الم نفسه قام عبد الله بن مطييع أي باع فيض عبد الله بن 
التي بير ريده 5 لمببد الله بن أنى طالب مْ فبابمع فقال عد الله 0 بامصءب فبايع 


4 _ 
فقام فبابع فتفاءل الناس وقاوا أى أن يبابع أبن مطيع وبابع مصعبا رن أده 
صعوبة أو شر فكان كذاك ٠٠‏ وقال سامة بن محار رب نزل الحجاج فى محاربد -ه لاين 
الأشعث دبر ة قرة وتزل عبد الرحمن بن ]لذ شعث دير الاجم فقال اجاج اسستقر 
الأمى في بدى وتحجمجم به أميء والل لأقتله وقال عمرو بن مس وآن الكلو بي حدأني 
عيزاك ى بار عن سلاتول ريدن الرلدة كنت مع . يزيد بن الوليد يناحية 
القريئين قبل خروجه على الوليسد بن يزيد وحن لق أعرم ا طرش لنا ذئب 
هناك فتناول يزيد قوسه فرعي الذئب فأصاب حلقه فقال قثلت الوليد ورب الكمية 
فكان كا قال وقال داأود بن عبى بن مد بن على خرج أنى وأبو عدار فازيين فيبلاد 

الروم ومعه غلام لدومع ألى جمفر مولى فسنحت له أربعة اط ب كم مضت متنا > 


غابت عنا ثم رجءت ودغي واحد فتال لنا أبو جعفر والله لا رجع جيعا ات 1 
أني جعفر وأعس بعض الاصراء حارية له تغنى فاندفعت نول 
هم قنلوه كي يكونوا مكانه ‏ كا غدرت يوماً بكسرى مسازيه 
فقال ويلك غنى غرعنا فغنت 
هذا ءقام معارد هدمتهنازله ودوره 
فقال ويلك غنى غير هذا فتالت والله ياسيدي ماأءدخد الا مابسرك و؛-.ق الى 
لساني ما رى ْم غنت 
كا ب لعمرى كان أ كت ناصراً وأبسر جرما منك ضرّج بالدم 
فقال ماأرى أمسى الا قريبا فسمع اكلا شول قتى الامي الذى فيه لستفئ.ان 

وقد ذكر فى حرب بني تغلى أن ثم اللات أرسل بنيه فى طلب مل له قاما أ ي سمع 
صوت الرج قال لام أنه انظرى من أن 5 السحاب ومن أن نشأت الرمح فأخيرنه 
ان الرج طالم لع من وجه السحاب فقال والله افي لأرى رياً لهدهده الصخرة ومحق 
الاثر فاما دخل عايه بثوه قال ل ما هيم يعم قالوا سسرنا دن عندك فلما باغنا غصن شعئين 
اذا لعذر امات على دعص هن د شرقات أممه رباتقالوامغربات قال ها رنحكم 
ناطحأم دابر أم ارج أمساتم فقالوا 0 فقال لنفسه يام الات دعص الشمثمين وا 5 
الشيخ الكبير وأنتشعثم بفى بكر وجو الم دعص وريج ناطيح نطحت فبرادت. قال ” 3 
58 قالوا ثم رأينا ذثياً قد دلم لابه هن" ن فيه وهو باحر وشعرمعليه فتال ذلك حران 

ثار ذو لسان عذو ل حي الور همه سفك الدماء وهو أرق الاراقّ يعنى مباراة قال ثم 
ماذا قالوأ ثم رأينا ريحاً وسحاباً قال فول مطرتم قالوا بلى قنك بيرق قالوا قد كان ذلك 
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قال أماء سائل 00 ذلك دم ساكل ومرهفات وال “ بم مه قالو| ث 3 طلعنا قلع 
الضعفاءئم تصوبنامن تل فاران قال فكنمسو 0 مترادفين قاوا بلمسواء قال فا فاسمازم 
قالواخبا قال فا ريبحكم قالوا ناطج قال فا فمل اميد شن الذين لقيتم 16 لوا مجونا منه هربا وجد 
القوم في ألرن قل ثم مه قاوا ثم رأينا عقاباً منقضة على عقاب فنشابكا وهويا الي 
الارض قال ذاك جمع رام جعاً فبو لاقيه قال ثم مه قلوا ثم رأينا سبعاً على سبع شه 
وبه بشية لم ؛ ح فتال ذروني أما وال ام | أقبيلة «صروعة أ كولة .مقنولة هن بنى واثل 
بعد عن وامتناع ٠٠‏ وذكروا أن تم اللات هذا ص يوماً حمل أجرب وعليه ثلاث 
غر ابيب فقالبليه ستقفون على مةتولا فكان م قال وقتل عن قريبوكذلك قرل علقمة 
فىه .يره مع أصحابه وقد موافي اليل بشيخ فاثر فقال لق م شيخ اكير أفانيايغالب اده 
والدهر يغاليه رانم سداقون قومافهم ضيف ووهن 5 معاً فقال دلرج لايغلب 
ثم رأى غم ابا منفض مو <ؤه فة لابشروا ألم ترون أنه حبر ان قد اطمأنت 3 كم الدار 
فكان كذاك ٠٠‏ وذكر المدائئي قال خرج رجل ءن طب وهم عيافة في حاجة 3 
سقاء ه ن ابن قار صدر ؤي م عطشس فأناخ 00 فاذا 3 لعب فأثار راحلئه 
ومذي فاما أجهده العمطش أناخ لبشرب فنعب ااغر اب فأثار راحلته م ثالثة نعب الغراب 
ورغ في لزاب فضرب الرجل السقاء سينه فاذا فيه أسود ضخم ثم مذي فاذا غراب 
غلى سدرة فصاح به فوقع ص سحة فصاح به فوقع على صسخرة م أأيه فاذا تحت 
الدخرة 5+ نر فامارجع الى أبيه قال له مامنعت قال سمرت صدريوم م أنخت لأشرب 
فاذا الش_راب تعب 7 أثره والالست بإبنى قال أثرته ثم أنخت لأشرب فنعب اراب 
ورغ فيالتراب قال أؤمرب !! اسقاء والا لست بابي قا قال فعات فاذا أد ود ضيه م قال ثم مه 
وال ” 7 رأيت غاا واقعا على سدرة قال أطر . والا لست بائيقال أ ره فوكع على سامة 
قل أطره والا لستاى قالفوة نع على صخرة قال أخبر لى .ا وجدت 0 


أيضاً أن أعرابيا ذل 8 وما ل وخادما فرج فىطلمهما أذ اثقدت عليه الشمس وم 


يي 
النهار فر برجل يحاب ناقة قال أظد ظلنه من بني أسد فل أله عن ضالته قال ادن فاشرب ٠ن‏ 


الاين وأدلك على ضاللك آل فشرب 3 ثم قال ماسدمدءت دين خرجت قال بكاء الصبيان 
ونباح الكلاب وصراخ الديكة وثغاء الشاء قال ناك عن العُدْرٌ ثم مه قال ثم ١‏ رتفع الهار 
فعمرض لى دي قال كوب ذو ظفر ثم مه قال ” م عضت لى لعامة قال ذات ريش 
واس.ها حسن دل تركت فى أدحلك عر لضا بعاد قال ام قال أرجع الى أحلاك فذودك 
وخادمك عنده م فراجع فوجدهم* «وذكرأنو خالد التبعى قال كنت ت أخذالابل كيان 


ذا 

فأرعاها فظبر البصرة فطردت تفُرجت أقفو أثرها حتى اتهيتالى القادشية فاخ لمات 
علي الآآثار فقلت لو دخات الكو فة فتحسدت وها فأنيت الكناسة فاذا الناس يت.عون 
على عراف العامة فوقفت 3 قلت له حادق فقال بغيدة اشعلان اأوى جع كلها على 
العاجز الباغي اله ى ذو 4 يف ولترجهن ن قال فوجدها فيالشام مع إن عم لي فصاات 
أصحابها 8 وقال الى ا في كان السواد زاجر شال له مبر فأخبر به عض العمال عل 
يكذب زجر 5 “مأرسل افلا نا قال الى قد بعنت باذم اليمكان كذا وكذا فانظرهل 
وصات 1 تصل وقد عمىف العامل قبل ذلك ان 55 وبين الكلاءر حلة فقال لغلامه 
أخرج فانظر أى ثى؟ تسمع قال وكان العاهل قد أمي غلامه أن يكمن فى ناحية الدار 

ولصيح سباح ابنأوى 8 رج غلام الزاجر لبسمع وصاحغلامالعامل فرجع الى الزاجر 
غلامه و خيره با امع فقال للعامل قد ذهيت عنك وقطع علا الطريق فاستيةت قال 
فضعدك العا.ل وقد : حاءلي شيرها !مها ودلت والصائح الذى صاعغلاى قال ان كان 
الصاح الذى الصاحا ابناوى فقدذهدت وان كان غلامك فتد ذهبالراعىةل قباغدبمه ‏ 
ذلك ذهاب اا نم وقتل اراعى ٠٠‏ وذ كر عن ن العكاي انه خرج فيتسعة فر هو ماشرهم 
: ليصييوا اطريق فرأى غراا واقما فوق بنذ قال ام تمابون فى سفركم 7 


فازدجروا وأطيعوني وارجدوا أبوا ثليه تأخذ قوسه وانصرف وقتات التسمة 
فأنشد بول 
رأبت غرابا واقعا فوق ننه ينأش أعلى ريشه وإعلايره 
ققاتغراباغترايمن النوى وبانة بين من حبيب ت#اوره 
0 ااعيف المكلي لادردره وازجرهلاطير لاعن" تأصمره 
٠.٠6‏ وذكر عن كثير عن 7 خرج بريد دصر وكائت بها عنية فلقيه اع الى من عهد 
فال أبن ريد قال أربدعزة بمصر قال ما ريت فى وجبك قال رأبت غرابأسافعلا فوق 
بانة يتتف ريشه فقال مانت عزة اندي ومغى فوافى ممر والناس منصرفون من 
جنارتها فانشاً بشول 
فأماء راب فاغتراب وغربة وبإن فين من حبيب تعاشره 
٠.0‏ وذكو عنه أيضا أنه هوى امأ من قومه لغد عز : قال طا أم الحو يرث وكانت 
فائفة امال كثيرة المال فقالت له اخرج فأصب مالا وأتزوجك فرج الي لعن وكان 
عايها رجل من نى زوم فلماكان برعض الطر بق عرض له قوط والفوط الجاعة من 
الظباء قه فى ثم عرض له غر اب ينعب ويفحص التراب على رأسه فأ كثير حيا من 


1" 1 
الازد ثم من بنى طب وهم من أزجر العرب وفهم شيخ فد سقط حاجباه على عبليه 
0 ت صادقًا لقد مانت هذه الرأة أو زوجت رجلا 

بنى كمب ب فاعم كثير لذاك وسقى بطنه كان ذلك سيب مول وة قال فيذلك 

لهمت طهر 5 ى المي عتدهم وقد رد عم العاثفين الى 5 

فيءعت شيعا 5 ذو أمل لصيرأ بزجر الطير مندني العلب 

فالت له ماذا ري فى سواع وصوتغ غراب يفحص الأرش,اتزب 

فقال جرى الطيرال ايح يما ونادى غراب بالفراق والساب 

فان لاتكن مانت فقد حال دونما سوك حايل بلطن من فى كب 
*٠‏ وقال رجل من بني أسد تزوجت أبنة عم لى رجت أريدها , افلقيق و؟ كالكاب 
مدلا ! اساله في شق فقلت أخفت ورب الكمبة فأبيت القوم في أسل لوغري أهار 
رجت عم فكنت ثلاة أيام م بدالي فم رجت نحوهم فلقيت كلبة نملف أطباؤها 
لبنا قات ت أدركت ورب الكعبة فدخلت بأعلى وحملت هنى بغلام م آخر - حق ولدث 
أولادا ٠‏ زذكر عن #بي بن خالد قال حج رجلان فقيل هما هبنا امن تزجر قال 
فأنياها فألاها فقال أحدهها مالضور فتالت انك لنسأان فى عن رجل مقثول أةال عو 
والله الذي سأل عنه صاحي فقالت هوم قات فسألاها عن نفسير ذلك فقاط ناما ريا 
اذارية الت ميت ومعبا دك تود ارجليق بين سآن الأول قالا ببى قالت ت فلذاك 
قات انه روس مقيد قالتور أيت اجارية حين رجءت وسألتنى أ 3-5 والدبك .خبوح 
تل ت مقتول ٠‏ وذ كر المدا, فى أن أهل يت من المجم كانوا اذا غاب الرجل ع نأهله 
د م خيره أردع حجح زوجوا ام أنه قتزوج مهم رجل جاريةوغاب أ أررلع حجج 
لايأتيم فأرادوا تزو الخارية وكانت مشغوفة به فقالت دعوتي سنة أخرى فأبوا عيها 
01 راللم لخرج ج الزاجر ومعه تاديد له فتلقاهم قوم يحملون ميتا ويد لليت على 
صدره فتال الزاجر ات ت ألا تري بيد الميت على صدره يخبر 
انه هو اليت والرجل صحيح أ, رجعا فأخبرا الحاكم انه لم يعت قااص يتا جياه سس ع 
غاء زوجها اعد شبر ٠٠‏ وذرى بن قتيية عن ابراهم بن عرد الله قال دخات على رجل 
ضوير زأجر م ن العرب وةٌ اد خيأت سحابة عنوان من كدان فقات ت أخيرنى عا 
خيات لك فظر قايلا لم قال هو من نبات الماء فقات زدني في الشرح قال هو قطمةمن 
كتان قال فسألته عن ذلك فقال سألتتى عن الى * فوقءت يدى على الخصير فقات انه 
من نات الماء قال فقات زدفي فقال وصاح صاخ من جاب الدار ر فقعددت السواد ويأنه 


كا 
صفير للتصفير م أخارت ل | كن ذلك ,أولى بأن يكون قطفة 4 نكتان قال وسألت 4 
عن م راضين فييدى :. أدخلت أ أصبعى حلقتمبما فتَال فى يدك خاتم من ن ععديد 
وكات بن من الزهرى ء ن مد بن جبدير بنمطم عن ع أيه عن عر و اطنات 
ى ألله عنه أنه كان يري اجخرة 4ءنه حصاة فاصابت جيئثه ففصدت منه عقا فال 


بعس صصمد: 


0 عن بي طب أشعر أمير المؤمنين ورب الكمية لاقو م هذا اللقام أبداً فقتل 
بعد ذلاك وندت في الصحدين من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عايه يه وس 
قا ل الشؤم فى الدار وام رأة والفرس وفى لفط فهما لاعدوى ولا صفر ولا طيرة وام 
الو م فى ثلاثة المرأة والفرس والدار وفى لفظ آخر فهما إن كن الشؤم فى ثىء 
حقاً فنى الفرس والمسكن والر ةوق من طرق البخارى والداية بدل الفرس وى 
الصحيحين أبغاً عن سول بن سعد الساعدى قال قال رسول الله صلى الله عايه وس-لم 
أن كان فى فى المرأة والفرس والسكن يعنى الشؤم ٠٠‏ وقال البخارى أن كان في شى' 
وفى صميح م عن حابر بن عبد الله عن رسول الله صلي الله عليه وب -ل قال أن كان 
في ثىء ؟ فنى الربع والقادم والفرس ٠٠‏ وفى تيح لم عن ن أني هربرة رضي ألله عنه 
عن الني صلى الله عليه ار ا 2.6 وفي موطاً مالاك أنه 
بلغه ع ن بكير بن عبد الل بن الأشج عن أنى عطبة أن ردول الله صلى الله عليه وس 

قال لاع دوى ولا هام ولا شغ ولا ءل الممرض على المصح وليحال المصح حيث 
شاء قا/ وابارسول الله وما ذاك فنال رسول الله سلى الله عل.ه يه وسم أنه أذ «٠وقال‏ 
ابن وهب أخيرى يونس عن ابن شهاب أن أنا سامة بن عبد الرحمن قالكان أأبو هربرة 
رضى الله عنة حد.: تعن تسو اه سل امد عله وسير الاك لا عدوى. وحدثنا أن 
رسول الله صلى الله عايه يه وس قال لا بورد ممرض على مصح الحديث ثم عبتأو 
هريرة بعد ذلك عن ن قوله لاعدوي وأنا م أن لا بورد تحرش على مصح الحديث قال 

فقال الحارث بن أبى ذئاب ومو ابن م أنى هريرة قدكنت أس_.عك ياأنا هرير 

تحدننا مع هذا الحديثك حديئاً آخر قد سكت عنه كنت تقول قال رسول الله صلى 9 
عليهوسالا عدوى أبي أبو هريرة أن يحدث ذلك وقال لا بورد م رض على مصح كارا 
الحارث فذلك حت غض أبو هريرة ورطن ن بالحبعية ققال للحارث أندري ماذا قات 
قال لاقال أبو هربرة إى أفول أدت أبيت قل أو سابة فلعمري لقدكان د «ريرة 
دنا أن رسول ألله صلى ألله عليه وس_لم قال لا عدوى فلا أدرى انسي أبو «ريرة 
أو أسخ أحد القولين الآاخر كثالوا هذا المي عن إإراد اأريضعل المميح اما هو من 


اا 
أجل الطيرة الي تلحق المح ٠٠‏ وقال مسدد حدثنا يى بن هشام عن ى إن أبى 
كثير عن الحضرعي بن لاحق عن سعيد بن المسيب قال سألت س_مد بن مالك عن 
العابرة فاه رنى وقال من حدنك فكرهت ان أحدثه فقال سمعت رسول الله سلى الله 
عليه يه وسلم بقول لاعدوى ولا طيرة ولاهامة وان كانت الطيرة فى 0 0 
والمراة والدار فاذا كان الطاعون رض وأتم بها فلا غروا ٠.٠‏ وى بح فلت 
الشريد بن سويد قال كان فى وقد قيفة رجل محذوم فأرسل اليه الدو وات 
وم نا قد بإيعناك فارجع وفي حديث آخر 0 توه قار تن ع الأسد 

( فصل ) الآن الثقت ت حاقةا اليطان وبداعي تال الفرشان نج وهنا أضعاف 
أضعاف ماذ ذكم وأضعاف أشعافه ولاماس هبنا مسلكان عام_ما متمد المتكامون فى 
هذا الباب لا نرت هما بل أسللك مسلك العدل وااتوسط بين طرفى الافراط والتفريط 
فدين الله بين الغالى فيه والحافى عنه والوادى بين الجبلين واط دي بين الضلالتين 


وقد حمل الله هذه الأمة عي الامة الوسط في جريع أبواب الدن قاذ انحرف غيرها 
من الام الى ند العطر فين كانت هي في الوسطكا كانت وسطاً في باب أسماء الرب 
تعالى وصفانه بين الطهمية والمعطلة واللشهة الممثلة وكان وسطاً في باب الايكان بالرسل 
بين من عيدهم , وأشركيم الله كالنصاري وبينمن قتلوم وكذهم فامدوا 3 وصدقوهم 
وتركرهم من العبودية وكانت وعم فيالقدر بين ن الويررية لذن ينفون أن كون للعيد 
فعل أو كنت أو اختيار البنة بل هو محبور مهوتر لا اختيار لدولا فعل وبي نالقدررية 
النفاة الذين جعاويه مستقاة بشعله ولا يدخل فمله كحت مقدور الرب آعالي ولا هو 
وام عشيثة لله تعالي وقدرءه نه فأثيدوا له فملا وصك ضّ واختياراً حقيتة وهو متعاق 
الأأعمس والنهي واثثواب والعقاب وهو مع ذلك وام بقَدرة الله ومشيئته فا شاء الله من 
ذلك كان وما لم بع يكن ولايتحرك ذرة إلا عشيئئه وارادنه والعياد شف وأعجز 

ان يفعاوا مالم ؛ بشأه الله لاقو"دله ولا قدرة عليه مكذيك هم وسط فى المطاعم والمشارب 
بين لبود الذين حرمت عليم العيبات عقوية للم وبين التصارى الذين سب تحلون 
5 فأحل الله هذه الا” مة الوسط الطييات ورم علهسم الحا اث وكذلك لانحد 
أحل الحق دائماً الاوسطاً بين طرفى الباطل وأهل السئة وسط فى ااتحل 5 أن المسامين 
وسط فى الملل وكذلك مان فيه من هذا الباب فالهم وسط بين النفاة الذين يفون 
الالباب جلة وعنعون أرماطها المسدات وتأثيرها با وسدون هذا الياب بالكلية 
وإضطرون فيا ورد من ذلك فيقابلون بالتكذيب منه ما ككنهم تكذببه ويحيلون على 


لاه 

الاثفاق واأصادقة مالاقيل طشم بدفعه من غير أن بكرن لو* من هذه الأمور مدخل 
فى التأثير أو علق بإلسببية البتة ورم ولو ان أ كث ذلك تجرد خيالات وأوهام فى 
النفوس شفعل عنهسا النفوس كانقعال أراب الحالات والأعياض وال وهام ولس 
عندهم وراء ذلك ث ثي' وهذا مسلك نفاة الا سماب وارباط المسيات بها وهذا جواب 
كدير م وللتكلبين»” »والمسلك الثافى مسلك الثبتين طذه . مور المءتقدين ها الذاه.ين 
الها وح عندم م أقوى دن له ساب الحسة أو فى درجها ولا ياتفتون الى فدح قادح 
فا والقسح فيا عندهم من جئس القدح فى 11 سيات والضروريات وحن ن لانسلك 
سيول هؤلاء ولاسبيل هؤلاء بل نملك سبيل التوسط والانصاف وتجاب طريق الور 
الاك راف فلا تبط لالشرع بالقدر ولا نكذب بالقدر , لأجل الشمرع .بل نؤمن بالمقدور 
وأصدق الشرع شنؤمن سَضاء الله وقدره وشرعه وأميه ولا تعارض بنه.ءا قتيطل 
الأسباب المقدورة أو تقدح فى الشمريعة المنزلة كا فعله الطائفتان المنحر قتان فاحداهما 
نطات كدر الله من ن الأسباب عا فمته من الشبرع وهذامن تقصيرها في الشرع 
والقدر والأخرى توصات الى القدح فى الشمرع وإبطاله يما تشاهده من تأثير الأسياب 
وارثياطها بمسبباتم! لما ظنت أن الشمرع نفاها وكذبت بالشارع فالعلائفتان جانبنان على 
الشبرع أكن الموفقون الموديون آمنو | يقدر الله وشرعه ولم يعارضو | أحدها بالآخر 

بل صدق كل مهما الآخر عندهم وقرره فكان لاعس تفصيلاً لاقدر وكاشفاً عنه 
0 عليه والقدر أصل الأمى ومنفذ له وشاهد له ومصدق له فاولا القدر لما 
وود الأأعس ولا ماق ولا قام ص ساقه ولولا الأأعي ا غير القدر ولا . سنت اسه 
وتصاريف فالقدر مظور للاامس والأأمي تفصيل له والله سبحانه له الخلق والأمى فلا 
كون إل خالقا مس فأمره تُصريف لقدره وقدره منفذ لأأمرء ومن أبصر هذا 
حق البصر وانفتحت له عين قلبه بين له سر أوساط الاسياب بمسيباتها وجرياما فها 
وأن القدح فيا وابطاها ابطال للامس وبين له ا نكال التوحيد باثيات الاسيباب 
لاأن اثيانها نض للتوحيد كا زعم مذ روها حيث جعلوا أنطاها من لوازم التوحيد 
نوا على التوحيد والشرع والتزموا تكذب الحن والعقل ووقعوا فى أنواع من 
المكايرة سلطت عليم أعداء الشريعة و أوجبت للم ان أساؤا ما الظن ونتقدوها 
وزيموا انها خطابية واقناعية وجدلية لا برهانية فمظ الكمل وثفاق الانمس واشددت 
الباية بالطائفتين وقد قيل ان العدو العاقل خير من الصديق الجاهل ونحن محمذ الله 
بين الامس فى ذلك ولوضح أيضا ما يتبين به تصديق كل من الا مين الآخر 

( مفتاح ثانى ) 


ناا 

وشهادته له وتركيته له ونبين ارنباط كل من الأأمرين بالآخر وعدم انفكاكه عنه 
فنقول ولله النوفيق * أما ماذكرثم من ان الني صلى الله عليه وسل كان بعجبه 
الفأل الحسن فلا ريب فى ثروت ذلك ءنه وقد قرلك ذلك بإبطال الطيرةم في 
الصحدين من حديرث الزهرى عن عبيد بن عيد الله عن بيه هريرة رضى أله عد له 
قال قال رسول الله صلى الله عليه 000 5 الفأل قالوا وما الفأل يارسول 
الله قال الكلمة الصالحة سمعبا أحد؟ فابتدأهم الني على الله عليه به وس إزالة الشهة 
وابطال العايرة لثلا يتوهموها عليه فى اتحابه 3 الصاح وليس فى الاجاب بالفآل 
وبته شي' ن الشر ك بل ذلك إانة عن مقئفي الطيمة وموجب الفطرة الانسانية 
٠‏ التى ميل .الى مابلا ود هاما ينها أُخيرهم اله حي اليه من الدنيا النساء 
والعلرب ٠٠‏ وفي إعض لا ثار اتةصلى الله عليه و لكان يعجيه الفاغية وي واطاة 
وكان حب الحاواء والمسل وكان يحب الثشراب البارد الحلو وييٍحسن الصوتبلقرآن 
والااذان وإستمع اليه ونحب معالى الأأخلاق ومكارم الشم وباخملة يحب كل كال وخير 
وما وفغى اليسما والله لحان قد جعل ني غمرالٌ النان الاتحاب بسماع الاسم | الحسن 

وحته وميل نفوسهم اليه 5-0 جعل فها الارتياح” والاستبشار والسرورباسم السلام 
والفلاح والنجاح والؤنئة والبشرى والفوز والظفر والغتم والريج والطيب ويل الأمنية 
والفرح والغوث والعز والغنى وأمثاها فاذا أقرعت هذه الاسماء الام ماع اس تبشرت 
ما النفس واشمح ها الصدر .وقوى 5 القاب واذا سمعت أضدادها أوجب امد 
هذء الخال فأحزنها ذاك وأثارها خوفاً وطيرة وانكهاشاً وانقاضاً ما قصدت له 
وعزءت عليه فأورث لها ذلك هر فى الدنيا ونقصاً فى الاعان ومقارفة لاشرك م 
ذكره أبو مر في القهييد من حديث المقري عن أبني طيعة حدننا ابن هبيرة عن ألى 
عبد الرحمن الجبلي عن عبد الله بن مر عن رسول الله صل ال عليه وس قال من 
أرجعته الطبرة من حاجته, فقد أشرك قال وه ماكفارة ذلك يارسول الله قال ان يقول 
حدم م اللوسم لاطير ! إل طيرك ولا خير لذ خبرك ولا إله غيرك * م عذي الحاجته ٠٠‏ 
7 ابن وهب قانأخبرى اسامة إنزيد قال سمعت نافع نجبير بن م يشول سأل 
َك الأحبار عبد اله بن عمر هل التطبر فةآل فع قال فكف تقول اذا تطيرت قال 
أقو لاللمم لاطنر إلا طيرك ولا خير إل خيرك ولا ربغيرك ولا قوذإلاً " بك فقا لكب 

انه أفقه العرب وألله انها لكذيك ك فى النوراة وه_ذا الذى جعله الله سبحابه 2 طباع 
الثان وغراارهم دن الا تهاب الاسماء المسة والالفاظ المحدوية وهو لظر ماجء_ل فى 


لطا 
غرائزهم من الاتجاب بلمناظر الانيقة والر ياش المنورة وامياه الصافية والالوان الحسنة 
واروائ الطيبة بة والمطاحم المستلذة وذبك أم لايمكن دقمه ولا 2 التلسعنه انصرافا 
فهو ينتفع الؤمن وير نفسه وينشطيا ولأيضرها في اعانها وتوحيدها وأخبر صل الله 
عليه وس فى حديث أني هريرة أن الفأل من الطيرة وهو خيرها فقال لاطسيرة 
وخيرها ألفأل فأبطل الطيرة وأخبر ان الفأل مها ولكنه خيرها ففصل بين الفأل 
والطيرة لما بنهما من الامتياز والنضاد وفع أحدها ومضيرة : الآخر ونظير هذا منعه 
من الرقاء بالشرك واذنه في الرقية اذا لم تكن شركا مافهامن المنفعة الخالية غن المفسدة 
وقد اعتاص هذا الفرقان على أفبام كثير يمن ن لظ عن معرفة اق ونين حبابه 
وغلظ عنه طبعه وكئف عه فرمه ققال السامع اذا سمع ملا بإبشارة أوابشرأو 
لاعف أو باجح ونحوه ٠‏ وسمع ضد ذلك فأما أن يوجب الأأعس لو 0 
واما أن لايوجبا * شيثاً فأما ان بوج ب أحدهمادون الآخر فلاوجه له وهذا دن هي 
عن اطدى وم عن سماعة وأا محصل اطداية من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه 
وس وتشدرق ألفاظطها فى صدر من تلقاها بلتصديق والقبول فاذ عن +االموم 00 
وقابلها بالرضى والتسام وعل أ اشم اطدي ومعين الحق وحن محمد الله : وضح ان 
إشتبه ذلك عليه فرقان مايدهما وفابدة الفألومضيرةالطيرة أفدقول» «الفأل والعايرة 0 
مأخذها سواء ومجتداهماواحدا ذانهما يتلفان بالمقاصد ويفترقان باالذاهب ها كان محبوبا 
مستحسنا نفاءلوا به وسموه الفألوأحدوهورضوه وما كان مكروها قبيحاً منف راتشاء»وا 


بدوكرهوء وتطيروا منه وسموه طبرة تفرقة بين الأعرين وتفصيلا , بين الوجيين وسئل 
بعض الحمكاء فتيل له مابالكم تكرهون الطيرة ونون الفأل فقال انا في الفأل ماجل 
البشرى وان قصر عن الامل ونكره الطيرة لما بلزم قاو بنا من الوجل وه ذا الفرقان 
ا وأحسن منه ماقاله ابن الروى فيذلك الفأل اسان الزمان والطيرةءنوان 
ا دثان وقدكانت المرب شاب الاسماء نط تطسيراً واوا فسمون اللديغ سأما بادم 
السلامة وتطيرا من اسم السقم ويسدون العطشان نأهلا أى ب يهل والبل ري 
1 اسم 'الري وسموزالفلاة مفازة أىمنجاة شاؤلا,الفوز والنجاة وم إسموهةا بلكة 
لأجل العليرة وكانت طم مذاهب في السحمه بة أولادهم فم من سموه بأسماء تفاؤ لابالظفر 
على أعداهم قلات ومالك وظالم وعارم ومنازل ومقاتئل ومعارك ومسهر 
ومؤّرق اي و ومهم من تشاءل بالسلام كتسميهم إسالم وثابت ونحوه ومهم 
من شال بثيل الحطوظ والسعادة كسعدوسعيد وأسعد ومسعود وسعدي وفائم ومو 


1 
ذلك ومنهم من قصد لتسميئه بأسماء السباع الرهيباً لاعدامم نحو أسد وليث وذاب 
وشرغام وث_بل ونحوها ومهم في تع اس بعا غلظ وخدن هن الاجسام شاؤلا 
بالقوة كحجر وصخر وقور وجددل وموسم من كان رج من منزله واميأنه خش 

فيسمى ماثاده بام أول ماباغاه كانناً ما كان هن سبع أو ثعاب أو شب أو كاب أوظلى 

أو حشيش أو غيره وكان القوم على ذلك الى أن حاء الله الاسلام ومحد رسوله 0 
أله عليه به وس ففرق به بين الحدى والضلال والني والرشاد وبين الحسن والقبيح 
والحبوب والكروم والضار والنافع والحق والباطل فكره الطيرة وأبطلها واستحب 
الفأل وحمده فقال لا طيرة وخيرها الفأل ق/ لوا وما الفأل قالالكلمة الصالحة إسدهبا 
أحدكم وقال عبد الله بن عباس لاطيرة ولكنه فأل والفأل المرسل يسار وسالم وغوه 
من الام لعرض لك على غسير ميعاد وسثل بلعض العاماة عن الفأل ؤتال ان تسمع 
وأنت قد أضلات بعيراً أو شيئاً يإواجدٍ أوأنت خائف ياسالم وقال الأسمي سألت بن 
عون عن الفأل فقال ان يكون ع نضا فسمع ياسالم وأخيرك عن تفي إقَضية مول 
ذلك وهي ات أضلات بءض الأولاد يوم التزوبة ب>كة وكان طفلا خودت في طايه والنداء 
عليه فى سائر الركب الى وقت بوم الثامن : أقدر له على خبر فأبدت منه فاك لى 
انسان ان هذا جز إركب وأدخل الآن إلى مك قتطليه فها فركبت فرسا ماهو 
الاان اسستقيات جاعة عدون في سواد الليل فى الطريق وأحدهم بقول ضاع له 
شى' فلقيه فلا أدرى أنقضاءكلته كان أ أسرع أم وجد الي الطفل مع عض أمل مك فى 
9 عر قتة إصوبه + فنوكٍ صلى الله عليه به وسلم ولا طيرة وخيرها الفأل إدفى عن الفأل 
مذهب الطيرة هن تأثير أو فمل أو شرك وعاص الفأل مها وفي الفرقان ينما فائدة 
كييرة وهيأن النطيرهو التشاؤم من الثي* المرثي أو المسموع فاذا استعملها الانسان 
فرج ييا بو اسكره وأبتع بها عاعزم غليد قد قرع بإب ب الشسرك بل وله ورك" من 
التوكل على الله وقتتح على نفسه باب الهوف والتعاق بغير الله والتطير »,ا يرأه أو سمعه 
وذلك قاطع له عن خ مقام إبإك أعيد وإباك ستعين وأعيده وتوكل عليه وعليسه توكلت 
واليه انيب فيصير قلبه متعلةا بغير الله عبادة ونوكلا فيفسد عليه قلبه وإهانه وحاله ويب 
هدفاً لسهام الطيرة ويساق اليه من كل أوب وَعَيض له الشيطان من ذلك مايفسد عليه 
دينه ودلياه وك هلك بذلك وخسر الدنيا والآخرة فين هذا من الفأل الصا السار 
لاقلوب المؤيد للآمال الفاتم بإب الرجاء الممكن لاخوف الرابط لاجاش الباعث على | 
الاستعانة الله والتوكل عليه والاستنشار المقوى لامله السار لنفسه فهذا ضد الطايرة 


ش ها 
فالنأل بغضى بصاحبه الي الطاعة والتوحيد والعليرة تفغ بصاخها الى المعصبة والشرك 
فليذا استحب صلي الله عليه وسلالفأل وأ بطل العليرة واما حديث اللقحة ومنع الى سلي 
الله عليه وس حربا وصية من حابها واذنه ليعش فى حابما فليس هذا بحمد الله فشي" 
من الطيرة لانه محال أن ينمي عن شثى* ويبعاله ثم يتعاطاء هو وقد أعاذء الله سبحانه 
من ذلك قال أو عمر لين هذا عندى من باب الطيرة لانه محال أن ينمي عن ثي' 
ويفعله وأما هو من طاب اليأن الحسن وقد كان أخبرهم عن أقبح الأسماء أنه حرب 
ومية فأ كد ذلك حتي لايتسسى بها أحد ثم ساق هن طريق أبن ربيعة عن جعفر بن 
ربمعة إن يزيد عن عبد الله بن عامس اليحصبي أن وسول الله صلى الله عليه وم قال 
خير الأسماء عيد الله وعيد الرحمن وأصدقها حارث وهام حارث محرث لاينائه وهام 
بهم بالمير وكان بكر الاسم القبيخ لانكارت يتفاءل بالحسن من الأشياء ثم ساق من 
طريق إن وهب حدي ابن طعة عنالحارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير عن 
يميش الغفارى قال دما النى صلي الله عليه وسل نوما بناقة فقال هن محلميا فتام رجل 
فقال أنا فقال ماأسمك قال مية قال اقمد ثم قام آخر فتال مالإسمك قال ججرةقال أقمد 
ثم قام رجل فتال مااسمك قال يعرش قال احاما وروى حاد بن سامة عن يد غن 
بكر بن عبد الله المزثى ان رسول الله صلى الله عليه وس كان اذا توجه ملحاجة يحب 
أن يسمع بابح باراشد يامبارك وقدروى من حديث بريدة أنالنى صلى الله عليه ول 

كان لايتعاير من د“ ولكن كان إذا سال عن اسم الرجل فكان حسنا رؤي البشاشة 
فى وجبه وان كان سيئاً رؤي ذلك في وجمه واذا سأل عن ادم الارض وكان حسنا 
رؤى ذلك قيه* «قلت الحديث رواه الامام أجد فىمستده حدثنا عبد الصمد حسدثنا 
هشام عن قنادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان رسو الله صلى الله عليه ول 
لايتطير هن ث* ولكنه اذا أراد أن يأتى أرضاً سال عن اسمها فانكان حسنا رؤى ذا 
فى وجم-ه وكان اذا بعث رجلا سأل عن اسمه فانكان حسن الاسم رؤى البشر فى 
وحبه وان كان قبيحاً رؤى ذلك في وجبه وقال أبو عمر حدثنا عبد الوارث حدثنا 
قاسم حدثنا أحد بن زهير بن حسين بن حريث بن عبد الله بن بريدة عن الحسين بن 
واقد عن غيد الله بن بريدة عن أبيه قال كان الابي صلى الله عليه وس لا يتطير ولكن 
كان بتفامل فرك بريدة فيسبعين راءكباً من أهل ينه من بني أسل فاتى البي سبي 
الله عانه وس ليلا فقال له البي صلى الله عليه وس لم من انت قل أنا بريدة فالنفت الى 
إلى بكر قال بأأيا بكر برد أمينا وصاح ثم قال من قال من اسم قال لاني بكر سانا ثم 


ذه ' ' 

قال من قال من بني سهم قال خرج سومنا قال أحمد بن زهير قال لنا أبو جمار سمءت 
و سا يحدث هذا الحديث بعد ذلك عن أخيه سبل بن عبد الله عن أبيه عد الل بن 
بريدة فاعدت ثلانا من حدنك قال سول أخي والذى يكشف أمس حديث الاقحة 
مازاده بن وهب في جامعه الحديث فقال بعد ان ذ كره فقام عمر بن الطاب ققال 
أتكلم يارسول اله أم أصمت قال بل أصمت وأخبرك بها اردت ظفنت ياعمر انها طيرة 
ولاطير الاطبرء ولاخير الا خيره ولكن أحب الفأل الحسن فزال بذلك تعلق امتطيرين 
ووضح أمس الحديث والممد لله رب العالمين» ٠‏ ويككن أن يكو نهذا منه صلي اله عليه 
وسل على سبل التأديب لامثه لثلا ينسوا إلاسماء القبيحة وليبادر من أسسم أمنهم وله 
اسم قبي الى إبداله بغيده من غير إيجاب منه ولا الزام ولكن لوجبين من الاستحباب 
احدها انتقاهم عن مذاهب الوم ومقاصد سافهم الفاسدة القبيحة الق يز ن با 
لءضهم إعضأً عند سماعها وموافاة اهلها ومخالطهم ومفاجامم لمايبتى فى ذلك من آ ثار 
العايرة الكامنة في الغريزة فان سس العدد منها وجاهد نفسه عابها عند لقيا صاحها وسماعه 
لام أخبه ١‏ 0 من الكند وحزن القاب وقد يوثدى ذلك الى البغضاء والى ضرب 
هن الافرة والافرقة كالصديق يدعوءالص ديق القسبحالاسم فقد يشمتى خاطره أنه اصحيه 
ولاراه ولاسمع أسمدحق اذا طمع به ودماهذوالا سم الحسن ابتبجاليهواقيل عليه وسسر 
إصياحه ودعاء له لراحة قلبه المي حسن أسمه فقد يدعو البعيد من قلبه ويرمدالصديق 
من نفسه هن أجل أسسمه فكف به اذا 17 دن بوية وعير له تعبير السوء من اشتقاق 
أسمة كيف مود متمنيا لفقده في رقاده متكرها لاقال متطسيراً لرؤيتهوهذا ضد التواده 
والتراحم والذو الف الذى قمد الشارع ربطه بين المؤمنين فكرءص الّعليه وسولامته 
مقامها على حالة يؤذى با بعضهم إعضاً لغير عذر ولا فابدة تعود علهم لا فى الدنيا ولا 
في الا خرة ويؤدي «ذا الى التقاطع والتنافر مع أنه صلى الله عليه وسم قد دسم 
واستحب طم أدخال أحدهم السرور على أخيه المسل ما استطاع ودفع الأذى والمكروه 
غنه فقال لا تقاطعوا ولا تدابرو! وكونوا عباد ال اخواناً السم أخو امسر وقد أمرهم 

يوم اعطمة بالغسل والطيب عند اجماعوملثلا يؤذي بعضهم بعضاً برائمته الى الماتشمها 
ساغة للاجماع ثم يفترقا ومنع كل النوموالبسل من دخول المسجد لأجل تأذي 

الناى واللائكة به ومنع الامنين أن تاجيا دون صاحهما خشية تأذيه وحزنه ومنع 

أحدهم أن يأ كل متاع أخيهلاعباً لآن ذلك يؤذيه ومعلوم ان ضر الاسم القبييح 

على كثير مهم أعد عليه عند همه وخروجه من منزله ورؤية صاحمه فى منامه ودعاله ' 


تنا 

من برائحة الثوم واليصل وهذا من كال رأفته ورحته ص_لى لله عليه لبه وم با مؤمنين 
وعنة ماعنتوا عاية وهذا والله 2 غ ركثيرا من الاسماء القبيحة بأحان هم ِ وغير 

أسماء حسنة الي غيرها خشية الطيرة والتأذى عند نفها والمروج هن عند المسى أو 
لاضمها تركية النفس وتحو» ها فالاو ل كتغييره اسم الحياب بنالمنذر بعيد الرحمن وال 
الحياب اسم الشيطان وغير أبامية الى أبي 0 وغير أ ! العاصى الى مطيع وغسير 
عاصرة تحميلة وغير اسم بنى فى الشيطان الى بنى غبد الله ومير ان سم أصرم الى امم زرعة 
وغير اسم حزن جد سعيد بن المسيب ألي سول فأبى قبول ذلك فلزمه مسمى اسمه من 
الحزونة له ولذريته ٠٠‏ وقال أبو داود وغير الهء في صلى الله عايهوسل اسم العاص وعزير 

وعقلةوالشيطان والحكموغر اب وحماب وشياب فمماه هشاما وسمى حر با سلما ودعي 
ا مضطاجمالمنبعث وأرضا أسمها عفرةّسماها خضرة ؤشعب الضلالةسمار شعب اأطدى وبنو 
الزنيةسماهم بنى الرشدة وسمي بنى مهوي بنيرشدة قال أبو داودتركت أسانيدها للاختصار 
٠٠وقال‏ مسروق (قبت عمر فقالءن أنت فقات مسروق ين .6 جدع فقال #مرسمعت 
رسول الله صلى لله عليه يه وسلم يقول الاجدع شرطان وآما الثاني فى صمح مع عن 
سمرة ة قال قال رسول الله صل الل عليه يه وس لا تسمين غلامك يسار ولا رباحأولا 
دا ولا أفلج ذانك تقول أثم هو فيال لا وغيد اسم برة بزبذب وكره أن بقال خرج 
من عند برة وأما الثالث فكتغييره أ الك م بأني شري وتغييره أرما بره بوذت وقال 
لانزكوا نفك م فروى مسل فى صميحه عن د روج غطاء أن ذلت بنك أي 
سامة سألنه ما سميت بنتك قال سميمها بر : فقالت إن رسول الله صلى الله عيدوت 
0 الاسم وشميت برة فقال الني صلي الله عايه وسلم لانزكوا أنفسكم الله 
بأغل البر منكم فقالوا ما نسميها قال سموها زينب ومن هذا مافي الصحيحين عن 
0_0 صلى ال عليه وسل أن أخنع أسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى 
ملك "الامالاك لا مالاث الا الله قالسفيان بن عيينة مئل شاهان شاه وذّكر ابن وهب أن 
رسول اللةصلى لله عليه يه وسلم أق بغلام فقال ماسميم هذا قالوا السئب فقال لا تسوه 
السائب وأكن سموه عبد الله قال فغايوأ على أسمه ف عت حدى ذهب غقله فان قيسل 
فقدكان لرسول الله صلى الله عليه به وسالم غلام أسمه رياح وكان لأبي أبوب غلام أسية 
أفاح ولعبد الله بن غمرقلوم اسم راح قبل هذا انه من النيي هلى الله عليه وسللم 
بكن على وجه المز؟ لة وام ولك نكان على جهة الكراهة والدليل عايه ماروى 
0 بن المسبب عن أبيه عن ن جده حزن انه أنى النبى ص في 


5 5 
الله عليه وسلٍ فقال له ما اسءك قال حزن فقال أنت سبل قال لا أغير امما سمانيه أب قر 
بتكر عليه النبي سلى الله عليه وس ولا أخبرء أن ذلك معمية بل سكتعنه وكذيك 
لما غيراسم السائ_ فابوا لغ بره ل يشكر عليهم وايضا فروى هلم فى سترحه من حدارث ابى 


.الزيين عن حابر قان أراد النبى صلي الله عليه وسلم أن ينمي أن يسمى بيعلي وبركةوا فاج 


وإسار ونافع وتحوذلك أمرأيته سكت بعد علا قم بقل هئ لم قبض وإ ينه عن ذلك 
ثم أراد حمر رضى الله عنه أن ينهيعن ذلك ثم نركه ورأيت لبعضهمفي الفرق بين الفأل 
والطليرة كلاماً ما أذكره بافظه قال أما ماروى أن لني صلي الله عليه وسم كان يتفامل 
ولا يلير فهما وان كان معناهها واحد فى الاس_تدلال فيينهما افتراق لان الفأل إانة 
والتطير استدلال والابانة أ كثر وأشهر وأوشج وأفصح لان من كان فى قلبه وضميره 
ني” فسمعقائلاً يقول أقبل الخير وامض بسلام أو أبشر أوتحوذلك فقد أ كننى بماسمع 
من الاستدلال والذى يرى طائراً إصبح أو ينوح فايس معه الا الاستدلال على الهِن 
بالسائح والشؤم بالبارح وهذا أمي قد يكون وقد لايكون وذلك الفأل فى الأعم يكون 
وقال آخرون لبي صلي الله عليه وس لم يكن يتطير أى لم يكن يسند الامور الكائنة 
من اير والثشر الى اللي كم بفعل الكبنة و فال آخر ون ان النى صلي الله عليه وسلم 
كان اذا جلس مع أصحابه فتكلم أحدهم عير أو سمع من تكام حضهم عليه وعرفهم 
به ومعلوم انه لابد لطائر أن كر سانا أو بارحاً أو قعيدا أو ناطحا فلا يوقفهم عليه 
ولا إعرفوم به اذ ذلك من فعل الكبان وكان الحديث المروى عنه صلي الله عايه وس 

انه كانيتفاءل ولا بتطير من هذا المعنى وقد أغنى الله رسوله صلي ال عليه وسل بإخباره 
بارشال جيريل اليه ما محدنه سبحانه من الاستدلال على احدانه بالأشياء التى ينظر فيها 
غيره تفرقة منه سبحانه بين |أن.وة وغيرها فان قبل فبذا الذى :زل ببذين الرجلين 
وها السائب وحزن ه لكان من أجل اسمرما أم من جهة غير الاسم قبل قد يظن من 
لاينيم الدظر ان الذى نزل هما ورا جهة أسمهما واصبحح بذك 2 العابرة 
وتاثيرها ولوكانذلاك 6 ظنوه لوج بان ينزل بجميع من تسمى باسمييها هن أول الدهر 
ولكان اقتضاء الاسم لذلك كاقتضاءالنارالاحراق واماء التبريد ونحوه ولكنيمل ذلك 
وال أعر علىئان الاعرين الجاربين عليما قد تقدما في أم الكتاب م تقدم لما أيضاً أن 
يتسميا بإسدهما الى أن يختار طها رسول الل صلى الله عليه وس غيرها فيرغيون عن 
اختياره وحخافون عن استجابته فيعاقبا يما قدسبق طها عقوبة تطابق اسميهما ليكون ذإك 


فاجراً ان سواما وقد يكون خوفه صلى الله عليه وس على أهل الاسماء المكروهة أيضاً 1 
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11 00000 


من مثل هذه الو أدث اذقد تتزل بالانسان بلا مشيئة يما في أسمة فيظن هو أو عي 


ن باغه ان ذلك كان من أجل أسمه عاد عليه بشؤمه فيعهي ألله عزوجل وقد كو 8 
قوم من الصحاية والتابعين أن إسموأ عبيدهم غيسد الله 0 غيد الر ةن ل أو عبد الملك 
دحو ذلك محخانةة أن 0 ذلك قال سغيد بن جب كنت عند أبن عباس سنة لاأ كله 
6 أع فه ولا يعرفني حتق أناء ا بهن امرأة هن أهل العراق فدعاغاءانه مل 
0 0 وعيد 0 وروى أبو معاوية عن 
الامش عن ابراهم قال كانوا ب يكرهون أن يسمي الرجل غلامه عبد الله مخافة ان ذيك 
لعتقه وروى مغيرة عن ني معشر عن ابراه + كر أنيسعى علوك عبد وعيد ال 
وعبد الملك وعد الرحمن وأشباهه مخافة اله:ق ق قك إءض أهل الملركر هنهم لذلك نظي 
ها كره رسول الله صلى الله عايه به وس + دن تسمية الماليك برباح وناقع وافلج لان ذلك 
كان منه صلى الله عليه وس] حذرا من أن بال أهاهنا نافع فبقال لا أوأنم أفاح فيقال 
لاأ بركة أو يسار أورباح فبقال لا ومعلوم أن السائل عن انسان اسمه أفلح أو نافع 
أو رباح هل هو فى مكان كذا انما مسئلة تلك عن مسمي شخص من أشخخاص بفي آدم 
سحى بأسم جل عليه دلبلا يعرف به اذا ذكر اذا كانت الاسماء الموارى المفرقة بين 7 
الاشخاص المتشابة انما هي أدلةعلى المسمين بها لا مسألة عن شخص صفته النفع والفلاح 
والركة وذلك من كراهته صلى الله عليه وسلم نظي كراعته تسمية تلك المرأة برة فول 
أدمها جويرية ومحويله أسم أرضكان أسمها عفرة فردها خصرة ة وتحوذلك كثير ومعاوم 
ان نحويله ما حول من هذه الاسماء عما كان عليه لم يكن لآن النسمية بماكان المسسمي به 
م مس ى قبل حو يذلاك كان حرام النسمية ولكن كان ذلك منه عل ونه الانتحات 
زاخدار الاعدن عل الذى عو دوهف ادن اذكان لاثئء فى القبيح من الاسماء الا 
وفى الجل اللحسن ن منها مثله من الدلالة على المسمي به أمع مير الاحدن فطل الحسن 
وامال من غير مؤنة تلزم صاحبه بسب النسمي وكذاك كراهة من ك ور تسدية مارك 
عبد اله وعبد ال رون اثما كانت كراهة ذلك حذراً أن بوجب ذلك له المئق ولاشك أن 
جميع بنى آدم عبيد ألله أحرارهم وعبيدهم وصقرم بذلك واف أوم بإصفوم ولكن 
العا بذلك صرفوا هذه الانياه مركن 310 كم اللانى كل التايع 
بذلك من أسمامّم 3 فيظن أمم أحرٍ ار اذكان استعيال أ كثر الناس التسمية بهذه الاسماء 
في الاحرار تتجنبوأ ذلك الىماة زيل الادس عنهم من أمماء المإليك والله أل 

و فسل 6 وأما الأ اد كء مالك عن يي بن سعيد ان عمر بن الخطاب 
(56- مفتاح ثانى ) 


رضي الله عده 5 0 قال حمر 5 الحديث الى آخره فالواب 32 على 


محمد الله فيه شيء من الطيرة وحاشا أمير الم منين رضي الله عنه م 000 
3 نْ 


وهو يها ان العلرة شرك هن لبت وهو القاثل فى حديث ك التقحة ما تقدم ولكن وجه 
ذلك واساء ان هذا القو ل كازمنه ممالغة في الانكار عليه يه لاجماع ا سماء الناروا لخر اق 
في أسمدوادم أنه وجده وقبياته وداره ومسكنة فوافق قوله أذهب فتداحترقمتزلك 
قدراً واعل قولهكان السيب و كثيراً مايجرى مثل هذا من هو دون عم ركثير فكيف 
بالحدث المليم الذيماقال لنى' اني لأظنه كذا الاكان م قال وكان بول الثى ويشير به 
فينزل القرآن جوافقئهفاذا نزلالأعي الديني بموافقة قوله فكذلك و 5 الامرالكونى 
القدرى موافقاً لقوله ففى الصجيدين عن عائشة رضى الله عنها عن ي >لى الله عليه 
انه كان يدول قد كان في الام قبلكم محدثون فان يكن .فى 7 أحد مهم قعمر ‏ بن 
لحملاب رضى الله عنه قال ابن وهب تفسير محدثون ملر.ونوفي يح البخارى عن أ فى 
هريرة رذي الله عندقال قال رسول الله صلى الله عليه يه وس لقدكانفيمن كانٍ قبلكوم دن 
بني اسرائيل رجال إامون من ير ان يكونوا أنبياء فآن يكن فى أمق» مهم أحد فعمر 
وف الصد يدبن عن مر رضى الله عنه قال وافقت رف فى ثلاث فى مقام ابراهم وى 
الحجاب وفى أسارى بدر وفي ميح البخارى عن أن قال قال عمر وافتني الله فىثلاث 
أو وافقني رف فى ثلاث قات ب رسو الله لو ألؤذت مقام ابراه. عم معلي وقلت ت بارسول 
الله بدخل عايك البر والفاجر فلو أمرت أمرات المؤمنين 06 فأنزل الله آية الحجاب 
وبلغنى معابة الني صلى الله عايه به وس لعض نساه فدخات عليون فقلت ان انهيتن أو 
ليندلن الله رسو لاخسيراً. سكن حق أت احدى نساثه فقالت با عمر أمافى رسو ل الله 
ما يعظ أساءوحق تعظون أنت فأنزل لله عن وجل (عدي ربه ان طلقكن أن سدله 
أزواجاً خبراً متكن ) الآية ٠6‏ وفي الصحبحين 0 
على غبد ال بن أله إن أى سلول رأس المنافقين قام عمر فأخذ نويه وقال ب رسول الل 
أنصي عليه وقد نماك أن تهلي عليه فال رسول الله صلى الله عليه يه وسلم انما خترني 
ألله فقال 2 استغفر طم أو لا استغفر طم أن تستغفر طم سيعين مة فلن يغفر الله 
هم ) وسأزيد على السبعين وصلى رسول الله صلى الله عليه وس فأ: نزل الله عز وجل 
( ولا نصل على أحد مهم مات أبداً ولا نقم على قبرء 6 فترك الصلاة عليهم فاذا كانت 
هذه موافقة مر لربه فيشرغهوديئه وينطق بالثى فيكون هو المأموذ المشمروع فكذلك 
لأببعد موافقنه له تعالى فى قضائه وقدره ينطاق بالني' فيكون هو للقغى المقدور فبذا 


هذا 

لون والطيرة لون وكدلك جرى له تطير مع رجل آخر سأله عن اسمه فقال ظام فقال 
بن من قال ابن سارق قال لق أنت وسرق أبوك وذ كر الدائى عن عن أنى عفرةٌ وهو 
أبو لواب أنه ابشاع سلءة بتأخير من' رجل من ببى سعدقأراد أن إشبك عليه فقال 
له ماسءك قال ظالم قن ابن من قال ابن سسراق قال لاوالدّلا يكون عليك ثىء 0 

9 فصل 6 وأا محدة ة النى صلي للاعليهوس التيمن فى تنعله وترجله وطيؤردوفالة 
كله فليس هذا من ياب الفأل ولا التطير بالشمال فى شه ولكن تفطيل العين على الثمال 
فكان بعجبه أن يباشرالافعال ااتيصي منباب الكرامة بالبين كلا كل وااشرب والاخذ 
والعطاء وضدها بالثما لكالاستنجاءوامساك الذكر وازالة النجاسة فان كان الفعل مشتركا 
بين العضوين بدأ بللمين في أفعال التكريم وأماكنه كالوضوء ودخول المسجد وباليسار 
في ضد ذلك كد ول الألاء والخروجءن المسجد ونحوه واللهتعالي فضل بعض مخلوقانه 
على بعش وفضل عض جوارح الانان وأعضائه على بعض ففضسل العين على الكمب 
والوجه على الرجل وكذلك فضل اليد الوين على البسار وخاق خاقه صنفين عداة 
وجعلهم أسماب الو دين وأشقياء وجعلرم أصواب الثمال وقال لني صلى الله عليه و 5 
اللقسعلونٍ عند اد علي منابر هن تورعن ين أل رحمن وكاثا يديه يكيان الذين يعدلون فى 
حكمهم وأهلييم وما ولوا وقى الححيح عنه سلي الله عليه وسلم لا أسبري به رأى آدم فى 
سماء الدنيا واذا عن عينه اسودة وعن إساره أ-ودة فاذا نظر قبل عينه عنه ضحك 
واذا نظر قبل ثماله بى فقال ما هذا ياجبريل فقال هذا ادم وه_ذه الاسودة عن ينه 
ويشاره بنوه فأهل المين أهل السعادة من ذريته وأهل اليسار أهل العقاوة وفيالمند 
ن عائشة قالت كانت يد رسول | ألله صلى الله عليه وس المبين لطيوره وطعاءه وكانت 


إيلده يده لسري لحلاته وماكان من أذى وفى المسند أيضا وسنن الى داود عن حفصة بنت 
مر زوج ابي صلى الله عايه وس -لمكان ن محمل عيتة لطعامة ويجعل شماله لما شوى ذلك 
وقال أحمد كانت يعيئة لطعامة وطهوره وصلانه وشأنه وكانت شهاله لما سوىذلك 
١‏ فصل ) وأما قوله صلى الله عليهوس الشؤم فيثلاثالخديث فهو حدريث صديح 
من رواية أبن مر وسهل بن سعد ومعاوية بن حك وقد روى أنأم سامة كانت تزيد 
السيف يعنى فى حديث الزهري عن حمزة وسالمء عن أرما فيالدؤم وقداختاف الناس 
فى هذا الحديث وكانت عائشة أم المؤمنين رذى الله عنها سكر أن يكون من ن كلام ااثني 
هلى الله عايه وسلم وتقول أنما حكاه ر. ول الله صلى الله عليه وسم غن أهل الجاهلية 
وأفواهم فذكر أبو عمر بن عبد البر من حديث هشام بن مار حدائنا الوليد بن ملم 
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عن سعيد عن قنادة ع ن أى عادر عن : دغلا على مائشة وقالاان ا ربرة ت 
أن النبى. سل الله عليه وسل قالانما الطيرة فالر أ والدار والدابة فطارت ش_قة منها في 
السماءوشقة في إلا رضم قال تكذبوالذى أزل الفرقان على أنى القاسم نحدث عنه 
بهذا ولكن رسول ألله سي الله ؛ عليه وس كان ول كان أحهل اللاها يةشولون ان الطارة 
في الرأة والدار اا مم قرأت عائشة (ما اصاب من مصحية فىالارض ولا قي أنفكم 
الا فى كتاب من قل أن تبرأها ان ذلك على ألله ساق أو مر وكانت عالشة د سي 
الطيرة ولا تعتقد منها شيثاً حت قالت ت لنسوة كن يكرهر. البناه بأزواجون في شوتال 
ما / زوجق ردول الله -لى الله عليه وسيم الا فيشوالوما دخلى الافيشو *آلة3 ن كان 
أحتلي هنى غنده وكان سحب أنيدخا. ن على أزواجبن فيش وال قال أبو عمر وقوطا فى 
أنى هريرة كذب فان المرب تقول كذبت يععني غلططت فيا قدرت وأوهمت فيا قات 
وم تلن حقاو/و 55 اوذلك معر وف من كلامهم موجود فىأشعارهمكثير قا ل أبوطالب 

كذيم وبيت الل نترك مك3 ونظمن الأ ف بلابل 

كذيم وبت الله نبرى مخدا ولا لطاعن دونه ونناضل 

ونسامه حتي نصرع حول ونذهلعنأبناثنا والحلائل 


كذيم وبيت الل لا تأخذونه مياتمة مادام للس يفقم 


وقال زفر بن الخارث العسى 
أفى الأق إما يحدل وابن بمحدل فيحبي وأما ابن الزير فيقتل 

: كذيم وبيت ال لانقتلونه ولما يكن أمر أغر محجل 
قال ألا ثرى أن هذا ليس من باب الكذب الدي هوضد الصدق واتماهو من بابالغاط 
وطن مالس بصحيح وذلك أن قر يشا زعموااهم يخرجون بي هاثم من «كذازم . كوا 
جوار ممد سل الله عليدو. ل فقال للم أبو طالب كذيم أيغلطم فيا قام وظنتم وكذيك 
معني قول اطمدانى والعسي وهذا مشهور فيكلام العرب قات ومنهذا قول سعيد بن 
كا ب جابر بال زيديعن فى قولهالطلاق برد السيد أي أخظأومن ن هذافولعيادة بن 
اأعافك كين أبو تمد لما قال الوتر واجب أي أخطاً وفي الصحيح أن النى صسلى الله 
عليه و. قال كذب أبو ال._تابل لما أفي أن اللا مل المتوفي علها زوجها لانتذوج حق 
ثم اها أرزعة أشبر وعشسرا ولو وضعت وهذا كثير والمقصود أن عائشة رذضى الله عها 
ردت هذا الحديث وأنكرته وخطأت قدله ولكن قول عائشة هذا مس جوح وما رمي 


كل 


اللا 0 
اي عنبا اجتهاد في رد بعض الاحاديث الصدبحة خالفها فيه غيرها من الصحابة وي 
رشى الله علبازنا نلنت أن هذا الحديث يقتضى اثبات الطبرة التى هي من الشرك لميسعها 
غير تكذيبه ورده ولكن الذين رووه من لايكن رد روأيهم ول ينفرد بهذا أبوهريرة 
وحد. ولو انفرد به فهو حافظ الامة على الاملاق وكا رواه عن الني صلى .الله عليه 
وس فهو صحيح بلى قد رواه عن النى صلى الله عليه وسل غبد الله بن عمر بن اللخطاب 
ركذي الله غنهة وسهل بن سوك الساعدى وحابر 37 عبد ألله الانصارى وأحاديهم فى 
الصحبح فالحق أن الواجب بيان مهن الحديث وسباينته للطيرة الشركية فنقول وإلله 
التوفيق 'هذا الحديث قد روى على وجبين أحدها بالجزم والثاني بالشر ط فأما الاول 
فرواه مالك عن ابن شهاب عن سالم و*زة بن عبد لله بن عمر عن أيهما أن رسول 
الله دلى الله عليه وسلم قال الشؤم فى الدار وااراة والفرس مثفق عليه وفي لفط في 
: ها الشؤم فى ملاثة المرأة والفرس والدار 
وأما الثاني فى الصحيحين أيضاً عن سهل بن سعد قال قان رسسول الله سلى الله عليه 
وسلم ان كان فى المرأة والفرس والمسكن يعنى الث_ؤم وقال البخارى أن كان فى ثي' 
وفي صحيح م عن حابرميفوما انكان فى ثي* ففى الربع والخ-ادم والفرس وى 
الصحيحين عن ابن حمر ميفوعا ان يكن من الشؤم ثىئ' حا ففىالفرس و المسكن وأارأة 
وروى زهير إن معاويةءن عب بن حميد قال حداني عييل الله إن لي بكر أنه سمعأناً 
بول قال رسول الله صلى الله عليه وي لاطيرة والطيرة على من تطير وان يكن فى ثى* 
فني المرأة والدار والفرس ذكره ايوعمر ٠»‏ وقالت طائفة أخريم زم الني صلى الله 
عليه وسلم بالشوم فى هذه الثلانة بل علقه على الشرط فقال ان يكن الشؤم في شى' ولا 
بازم هن صدق الشرطة سدق كل واحد من مفرديهائقد يصدق التلازم بين 
سحيحتان عنه قالوا وبهذا يزول الاشكالويتبين وجه الصواب ٠٠‏ وقالتطائفة أخري 
اضافة رسول الله صل الله عليه وسم الشؤم الى هذه الألاثة از واتساع أي قد 
حمل مقارنا لها وعندها لا أنهاهي ف أنفسها ما يوجب الث_ؤم قالوا وقد يكون الدار 
قد قذي الله عن وجل علبيا ان يبت فهاخلةامن عبادمكا يدر ذلك فىالب..لد الذي 
ينزل الطاعون به وفي المكان الذي يكثر الوراء به فيضاف ذلك الي الملكان محازا والله 
خلته عنده وقدره فيه ماق الموت عند قتلى القائل والشبع والرى عند اكل 


المحيعحين ع4 لاعدوي ولاصفر ولا طيرة و 


ميب يب اي مه 
الآ كل وشرب الشارب فالدار الت بولك بها )أ كثر سا كنبا توسف بالشؤم لان الله عز 
وجل قد خصها بكرة من قبض فبها فن كتب الله عليه الموت فى تلك الدار.حسن البه 
سكناها وحركه الها حت ,بض روحه في المكان الذى كتب لهم ساق الرجل من 
بلد الى بلد للائر والبقعة التى قضي انه يكون مدفنه بها ٠٠‏ قالوا وكذلك مايوسف من 
طول أحمار بعض أهل البادان ليس ذلك من أجل صح ة هواء ولا طيب ثرية ولا 
طبع رزداد به الاجل وبتقص بفواته ولكن الله سبحانه قد خلق ذلك المكان وقضى 
ان يسكنه أطول خلقه أعمار؟ فيسوقهم اليه ويجمعهم فيه ويحببه اليم قالوا واذا كان 
هزا على ماوصفنا في الدور والبقاع جاز مثله فى النساء والميل فتكون المرأة قد قدراية 
علها ان تتذوج عددا من الرجال ويوثون معها فلايد من انفاذ قضاته وقدره حدق أن 
الرجل ليقدم علها من بعد عامه بكثرة من مات عم لوجه من الطمع يقوده اليا حق 
لم قضاؤه وقدره قتوصف المرأة بالشؤم اذلك وكذلك الفرس وان م يكن لننى* من 
ذاك فمل ولا تأثير ٠٠‏ وقالابن القاسم سثل مالك غن الشؤم فىالفرس والدار فقال ان 
ذلك كذب فها رى» من دار قد سكا نان فهلكوا ثم سكنها آخرون فلكوا قال 
فهذا تفسيره فيا ثرى والدّ أ ٠٠‏ وقالت طائفة أخرى شَؤْم الدار مجاورة جار السوء 
وشؤم الفرس أن لابغزى علبها في سبيل الله وشؤم المرأة أن لاتلد وتتكون سيئة الاق 
٠٠‏ وقالت طئمة أخرى منهم المطائي هذا مستاني من الطيرة أى الطيرة منهي عنها الا 
أن يكون له دار ينكره سكناها أو مسأ 56 صبحيتها أو فرس أو خادم فليفارق 
اجميع بالبيع والطلاق ونحوه ولا يقيم على الكراهة والتأذى به فانهشؤم وقد سلك هذا 
المسلك أبو شمد بن قنيبة فى كتاب مشكل الحديث لهما ذكر أن يعض الملاحدة اعترض 
يحديث هذه اثثلانة ٠٠‏ وقالت ظائفة أخرى الشؤم فى هذه الثلاثة انما باحق من تشاهم 
بها وتطير بها فيكون شؤمها عليه ومن توكل على ال وم بنشاكم وم يتطير ل نكن مش ؤمة 
عايه قالوا ويدل عليه حديث أأس الطرة على هن تطير وقد مجمل الله سبحانه تعاير 
العبد وتشاؤمه سبيا لحاول المكروه به كا جل اأثقة والتوكل عليه وافراده بالموق 
والرجاء من أعظم الاسباب ألتي يدفع بها الشر المتطير به وسر هذا أن الطيرة المانتضمن 
الششرك بالله تعاللي واللموف من غيره وعدم التوكل عليه والئقة بهكانصاحهها غرضالسهام 
الشر والبلاء فيتسنرع نفوذها فيه لانه لم يتدرع من التوحيد والتوكل عجنة وافية وكل 
من خاف شيا غير لله سلط عليه ما أن من أحب مع الله غيره عذب به ومن رجا مع 
لله غيره خذل هن جيته وه_ذه أمور تر ينها تكفى عن أداتها والنفس لابد أن تتطير 


ولكن اللؤمن القوي الاجان يدفع موجب تعليره بالتوكل على الله فان من نو ل على 
غليه وحده كفاه منغيره قال مالي (فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالل 0 جم 
انه لد س له سلطان على الذبن امنوا وعلى رهم يتوكلون أنما سلطائه على الذين 56 
والذن هم به مشركون) وطذا قال ابن مسعود ومامنا الا يعني من شارب التطيرولكن 
لله يذهيه 0 كل ومن هذا قول زبإن بن سيار 

أطار الطير اذ مرئا زياد لتخبر تاوما فيها خسير 

أقام كان لقمان بن عاد أشار لا حكمته مشير 

س1 انه لاطمسير الا على متطير وهو الثبور 

بلى ثى" يوافق بعضثى" .أحايناً وباطاه حكثير 
قالوا فالشؤم الذى فى الدار والرانوالفرس فك يكون تسوس بكن1 نآشاكم بها وتطير وأما 
من توكل عل ل وحافه حدمو بتطير ولم يتشاءم فان الفرس والمرأة والدار لايكون 
شؤماً في حقه ٠٠‏ وقالت طاشة أخرى معنى 1 يث اخباره صلى الله غليه وسلم عن 
الاأسباب المثيرة للطبرة الكامنة فى الغرارٌ يعني أن المثير لاطبرة فى غرارٌ الناس هي هذه 
الثلانة فأخيرنا بهذا لنأخذ المذر منها فقال الشؤم فى الدار والمرأة والفرس أي ان 
الحوادث الى تكرٌ 5 امد ال شياءوالمصائب التى تتوالى عندها ندعوالناس الى التشاؤم 
بها فقال الهؤم فا أى انال قد بشدره فها علىقوم دونقوم نفاطهم صلى الله عليه وس 
بذلك لا استقر عندهم مه صلى ألله عليه يه وسلم منأبطال الطيرة واذكار الغدوى ولذلك 
لم يستفوموأ في ذلك موس اراك قل ا عليه وسل ما تقدم 8 طى فى قوله لابورد 
الممرض على المصح فقالوا عنده وما ذاك يارسول الله فاخبرهم أنه أخاففى ذلك الأذى 
الذى يدخله الممرض على المصح لا العدوى لانه صلى الله عايه وس أمص بال لنوادد - 
السرور ببين المؤمنين وحسن النجاوز ونبى عن النقاطع والتباغض والأذى فن ع أعتة 
أن رسول اله صلى ال عليه و نسب الطيرة والشؤم الى * ون من الأشياء عل سيل 
أنه مؤثر بذلكدون الله فقد أمم الفرية على الله وعلى رسوله وضل ضلالا لعيداً والنبي 
صلى الله عليه به وس ابتدأهم ب: فى الطبرة والمدوي ثم قال الشؤم في ثلاث قطءاً رم 
الطيرة اللنفية فى الثلامة لهم ا ان الشؤم يكون فيها فقال لاعدوى ولاطيرة والشؤم 

فىثلانة فابتداه م بالمؤخر من اير تعجيلا هم بالاخبار بفساد العدوى والطيرة المتوهمة 

من قوله الشؤم في ملاثة وبإجخملة فاخباره صلى الله عليه وسم بالشؤم انه بكون في هذه 
الثلانة ليس فيه إثنات الطبرة التي نفاها وانما غايته أن الله سبحانه قد يلق مما أعباناً 


ل يي د 
مشؤمة على. ن قاربها وسكنها وأعياناً مباركة لابللحق من قاربها منها ا 

ما يمعي سبحانه الوالدين ولداً مباركا يريان ال, بر على واجهه ويعطي غيرسما ولدأ مشؤ 
ذلا يريان الشر على وجهه أوكذيك ما نظا العيد من ولاية أو غيرها ا 0 
والمر 51 والفرس وألله سببحانه خالق الخير والثمر والسعود والنحوس فيشاق بعض هذه 
الاعيان سعو دما 1 وبقضي سعادة منقارئها وحصول العنله والبركة ويخاق بعض 
ذلك نحوساً بتنحس بها منقارنها وكل ذلك بقضاته وقدره كاخلق, سائر الأأسباب وربعلبا 
يمسباتما المتضادة والختلفة فا خلق المسك وغيره منحامل الأرواح العليبة ولذذ بها 
من قارمما من الناس. وخلق ضدها وجعلها سبباً لايذاء من قارنما من الناس والفرق 
بين هذين النوعين يدرك بالحس فكذاك في الديار والنساء والخيل فهذا لون والطيرة 
الشركية لون 

(فصل) وأما الأثر الذي ذكره مالك عن بحى بسعيد حاءت اميأة الى رسول 
لله صل الله عايه وسم فقالت يارول الله دار سكناها والءد د كثير والمال وافر فقل 
العدد وذهب امال فقال النى صلى الله عليه وس دعوها ذميمة وقد ذكر هذا الحديث 
غيد مالك من رواية أنس ان رجلا جاه المورسول الله صلىالله عليه وس فقال يارسول 
لل إنا نا تزلنا دارا فكثر فيها عددنا وكثرت فيها أموالنا ثم تحوكلنا الى أخرى فتلت فيها 
أموالنا وقل فبباعددنا فقال رسول الله صلى الله عليه يه وسلوذكرء فلس هذا من الطيرة 
الممبي عنها وانما أمرهم صلى عله ويا التخرك هرا غند ماوقع فى قلووم مها 
لمصاختين ومدفعتين إحداهما مفارقنهم لكان هله مستثقلون وءنه مستوحشون لما قوم 
قنة ابه الهم ليتعجاوأ الراحةما دأخلهمم نالمجزعفىذلك المكان والحزن واطاملن ألله ع 
وجل قد جمل في غراٌ الناس وتركيهم استثقال ماناطم | الششر فيه وان كان لاسب لهفى 
ذلك وحب ماجري طى على 03 اليروان م إبردهم به فأميهم بالتحول ماكر هوءلان 
لله عن وجل بشدرحة وم يبعثه عذاباً وأرسله ميسراً وم برسلامعسراً فكيف ص هم 
بإاقام فيمكان قد أحزنهم المقام به واستوحدوا عنده لكرةٌ ة من فقدوه فيه لغير منفعته 
ولاطاعة ويد تقوى وهدى فلا سما وطول مقامهم فيها بعد ماوصل الى قلومهم 
فنا ماوصل قد بهم وبدعوهم الي التشاؤم والتطير فيوقعهم ذلك في أمرين عظيمين 
أحدهما مقاربة الشيرك والثاني حلول مكروه أخزنم بسيب العليرة الى انما تاحق المتطبر ٠‏ 
دام صلى الله عليه وس بكال رأفته ورحته من هذين المكر, روهين عفارقة تلاك الدار 
والاستبدال بها هن غير ضرر يلحقهم بذلِك فى دنيا ولا نقس فيدين وهو صلى اللاعليه 


الفا 


وس حين فهم عنهمفي سؤاطم م أرادوء من التعرف عن -ل رحا, ماعل وان لي 
ضار مؤد المى الطيرة قال دعوها ذميمة وهذا جنزلة الخارج من أرض بها الطاعون غير 
فار منه ولو دنع الناس الر<لة من الدار التي تتوالى عليهم المصائب وال نفهاوتعذر 
الأأرزاق مع سلامة انوحيدف الرحلة لازم ذلك أن كل من ضاق عليه رزق في بل أن 
لا ينتقل منه الى بلد آخر ومن قت فائدة صناعته أن لاينتقل عها الى غيرها 

( فدل ) وأما قول اأنى ى سلى الله عايه وسلٍ للذى سل سيفه يوم أحد شم سيفك 
فإني أري السيوق ستثسل البو م فهذه القصة لم يكن الرجل قد سل فيها السيف وأكن 
ألفرسلوح يديه قسل السيئف ولم يرد صاحيه سله 0 | فىالقصة ولاريب أن الحرب 
تقوم بالخيل والسروف وما لح الفرس بذنبه ستل السيف قال ال ي على الله عليه وس 
إق أرئ السروف ستئسل اليوم فهذا له حمل منثملاثة تحامل ٠‏ «أحدها ان الي صلى ألله 
عليه يه وسم أخبر عن ظن ظلنه فى ذلك وم يجمل هذا دليلا هاما فى كل وافعة تشبه هذه 
واذا كان بر بن الخطاب رضى الله عنه وهو أحد أنباع ردول اللدصلى الله عليه و 
ورجل من أمته كان اذاقالأظن كذا أوأرى كذا خرجالاً أمس كا ظنه وحوسيه فكيف 
الغإن يرمول الله صلى الله عليه وسل» ٠‏ الثاني أن الني سلىالله ذ عليهوسل كان قد علم قل 
مخرجه أن السيوق ستنمل وم لقتال وطذا أخرع اله رأى فى منانه أن بش رالتحل 
وعم ان ذلك شبادةمن قتل من أصمابه ٠»‏ الال ث ان الوحي الذى كان يعرف يدرسول الله 
ص الله عليه وس الحوادث والنو ازل كان مغنياً لعن الاشارات والعلامات والامارات 
وما فى معناها ما يحتاج اليه غيره وأما من يأليه خبر السماء صسباحاً ومساء فاخبارم 
بشوله أرى اليتوق البوم نتنيل | يكن عن تلك الامارة وأنما وقع الاخبار به عب 
والني* باك ي' يذ كر 

(فمل) وأمامااحتج به وه الى قو صل ال عله وس وقدت الحرب نا 
رأي واقد بن عبد الل الحض رمي والضر عي حضير تالكرب فكذب عليه يه على الله عليه 
وس وائما قال ذلك اعداؤه من الود فتطيروا بذلك وغفاءلوا به فكانت الطيرة علي-م 
ووقدت الخرب علييم 

( فصل ) وأما اشتقباله سلى ال عليه وسل الجلين فى طريق وها مسلح وغخرئة 
ورك المرور ,هما وغدله ذات المين فليس هذا أيضاً من الظيرة وائما هو من العدول 
ما يو'ذي النقوس ويشواش التلوب الى ماهو مخلافه كالعدول عن الاسم القبيح وتغييرة 
بأحسن منه وقد تدم #ربر ذلك با فيه كفاية وأيضاً فان الأماكن فا الميمون المبارك 

ليان ب مفتاج اق( 


ا 

والشؤم المذموم فاطلع رسول الله صلى الله عليه وس على شؤم ذلك المكان وانه مكان 
سوء غاوزء الى غبره م حاوز الوادى الذي دوا فيه عن الصبيح الى غير وقال هذا 
مكان حضرنا فيه الشيطان والشيطان يحب الا “يكن المذمومة وبنتاء ا وأيضاً فاما كان 
المرور بين ذينك الملين 5 لك يشوش القلب على أن تقول فى ذلك قولاكلياً : سين به 
سر هذا ألياب يحول ألله وعونه نه وتوفيقه ٠‏ ٠أعلى‏ أنبين الأساء ومسمياما ارثياطاً قدره 
العزيز القادر وأطمه : تفوس العياد وجعله فى قاوبهم بحيث لامنصرف عنه ولس بهذا 
الارتياط هو ارنياط العلة معلوها ولا ارنياط المقنضي الموجب لمقاضاء و.وجبه بل 
ارشياط تناسب ونشا كل اقنضنه حكمة الحكم فقلكان ترى اسم قبيصاً إلا وبين مهاه 
وبينه رابط من القبح وكذلك اذا تأملت الاسم الثقرل الذى : فر غنه الاسماع وشو 
غنه الملباع فايك ند مسماه شارب أو يبام أن يطابق وهذا منالمشيور علىألنة اناس 
ان لذ لقاب تنزل من المماء فلا تكاد جد الاسم الشزيع أل ببح إل على مسمى بلاسيه 

وني ذلك قول القائل 

وقل" انأ بصرت عيناك ذا لقب إل ومعناه ان 5 في لقره 

وهذا كثيراً ماتجد أيضاً فى أسماء الأجناس والواضع له عناية“مطابقة الألفاظ لامعافي 
و.ناسيتها ها فيجعل الحروف اطوائة اللفيفة لمسمي مشاكل طا كالطواء واحروف 
الشديدة للسمي المناسب طا كالصخر والحجر واذا نتابعت حركة المسمي تابعوا بين 
حركة الافظ كلدوران والغليان والنزوان واذا تكررت الحركة كرروا اللفظ كفلفل 
وزازل ودكدك وصرصسر واذا اكتئز المسمى ومعت أجزاؤهجعلوا فى اس.ه من الظم 
الدال على المع والاكتناز ما يناسب السميكالبحتر للقصير المع الحلقواذا طالجهاوا 
فى المسمي من الفتح الدال على الامتداد انظير مافي معني كالعشنق للعاويل ونظائر ذلك 
أ كر من ان تستوعب وانما أشرنا أليها أدنياشارة وهذا 0 الذى اراده من قال بين 
الا والسمى مناسبة فلم يشهمعنه بعض التأخرين مراده فأخذ يشنع عليهبانه لالناسب 
طبعياً بينهما واستدل على اتكار ذلك بما لاطائل محتهفان عاقلا لابقولان التناسب الذي 
ين الاسم والمسمى كالثناسب الذى بينالعلة والمعلول وائما هو 'رجيح وأولوية تقتضى 
اختصاص الاسم بمسماه وقد لمعنه اقتضاؤها كثيراً والمقصود انهذه المناسية تنم 
الىماجءل الله فى طبائع الناس وغرائزهم منالنفرة بين الام القبييح الك روه-وكراهته 
وتطير أ كززهم بدوذلك يوجب عدم ملابسئه ومحاوزنه ل غيره فهذا أل هذا البات 
(فمل) وأما كر اهية الساف أن اسع المت بشي" من النار | وأن بدخل القبر 


ف 


ثو' مسته النار وقول عالثة رذى الله عنها لا يكون أ آخر زاده أن شبعوه بإذار فيجوز 
أن يكن كر اهنم لذاك مخافة الاحداث لما لم ب" أن فى غصر رصول أله صسلى الله عليه 
وسام قكيف وذلاك ما ليح الطيرة به والغانون الردية إليت وقد قال غير واحد من 
الساف دنهم عبد أالك بن حيدب وغيره اماكرهوا ذلك تفاكلا إلناز في + هذا المقام أن 
اشعه ٠٠‏ ا أبن يبب وغيره أن الى ص_لىي الله عاية وسسالم أزاد أن ملي على 
جنازة, غات اهرأة ومعبا شمر فا زال إصومح بها تي توارت باجام المدينة ٠١‏ قال 
بلعض أهل العام ولدن خوة بمهدن ذلك على الت ت لكن على الاحياء الجولين على 
العايرة اثلا نحدنهم أنفسهم بلميت انه ءن أهل النار لما رأوا من الار التق تتبعه في أول 
أيامه 1 ن الآخرة ولا سما فى مكان يراد منهم فيه كثرة الاجمهاد لاميت بالدعاء فاذا دق 
له زاد غيره فيظدون ان" تلك النار هن بقَايا زاده الى أ الآخرة فتسوء ظنونهم ؛ به وسفن 
عن رحمته قلوهم فى مكان هم فيه شهداء لله ما جاءفي الحديث ث الصضحيح لما مر على ااثنى 
-لى ألله عليه وسام مجنازة فأثنوا عليها خيراً فال وجبت فتالوا ماوجءت قال وجبت 
له اللنة أنم شهداء الله في الأرض من ,يتم عليه خيراً وجيت له.النة و. ا 
ع يه شراً وجدت له النار ٠ه‏ وفى أر آخر اذا أردثم أن تعاموا ما للميت عند الله 
فانظروأ ما يتبعه عن حدن الثناء فقالت عائشسة رذى الله عنها لايكون آخر زاده من 
الثناء والدعاء أن ” أتبعوه بإلنار قتهيجوا بها خواطر الناس ولبعثوا ظنونهم بالنطير والنار 
والعذاب والله أعام 

( فسل ) واماتلك الوقائع الو ني ذ كروها نما يدل على وقوع ما تطسير به من 
تطير قنع وهاهنا أضعافها 2 أضعافها ولسنا نتكر موافةة القضاء والقدر هذه 
الأسباب وغيرها كثيراً مواققة <زر الحازرين وظنون الظانين وزجر الزاجرين 
للقدر أحيانا ها لابشكره أحد ومن الأس.اب التى توجب وقوع المكروه المليرة 6 
تقدم وان الطيرة على من تطير ولكن تصب الله سبحانه طا أسبابا يدفع بها موجبها 
وضررها هن التوكل عليه وحسن ألظن به و إعراض قلبه غن الطبرة وعدم الثفانه اليا 
وخوفه منها ونقته لله عز وجل ولدنا نشكران هذه الأمور ظنون وتحخمين وحدس 
وخرص وما كان هذا سبيلهفيصيب ثارة ويخطي>ثارات وليس كل ما تطير به المتطيرون 
وتشاءموا به وقعجيعه وصدق بل أ كثره كاذب وصادقه نادر والناس فيهذا المقام انما 
يعواون وينة لون ماصح ووقعويعتنون به فيرى اكثيراً والكاذب منهأ كر من أن قل 
قال ابن قتبيةمن شان النفوس حفط الصواب للعجب بهوالاستغراب وتنانى الملا قل 


5 


ومن ذا الذى شحدث أنه سأل منجيافاخطأوانما الذى حدث به وسقل أله سأله فأصاب 
قال والصواب فى مئلة اذا كان بين أمرين قد بشع للمعتوه والطفل فطلا عن دل 
المقل وقد ققدم هن إعللاث الطيرة وكذبها مافيه كفاية وقد كانت عائشة 0 المؤمن ين 
رطى الله عها لستحب أن تتذوج المرأة أو بيني با فى شوال وتقول مالزوجنق رسول 
الله صلى الله عابه سل الاافى شوال فأى سائه كان ا حظلى عندء مفى مع تطبر اا اس 
بالنكاح فى شوال وهذا فمل أولى العزم والقوة من المؤمنين الذين 0 وكام على 
ألله واطا: نت قلوبهم الى ربهسم ووثقوا به وعلدوأ أن ماشاء الله كان ومالم يشأ يكن 
0 يصيهم الا ما كنتب الله طم وانهم ما أصابيسم من مصيبة الاوهي فىكتاب 
ن قبل أن خاي ويوجدغي وعابوا أله لادان يصيروا الى ما كتبه وقدره ولابد أن 
ا لابرد قضاءه وقدره عنهم بل قد يكون تطيرهم ٠‏ ن أعظم 

الاسباب التى مخرى علهم بها القضاء والقدر فيعينون على أنفسهم وقد جرىطم القضاء 
والقدر بأن نفوسهم هي سيب اصابة الذكروه طم قطارهم معهم وأما للتوكاون على الله 
المفوضون اليه العالمون به وبأصيه فنفوسهم أشرف من ذلك همهم أعلى ونفهم بالله 
وحسن ظهم به غدة طم وقوة وجنة م) يتطير به لتطيرون ويتام » النائوتك. 
عالمون أنه لاطير الاطيره ولاخير الا خيره ولا اله غيره الا له الحلق والأعس شارك الله 
رب العالين 

557 فصل )ومماكان أحل الجاهلية بتطيرون به وينشاءمون نه العطاس ك]‎ ١ 
البو رح والسوائج قال رؤبة بن العجاج يمف قلاء © قطعها ولا أهاب العطاسا #وقال‎ 
أمي القدس‎ 

وقد اغتدى قبل العطاس يبيكل شديد مشيد الجنت ب فم الماملق 

أراد أنه كان يثثيه لاصيد قيل أن ينشه الناس من وهم ليلا إلسمع, عطاسا فيتشاءم 
بعطاسه وكانوا اذا عما ام ورا را وشيابا واذاعطس من يغضونه قلوا 
له وريا وقحانا والوري كالرعي داء يصيب الكيد فيفسدها والقحاب كالسعال وزنا 0 
فكان الرجل اذا سمع عطاسا يتشاءم به يقول كلاف الى أ أل الله أن بيخعل شؤ 
غطاسك بك لالي وكان تشاؤمهم بالعطسة الشديدة أ 7 حكى عن بعض الملوك 1 
ساصياله غطس عطسة شديدة راعته فغفضب الملك فقال سميره والله ماتعمدت ذلك 
ولكن هذا عطامي فقال وال لأن ل تأتنى يمن يشبد لك بذلك لافتانك فقال أخرجق 
الى الناس اعلى أجد من يشهد لى فأخرجه وقد وكل به الأعوان فوجد رجلا فقال 


ذا 
ياسيدي نشدنك بالله أن كنت سمعت عطاسى بو ما فلملك تشهد لى به عند الملك فققال 
لم آنا أشود لك فيض معه وقال 1 يها الملك 3 أشبد ان هذا الرجل عطاس نوما قطار 
رس من أضراسه فقال له املك عد الى حدبثك ومحلسك فاما حاء الله سيصانة 
بالاسلام وأبعال برسوله صلى الله عايه وسلٍ ماكان عليه الجاهلية من الضلالة ممهى أمئه 
عن التشاؤم والتطير وشرع لم أن مجعلوا مكان الدعاء على العاطس بالكروء الدماء له 
بلرحمة ك.أمي العائن أن يدغو بلثبريك للمعين ولما كان الدعاه على العاطس نوما من 
الم والبخي جعل الدعاء له بلفظ الرحمسة المنافى للظم وأمي العاطس شمران بدعو 
أسامعه ويشمةه بالمغفرة واطداية و اصلاح البال فيةول يغفر الله لا ولم أو مهديكم الله 
إلكم فاما الدماء بإطداية فلما أن اهتدى الي طاعة الرسول ورغب عما كانعليه 
1 الجاهارة. فدعا له أن يثبته الله علمها ويهديه اليا وكذكٍ الدعاه بإصلاح ألبال وهى 
حكمة. جامعة لصلاح شأ هكله وهي من بإب الجزاء على دماله لاخيه بالرحمة ااي 
يجازيه بالدعاءله بإصللاح البال وأما الدعاء بالمغفرة 7 بلفظ يشمل العاطس والمشمت 
كقوله يغفر الله لناولكم لستحمل من جموع دغوي العاطس والمشمت له المغفرة 
والرحمة 38 معاً قفصلوات الله وسلامه على المبعوث بص_للاح الدنيا يا والآخرة ولاج ل 
هذا والله أعى لم م يوس بنشميت من لم محمد الله فان ن الدماء له بالر حمة نعمة فلا يستحتها 
من لم محمد أللّه ويشكره على هذه النعمة ويتأسي بابيه آدم فانه لما تفخت فيه الروح 
الى الحياث بم عطس فاطمه ربه تبارك وتعالى أن نطق يحمده فقال امد لله فتال الله 
سيصانه إرعك أت إآدم فصارت تلك سنة العطاس ذنم يحمد الله لم ستدق هذه 
الدعوة ولما سبقت هذه الكلمة لآدم قبل أن سه مأ أصايه كان ماله الى الرحمة وكان 
ماجرى عا رضأوزال فان الرح+ة سبقت العقوبة رغلبت الغضب* «وأيضاً نمأم العاطس 
بالتحميد عندالعطاس لان الجاهلية كانوا يعتقدن فيه أنه داء وكرء ه أحدهم أن لعطاس 
وبود نهم يصدر منه لما فى ذلك من الشوم وكان العاطن محس سه عن العطاان 
ومتنع من ذلك جوده من من سوء اعتقاد جباهم فيه ولذاك ولأ بنوا للنظه على يناء 
الادواء كال زكام والسعال والدوار والسهام وغيرها فأعاموا أنه الس بداء ولكنه أص 
بنحبه ألله وهو أعمة منه ستوجت علها من عبده أن بمحمده عنبا وفى الحديث ا مرفوع 
ان الله يحب العملاس ويكره التئاؤب والعطاس ريح مختتقة مخرج وفتح ‏ السد من الكيد 
وهو دليل جيد لامريض مؤذن ا إنفراج” لعض عاته وفى بعض الا “عاض استعمل 
مايعطس العلل ويجعل نوما من العلاج ومعينا عليدهدا قدر زائد على.ما أحبه الشارع 


فا 

من ذلك وأمي محمد الله علية والدعاء لمن صدر مئه وعد الله عليدوطذا : فلل أعام شال 
شمته اذا قال له ير ملك الله وسمئه بالمعجمة وبالمبءلة وما روي اطليد. ث فأما انميت 
اللملة فبو تفعيل من السمت الذي يراد به حسن اطيئة والوقار فيقال لفلان ست 
حسن فعنى سات العاطس وقرته وااكرءته وتأدبت معه بادب اله ورسولافى الدماء له 
لا باخلاق أهل الجاهلية من الدعاء عليه وااتطير به والتشاؤم مه وقل سمته دعا له أن 
يعيدءالله الى سمئه قبل اناك دن الكو ن والوقار وطيانينة الادضاء فانفىالعطاس من 
انزعاج الاعضاء وأضطرا بها مايذرج العاطس عن سمته فاذا قال لهالسامع يرحنك الله 
فتك دماله أن بعيده الى سمته وهيئنهواما التشميت بالمععجمة فقالت طائفةهنهم ابن السكيت 
وغيره أنه 59 النسميت وانهما اغتان ذ كر ذلك في كتاب القابوالابدال وم يذاكرى 
أمهما الاسلولاأمهماالبدلوقال أبو على الفارسى المي لهي الأصلى الكلءة والعجمة بدل 
واحتج بأن العااس اذا عطس انتفش وتغير شكل وجب فادا دماله فكانه أماده الى 
سمه وهيأله وقال ناميذه ابن جني لو جعلل جاعل الثين المعجمة أسلا وأخذه من 
الشوامتوء ي القواثم لكان وجبا كييحا وذلاك انالقوائم هي أو .ل الفرس ووه 
وبهما عصائه وهى قوامه فكأنه اذا دعا له فد أنبضه وندت أمره وأحم دعائمه 


وأنشد لانابغة »ع طوعٍ الشامت من خوف ودن صرد #وقالت طائفة ننم 0 الاغ راي 
شال مضت العايل أى قت عليه ليزول' مرطه ومدله قُذيت عينه أزا نت قذاها فكانه 
ا دعا له بالرحمة قد قصدا زالة الثمابة عنه وينشد في ذلك 
ماكان ضر الممرضى مجفونه لكان مراض منعا هن أمرضا 
.والمهذا ذه ثماب» ٠‏ والمقصود أن التطبر عن العطاس من فغل اجاهاية الذي أبطله 
الاسلام وأخبر |: نبي صلي الله عليه وسلم أن الله يحب العطاس كا فى ينج البخاري 
من ححدايث أنى هريرة عن الني صلى الله عليه وسلم قالان الل يحب المطاس وبكر التئاؤب 
فاذ! نثاءب أحدكم فليسترء ماأستطاع فانه اذا فتح فاه فقال آه آه حك منه الشيطان 
( فصل © واما كوله >لى ألله عليه وسلم لابورد عرض على مفاح فالمرض الذى 
إبله مي أض والمصيح الذي إبله صحاح وقد طن لع الناس ان هذا معارش لقوله 
لاعدوى ولاطيرة وقال لعل أحد الحدئين لس الآخر واورد اارث إن أبي ذئاب 
وهو ابن يم أ هريرة رضي الله عنه عايه حمعه بين الروايتين وظهما متعارضتينفروي 
ابن هرير عن أنى سلمة ن عند الرح ن قال كان أبوهريرة يحدثنا عن رسول ألله 0 
ألله عليه وسام لاعدوى * 3 حدثنا ان رسول الله دلى ألله عليه وسلم قال لابورذ عرض 


هذا 

على .صح قال فقال الحارث بن أي ذثاب وهو ابن عم أبي هريرة قدكنت اسمهكياً! 

1 هريرة محدئنا خديثا آخر قد سكت عن ه كنت تقول قال رسول الله صلي الله عليه وسلم 
لاعدوى فأبى أبوهره بر ة أن يحدث بذلك وقال لابورد رض على مصح شاراءالحارثقى 
ذلك حو ى غضب أبو هر برة ودطن : بالمبشية ثم قال لاحارث أندرى ماقات ت قال لا قالاني 
أقول أبيت أبعت فلا أدرى 1 سي أبوهريرةأ واس أحدالقولين 8 خرء ٠قلتقد‏ أنفق 
مع أن هريرة سعد بن أني وقاص وحابر بن عبد الله وعيد الله بن عباس وأنس 3 
مالك وتمر بن سلم على روابتهم عن النيي صلى اله عليه وم قوله لاعدوى وحدي ثأنى 
هريرة محفوظ غعنه بلا شك هن رواية أوئق أصابه وأحنظهم أنى سفة بإنعبد أأرحم 
وحمد بن سيرين وعبيدالله بن عبد ألله بنعتية والمارث بن ألى ذتابوم 0 
بروايته عن النى صلى الله عليه وسلم بل رواه معة هن الصحابة من ذ كرناه وقوله 
لابورد ممرض على مصح يح أيضاً ثابت عنه صلى ألله عليه وسلم فالطادديئان, كدرحانولا 
أسخ ولانعارض ,هما بحمداللة بلكل مهماله وجه وقدطء نأعداءالدئة فىأهل الحديث 
وقالوا يروون الاحاديث الى ينض بعطها بعضائم لصحدونها والاحاديث التي مالف العقل 
فانتدب أنصار السنة للرد علمم وانى التعارض عن الاحاديث الصحييحة وبيان عوائقها 
لامقل قال أبو مد بن قتببة : كناب مختاف الحديث له قالوا حديثان متناقضان قالوا 
رونم أن ردول ع سر ا ولا طيرة وأنه قبل له أن 
النقبة تع كشفر البعير فلجرب لذلك الابل فال فا أعدى الاول هذا أو مشاه * مدوم 
فى خلاف ذلك لا «ورد ذو عاهة على مصح وفر من الْحذوم فرارك من الأسد واناء 
رجحل يحذوم ليبابعه بيعة الاسلام فأرسل اليه البيعة وأعسء بالانصراف وم بأذن له 
وقال الشؤم فى المرأة والدار والدابة قالواوهذ| كله مخداف لأيشيه بعضه بعضاء ٠قالأبو‏ 
عمد ونحن تقول انه ليس فىهذا اختلاف ولكل واحد معنى فى وقت وموضع فاذا وضع 
«وضعه زأل الاخثلاف: ٠‏ والعدوى جنسان أحدماعدو 7 الجذامفان الحذا متشتدرائحته 
حتي يسقم من أطا لجال ته ومو كلنه وكذا للرأة تكون نحت المجذوم فتضاجعه فى 
شعار 0 فوسل الها الأذى وربما جذمت وكذاك ولده ينزعون فى الكير اليه ' 
كدان مني مل ودف ولف وال طناة تأمس أن لا بال المجذوم ولا المساول ولا 
يريدون بذلك دمن المدوى واعايريدون به معنى تغير الرائحة واماقد تسقم من أطال 
مامه والأطباء أبعد الناس من الاجان بيهن ن وشؤم وكذلك النقبة تكون البعير وهو 

جرب رطب فاذا خالط الابل أو حا ها واوي في مباركها أوصل الها إياء الذى يسبل 
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منه والنط فكوا ما به فهذا ماح لوا ا 
ذو اهة على مصخ كره ان يخالط الصاب المحيح فيثاله من نطفه وحكمته حو مما 
بيه ٠‏ «قال وقد ذهب قوم الى أن ا رأد بذلك أن لظ نانذالذى نال أبله دن ذواتالعاهة 
قأئم ولس هذا عندى وجه'لا.الذى خيريك بدعيانا ٠ ٠‏ وأما الجنس الآخر من المدوى 
قبو الطاعون مزل يعلد فبخرج منه خوف المدوى ٠ ٠‏ حدثنى سهلبن #رقال حداني 
الاصمبي عن بعض المصريين أنه هرب من الطاعون فرك حاراً ومغى بأهاه نحو 
حلوان فسمع حادباً محدو خلفه وهو يدول 

ان سبق الله على حار ولا على ذى هيعة مطار 
أو بأني الحتمعلى مقدار قديصبح اللهامام السارى 

وقد قال رسول الله صل اللهعايه و- اذا كان ناليد الذى أثم فيه فلا رجوامنه وقالان 
كان سد فلاندخلوه بريد بشولهلا د رجوامن اليلد اذ كان فيه كاك م نظنو نا نالفر ارمن 
قدر الله كارن ألله وبرريد ان كان بملدفلا تدخلوهفانمقامكم ف الموضع الذى لاطاعون : 

فيه أسكنلأ: لفسكم قاطت لمعيشتكم ومن ذلك المرأة تعر ف,الشؤم والدار فينال الرجل 
0 .أو جتْحَة فرقول أعدتنى ١‏ بشؤمهافهذا هو العدوى الذى قال فيه رسول اسل الله 
عليه و لاعدوى فأما الحد, بث الذى رواه أبو هريرة رض الله عنه أله قال الشوم فى 
لمرأة والدار والدابة فان هذا الحديث يتوهم فيه الغلط على أى هريرة وله سمع فيه 
شياً هن رسول الله صلى ألله عليه وسلم 0 بعه ٠٠حدثني‏ محمد بن |أقطبي حدثنا عيد 
الأعل عن سعيد عن قتادة عن أنى حسان الأعرج ان رجلين دخلا على عائثة فقالا 
أن أب عريرة رضى الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه و انه قال انها الطيرة 
في المرأة والداز والداية فطارت شفقا نم قالت تكذب والذى أنزل الفرقان على ألى 
القادم م ن حدث بهذا عن رسول الله صلى الله عليه لولم أنما قال رسول الله سى الل 
ْ غليه م كان أهل الججاهلية بشراو”ف أن الطيرة فى الدابة والرأر والدار * 3 قرأت 
دم أصاب من مصيبة فى الآ أرطوولا فشي الا في كتاب من قبل أن نبرأها) حدثنى 
أنى قال حدثنى أنمد بن الخايل حدثنا موسي بن مسعود الهدى عن عكرمة بن عمار 

عن اسحق بن عدد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي أله عنه قال حاء رجل 
الى الني صلي الله عليه وسم. فقال يارسول أله انا تؤلنا داراً فك فها عددنا وكزت 
فيها أموالنا ثم نحولنا علبا الى أخري فقلت فيا أموالنا وقل فيها عددنا فقال رسول الله 
دلي ألله عليه وسلم ذروها وهى ذفيمة* ٠‏ قال بود وهذا لسينتضشس الحدبث الأول 


د سيا دم ةك 
ولا الطحديثك الاول ينقض هذا وانما أمرهم بالتحول منها لا نهم كانوا مقيمين فيها على 
استثقال لظلها واستيحاش لما ناطم فها فأمرهم بالندول وقد جعل الله في غم ائزالناس 
وركهم استثقال ما ناهم السوء فيه وا نكان لا سبب له فى ذلك وحب من جري على 
بدء امير طم وان لم بردهم به ونفض من جري على يده الشمر هسم وأن لم بردهم به 
وكف يتطير صى الله عليه وسلم والطيرة من ابت وكان كثير من الجاهلية لأ برونها 
شيئاً وكدحون م نكذب بائم أنشد ما ذكرنا من الأببيات سالفاً ثم قال حدئنا اسحق. 
ابن راهويه أخبرنا عبد الرزاق عن معهر عن أسماعيل بن إلى أمية قال قال رسو لالله 
صلى الله عليه وسام ثلاث لا يسلم هل أحد العايرة والظن والحسد قيلفا الخرج مين 
قال اذا تطيرت فلا ثر جع وأذا ظنات فلا محقق وادا حسدت فلا تبغ هذه الالفاظطا 
أويحوها ددثنى أبو حاتم قال ددثنا الاصميي غن سعيد بن الم عن أبيه أنه كان عمجب 
من إصدق بالطيرة ويعيم! أشد العيب وقال فرقت آنا ثاقة وأنا بالطائف فركيت فى 
أرها فلقيني هاتى' بن عبيد من إني وائل وذو سرع وهو بشول٠الشرع‏ يلقي مطالع 
الأ ٠ثم‏ لفينى آخر من الى وهو يول 
ولنن لغيت هم بغاة ماالبغاة بواجدينا 

ثم دفعنا الى غلام قد وام فى صغره فى نار فاحرقته فتبح وجهه وفسد فقلت له هل 
ذكرت من ناقة فارق قال هبنا أهل يبت من الاعراب فانظر فنظرت فاذا هى عندهم 
وقد نننجت فاخ ذناها وولدها قال أبو محمد الفارق التى ضلت ففارقت صواحبها وقال 
عكرمة كنا جاوساً عند ابن عباس فر طائر يصبح فقال رجل خيرخير فقال إبئعياس 
لاخير ولاشر وكاذ رسول الله صلى الله عليه وس تحب الاسم الحسن والفألالساط 
حدتني الريائى <_دثنا الاصمعي قال سألت ابن عون عن الفأل فقال هو أن يكون 
م با فيسمع ياسالم أو يكون باغيا فيس.م ياواجد وهذا أيضاً مما جعل في غرائز الناس 
وتركيهم استحبابه والانس ب وكا جدل على الألسنة من التحية بإلسلام والمدفي الأأسب 
والتبشير بلح ير 32 يقال أذ واس وأنم صباحا وكا تقول الفرسعش ألف وروز 
والسامع هذا بعلم أنه لا بقدم ولاإبؤخر ولا يزيد ولا ينقص وأكن جعل فى الطباع محبة 
اير والارنياحللبشمرى والمنظر الانيق والوجه اسن والاسم الحفيف وقد وز الرجل. 
بالروطة المنورة قتسره وه لا تنفعه وبألاء الصاني فيعجب به وهو لاييشر به ولا ررده 
وف بعض الحديث ان رسول الله صلى اله عليه وسل كان يعجب بالأترج ويعجبه الجام 
الأأخر وآمجبه الفاغية وهو ثور الخناء وهذا مثل إيابه بإلاسم اللسسن والفأل الحسن 
(- مفتاح الى ) 
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اننم يا ا الات العو واي وا سو ع سي سي 
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وعلى حسمب هذا كانت كراهية الامم التبيح نى النار وبنى حراق وأشباء هذا التي 
كلاءه وقد سلك أبو عمر بن عبد البر فىهذا الحديث حواً من مسلك أي مد بن قتيبة 
فقال أما قوله على الل عليه وسلم لاعدوى فرو نمي | ن يقول أحد إن شيئا يعدى شيئاً 
وإخبار ان شكاً لا يمدى شيئاً فكانه لا بهدى ثى* شيا يقول لا إصيب أ<د من أحد 
شيئاً من خاق أو فعل أو داء أو مرض وكانت العرب تقول فى حاهليمه! فى مثل هذا 
انه اذا اتصل ثيه من ذلك بشي* أعداه فأخيرهم رسول الله سلى الله عليه و-لم أن 
قرطم واعتقادهم في ذلك ليس كذلك ونمى عن ذلك القول إعلاما منه بأعا اعتقد 
ذلك من اعتقد منسم كان باطلاً قال وأما امرض فالذى ابله مراض والمضح الذى 
اله جاح وروي ابن وهب عن ابن طيعة عن أنى الزوير عن حابر قال كره أن يدخل 
المريش على الصحيح مهام ولس به الا قول الناس وحاية لاقلب مما يستبق اليه من 
الافهاء'وقع فيه من النطير والتشاؤم بذلك وقد قال أبو عبيد قولا قربباً من ذلك 
فتال فى قوله في هذا الحديث انه اذا أ ايد اد الممرض على المصح فقال معن الأذي 
عندى انام يعنى ان الموردياتم بأذاه هن أورد عايه وتعريضه اتشاذم والتطير وقد 
سلك اعضوم مسلكا آخر فقال مار به النى هلى الله عليه وسلم نوعان ادها بر به 
عن لوحي فهذا خبر مطابق بره من جمييع الوجوء ذهناً وخارجاً وهو الخير المعصوم 
والثانى مايخير به غن ظنه من أمور الدنيا التي هم أعلم بها منه فهذا لدس فى رثبة 
النوع الأول ولا ثثبت له أحكاءه وقد أخبر صلى اللّعليه وسلم عن نفسه الكرعةبذيك 
نفريقاً بين النوعسين انه .ا سمع أصو انهم فى الخسل يؤبرونما وهو التلقيح قال 
ماهذا فآخر وه بألهم بلقحوتما فقال ماأر ي لو تركتمو ه إضوء شيئاً فركوه ذاء شيصاً 
فقال انما أخبرتكم عر فى وأثم أعلم بأعس دنيا؟ ولكن ما أخسيرتكم عن الله 
والحديث نيح مشبور وهو من أدلة وله وأعلامها فان من خنى عليه مثل هذا من 
أمي الدنيا وما أجرى الل به عادثه فيا ثم جاه من العلوم التي لامكن البثير أن يطلع 
عالها البثة الا بوحي من له فأخبر عماكان وما ييكون وما هو كائن من لدن خلق العام 
إلى أن استقر أهل النة فى الجنة وأهل النار في النار وءن غيب السموات والأأرض 
وعن كل سبب دقيق أو جاءل ثنال به سعادة الدارين وكل سبب دقيق أو جليل ثنال .. 
به شقاوة اندارين وعن مصالح الدنيا والآخرة وأسبابهما مع كون معرقهم بالانيا 
وأمورها وأسباب حصوها ووجوه عمامها أكز من معر فته ما أنهم أعرف بالحساب 
والمندسة و المناءات والفلاحة وعمارة الأأرض والكتابة فلوكان ماجاء به هما بثال 


نيلا 


إلتعام والتفكر والنطير والطرق التي يسلكها الى لكاروا أولى به منه وأسيق اليه 
لان أسياب مايئال بالفكر والكتابة والحساب والنظر والصناءات بأيدهم فهذا من 
أفوى برأهين نونه وآنات صدقه وان هذا الذى حاء به لا صنع للنشر فيه البثة ولا هو 
٠‏ هايئال بسي وكسب وفكر ولظر أن دو الاوحي يوجىعلمه شديد القوىالذى 5 م السمر 
في السموات والأرض أ: تزله عالم الغ ب فلا يظبر على غيبه أحداً الا من ارئغي لوك 
رسول قالوا فهكذا إخباره 3 ان عدم المدوى إخبار عن ع طننه كاخباره عن عدم عر 
التلقيح لاسا وأحد البابين قر يمن الآ خر بل هوفي النوعو احدفان اتصال الذ كر 
بال: ءى ا ره به كاتصال المعدى با معدى و ره به ولا ررب ان كامهما من أمور الدنيا 

لاه يتعلق به ىك م هن اشير فلس الاخبار به كالاخبار عن ألله سيحانة وصسقايه 
وأسماله واحكامه را فلما تين له صلى ألله عليه ب وسلم من أمس الدنيا الذي أجرى الله 
75 يدانه عاد نه بداوماط هذه الاسباب يعضها ببعض 2 3 التلقيح في صلاح الغار 2 لبر 
يراد الممرض على المصح أقرهم على ا سن الاخل مجاعم أن بورد رض على «مرح 
الوا وان سمى هذا نيا بهذا الاعتبار فلامشااحة فى التسمية اذا ظهر المعنىوهذا قال أبو 
سلمة بن عبدالرحن ٠‏ فلا أدرى اذ يأبوهر ره :أو أسخح أحدالقولين بال حر لغى حديشه 
بالمدبثين وز أبو سامة النسخ فى ذلك مع أنه خبر وهو عاذ كرنا ون الاعة. مار وهذا المسدلك 
حسن لولا أنه قد اجتمعالفصالان في حديث واحدما فى موطاً مالاك أنه بلغهعن يكير بن 
عبد الله بن الاشجعنابن غطية أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال لاعدوى ولاصفر 
ولاحال الممرض على المح وليحال المصححيث شاء قالوا وماذاك بارسول اللهفقالرسول 
ألله سلى ألتهع ليه وشم انه أذي وقد #ابعن ن هذا محوابين* «أحدهيا أنالحديث لايشدت 
لوجبين أحدهماارساله والثانى أن أبن عط طةهذا وبقال أبو عمليةيجوول لايعرف الافى 
هذا الحديث»٠الخواب‏ الثاني قوله فيه لأعويي نهى لا فى أي لايعدى الممرض امصخ 
حلوله عل.ه ويد ل على ذاك مارواه أبو ع ر الْرىحدثنا خاف بن القادم حدننا يدبن 
عبداللة حدتناجيى بن مد بن صاعد حدثنا أبوهشام الرفاعى حدثنا البشر بن عمرالزهراني 
قالقال مالاك انه بلغه عن بكين بن عبد الله بن الاشج ء أن عطية أو ابن عطبة شك 
إشر عن أني ه هربرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاطيرة ولا هامة ولا يعذى 


اقيم صحيحا ولحل المصخ ويرث ث شاء فى هذا المي كلا يات للعدوى والنمي عن 
أسيابها ولعسل نض الرواة روآه للعنى 0 لاعدوى ولاطيرة ولا هامة واعا رج 
الحديث النهي غن العدوى لانفيها وهذا أيضا حدن اولا حديث ابن شباب عن أبي 
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سامة بن عبك ال رمن غن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه بيه وسلم أن أعدى 
2 ل فهذا الحديث قد فهم مه السامع الننى وأقرء عليه سلى اللعليه وس وطذااستشكل 
فيه وأورد ما وود قأدا به صلى لله عليه وس با يتضمن ابطال الدعوى وهو قوله 
ن أعدى الاول وهذا أسح من حدرث أبى عطية المتقدم وجينئذ ذ فرجع الى مسلك 
58 كور آنا أوما قبله منالمسالك وصدع ف الحدينن مسلك آخر يتضمن اثبات 
الاسباب والحمكم ون ماكانوا عليه من الشرك واعتقاد الباطل ووقوع الننى والاثبات 
على وجهه فان العو ام كانوا يثبتون العدوي على مذهبوم من الشيرك الباطل كا يقوله 
النججمو ن من تأثير 1 الك أكب في هذا العام وسعودهاوتحوسباما تقدم الكلام عليهمواو 
قاوا انها أسباب أو أجزاء أساب اذا شاه الله صرف مقتضيام! عشيئنه وارادنه وحكدته 
وانها مسخرة : إأميملا خلقت له والها فىذلك بازلة سائر الاس.اب التي ربط بها مسبياتها 
وحمل طا أسابا اأدرهارميا وكانغها ونع اقتضاءها لما حمات أسانا له وانما لاشتفى 
مسنيام ألا باذنهومشة ثنه وارادنهلس طامنذانها ضرولا نفع ولاتأثير اليه ة أنهيالا خاق 
مرف مي بوب لآ رك ألا بإذنخالقها ومشيكته وغايتها أنها جز ءسيب ليستسبيا 


مسار 
ثانا فسبيته! من جنس سببية وطء الوالد فحصول الولدفانه جزء واحدمن أجزاء كثيرة 

من الاسباب التي خلق للبم !انين وكسببيةشق الارة ض والقاءاليذرفانجزء يسير هن جلة 
0 الج بكوان الل بها النبات وعكذا جلة أسباب العالم من الغذاء والرو واه والمافية 
والسقم وغير ذاك وأن الله سيحانه جمل ٠ن‏ ذلك سبما مايشاء ويبطل السبيية عمايشاء 
ويخحاق دن الاسياب المعارضة له ماحول بباثة وين مقتضشاه لهم أو أنيتوا العدوي عل 
هذا الوجه لما الك علبهم كا أن ذلك نانت فى الداء والدواء وقد بداوىالي صلي الله 
عليه به وسلم وأص النداوى وأخير أنه ماأنزل الله داء الا أنزلله دواء الا اطرم فأعامنا 
أنه خالق أسياب الداء وأسياب الدواء المعارضة القاومة 05 وأمينا بلدفع تلاك الاس باب 
المكروهة بهذه الاسباب وعلى هذا قيام مصالح الدارين بل الحلق والا مي ..ني على هذه 
القاعدة فان تعطيل الاسياب واخراجها عن أن تكو ن أسبابا تععايل للشرع و مصالح 
الدنيا والاعماد علها والركون الها واعتقاد أن المسسات بها وحدها وانها أسباب ثامة 
شرك باغلالق عز وجل وجبل به وخروج عن حقيقة ة التوحيد وانيات مسديدما على 
الوجه الذى خلتها الله عليه وجول اله انيات للخلق وا رن للشرع والة در لاسدب 
والمشئة للتوحيد واطكية فالشارع يثنت هذا ولا ينفيه وينؤى ما عليه الم مركون من 


اعتقادهم فى ذلك ويشيه هذا نيه سبد! انه وتعالى اإشفاعة فىقوله (والدوا يوما لامرى 


1 
نفس عن نفسشيثاً ولا يقبلمنها شفاعة ولا يؤخذمنها عدل)وفى الآية الأخرى ورلا 
منفعها شفاءة) وفى قوله من قبل أن بأني بوملابيع فيه ولاخلة ولاشفاءة ) وائباتها فى 
قوله (ولا بشفعون الآ لمن أرتضى ) وقوله(من ذا الذى يشفع عنده الا بإذنه) وقوله 
(لابلكون الشفاعة الامن الخذعند الرحمن عدا )فاته سبحانه أنى الشفاعة الشمركية التق 
كانوا يعتقدونها وامثاطم من المشركين وى شفاعة الوسائط طم عند ال في جاب 
ماإنفعهم ودفع ماإضرهم بذوأنما وأنفها بدون توقف ذلك على أذن الله ومضانه 
أن شاه أن لشفع فيه الشافع قهذء الشفاغة أل أبطلها الله سبتحانه ونفاها وهى أصل 
الشيرك كله وقاعدنه اتى علبها مناه واخييته الى ل جالع ألها واندت سبحانه الشفاعة 
أل لانكو ن الا بإذنالله لاشافم ورضاه غن المشفوع قوله وعمله وهي الشفاعة التي ثنثال 
عر يد التوحيد ما قال سلى الله عليه وس أسعد الناس ببشفاءق من قال لااله الا ال 
خالصاً من قابه والشفاعة الاولى حى الشفاعة التي ظنها المتشركون وجعلوا الشمرك وسيلة 
الها فاللقامات ملائة ٠٠‏ أحدها مجر يد التوحيد واثيات الاسباب وهذا هو الذىحاءت به 
التمرائع وهو مطابق لاواقع نفس الام ٠ ٠‏ والثانى الشرك فى الاسباب بالعبود كا هو 
حال المششركين على اختلاف أصنافهم ٠٠‏ والثالث اتكار الاسباب بالكلية محافظة من 


٠‏ مشكرها على التو حيد فاأنحرفون طرفان مذهومان إما قادح فى التوحيد بالاسباب 


وإما مدكر للاسباب بااتوحيد واللق غير ذلك وهو ارات التوحيد والاسباب وربئط 


أحدهما بالآخر فالاسباب بحل حكمه الدبني والكونى والممكان عليها يجريان بل عابا 
يتب الام والبى والثواب والعقاب ورضى الرب وسخطه ولمنته وحكراءته 


. “التوحيسد تر د الربوية والالهية غسن كل شرك فاتكار الاسباب انكار الركية 


والشمرك بها قدح في توحيده وانيانما والتعاق باسبب والتوكل عليه وااثقة به وائطوف 
قانة والرحاء له وحده هو خض التوحيد والمعرفة فرق بين مااييته الرسول وبين 
مانطاه وبين ما أنطله وبين ما أعثيره فهذا ون وهذا لون والله اللوفق اعواب 

0 فصل ولشبه هذا ماروى عنة دلى أللة عليه وس من 3 عن وطء الغيبل 
وهو وطء الارأة اذا كانت رضع وأنه إبشبه كتل الولد سير اوانه يدرك الفارس فيد عنره 
وقوله في حديث آخر لقد هممت أن أنمى عنه ثم رأيت فارس والروم يفعلونه ولا 
إضر ذاك أولادهم شيئاً وقد قبل أن أحد الخديئين منوخ بالآخر وان ح له 
عين الناسخج مهما من المنسوخ لعدم علنا بالتاريخ وقبل وهو أحدن ان الننى والاثيات 
لم يتواردا.على تمل واحد فأنه ملى الله عايه وسلم أخبر فى أحد اسكانرين اله بعل في 


اليل 2000 
الوليد مثل ماطعل من لممرع الذارس عن فرسه كانه يدعزره ولصمرعه وذلك لوجب 
وع أذي ولكنه ليس بقتل لاولد واهلاك له وان كان قد بيترتب عليه لبه بوع أذى 0 
فارشدهم الى تركه وم ينه عنه بل قال علام يفمل أحدكم ذلكولم شل لانفعلوه قلم 
عنه صلي الله عليه وسام لفظط وأحد الى عنه م عم على الى 0 0 


الاذى الذى . بثال الحا فرأى أن سد هذه الذريعة لابقاوم المفسدة أله ترب على 


الامساك عن وطء النساء مدة الرضاغ ولا سي من الشباب. وأرياب|لشبوة الق لأبكسرها 
|الامواقمة أسامهم فرأي أن هذه المصاحة أرجح هن مفسدة سد الذريعة فنظر ورأى 
الامتين اللتين هما من أ كس الام وأشدها بأساً شملونه ولا يثقويه مع قومهم وشدهم 
فامدلك عن الهى عنه فلا تعارض اذأ بين اطديثين ولا لاسي منهما ولا من وخ والله 
أعام عراد و 
(فصل)» ويشبه هذا قوله دلي الله عليه وسام للذى قال له ان لى أمة وأنا أو 1 
أن # ل وانى أعزل عنها فقال سيا ها ماقدر طا فايس دين هذه الاحاديث تفارض 
فأنه سلى الله عايه وسام لم يدل ان الولد يخاق من غير ماء الواطي” بل اخير انه سيا "يها 
ماقدر طا ولو عزل فانه إذا قدر غاق الولد قدر سبق الماء والواطى؟ لايشهر بل 
يرج منه ماء يمازج ماء اارأة لاإبشعر به يكون سبباً في خاق الولد وطذا قال لبس من 
كل الماء يكون الولد فلو خرج منه نطفة لايس بها لجعلها الله مادة لاولد ٠‏ قلت مادة 
(لولدلست«قصورة علىوقوع الا يجملته فالرحم بلاذا قدر اللهخلق الواد منالماء فلو 
وضع على سخجرة لخاق منه الو لدكئف والذى بزل في الغالب انما بلتى ماءه قربا هن 
الفرج وذلك انما يكون فاليا عند ماحس بالائزال وكثيرا ماإئزل بعض الماء ولا بشعر 
به فينزله خارج الفرج ولا شعور له با يمرل فيالفرج ولا عا خالط ماء المرأة منه وبالة 
فايس سيب خلق الولد مقصورا على الانزال التام في الفرج ولقد حسدانى غير واحدٍ 
من أنق و أيه ان أمرأنه حمات مع عزله مها لرضاع وغيره ورأرت بعض أولادهم ضعيفاً 
خيلا فصلوات الله وسلامه على هن يصدقكلامه نعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض 
فالاختلاف والاشكال والاشتباه انما هو فى الافهام لافما خرج من بين شفتيه هن 
الكلام والواجب على كل مؤمن أن بكل ماأشكل عليه الى أصدق قئل ويءام أن فوق 


كل ذى علم عليم وانه لو اعترض على ذي صناعة أو علء م من أللوم التق ا 0 
معاول الافكار وم عط عاما بتلك المناعة والعام لادرى على قسة واضحك صادب 
بلك الصناعة والعلم على عةله والابي صلى الله عليه وسام يذكر المقتتضي فى موضع والمانع | 


1 


في موضّع آخر ويثنت الغي' وشق مثله فى الصورة وعكنه في الحيقة 3 حيط أ كي 
ألاى بكجموع قصوصه عاما و اسمع النص ولا اصع شرطه ولا موا لع مقتضاه ولا 
مخصيصه ولا ينه لافرق بين ما أنينه واه فينماً من ذلك فى حقه من ٠‏ الاشكالات 
مانشاً وينضاف هذا الي عدم معرفة الاش مخطابه وجارى كلاههة وينضاف الى ذلك 
تذي لكلامه على الاصمالاحات التي أحدثها أرياب ب العلوم دن الاصوليين والفقباء وعام 
أعوال القلوبٍ وغير هم م فان لكل هن هؤلاء أصالاحات حادثة فى مخاط. باهم ري 
فحي' من قد ألفتلك الاصطلاحات الحادئة وسبقت مغانيا الي قلبه فلم يعرفسواها 
فسمع كلام الشارع فيدمله على ماألنه دن الاصطلاح فيقع أسلب ذلاك فق الفوسم عن 
الشارع مام رده بكلامة وشع هن الخال في نظره ومناظر نه مابقع وهذا من عظم 
أسباب الغلط عليه 0 وَل اليضاعة دن معرقة قخصوصه ؤاذأ أجتمعت هله الامور رمع 
نوع فساد في التصور أو القصد ا هما ماشدت سن خبط وغلط واشكالات واحمالات 
وضرب كلامه نمعضهة عض واثمات مائقاه وافى ماأئيته والله المستعان 

( فصل 4 وأما قضية ة الجذوم ؤلا ا أنه روى ع ن النى دلى أبله عليه يه وسلم أنه 
قال فر من الجذوم فرارك دن ٠‏ الأسد و دسل آل ذلك الجذوم انا قد بايعناك فارجع 
وأخذ بيد مجذوم فوضعرا فى القصءة وقال كل اثقة بالله وتوكلا عليه ولا ثنافي بين هذه 
ل 5 ودن أحاط علدا ئ قدمناه بين له وجهم اوان قاية ذلك ان مخالطة الجذوم ٠‏ دن 
أساب العدوىوهذا السب أعازاظ اناك ا كنع أقاتضاءه ف نأفواها التوكل على ألله 
والثقة به فاله كنع تأر ذلك السبب المكروء ولكن لا يدر كل واحد من الامة على هذأ 
فأرشدهم الى جائة سلب لك وال رار والبعد منه ولذيك أرسل الي ذلك الجذوم 
ال خر بالبيعة تتسر يها منهللفرار من أسياب الاذى والكر وه وأنلايتع رض العبد لاسباب 
البلاء ” م وضع بده معه فى القصعة فاما هو سدب التوكل على الله والثقة به الذى هو من 
أعظم الاسباب الو ى يدفع 1 ال ذكروه والحذور تعلما منه للامة دقع الاسباب ال روهة 
يعم وادى م واعلاما نأث :الغبرز والنفع بيد لله عز وجل فان شاء أن لير عيده 
ضرهء وأن شاء أن إصرف عنه الضر صرفه بل أن شاء أن ينقمه عا هو من أسباب الضرر 
وبغيره عا هو من أسباب الدفع فمل ليتين العباد أنه وحده الضار الدافم وان أسياب 
الغروالتفع رديه وهوالذى جمايا أسيابا وانشاء خلع م مها سبيدمها وأنشاءجعل مانقتضيه 
لاف العوود منها ليعل انه الناعل التار وانه لابضر شىء ولابنقع الآ ياذنه و ان التوكل 
عليه والثقة به حول الاسسباب المكروهة الى خلاى موجبانم! وثبيين مربيتها وائها عمال 


00000 0001 
لنجارى مشيئة الله وحك.ته وانهسبحانه هوالذي إضربم! ويتقع ليس الها ولاطامن الام 
ثى' وأن الام كله لله وانها انماينال ضررها من عاق قلبه بها ووقف عندها وتطير بها 
تطبر به هم افذلك الذى إصيبه مكرو ه الطيرة والطيرة سيب للسكروه على الماطير فاذا توكل 
على اله ووئق به واستعان به لم إصداه التطبر عن حاجته وقال اللهم لاطير الاطيرك ولا 
خير الاخيرك ولا اله غيرك الهم لا 5 58 الاأنت ولا يذهب بالسثات الاأنت 

ولا حول ولاقوة الايك فانه لابضيره مايتطير منه شط قال ابن مسعود مامئأ الادن بعنى 
يتطير ولكن لله بذهبه بالتوكل وقدروى مرقوعا والصواب غ نأبنمسعود قولهةالطرة 
اغا تصيب الماطير لشركه واللوف دامًا مع الششرك والا من دامايع | التوحيد قال 
تعالىحكابة عن خليله أبراهم انه قالفى حاجته لقومه (وكفأ أخاف ماأء 37 به ولا 
تخافون انكم أشرك م بل مالم يئزل به عليكم سلطانا فأى الفريقين أحق بالامن أ نكنم 
آعامون) شُُ سكم اللشعزوجل انرشن هق فقال (الذين امد نو اول بلسوا إامهم بظلر 
أولئك طم الأمن وه ممرتدون ) وقد صح عن رسول اله صلى أله علية.وس لفسيرالظم 
فها بالك مرك وقال أ إتسدعوا قول العبدالماح (ان زالشرك اخام عظم )فالنوحيد : من أقوي 
أسياب الامن من ال اوف والشمرك من أعظلم سات حصول الخاوف ولذلك هن خاف 
شيثا غير الله ساط عايهوكان خوفه منه هو سيب ١‏ أتسليطه عاية ولو خاق الله دويه وليلفه 
لكان عدم خوفه منه وتوكله على الله هن أعظم أسباب نجاته منه وكذيك من رجا شيئاً 
غيرالله حرم مارجاه منه وكانرجازه غير الله سه قري أسباب - رما فاذا رحا الله وحده 
كان توحيد رحاثه أقوى أساب الفوز عارحاه أوبشظيره أوها هوا تفع له منه والل الموفق 
لاصوات ولكن هذا اخرالك: تاب وقد جلبت اليك فيه غائس فىمثابا يتنافس المتدافسون 

وجلءت عايك فيه عرائس الى مثلين ن بأدر الخحاطا بون فان نت اقنست منه معرفة | 
وفضله وشدة الحاجةاليه ليه وشرفه وشرفأهله وعظ م موقعه فيالدارين وانشئت افنست 
منهمعر قة أثرات الصائع بطرق واضحات جايات تاجالقلوب بغيراستئذان ومعر فة حكمته 


فى خلقه وأسء وان شئت اقنست منه معرفة قدر الشريعة وشدة الحاجة الها ومعرفة 
جلالها وحكمتها وان شن اقندست منه «عرفة الابوة وشدة الحاجة البايل وشرورة 
الوجود الها وانه يستخيل من أحك الماكين أن ن يخلي العالم عنها وان شت أقتدست 
هه هعرقة مافطر الله عليه العقول م ن لحسين الحسدن وي التيخ وان ذلك 
أي عقلى فطرى بالادلة والبراهين ااتى اشتمل علها هذا الكتاب فلا توجد فى غسيره 
وآن شنْت افنست »ذه معرقه ألرد على الماجمين القا* لين بالاحكام بأبلغ طرق الرد من 
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015 


اج جوج جا موجه سبي مويو سي سل 0000 عت 


نفس سناعتهم و عدبم والزامهم بإلالز امات المفحمة الت لاجواب لم عنها وابداء مناقضهم 
قي صتاعهم وفضاكهم وكذبهم على الحلق والا ع وإن فت أقتست منه معرقة الطيرة 
والفأل والزجر والفرق بين صحيح ذلك وياطله ومعرفة مراتب هذه في الشريعة 
والقدر وان شئْت اقتبست دنه أسولا نافعة جامعة ها تكمل به النفس البشرية وتثل بما 
سعادتها فى معاشها ومعادها ا ىغير ذلك من لفو اد التى ماكان مها صوابافن الله وحده 
هو امان به وماكان نا دن خطاً فن مؤلفه ومن الشيطان والله برئى” منه ورسولهوالله 
سيحانة المسكول وأارغوب اليه الأمول أن محعله خالسا لوجهه وإن إعيكنا دن شرور 
أنفسنا ومنسيئات أعمالنا وأنيوفقنا لما يحبهوير ضاه الدقريس حي والدلله رب العالين 
وهلي الله على سيدا عد واله وصكية أجمين وسل تساماكثيراً 

آذ سا يز م 

(كن فى آخر الأصل مائصه 6 


عر الكتاب المسمى يفتاح السعادة وه وكتاب نفيس لايل الجليس وفيه من بدائع 
الفوئد وفرائد القلا. مالا يوجد ذلك لسواه وفيه من البحوث مابستقعى كل عل الى 
منلهاه واسمه مطابق ماه ولفظه موافق لعناه فان فيه من الافادة مابحدد الدار 
السعادة وذلك على بد أفقر خلقالله التوكل في جبيع أحواله العتر ف !الما 
والزلل والمسىء في القول والعمل إحمد 03 معد بالصعيدى 
المكى الحنبلى عفا إلله عنه وكان مام ذلك فى ”" رجب 
سنة 14841١‏ وحسنا الله وأم الوكيل 


وكان ثمام طبعه ولله المد أو لا وآخراً فى مطبعة السعادة عصر آخر شهر صفر الخير 


نة ه«م١‏ غبريه وصلى الّعلى سيدناحد وآله وصبه وسو تسلياًكثيراً 


